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فصل 

يَصِحُ افتِدَاه الْمَأْمُوم بالإمام في الْمَسْجِدِء وَإِنْ لَمْ يَرَهُ وَلَا 
مَنْ وَرَاءَهُ» إِذَا سَمِعَ التَكْبيرَ» وَكَذَا خَارِجَهُ إِنْ رَأَىْ الْإمَامَ أو 
ل ا 
الشرح: 

(فَضْل) هذا الفصلٌ في بيانٍ أحكام اقتداء المأموم بالإمام» متى 
يَصِح ) ومتى لايَصِحٌ ؟ 1 1 1 

(يَصِحُ افتدَاُ الْمَأَمُوم بالإقام) إذا كان المأمومُ داخلَ المسجدٍ (وَإِنْ لَمْ 
يَرَهُ وَلا مَنْ وَرَاءَهُ إِذَا ع التكبيرٌ) ؛ لأنهم كلّهم في انكل :ولذان 
الصحابةٌ كانوا يُصَلُون خلف النبيّ يكِ وهو من وراء الحصيرٍ الذي وضع 
له وك وكان يُصَلي في داخل المكانٍ المُحْتّجَرٍ صلاةً الليلٍ» وكان 
الصحابة يأتون ويُصلون خلقّه من وراء الحصير”") ؛ فدلَ علئ أنه إن كان 


- ومسلم (188/5) عن زيد‎ ء)١1١17/4(‎ 2)9”4/8( »)١1877/١( أخرجه : البخاري‎ )١( 


هه ههه # ا ههه وه هه هلو اه ها و ا ة ‏ ه هاوه هاه هه اه .و ها .اه هه ٠.‏ ه © ٠‏ © 


هناك حائلٌ بِينَ الإمام والمأمومين في داخل المشععك فإنة هنل لا يوتف 

(وَكَذَا خَارِجَه إِنْ رَأَى الْإمَامَ أو الْمأمُومِينَ) أما إذا كان المأمومُ خارج 
المسجدٍ ؛ لامتلاء المسجدٍ ؛ فإنه لايّصِحٌ اقتداؤه بالإمام» إلا بشرط أن 
يرَاهِ ء أو يَرَئْ من وراءهء وبشرط أن تَنْصِلَ الصفوفٌ » لأنه إذا لم ير ولم 
يَرَ مَن خلمّه فإنه لا يتمكنٌ من الاقتداء . 


- ابن ثابت 888 قال : «احتجر رسول الله يِه حجيرةً بخصفة أوْ حصيرٍ فخرجٌ رسول 
الله يكِهِ يصلّي فيها . قالَ : فتتبّع إليه رجالٌ وجاءوا يصلُون بصلاته . قال : ثم جاءوا 
ليله فحضروا وأبطأ رسول الله يَكخِ عنهُم . قال : فلم يخرج إليهمْ فرفعُوا أصوامَ 
وحصبوا البابَ فخرج إليهم رسول الله يَكَِةِ مغضبًا فقال لهِمْ رسول الله ول : «ما زال 
بكمْ صِنِِعكُمْ حب ظننثُ أنه سيكتبُ عليكم , فعليكُمْ بالصَّلاةٍ في بيوتكم ؛ فإِن خير 
صلاة المرءِ في بيته إلا الصَّلاةَ المكتوبةً» . 
وأخرج: أحمد )5١/5(‏ عن عائشة قالت: كانت لنا حصيرة نبسطها بالنهار 
ونتحجرها علينا بالليل» فصلئ رسول الله يكل ليلة» فسمع أهل المسجد صلاته » 
فأصبحوا فذكروا ذلك للناس فكثر الناس الليلة الثانية » فاطلع عليهم رسول الله كَل 
فقال : «اكلفوا من الأعمال ماتطيقون» فإن اللّه لا يمل حنَّى تملوا» . 


كتاب الصلاة: باب صلاة الجماعة 
وَنَصِ 0 ا إِمَام عَال 6 ش 


(ونَصِحُ خَلْفَ إِمَامِ عَالٍ عَنْهُمْ) إذا كانَ الإمامٌ عاليًا عن المأمومين» 
فله حالتانٍ : 

الحالةٌ الأولى : أنْ يكونَ مع الإمام أحدٌ مِن المأمومين» فهذا لا بأسّ 
به» حَنَّى وإن كان الارتفاعٌ كثيرًا » كأنْ يكونٌ الإمامُ وبعض المأمومين في 
الدور الأعلئ » وبقية المأمومين في الدور التحتانيٌ . 

الحالة الثانية : إذا لم كن مع الإمام احد من المأمومين . فإنه يتسامخ 
في العلوٌ اليسير إذا كان دونَ ذراع ؛ كَدَكْة''' أو دَرَجَةِ مِنبّر أو نحو ذلك ؛ 
7 عات > امد ممح ص 0 
لأن النبيّ كَلةْ صَلّى بهم وهو فوقٌ المِثْبَرِ يَضْعَدُ ويئزل”" . 


. )597 الدَّكَةُ : بناة يُسطح أعلاه للجلوس عليه . انظر : «المعجم الوسيط» (ص:‎ )١( 
ومسلم (75/5) من حديث سهل‎ »)١١/7( ,»21١5- ٠١6 /١( (؟) أخرجه : البخاري‎ 


/ شرح زاد ا 2 لمستقنع 


دعوم بي رعو 


هُ إِذَا كَانَ الع ذَرَاعَا فأكثَرَ كَإِمَامَتهِ في الطاقي ‏ وَتطوعة 
ل 


الشرح: 

هذا بيانٌ للأحوالٍ التي تُكره في حق الإمام حال الصلاةء وهي : 

-١‏ (وَيْكْرَهُ إِذَا كَانَ الْعُلْوْ ذِرَاعَا فَأَككَرَ) يُكره عُلُوُه عن المأمومين 
ذراعًا”'' فأكثرَ ؛ لقوله عَيَِيدِ : «إذا م الرجلٌ القومَ فلا يَقُومَنَ في مكان أَرْهَعَ 
من مقامهم)”'. والمرادٌ: إذا كان الارتفاعٌ ذِراعًا فأكثرء جمعًا بين 
الأحاديث . 

-١‏ (كَِمَامَتِهِ ني الطّاقٍ) كذلك تكره إمامةٌ الإمام في الطَّاقٍ- و 
المِخْرَابُ - لأنه إذا دَخْل في المِخْرّاب في على بعض المأمومين فلا 
يَرَوْنه ء والإمامُ يُقددئ بهء يُصَلَي خارج المِخْرّاب لأجْل أنْ يراه 
المأمومون . 

واتخادٌُ المحاريب في المساجدٍ هذا عليه عَمَلُ المسلمين من قديم 
الوطاره قال نانك :4 انيه تكرت لقي ْ 

' وبعض طلبةٍ العلم كرون المحاريبت» ويقولون: إنها بدعةٌ 
)١(‏ الذراع : ما بين طرف المِرْفق إلى طرف الإصبع الوسطئ . انظر : «اللسان» (// 


45 )» و«الدر النقى» (0577/7) . 
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##ه ههه # 0ه هه هه فاه أوهالى ا و له .لوه وه أ وااو ها اوة هه وه وا اه وه .٠ه‏ ٠ه ٠ ٠ع ٠ ٠‏ ه5٠‏ 


ويُنكرون المّنائرء ويقولون : إنها بدعةٌ» وليس الأمرُ كذلك ؛ لأن فيها 
مصلحةً » وليس فيها نهيٌ. فلولا وجودٌ هذه المحاريب وهذه المنائر ما 
اهتَدَىُ الناسٌُ للمساجدٍ.ء وصارت المساجدٌ كسائر البيوت». أو 
ا 

قاتكاذها : التصتلحة» والمضلحة فها ظاهزة + وهذا عمل السلميوةء 
فلا وجة لإنكار هؤلاءٍ للمحاريب وإنكارهم للمنائر ؛ لأنّ هذا من العمل 
المصلحي الذي ليس فيه نهيّ . وهو عَمَلٌَ المسلمين . 

*- (وَتَطَوْعْهُ مَوْضِعْ الْمَكْتُوبَةِ) يُكره للإمام أنْ يتطوعَ في مُضَلاه ؛ 
لأنه لو قام وتطوع في مُصَلَاه ظَنَّ الناسٌ أَنَّ الصلاة مااتتهث » فيَعْتَىَ مَنْ 
دَخَل ورآه يُصَلَّي . ولحديث : «لَايْصَلْينَ الإمامُ في مقامه الذي صَلَئْ فيه 
المكتوبة حت يَنَتَكَ عنه» رواه أبوداود”" . 

(إلا مِن حاجة) أي : إلا إذا كان تطوعٌ الإمام في مُصَّلّاه لحاجة » فإنه 
لايُكره» كأنْ يَضِيقَ المسجدٌ بالناس » فلا 9 أن يتطوعً في موضع 
المكتوبة للحاجة ؛ لأنَّ الكراهة تزولٌ مع الحاجة . ْ 


- (وَإِطَالَةُ فعُودِهِ بَعْدَ السّلام مُسْتَفْلَ القِبْلَةِ) يُكره للإمام إذا سَلّم من 


)000( الحانوت : بيت الخمّار أو دكانه . انظر : «المعجم الوسيط » (ص : + 3). 
)١(‏ أخرجه : أبوداود (517)» وابن ماجه )١574(‏ من حديث المغيرة بن شعبة #84 . 


الفريضة أن يبقى متوجهًا إلى القبلةٍ ولاينحرف إلى المأمومين ؛ لأنَّ هذا 
خلاف السُّنةِ ؛ فإنه كَل كان إذا سَلّْم من الصلاةٍ استغفر اللَّه ثلانّا وقال : 
«اللهم أنتَ السلامُ» ومنك السلامُ ‏ تباركت ياذا الجلالٍ والإكرام»”'' , 
وهو متوجة إلى القبلة» ثم ينصرف ويستقبلٌ المأمومين بوجهه. أو يقومُ 
من مكانه وينصرف . 


. ©88 أخرجه: مسلم (؟/45) من حديث ثوبان‎ )١( 
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ًا كَانَ ثم نسَاء لَبِتَ قليلا لِيَْصَرِفْنَ» وَيْكُرَهُ وَقُوفُّهُمْ بين 
السَّوَارِىُ إِذَا قَطْعْنَ الصُمُوفَ . 


الشرح: 

(فَإِذَا كَانَ نَم نْسَاءً لَبتَ قَلِبلا لِيَنْصَرِفْنَ) أي : إذا كان الإمامُ من عادته 
أن يقومّ ويخرجٌ بعد الصلاةٍ» أو كان عندّه حاجةٌ تستدعي أن يَخْرجَ » فلا 
بِأْسَ أنْ يخرج . إلا إذا كان هناك نساءً يُصَلّين معهم» فإنه يَنتظرٌ حتئ 
تَخْرْجَ النساءٌ» وكذلك يَنتظرٌُ مَن معه من المأمومين ؛ حتئ لايَحْصل 
اختلاط بِينَ الرجالٍ والنساء عند الخروج فتحصل فتنةٌ . 

(وَيُكْرَهُ وقُوفُهُمْ بَيِنَ السّوَارِ إِذَا فَطَعْنَ الصّفُوفَ) ويُكره وقوف 
المأمومين بينَ السواري إذا فَطْعْنَ الصفوفق؛ لأن المطلوبَ وَصْلُ 
الصفوفٍ وعَدَمُ الفْرَج فيها . 

إلا إذا ازدحم المتسحد ولم يجدوا مكانًا إلا بِينَ السواري» فلا بأسّ 
بالوقوف بيئها للحاجة . 


أ 0 


وَيعْذْرٌ بَرْكِ جْمْعَةٍ أو جَمَاعَةَ : مُريض . 


الشرح: 

(فَضْل) هذا فصل لبيانٍ الأعذار المُسْقِطَةِ لحضور الجُمَع والجماعة ؛ 
لأن الدينَ يُسْرٌ وللهِ الحمدُ #إوما جَعَلَ عَكَكثٌ في ادن ين حَرَي» [الحج: +0]» 
فصلاةٌ الجماعة تجبٌ كما سبقء ولايجورٌ للإنسانٍ أن يتركٌ صلاة 
الجماعةٍ إلا لعذر شرعيّ » فليس هو بالخيارٍ إِنْ شاء صَلّى مع الجماعة 
وإنْ شاء صَلَّى في البيتٍ . 

فالجماعةٌ فرضٌ علئ الأعيانٍ» إلا إذا كان هناك عذرٌ شرعىٌ يحول 
بيه وبينَ الذهاب إلى المسجدٍء فإنه يُعْذَرُ ؛ لقوله تعالى : #وُمَا جَعَلَ 
كر في لين مِنَ حَرَج4 [الحج: 08]. 


ل وبيانٌ هذه الأعذار كما يلىئ : 


العذرٌ الأول : (مَريضٌ) المريضٌ الذي مَرَضُه لايْمَكنُه من الحضور 
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حو وك وا نهل عه ره و ها فهك أ “قن ها جو روا بوث سوك بدا لور هك لذ ف لف ها مها موا صاقنا اوور جو لوو اق وا به ال 88 


كله : «مَن سَمِع النداة فلم يُجبْ فلا صلاةً له إلا من عُذَّرِ) . قيل : وما 


العُذّْرُ؟ قال : ١حَوْفٌ‏ أو مَوَضّ)”"' . 


ولأنّ النبيّ يك لما مَرِض أُمَّر أبا بكر أنْ يُصَلْي بالناس"" ٠"‏ وبَقِي ككة 
في بيته » في مَرَضِه الذي أصابه من أَنَّرِ السّقْطةٍ من الفرس”" ., وهذا دليل 
علئ أنَّ المَرَضُ عذرٌ فى ترك الجمعة والجماعة . 


. وابن ماجه (9/97) من حديث ابن عباس © بنحوه‎ »)00١( أخرجه : أبوداود‎ )١( 

(؟) أخرجه : البخاري ٠ ١597/١(‏ 187- 187)ء ومسلم (5/؟7 - 77) من حديث 
عائشة 5هها . 

(9) أخرجه : البخاري (١/ل/ا/ا١ 207٠١ 181-185 ٠‏ ومسلم (18/5) من حديث 
أنس بن مالك #89 . 


وَمُذَافِعٌ أحَدٍ الاحَْبَثيْنَ وَمَنْ بخضرة طَعَام مُحَتَاجِ إِليْه 
وَحَائِتٌ مِنْ ضياع مَالِهِ أَوْ فَوَاتِهِ أو ضَرَر فيه 


العذرٌ الثاني : : (وَمَدَافِعٌ أحَد الأَخبَنينِ) إذا كان الإنسانُ يُدافع عل 
الأَحبئين ؛ البول والغائط ؛ لأنَّ هذا يُشَوْش عليه صلائته ‏ ويَشُقّ عليه في 
صلاته » فيتخلصٌ من هذا الأذئ 30 » فإن أدرك الجماعة 1 
معهم. وإن فاتت الجماعةٌ فهو معذورٌ ؛ لقوله يك «لاصلاة بحضرة 
طعام . ولا هو يدافعُه الأخبئان»”'' . 

العذرٌ الثالث : (وَمَنْ بِحَضْرَةٍ طعَام مُحَتَاجٍ إِلَنِهِ) إذا حَضّر الطعام وهو 
محتاحٌ إليه أو يَتَشَرّفْ إلى الطعام» فإنه يأخذ حاجتّه منه» لأنه لو ذّمَب 
وهو في هذه الحالةٍ تَسَوَّش فكره وانشّغل » والمطلوبٌ أنْ يَحَضَرَ إلى 
الصلاة وهو خالي الذهن فِن. المشوشات ‏ حتئ يَحْصَلَ منه الخشوع 
والإقبال على صلاته » ولقوله يَللِةِ: «لاصلاة بحضرة طعام)"'' . وقال 
يلد : «إذا حضر العَشَاءٌ فابدءوا به)”” ا 

العذرٌ الرابغ : (وَحَائِفٌ مِنْ ضياع مَالِهِ أَوْ فَوَاتِهِ أو ضَرَرِ فِيه) الخائف 
علئ ماله أن يُسْرَقَ أو يَنْلَفَ أو يفوت أو يَحَصّلَ فيه ضَرَرٌ » فإنه يَبْقّى عند 
ماله يَحْرْسُّه ؛ لأنه مأمورٌ بحفظ المالٍ وعدم إضاعته . 


. أخرجه : مسلم (78/7- 074 من حديث عائشة يها‎ )١( 
ف أخرجه : البخاري 1/ الا )ل (لال/ ااا ومسلم موافة من حديث شر بن‎ 
. مالك وعائشة ها‎ 
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- 
عم اماه 


.0 6 م 52 ا َه أ كيه ءَ. 0 
وَمَوْتِ قَريبهِ » أو عَل نَمَسِهِ مِنْ ضَرَّر أو سَلطانٍ » أو ملازْمَةِ 


3 ل 0 8 . 06س 2 عه 6 امعة م ع 
عريم وَلا سَىءَ معه ) أو من فوّات رفقته » أو غلبّة نعاس » أو 
أَذى ؛ بمَطر أَوْ وَحَل أوْ بريح بَارِدَةٍ شَدِيدَةٍ في ليْلةِ مُظلِمَةِ . 


الشرح: 
العذرٌ الخامس : (أَوْ مَوْتٍ قَرِيبهِ) إذا كان يُمَرْض مريضا + وليسن عند 
المريض أحدٌء والمريضُ يحتاجُ إلى بقاِه عندّه» يُصَلي عندّه للعذر . 
العذرٌ السادسٌُ : (أَوْ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ ضَرَرِ) أنْ يخاف على نفسِه من 
ضرر إذا راح للمسجدٍ ؛ من بردٍ أو نزول مطر عليه يَبْلَ ثيابّه » فإنه يُعْذَرُ في 
العذرُ السابعٌ : (أَوْ سُلْطَانِ) أَنْ يخافٌ على نفسه من سلطانٍ إذا رآه أن 
يُوقِعَ به ضررًا» فإنه يُصَلَّي في بيته» قال وَلِ: «لَاضَرَرَ ولّاضِرَارَ»”'', 


42 


وقال جل وعَلا: #وما جعل 2ك في لين مِنْ حرج [الحج: 78]. 

العذرُ الثامن : (أَوْ مُلَارَمَةٍ ريم وَلَّا شَيْءَ مَعَهُ) إذا كان عليه دَيْنُ» 
وهو مُعْسِرٌء وغَريمّه مُتَرَصُدٌ له؛ لو رآه فإنه يُمْسِكُه ويُلازمُه 
و« الملازمة» أن يَمشي معه ويَدْخْلَ معه ولا يّتركه حتئ يُسَدَدَ له دين » 
فهذا عذرٌ له في أنْ يُصَلَيَ في بيته» أمّا إذا كان يقدرٌ على السدادٍ فهذا لا 
عذرٌ له ؛ لأنه مماطل . 


5 رصي الحين 001/71 اين مائنه )ميم ديك "ابن عباس 22 


1 شرح زاد المستقنع 


« فى و« ىه ها هه ههه هت هه اه اه هه هله له ها هه هالع له أه ةده دواو اث .ا و اه 


العذرٌ التاسعٌ : (أَوْ مِنْ قَوَاتٍ رُفَّْتهِ )من يخافٌ أن تفوئّه رُفقتُه في السفرء 
فله عذرٌ أنْ يُصَلَّيَ في مكانه الذي لَايُمَوَتُ عليه رُفقتّهِ ؛ لأنَّ المسلمَ لايجورٌ 
له أنْ يسافرَ وحده . 

العذرٌ العاشرٌ : (أَوْ عَلَبَِ ُقاس) إذا عَلَبهِ نُعَاسٌ ) وهو أول النوم » فإنه 
صَلَي في بيته وينام ؛ لأنَّ ذهابه 00 0 النّعَاسَ م نه 

العذرٌ الحادي عشرّ : إذا حَشِى التأذي بالمطر الذي يَنْزَلَ ويب الثيات » 
فإنه يصلي في بيته تلافيًا لذلك . 

العذرٌُ الثانى عشرّ : (أَوْ أَذّى ؛ بمَطر) خوفٌ برد شديد » فهذا عذرٌ له 
فى أذ تفلن قيض لذن البره قل تسوك الاسهان ممروفن زليه مكنظ طلرة 
البامن 

والدليل علئ هذين العُذْرِينٍ : أن الرسول كلك كان يأمِرُ مناديّه في 
اليل الباردة ال 0 ص يها الناسٌ في 500 
اا لان ا لاحر 6 


0 


. © ومسلم (؟/41١) من حديث ابن عمر‎ »)177/١( أخرجه : البخاري‎ )١( 
. الدَّخْضٌ : الزَّلّى . انظر : «النهاية»‎ )0( 
.)١58/5( ومسلم‎ 2)١70 /١( أخرجه : البخاري‎ )*( 


كتاب الصلاة: باب صلاة الجماعة 57 


8١و‏ ع« وه اه« هه هه هه هداع هه هله هه ههه هه هاه هه هه دوه .ها .اع اه اه اه 


العذرٌ الثالتَ عشرّ: (أوْ وَخَل) الوَّحَلٌ- وهو الطين- بيئه وبينَ 
المسجدٍ . إذا صار في الشوارع طينٌ ومستنقعات » فإذا خْرَجِ إلى المسجدٍ 
يتلوث بالطين » فله عذرٌ أنْ يصليَّ في بيته تلافيّا لذلك » بدليل قولٍ ابن 
عباس . 


ع 


العذر الرابع عشرٌَ : (أَوْ بريح بَاردة شَدِيِدَةٍ في لَيْلَةِ مُظلِمَةِ) الربخ 
الناردة الكتديد» إذا حرج إلى المسجد تَعَرّض لها وهي تَضُوُه وتّشُّقُ عليه . 


١‏ شرح زاد المستقنع 


- 1 5 20 
يات صلاة اهفل الاعذار 


ا 06 وى 5 505 5ه م فج 1ه كه ” ا 

َلرّمُ المَريض الصلاة قَاِمَاء فإن لم يَسَتَطع فقاعدا. فإن عجر 
0 7 5 0 50-8 وه 1 1 كن ق]ت اله 

جَنْبِهِ » فَإِنْ صَلَ مُسْتَلِقِيَا وَرجْلاه إلى الْقِبْلةِ صَح . 


(بَابُ صَلَاةِ أفل الْأَغذَار) الصلاءٌ هى الركنُ الثاني من أركانٍ 
الإسلام » وهي عمودٌ الإسلام » وأولْ مايُحاسَبُ عنه العبدٌ من أعماله يوم 
القيامة . 

ومادام عقلٌ المسلم باقيًا فإنها لّانٌسقطُ عنه» يكن بعلن حنن 
حاله ؛ لقوله تعالن : متو أنه مَا أَسَتَطْعَم4 [التغاين : 15] فالمعذورٌ يُصَليها 
حسبٌ استطاعته . 

ه وأهلٌُ الأعذار ثلاثةٌ : المريضٌ ». والمسافرء والخائف . 

الأولُ: المريضُ ذ١تَلْرَمْ‏ الْمَرِيضَ الصّلَاةٌ قَائِْمَا) إذا كان يستطيعٌ 
القيامَ » لقوله تعاليل : *# وقوموا يِل فَلنْتِينَ» [البقرة: 594] . 


كتاب الصلاة: باب صلاة أهل الأعذار ١‏ 


٠ه ىه هو« وه هه هاه هه ه الى و و هه هله ههه هاه هه وه ووه وى 6ه اه‎ ١ 


فالقيامُ في الفريضة ركنٌ من أركانٍ الصلاة» لَانَصِحٌ إلا به مع القدرة . 

(فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَقَاعِدَا) إذا لم يُستطع المريضٌ القيامَ فإنه يُصَلَي 

(فإِنْ عجر فَعَلْى جَنِْ) فإنْ عَسجَر عن الصلاةٍ جالسًا فإنه يُصَلَي على 
جنبه» والأفضلٌ الأيمنُ» يستقبلٌ القبلةَ » ويُومئ بالركوع والسجودٍ 
برأسه » ويجعل سجوده أخفض من ركوعه. 

(فَإِنْ صَلَى مُسْتَلْقِيا وَرِجْلَاهُ إِلَى الْقِبْلّه صَمّ) لأنه جاء في بعض 
الرواياتٍ : «أو مستلقيًا ورجلاه إلى القبلة» . 

هذه الأحوالٌ جاءث في الحديث الذي قال فيه النبئ كَللِِ: «يْصَلْو 


المريض قائمّاء فإن لم يستطغ فقاعدّاء فإن لم يستطعغ فعلئ جنب)”) 
وفي رواية : «أو مستلقيًا ورجلاه إلى القبلة»”" . 


)١(‏ أخرجه : البخاري )5١0/7(‏ من حديث عمران بن حصين 884 بلفظ : «صل قائمًاء 
فإن لم تستطع فقاعدًاء فإن لم تستطع فعلى جنب» . 

(0) أخرجه : الدارقطني في «السئن» (1/ 57 - 47) 2 والبيهقي في «السنن الكبرئ» (؟/ 
0 -708) من حديث علي بن أبي طالب 8ل 00 


.؟ 1 شرح زاد | لمستقنع 


وَيُومِئْ رَاكِعًا وَسَاجِدَاء وَيَحْفِضْهُ عَن الرُكوع . فَإِنَْ عَجَرَ َوه 


كرت فإ قدو:أذ عجر فن أثتانها انتقرة إلى ب الاحن.: 


الشرح: 

(وَبُومِئْ رَاكِعًا وَسَاجِدَاء وَيَحُْفِضْهُ عَن الرُكوع) يُومئ برأسه راكعًاء 
ويقول : «سبحانٌ ربي العظيم ») ؛ ويُومئ برأسه الضيرد ويقول : «سبحانَ 
ربي الأعلى» » ويّجِعلٌ السجودّ أخفض من الركوع » لقوله تعالى : لامَنُوا 
لَه م أَسَتَطعَم4 [التغاين: 15] . 

(فَِنْ عجَرَ أَوْمَأُ بعيتهه) فإِنْ عَجَر عن الإيماء برأسه أومّأ بطزفه . 

والصحيحٌ ؛ أنه لايُومئغ بطرفه”؛ لأنه ما جاء بهذا دليل» إنما 


التسويك و كفك عدن فول + ا« وانواقي وز انيه واكم ونان 
أبن و فول ويومى سس 3 ر و 


(فَإِنْ قَدَرَ أو عَجَرَّ في أَنَْائِهَا انتَقَلَ إِلَى الْآخَر) إذا كان في بداية الصلاةٍ 
صحيحًاء ثم طَرَأْ عليه العجرٌ في أثناءء الصلاةٍء فإنه يجلسٌ ويُكمِلُ وهو 
ال 

وكذلك العكسٌ ؛ لو بَدَأْ الصلاةً وهو جالسٌ لآل المَرَض والعُذْرِ 
ثم ارتفع عنه المرضٌ في أثناء الصلاة وقَدّر علئ القيام » فإنه يلزمُه أن يقومَ 
ويُكمِلَ الصلاةً قائمًا . 
)١(‏ وهو مذهب أبي حنيفة ورواية عن أحمد . واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية . انظر : 


«الاختيارات الفقهية») (ص : ”08/7). 
(؟) هو جزء من حديث علي المتقدم قبل هذا . 


كتاب الصلاة: باب صلاة أهل الأعذار ١‏ 


وَإِنْ قدَرَ عَلَى قيَام وَفُعُودٍ ذُونَ وُكوع وَسجودٍ أومأ بركوع قَائمًا 


وَبِسْجُودٍ قَاعِدَاء وَلِمَريض الصَّلَاهٌ مُسْتَلقِيَا مَعَ ال َقُدْرَة عَلَى الْقِيَام ؛ 
لِمُدَاوَاةٍ لم ام 


(وَإِنْ قَدَرَ عَلَى فيا وَقَعُودِ دُونَ ركوع وَسحُود وم بركوع قائمًا 
وَبِسحُودٍ قَاعِدًا) إذا كان يقدرُ على القيام ٠‏ لكنْ ما يقر علن الركوع . فإنه 
يُومِى + برأسه للركوع قاكما لأثة قادرٌ علئ القيام فلا يَسقطٌ عنه )» وأما 
الركوعٌ فيكفي الإيماءُ . 

وإذا كان لا يَقدرُ أن يسجدَ علئ الأرض يُومِئْ للسجودٍ وهو جالسٌ . 

(وَلِمَريض الصّلَاة مُسْتَلْقَِا مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْقِيَام ؛ لِمُدَاوَاةِ بقَوْلِ طَبيب 
مَسْلِم) إذا كان المريض يقدرٌ علئ القيام » لكن قال له الطبيبٌُ : مايمكنٌ 
والسجود . 


1" ترح قدا لوقع 
وَلَانَصِحُ صَلاته في السَفيئّة قَاعدًا وَهُوَّ قَادِرٌ عَلَى 0 2 
وَيَصِح الْمَرْض عَلَى الرَّاجِلَةٍ حَشْيَةَ التَأَذّي بِالْوَحَلٍ » لَا لِمَرَضِ 


(وَلَائَصِحُ صَلَائْهُ في السَّفِيئَة قَاعِدَا وَهْوَ قَادِرٌ عَلَى الْقيَامِ) لأن السفينة 
مثلٌ الغرفة يستطيع فيها الصلاةً علئ الوجه المشروع . 
(وَتِصِحُ الْمَرْضُ عَلَى الرَاجِلَةِ حَشْيَةَ النَذْي بِالْوَحَلِ) الفريضةٌ لا تجوز 
علئ الراحلة إلا في حالةٍ العذرء كما لو كان المطرٌ ينزلٌ والماءٌ يمشي » 
فإذا نَرَل يُصَلَى علئن الأرض تَبَلّل بالماء» فإنه يُصَلّى علئ راحلته . 
لأنّ النبئ يل - كما في حديث يَعْلى بن مرةً- هو وأصحابّه انتهوا 
ل ل ال 3 38 
إلى طريق » والبلة"' من لحتهم » والمطرٌ من فوفهم » فأمر المؤذن 
إهرة 
0 ول ثم تَقَدّم ِل على راحلته فَصَلَى بهم » هذا من 
(لَا لِمَرَض) أي : لا يجورُ أن يصليّ على الراحلةٍ من أجل المرض » 
إل ناذا كاقلا بقدز عن الركرنك :إذا تزلهة فاته تضاك عل الراخلة : 


. )1579/5( البِلّةٌ : النداوة . انظر : «الصحاح»‎ )١( 
.)5١١( والترمذي‎ »)١777/5( (؟) أخرجه : أحمد‎ 


كتاب الصلاة: باب صلاة أهل الأعذار ا 


- غ1 


ماه > )ةم ل ودس إجا اس هي امع 6و 2 اه برص خا 
مَنْ سَافرَ سَفرًا مَبّاحًَا ا سن له قصر رباعية رَكعتين . 


الشرح: 

(فَصْلّ) ار من الأعذارٍ : (مَنْ سَافْرَ سَفَرَا) عذرٌ السّفَر؛ِ لأنَّ 
لَه يآ قال لنييّه يَلَِةُ : «وَإدا صرَبهُ في الأرْضٍ ملس عإهِ5ْ:ِ جاح أن تصوأ ون 
ألصَّكَؤة © [النساء : ]٠١١‏ . 

و لصَريْمٌ4 : معناه : سافرتم » فالمسافرٌ يَقْصُرٌ الرباعية إلى ركعتين» 
وأما المغربُ فإنها لا تُقْصَرُ؛ٍ لأنها وترُ التهار» والفجرٌ باقيةٌ علئ الأصل . 

والرسول يك كان يَفْصُرُ في أسفاره من حينَ يخرجٌ من المدينة إلى أن 
يرجع إليها . 

« ولا يَفْصِرٌ المسافرُ إلا بشروط : 

الغترط الأول (مبّاخا) أن يكوة السفة مناكاء فإن كان السسقة 
محرمًا ؛ كالذي يسافرُ لأجل زيارة القبورء فهذا سفرٌ محرمٌ. لأنه وسيلةً 


0 شرح زاد | لمستقنع 


 »# «‏ #« # هه« © هه هه هد هله د و اوه ىوه وله . وى ا هه ةو هد وه وه هد .د .٠ه‏ .© ٠‏ © 


للشركِ » أو الذي يسافرٌ للإباجيّة والفسادٍ في بعض البلادء فهذا سفره 
سفرٌُ معصية» والمعصيةٌ لانُستباحٌ بها الرخصة . 

الشرط الثاني : (أَرْبَعَةَ برْهِ) أنْ يبلعٌ السفرٌُ المسافة» وهي أربعة 
يُددِ7''» وأربعةٌ البّدْدِ : يومانٍ قاصدان الراحلة» وهما مرحلتانٍ؛ لقوله 
يك : «لَايَجلٌ لامرأةٍ تومن باللّه واليوم الآخر أنْ تسافرٌ مسيرة يومين إلا 


ا 2 
ومعها دو محرم ؟ 1 


فالنبئّ كه حَدَّد السفرٌ الذي يجبُ له المَحْرّمُ بيومين» فَدَلَ على أن 
السفرٌ لابدّ أن يكونَ مسافةً يومين للراحلة» أي : مرحلتان» وما دونه 

ومقدارٌ المرحلتين ثمانون كيلوء فالسفرٌ يُحَدَدُ بالمسافة لا بالزمن» 
ولو قَطْعَها في ساعة فإنه يَفْضُرُ ؛ لأنَّ العبرةً بالمسافة . 

فاعتبرٌ يَكِةِ السفرٌ الذي يُشترطٌ له المَحْرّمُ مسيرةً يومين- يعني : 
بالراحلة- ومسيرةٌ اليومين بالراحلة يكون كل يومين أربعين كيلوء 


)١(‏ جمع بريد وهو : اثنا عشر ميلا . وأربعة البرد : ثمانية وأربعون ميلا بالأميال الهاشمية 
التي في طريق مكة . انظر : «اللسان» (85/7) . 

(0) أخرجه: البخاري (7/ 50 . 2)05 ومسلم )٠١7/4(‏ من حديث أبي سعيد 
الخدري 884 بلفظ : «لاتسافر المرأة مسيرة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم» . 


كتاب الصلاة: باب صلاة أهل الأعذار ١‏ 


#« #0 له ل« هه هه هه له هله ده له هاه ه هاه هه هلود وى هاا وة ا .اه .هه 6 .د ٠ ٠‏ 


فالمجموعٌ ثمانون كيلو فإذا كان السفرُ دون الثمانين كيلو فإنه لا تُقْصَرٌ له 
الفزياةة 4 أنه لا رمد مرا 

وقوله : (سُنَّ لَهُ قَضْرُ رُبَاعِبَةِ رَكْعَتَينِ) بيانٌ لحكم القصرء وأنه سنة 
علد نيول اهل لعل 117+" القصلة لبس ورالطي »تفلو أن تطيكيت سللاته:: 
لقوله تعالى : «تليس عَليِي جتَعُ أن كتسهوا ون الشكزة» [الساء : ١‏ فتقَى 
الجناح - وهو الإثمٌ - قَدَلَ على أنه ليس بواجب . 


. )73957/5( انظر : «الإنصاف»‎ )١( 


5 شرح زاد | لمستقنع 


إذا فارّق عامر فَرَيْتِهِ أو حَيَام قوْمِه. 


الشرح: 
(إذَا فَارَقَ عَامِرَ قَريَتهِ) هذا بيانُ الشرط الثالثِ من شروط القصر : وهو 
أن يَخْرْجَ من العُمْرَانِء فلا يبدأ السفرّ إلا إذا خَرَجَ من عامر البلد . 
ما ما دام في داخل البلدٍء فإنه لم يبدأ السفرَ ولو كان يَحشي بقصدٍ 
السفر ؛ لأنَّ الب وو الشفرر أو الإسفارء وهو البرورٌ في خارج البنيانٍ ؛ 
لأنّ النبيّ بك كان يَقْصُْ إذا حَرَج من البلدٍ إلى أن يدخل في البلد”" . 
وقوله : (عَامِرَ قَرْيَته) المقصودٌ به : المباني المسكونة . 
(َوْ خِيامَ قَومو) إذا كانوا يَسْكُنون في خيام» فهي تقوم مقام المباني 
في الاعتبار . 
والشرط الرابعغ من شروط القَصر : أن ينويّه عند تكبيرة الإحرام . 
فتبين أن شروط القصر أربعةٌ : 
-١‏ أنْ يكونّ السفرُ مسيرةً يومين للراحلة فأكثرٌ . 
-١‏ أَنْ يكونَ السفرٌ مباحًا . 
*- أن يفارق عامرَ البلدٍ . 
4- أن ينوي القصرّ عند تكبيرة الإحرام . 
)١(‏ صح ذلك من حديث أنس بن مالك #4 فيما رواه مسلم بلفظ : ١‏ كان رسول الله 
كك إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ صلَّىئ ركعتين؟ . 


كتاب الصلاة: باب صلاة أهل الأعذار ا 


3 
0 


وَإِنْ أخْرّمَ حضرًا ثم اد ادا 3 أَقَامَ : أوْ ذَكَرَ صَلَاةَ 
حَضرٍ في سَمْرٍ ) أو ع عكسها . 


هذا فيه الأحوالٌ التي يَلزِمُ المسافرٌ فيها الإتمامُ . 

ه وهى إحدى عشرةً مسألة : 

-١‏ (وَإِنْ أَخْرَمَ حَضَرًا نُمّ سَافَر) إذا أحرم بالصلاةٍ حَضَرًا ثم سافر في 
أثناء الصلاةٍ ؛ كما إذا كان في سفينةٍ داخلٌ البلدِء ولمّا أحرم مَشَّتٍ السفينة 
وخَرّجَت من البلدِء فهذا يتم الصلاةً ؟ لأنه بَدَأها وهو في داخل البلدٍ 
ودَخّل الصلاةً وهو مقيمٌ . 

-١‏ (أَوْ سَفْرًا ثم أقَام) وكذلك العكسٌ. لو أحرم وهو مسافرٌ ثم 
وَصَل إلى البلدٍ في أثناء الصلاة» فإنه يُتَمُ الصلاةً ؛ كما لو كان في سفينة 
أو في طائرةٍ مَكَلا » وأحرم بالصلاة خارجٌ البلدٍ ثم هَبَطت الطائرةٌ أو رَسَتِ 
السفينةٌ داخل البلدِء فهذا يُتَمُ الصلاةً . 

*- (أَوْ ذَكَرَ صَلَاةَ ضر فى سَفَر). فإنه لايجورٌ له القصرٌء بل 
تضلييا كافئل > لأنية رعيت ظلية قاف لاله فى الس آقامة 4 أن 
العبرةً بوجوب الصلاة» ليست العبرةٌ بفعلها . 

5- (أَوْ عَكسّهَا) كأنْ ذَكَر أنه عليه صلاةٌ ماصَلاها فى السفر لأنّه 
نَسِيّها. فيصليها فى الححضّر تمامًا ؛ لأن العبرةَ فى هذه الحالة في فعل 
الصلاة لا في وقتٍ الوجوب. والأصلٌ الإتمامٌ» فيعودُ إلئ الأصل . 


ب" شرح زاد | لمستقنع 


َ 2-8 5 ءَ اه س2 2 ٠.‏ 2ه 2ه رم د وى ضاف و 0 - 
أو انْتَمّ بمقيم أو بِمَنْ يَشْك فيه» أو أخْرّمَ بصَلاة يَلَرَمُهُ إِنْمَامُهَا 
هه 8 7< 
فَفَسَدَتٌ وَأَعَادَهَا . 


ه- (أو انتم بِمُقيم) كذلك من الصّوّرٍ التي يَلزم المسافرٌ الإتمامُ فيها. 
إذا الم بمقيم» فإنه يلزمُه الإتمامُ تَبَعَا لإمامه ؛ لقوله كك: «إنما جُعِل 
الإمامُ لِيوْتَمَ بهء فلا تختلفوا عليه»”" . 

ولآن ابن عباس :49 لمشتل عن ذلك قال + اتلك السو 9" يعت 
إتمامّ المسافر خلفٌ المقيم» والمرادُ بالسنة: سن الرسول كَل . 

ولأنَّ عثمانَ 882 
القصرّء صَلدا حافة واوا كابن مسعود 2 

-١‏ (أو بِمَنْ يَشْكُْ فيه) وهو إذا ما صَلَّى خلفٌ إمام لَايّدري هل 
مسافرٌ أو مقِيمٌ» فَيْتِمُ الصلاةً ؛ لأنَّ الأصلّ الإتمامُ . 


لما نَم الصلاةً فى مِئَّن » وكان الصحابة يَرَوْن 
000 ورف 


-٠‏ (أَوْ أَخْرَمَ بِصَلَاة يَلْرَمُهُ إِْمَامُهَا فَمَسَدَتْ وَأَعَادَهَا) أحرم بصلاة 
يلزمُه إتمامُها ؛ لأنه كان مقيمًا - مَئَلا - ثم فَسَدَتْ صلاته» أعادها ولم 
يَقْضها إلا في السفرء فإنه يلزمّه الإتمامٌ اعتبارًا بحالة الأداء لا بحالة 
القضاء ؛ لأنَّ القضاء بَخكى الأداء . 

. #84 من حديث أبي هريرة‎ )١19/7( ومسلم‎ 2)1١85/١( أخرجه : البخاري‎ )١( 


(0) أخرجه : أحمد .)7١57/1١(‏ 
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أو لَمْ ينْو الْقَصْرَ عِنْدَ إِْرَامِهَا أو شَكَ ككف قد أذ توف إقامة 
كر من أَََة نام ء أذ خا عع أ 


أن يْتِمْ . 


الشرح: 

8- (أَوْ لَمْ بَنْو الْقَصْرّ عِنْدَ إخْرَامِهَا) مسافرٌ ما نَوَى القصرّ عند الإحرام 
بالصلاة» ولكن نواه في أثناء الصلاة» فهذا يلزمّه أنْ يُتِمّ الصلاةً ؟ لفقدانٍ 
شرطٍ القصرٍ » وهو النيةٌ عند الإحرام بالصلاة . 

والصحيحٌ - إن شاء الله - أنه يَفْصُرُء اعتبارًا بحالة السفرء ولا دليلَ 
علئ اشتراطٍ النية للقصر عند التحريمة”"' . 

4- (أَوْ شَكّ في نتهِ) عند تكبيرة الإحرام » هل نَوَّىُ القصرّ أو لا؟ 
فإنه ييَمُ ؛؟ لأنَّ الأصل عدم النية . 

-٠‏ (أَوْ نَوَى إِقَامَة أكتر هن أريعة بعَِ أيام) المسافرٌ إذا أقام في أثناء 
سفرهء هل يَفْضُرٌ أو لا؟ 

هذا فيه تفصيلٌ علئ النحو التالي : 

-١‏ إن كانت الإقامةٌ التي نواها أقلّ من أربعة أيام » فإئه بقطة 
الصلاءً ؛ لأنه لم تنقطع في حَقّهِ أحكامٌ السفرء والأصلٌ في المسافر 
جوازٌ القَضْر. 


- إذا أقام إقامةً لم يُحَدّدْهاء وإنما هو مقيمٌ لجل حصولٍ شيءء 


.)1١١9/5( انظر : « المغني»‎ )١( 


# ا« # ا«  #‏ # # #0 ا ه«ا# ا © هه اه ده له له هه هد هاه هاه ده هله وهاه .ه.ا .هاه اه ه٠ه‏ 


لا يدري مت يَحَصّلّ» هذا أيضًا يَقُضُدُ ولو طالت مدةٌ الإقامة ؛ لأنه 
مائو إقامةً محددةً» وإنما نو قضاءَ حاجته فقط . 

"- إذا نو إقامةً أكثر من أربعة أيام » فهذا يلزمّه الإتمامُ ؛ لأنّ الأصلَ 
في المقيم أنْ يُيَمّ الصلاة» لأنَّ النئ يل قَدِمِ إلى مكة في حَبَةٍ الوداع 
صبيحةً رابعة من ذي الِب وبَتِي في الأبطح اليومّ الرابع والخامسّ 
والسادس والسابع ؛ هذه أنه أيام » وفى يذ العم الثامن - يوم التروية - 
رَحَل إلن منى ء ركاذ ينوك المرذة ة في هذه المدة . 

َدَلَ علئ أنَّ المقيمَ إذا نَوَئ إقامة أربعة أيام يَفُضُرُ ؛ لأنّ الرسول كك 
قَصّر في هذه المدةء وما زاد عليهاء فإنه يرجمٌ فيه إلى الأصل . 

والأصلُ ذ في المقيم أنه يم واستثنينا أربعة أيام لفعلٍ الرسول كه في 
حجة اوداع فإن زادت 0 عن أربعة يرجع هم إلى الأصل » وهو 1 
الأصل في المقيم أنه يتم الصلا 

ال 50 
يوقا تقض" الضيلةة 2577 ..فإن الريكول ها تو إقامة امهرد «حزإنها 
ينتظرٌ العدوٌ ويتهيأ لغزوة حنين 


. أخرجه : أبوداود (0) من حديث عمران بن حصين ف‎ )١( 
. وأخرجه : البخاري (7/ 07) من حديث ابن عباس 2ه بنحوه‎ 
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وكذلك إقاميّه في تبوكِ عشرينَ يومًا يقصرٌ الصلاةً”''» وهذه مثل 
إقامته في مكة ؛ لأنه أقام يتربصٌ أحوالَ العدوٌ ؛ لأنه في تبوكِ حَرَجَ لغزو 
الروم ‏ عليه الصلاةٌ والسلام , ونَرّل في تبوك كحي أخوال العدوّ » 
ولايّدري متئ يهجِمُ عليه العدزٌء هو ما نَوَّى إقامةٌ مزمعة» إنما إقامة 

ونحن نقول: إنه إذا أقام لقضاء حاجة ولا يدري متى تنتهي» فإنه 
يقصرٌ الصلاةً . 

-١‏ (أَوْ مَلَّاحَا مَعَهُ أَهْلهُ لا ينوي الإقَامَةَ ببَلَدِ؛ لَرَمَهُ أن بتِم) 
«المَلّاحُ قائدُ السفينة» وله حالتانٍ : 

الحالةٌ الأولى : إذا كان له بلدٌ يقيمٌ فيه بعضّ السَّنَةِ» فهذا يقصرٌ 
الصلاةً فى أسفاره ولو كثرث ؛ لأنه أولئ بالرخصة من قليل الأسفار لِعِظم 
المشقةٍ في حَمّه » فإذا أقام في بلده فإنه يُمُ الصلاةً ويصومُ ويّقضي ما عليه 
من رمضانٌ . 

الحالةٌ الثانيةٌ : ألّا ينوي الإقامةً فى بلدٍ»ء ومعه أهلّه فى سفينته » فهذا 
ور لهك تيا عاو لس ال يلت ه67 قوذ الك يفص القيلةة +" لذن لا يقد 
مسافرًا» وإنما القصرٌ والإفطارٌ لمن يسافرٌ ويقيم . 


1 أخرجه : ألْحَمد (9/ ه2274 وأبوداود (ه*؟١) من حديث جابر بن عبد اللّه كما‎ )١( 


ا شرح زاد المستقنع 
وَإِنْ كَانَ طريقَانٍ فَسَلَكَ أَبْعَدَهُمَاء أو ذَكَرَ صَلَاةَ سَمَر فى 


آخْرَ؛ قَصَرَ وَإِنْ حبس وَلَمْ يو الإقَامَة أو أَقَامَ لِقَضَاءِ حَاجَة بلَانية 


(وَإِنْ كَانَ طَرِيقَانٍ فْسَلَكَ أَبْعَدَهُمَا) إذا كان له في سفره طريقانٍ : 
طريقٌ مختصرٌ دونَ مسافةٍ القصر ء وطريقٌ طويل يبلعُ مسافةً القصر فأكثر » 
فأَحَذْ الطريقٌ الطويل » فإنه يقصرٌ الصلاةً ؛ لأنه مسافرٌ مسافة قصرء ولا 
ُلْرِمُه أنْ يأخذّ الطريقٌ القصيرٌَ . 

(أَوْ ذَكَرَ صَلَاة سَفْر في آخَرَ؛ٍ قَصَرٌَ) إذا قضاها في ذلك السفرٍ الذي 
قضاها فيه ؛ لأنَّ القضاء يَحْكي الآداة» وهو له أَنْ يؤديّها مقصورةً. 
فكذلك يُقضيها مقصورةً» بخلافٍ ما إذا ذكرها وقَضَاها في حَضّرء فإنه 

(وَإِنْ حُبسٌ) . . . إلخء هذا سَبّق بيانه في المسائل التي يلزمٌ المسافرٌ 
فيها الإنحاة . ْ 
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52 ب 
يحور ] لْجَمْءٌ 0 الظَهْرَيْنِ وَبَيْنَ الْعِشَاءَيْنِ في وَقَتَ إِحْدَاهُمَا 


00 
9 


رمحتت اراي لعن جمدم 
الشرح: 

(فَصْلُ : يَجُورُ الْجَمْعُ بين الظهرَئْنِ وَبَينَ الِْشَاءَئِن في وَفْتِ إِحْدَاهُمَا) : 
هو جمعٌ الصلاتين في وقتٍ إحداهما لعُذرٍ من الأعذارٍ الشَرعيَّة . 

والقاعدة : أنّ من جَارٌ له القَضْرٌ جار له الْجَمْعُ » ولا عكسٌ ؛ فليس 
كل من جار له الجمعٌ جار لهُ القصرٌ؛ لأنّ الجمعٌ أوسعٌ من المَضْرِ . 

فيباح للمسافر أن يجِمّعٌ بين الصّلاتِينِ في وقتٍ إحداهُما؛ فيجمع 
لظهرَ معَ المَصرٍ جمْعَ تقديم أو جمْعَ تأخيرٍ» ويجممٌ المغرب مع العشاء 
جِمْعَ تقديم أو جِمْعَ تأخير ؛ حسّبَ الأرقق به» في ثلاثٍ حالاتٍ : 

الحالة الأولئ : حالةٌ السَّمَّر . 

الحالةٌ الثانية : حالةٌ المرض ؛ مرضًا يش عليه أن يُصِلْيَ كلّ صلاةٍ في 
وقتهَا . ظ 


007 جرع ا الستع 


الحالةٌ الثالثةُ : حالةٌ المَطْرٍ والوَحَلِ"' ؛ يجورٌ الجمعٌ بين العشاءين 
فى حالةٍ المّطر الذي ينزلٌ» أو حالةٍ الوَحَل الذي يكونُ في الأزض . 

والفزق في الحُكم بين الجمع والقَضْر : أن القَصْرَ مستحبٌء وأما 
الجَمْعْ فإنه مُباحٌ وليس مُستَحبّا ولا مكروهًا. 

ولذلك ؛ كال : (يجُورُ الجَمْعْ) قال: (يجُورٌ) ولم يَفْل: يُستَحبٌ . 

(فى سَمَر قَضْر) ؛ هذه الحالةٌ الأولئ من الأحوَالٍ التى يَجُورٌ فيها 
الجمع : 

فَمَنْ جار له القضرٌ جار له الجَمعْ » ويفعلٌ ما هو أرق به مِنْ جم 
تقديم أو جَمْع تأخيرٍ ؛ لأنْ النبي وَل كان إذا دَخْلَ وق الصَّلاٍ : الأولى قبل 
اوعر شوح يس لفلييه انوع قر يومف اولي 
فإنّهُ يوَخْرُ الأولى ويْصلَيهَا مع الثانية جِمْعَ تأخير ؛ لأنَ هذا أرق بهم . 

(وَلِمَريض يَلْحَفُهُ بتركه مَشَفَّةَ) ؟ هذه الحالة الثاني مِنَ الأخوالٍ التي 


وهي حالةٌ المَرض الذي يلح بتركِ الجمع فيه مشقَّة» أما المرض 
العادِيُ الذي لَا يلْحَقُ المريض بتركه الجمعَ فيه مشفَّةُ » فلا يجُوزُ لهُ الجمْعٌ . 


)١(‏ قال في «اللسان» : الوَحَلُ بالتحريك : الطين الرقيق الذي ترتطم فيه الدواب» 
والوّخل بالتسكين » لغة رديّة . والجمع أَوْ حال ووحُول . /١1١(‏ 0777 . 
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لامو ات 811 4 2 7 7 
مر العشاءنر له 0 الثّات » وَوَحَل » 1 شديدة 
وح المشامير المطر و اإلخا كا ارو ور شو 


الشرح: 

هذه هي الحالةٌ الثالثة من الأحوالٍ التي تُبِيحُ الجمعٌ بين الصَّلاتَين : 

وذلك ؛ لأحَدٍ الأسبّاب الآتية : 

السببٌ الأول : (وَبَيْنَ الْعِشَاءَيْن لِمَطر يَبْكُ النّياتَ) ؛ أما المطرُ الخفيف 
الذي لايَبْلٌ الثَيِابَ فإنه لايُبِيحٌ الجِمْعٌ ؛ لأنه لايَحصّلُ منهُ ضَررٌ » وبعض 
الإخوان- هداهم الله - يجْمَعُون لأدنّى مَطْرء وهذا لايجُوزُ؛ لأنه لم 
يَحصّل السّببٌ الذي يُبِيح الجمعٌ . 

السببُ الثاني : (وَوَحَل) الوَحَلٌ الذي يكونُ بعدّ المَطَرء وهو الطِينُ 
والمستلقَعَات التي تَحُولَ بينك وبينَ المسجدٍء فيُباحُ الجمعٌ مِن أجل 
ل 

أما إذا كانتٍ الأرض يابسة ما فيها مُستنقَّعَاتٌ » ولا فيها طينٌّ » وإنما 
هي مُجَيّرةَ أو مُبَلْطةٌ مثلَ حالها الآنَّء والمطرُ واقفٌ لا ينزل مطرٌء فهذا 
لايباح الجَمّْع فيه . 

فلا يُباحُ الجمعٌ إلا في إخدى حالَتيْن : 


ما نزول المَطرء الذي يَبُْ الميِابَ » وإمّا وجودٌ الوّحَل فى الطريق . 
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السببٌ الثَّالتُ : (وَريح شَّدِيدَةٍ بَارِدَةِ) ؛ أي : إذا هبّتْ ربح باردةٌ 
عفينة» رشي هلل الطتى اتروع للضلاة ررتيوه لجدتون فى هذه 
الحالةٍ بِينَ العِشَاءِينَ» إذا كانت الرّيحُ تجِمَعُ هذه الأوصّاف : السَّدَةَ 
والبرودّة » وكانث في ليلة مُظَلِمةِ . 
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6ه 9 3 3 .0 5 سه 3 2 6 “د عر وس 
وَلوْ صَلَى فِي بَيْتهِ أو في مَسْجِدٍ طريقة تَحْتَ سَابَاطٍ , 
سيقية: .> بمو مويو 500 3 2 : مد 
وَالافضل فعل الارفق به مِنْ تاخير وَتقدِيم . 
2 2 2 


(وَلَو صَلَّى في بَبته أؤ في مَسْحِدٍ طَرِيقُهُ نَحْتَ سَابَاطٍ) ؛ أي : يجمعٌ 
بين العِشَاءَين فى هذو الأخوّالٍ» ولو صَلَّن الإنسَانُ فى بَِتِهِ أو كان طريقة 
إلى المَسجدٍ مَسَقُوفًا فلا يتأَدّى بما ذُكِرَ؛ لأنّ الوْخصّةً تعمُ إذا جَمَعَ 


و 


الناس . 
(وَالْأفْضَلْ فِعْلْ الْأَرْفْقِ به مِن تأَخير وَتَقْدِيم) ؛ الأفضل فِعلُ الأرققٍ به 
قامة اله عد ايو عت 0 > 9 م ضلالله . بع ين . 

مِنْ جَمْع تقديم أو جَمْع تأخِير» كما كان النبِي يك يفعل ذلك في جميع 

الأحوالٍ ؛ في الممرض» وفي السّفرء وفي المَطر. 


| كن جَمَعَ في وَفْتٍ الأولى اشثر ترط : نيه الْجَمع عِنْدَ إِخْرَايها ء 
لا يمر بَْنَهُمَا إلا بِمِقَدَارِ إِقَامَةٍ مَةَ وَوْضوءِ حَفِيفٍ ١‏ ويبْطلُ بات 
6 0 0 الْعْذّرُ مَوْجُودًا عِنْدَ افْيِنَاحِهِمَا وَسَلَام الأولى . 


(فَإِنَ جْمَعَ في وَفْتِ الْأُولَى اشْتْرط) إذا جمَعَ في وقتٍ الصَّلاةٍ الأولى 
اشْتْرط لصِحَّةٍ الجمع ثَلاثةٌ شروط : 

الشرط الأول : (نِيَُ الْجَمْع عِنْدَ إِحْرَامِهَا) أن ينوي الجمع عند إحرام 
الوا 

الشرط الثاني : (وَلَا يُقَرْقُ بينهُمَا)؛ لا يُقَرْقُ بين الصداين 
المسموير (إِلّا بِمِقَدَارٍ إِقَامَةٍ وَوُضْوءِ خفيف ) ؛ لأنّ هذه حقيقة 
الجمع» أ آنا لفق تكيها أو سل نتيما:تاقلة: فانه ”حمل لا يدق خلية 
ال : 

ولأنَّ النبئ كَكلَهِ في مُرْدَلِفَةَ لما صَلُّوأ 0ه 3 رِحَالَّهُم » ثم 
0 العِشَاءَ"'' . فإذا كان المَاصِلٌ يسيرًا فإنّهِ لا يوت 


)١(‏ أخرجه: البخاري .)7٠١/1( )01 25١/١(‏ ومسلم 7١/5(‏ . "لا) من حديث 
أسامة بن زيد 888 بلفظ : ١دفع‏ رسول الله َك من عرفة » حنَّ إذا كان بالشعب نزل 
فبال ثمّ توضأ ولم يسبغ الوضوءً » فقلتُ : الصلاة يا رسول الله . فقال: «الصلاة 
أمامك» » فركب » ٠»‏ فلمًا جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوءء ثم أقيمت الصلاة 
فصلّى المغربّ » ثمّ أناخ كل إنسانٍ بعيرهُ في منزله» ثمّ أقيمت العشاءً فصلّى ولم 
يصل بينهُمًا) . 
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(وَيَبْطلُ برَاتَِةِ بَنَهُمَا) لأنه فصَلّ بينهُمَا بصلاة» فانْخرّمَ الْجَمعْ . 

الشرط الثالث : (وَأَنْ تكو الْعْذْرُ مَؤْجَودًا عِنْدَ اْتِنَاجِهِمَا وَسَلَام 
الأولّى ) أن يكونٌ لد العسيت للجمع موجودًا عند افتتاح الصلاتينٍ 
والتعادم من الصلاة الأول فإِن كان العُذْدُ ة تر ال حبكل فل" داعي 


ماه 
3 
8 


-ه 
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وَإِنْ جَمَعَ في وَفْتِ النَانِبَةَ اشْتْرط : يه الْجَمِع في وَفْتِ 
الأولّى» إِنْ لَمْ يَضِئْ عَنْ فِعْلِهَاء وَاسْتِمْرَارُ اْعْذْرِ إلى مُخُولٍ وَقْتِ 
الشرح: 

(وَإِنْ جَمَعَ في وَفْتٍ النَانية اشْتْرط) وإِنْ جَمَعَ في وقت الثاني فإنه 
يُشْتَرطَ ثلاثةٌ شروطٍ : 

الشرط الأول : (نئة نُِ المع ِي وَفْتِ الأولى) أن ينوي المع في وقتٍ 
الأول ٠‏ فيوَّخرَ الأولّى بنيِّ جِمْعِهَا معَ الثانية» ف ا ال و 
جمع لم يصحٌ اليم ؛ لقوله تك «إِنّما الأَعْمَالُ بالنْئاتِ» وإِنّمَا لِكُلٌ 
امْرئ مَائَوَى)20 . 

الشرط الثاني : (إِنْ لَمْ يَضِقْ عَنْ فِعْلِهَا) آلا يَضِيقَ وقتُ الأولئ عَن 
لم101 زذ اماف وفك الاراك عذ مهام اله د غلية مذ الأرلن 
في وقتها . 

الشرطٌ الثالثُ : ( اسْتِمْرَارٌ العُذْرِ إلى دُحُولٍ وَة قت الئَانة) . أها لق وال 
العُذْرُ قبلَ دُحولٍ وقت الثَّانية» فإنه لَايَصِحٌ المع : ويجبٌُ أن تُصَلَى 
الأولّئ في وقيهًا . 


.)58/5( ومسلم‎ 2)١/١( متفق عليه من حديث عمر 88# : البخاري‎ )١( 
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3و .18 ير 2 ب مض صَكَر الل م و 307 
م 3 ى ٠86‏ 5 5 2 و 0 35 م ص 30171 
وَصَلَاةٌ الخَوْفٍ صَحََتْ عن النَّبىْ كلد بصِمَاتٍ ‏ كلها جَايْرة . 


الشرح: 

(فَضْل) : بَتِيَ مِنْ صلاةٍ أهل الأعْدَارٍ (صَلَاةٌ الحَوْفٍ) ؛ أي : كيفية 
الصَّلاةٍ في وقتٍ الخُوفٍ . ْ ظ 

و«الخوفٌ»: ضدٌ الأمن؛ وهو الخوفٌ من العَدُرٌّء فإِنّ الصلاة 
اا 
وَأيضًا الصّلةٌ توذع جؤاعةٌ ؟ لأن التعتاغة حرص علن التحال + ولا تشقط 
عنهُم صَلاةٌ الجمّاعَة في صَلاةٍ الخَوفٍ » وهذا مِمّا يدل على قَرْضِيّةِ صلاةٍ 
الجمّاعَةٍ » فإذا كانّث تَحِبُ في حالةٍ الخوف» ففي حَالةٍ الأمْنِ مِنْ باب 
اذاه 

ولقّد تسُومِحَ في صَّلاةٍ الخوفٍ عن أركانٍ ووَاجِبّاتِ في الصَّلاقء وكرٌ 
وفرّء وَتَقَدُم وتَأَخْرِ ولم يسامخ بصلاةٍ الجَماعةٍ » فكيفٌ بِمّن يقولون : 
إننفتلاة الجماعة عند بانج ؟! 


“د ش شرح زاد أ لمستقنع 
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فهذا ل كبيرٌ ) فمنْ يرق دل وجوب صلاة الجماعة : صلاةٌ 
الخوفٍ . فلو كَانَت صلاةٌ الجمّاعَة غيرٌ واجبَّةِ لْركَتْ في حَالةٍ الخوفٍ . 

قال المصئّف كآنه : (وَصَلَاةٌ الْحَوْفٍ صَحَتْ عَن النِّي ككل بصِفَاتِ . 
كُلَّهَا جَاِرَةٌ) هذه عبارةٌ الإمام أحمذ 2 بل حيتثٌ يول : (وصلاةٌ الخوفي 
صحّث عِن النبي ككل بصِفاتٍ كلها جائزةٌ» وأما حديتٌ سهل فأنا 
أحتاذة) 0 . 
كلها جا + ال 0 
ُصلَيهَا النبئ يَلكهِ علئ صفة تُناسِبُ الحَالةَ التي هم فيها تيسيرًا مِنّ الله 
5 علل هذه الم 

ه والخوف لهُ ثلاث حالات : 

الحالة الأولئ : أنْ يكوثُوا في مُوَاجَهَةٍ العَدُوٌ بدونٍ التحَام قتالٍء 
يتقَابلٌ الجَيشَانِ : جيش المسلمِينَ وجيش الكفّارء بدُونٍ أن يكونٌ بينهُم 
قتال . 

الحالةٌ الثانية : أن يتوَاجَة الجيشَانٍ مع التِحام القِتَالِء وهذه أَشدٌ مِنَ 


. 78437 /5( انظر : «المغني» (5717/5) . و"*الإنصاف»‎ )١( 
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الحالةٌ الثالثةٌ : أَنْ يكون خوفٌ مع هَرَّب مِنَ العدوٌ . 

ه ففي الحالة الأولّئ ؛ إذا كانت المواجهةٌ مِنْ غير الْتحَام قِتَالِء فهذِه 
لَاتخُلُو مِنْ وَجْهِين : 

الوجهُ الأول : أنْ يكونَ العدوٌ في جهة القبلَةِ . 

والوجة الثاني : أن يكونَ العدوٌ في غير جهَةِ القِبلَةِ » ونا هواها بسحه 
الفقهاءٌ ب«الوَّجِهِ الثاني» ؛ يعني : أن يكونّ العدؤٌ في غير جهة القبلة . 

فأمّا في الوجه الأول , إذا كانَ العدوٌ بيتهم وبين القِبلةِ فإنّهْم يَصمُون 
صَفَْين» ويكبّرُ بهم الإمامُ جميعًاء ويقومُونَ معهُ ويركعُون معَهُ جميعًاء 
وهم يراقبونَ العدرٌ في حالةٍ قيامهم » وفي حالة ركُوعِهم يراقبون تحرّكاتِ 
العدوٌء ثم إذا سبد الإمامُ سَجَد معه الصفٌ الأول وبَقِيَ الصف المؤحَّرٌ 
فانم يُتاقت العدرّء فإذا سجدٌَ الإمامُ والصفٌ الأول سجدتين وقامُوا 
للركعّة الثانية » انحدّرَ الصف المؤْخرُ للسجدتين ثم تقدّمَ الصف المؤخرء 
وصَارَ مما يلي الإمامً» وتأخّر الصفٌ المُقدّمُ وصارَ هو المؤخّرء ثم 
فعَلُونَ في الركعة الثانية مِثلَ ما فعلُوهُ في الركعَةٍ الأوّى» يركَمٌ الإمامُ 
ويركعونَ معَهُ جميعًاء ثم إذا سجَدَ الإمامُ سجَدَ الصف الأول الذي كَانَ 
في الركعة الأولئ موْحَرّاء وبَقِيَ الصف الموخّرُ يَرْقْبُ العدرٌ» فإذا قامُوا 
مِنَ السجدَةٍ الثانية سجَدَ المؤْخّرُ سجدتين » ثم جَلَسُوا جَمِيعَاء وسلّم بهم 
الإمامٌ جَميعًا . 


5 ظ شرح زاد المستقنع 


00 


الوجة الثاني » أما إذا كان العدوٌ في غير جهة القِبلةِ , فهذه ورَدَ فيها 
عدَةٌ صفات : 

الصّفةٌ الأوى : أن ينقَسِمَ المسلمونَ إلى قسمين عا 
الإمام الرّكعة الأولئ » وقمق حجَهْرةَ للعذة ولايد لون في الاذة: فإذا 
قامَ الإمامٌ إلى الرّكعَة الثازية ثبَتَ قَائِمًا وأتمّ مَنْ معهُ لأنقسهم» ثم سلّمواء 
لتر وصاروا في موق الحراسة » ولعي العلارم ثم جاءت الطائفة 
الأولى التي لم تَكُنْ في الصَّلاةٍ في الرّكعة الأولّئ , فصلّت مع الإمَام 
الرّكعةً الثانية» ثُمّ إذا جلّسٌ الإمامٌ للتشهدٍ ثُبَتَ جالِسَاءِ وقامُوا وأتمُوا 
بأَنشيهم » ثم جَلّسُوا مع الإمّام وسلّمَ بهم جميعًا . 

فتكونٌ الطائفةٌ الأولئن حضَّرّت تكبيرةً الإِحْرّام والركعةٌ الأولّئ وأتمّتْ 
لأنفسها. وتكونٌ الطائفةٌ الثانية حضَّرّت الرّكعة الثانية مم الإمّامِ وأتَمّتْ 
لأنشسها وحضَّرَتٍ التسليمٌ مع الإمام» وهذا من العَدلٍ بِينَ الفريقين . 

وهذه هي الصّفةٌ التي وَرَدَت في حديث ذاتٍ الرّقاع» وهو حديثٌ 
سَهل”") الذي اخْتَارهُ الإمامٌ أحمدُ لموافقَتِه للآية» وهي التي ذَكَرّها اللَّهُ 
)١(‏ أخرجه : البخاري »)١57/5(‏ ومسلم »)7١5/5(‏ ولفظ مسلم : «أن رسول الله 

يكَةٌ صلّى بأصحابه في الخوفٍ» فَصمَّهُم خلمّه صفين » فصأ بالذين يلونه ركعةً » ثم 

قام فلم يرَّلَ قائمًا حتئ صلَّى الذين خلفَهم ركعةًء ثم تقدموا وتأخر الذين كانوا 

قُدَامِهُمِ ٠‏ فصلّئ بهم ركعةً » ثم قعَدَ حتى صلَّى الذين تخلّفوا ركعةء ثم سلّم) . 
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2 6 2 2< 6مس ره - 4 2 ل و سم 7 و 2 0 
فى قوله : #وَإِدًا كُنتَ فِيم تَأَقَمَتَ لهم الصّلؤة مَلْنَقَمَ طايفة متهم مَعكَ 
00 ىام 20 رسو عط 20 م6 اسع بوره ممزمة ا ماحل هآ 
وَلَلْحْدوا أُسْلِحتهم فإذا سحدوا فليتكونواً من وَرَآبَِكُمٌ ولتات طايفّة 


0-8 000 


4 1 2 لس سل جر عير م > سيرم مو 
أخركاك أ تعجاوا كارا معكد و لحرو حِدْرَهَمٌ وَأسْلِْحَتهِمَ 4 [النساء : 11١١‏ . 


الصفةٌ الثانيةٌ : أنَّ الإمامَ يُصلّي بالطائفة الأولئ ركعتين ويُسلّم بهم » ثم 
تأتي الطائفةٌ الثانيةُ التي كانّت في الجراسة فَيِصلْي بهم رَكعتّين ويسلّمْ بهم . 
فيكونٌ الإمامُ صلّئ صلاتَين ؛ صلَّئ بالطائفة الأول وسلّم » وصلّئ بالطائفة 
التَانِيةِ وسلّم » وتكونٌ الأولى هي الفرض في حقّه والثانيةٌ تكونُ في حقه 


ص 


نافلةٌ . 
وهذا ؛ فيه دلِيلٌ على صِحََةٍ صلاةٍ المفترض خَلفَ المتتغل . 
الصفةٌ الثالثهُ : أنْ يصلَّي الإمامٌ بالطائفة الأولئ ركعتين» ثم يقُومَ 
للثالئّة » فتَأتيَ الطائفةٌ التي كانت في الجراسّة فَيصِلْيَ بهم ركعّتين » فتكونَ 
ه الحالةٌ الثانيةٌ : إذا النَحم القتالُ والمُسَايفَة('؟ والكَتُ والمَدُ» وحانّت 
الصلاءٌ» فإنهم يُصلُونَ وهم يقَاتِلُون عَلَى حسب استطاعتهم » كل يُصلَي 
مُنفردًا على حسب حلله . 


)١(‏ المسايفة : مصدر سايَفَهُ يُسَايمَه مسايفةً : إذا قاتله بالسيف . انظر : «الدر النقي» 
(08/1). 


ه الحالةٌ الثالثةٌ : إذا كَانُوا في حالة هرّب , فَفِي هذه الحَالةِ يُصلُون 
مَكْنَاة أو ركاناء مستقبلي الْقبلَةٍ اط اساي لقوله تعالى : ##فَإنٌ 
حِفْسُمْ وْجَالا أو 4 [البقرة: 4؟] سواءٌ كان الخوفٌ من عدوٌء أو من 
سيل » أو من سَبْع ٠‏ أو كانَ في طلب العدوّء وإِذّا وقّفَ وصأَى يفوته 
العلد و ٠‏ فبُصلّي وهوّ في طلبه ويجري ورَاءَةُ» سواء كان مُستقْبلاٌ القبلة أو 
غيرٌ مُستَّقبل ) ويومئ بالركوع والسجودٍ . 

هذو؛ صفاتٌ صلاةٍ الحَوفٍ في الأحَوالٍ النَّلاثِء وكلّها جائرةٌ 
وكلّها بحسب الأخوالٍ التي تَعتَرض المُسلمينَ . 

وق رطفا الديكرة النفان فاكاه 17 هات الال ثيه 
لانخوز هيلا الخوق > لأنه لأبيجور التكال . 


مح 
5 


أمّا إذا كانوا في قِتَالِ أهل بَعْ علئ الإمّام » ار كا صمي 
أو قطاع طريق ١‏ أو حَرَجْوا عل المسلوين ويرد يدون قَتلَّ المسلمية؟ 
فهؤلاء يُشْرَحٌ قِتالهم ولو كَانُوا مُسلِمِينَ ؛ دَفعًا لشْرّهِم 


كتاب الصلاة: باب صلاة أهل الأعذار 1 


وَيُْتَحَبٌ أَنْ يَحْمِلَ مَعَهُ في صَلَاتِهَا مِنَ السّلاح مَايَدْهُمُ به عَنْ 
م وشفة وَلَايتْقَلةُ كُسَيْفٍ وَنحْوهِ . 


ارما لخي قد ور خاهاات الحا تابد ا لس 
وَلَايَشْفَلْهُ وَلَابْنْقِلهُ) يُسبَحبُ في ضَلاةِ الحَوفٍ أَنْ يَحْمِلَ اله م مَعَهُ 
سلاحة الذي وس حَفِيفٍ ؛ لقوله تعالل : #وَلَأَحْدُواأ 
حِدّرَهُم َلَتْلِسَت» [النساء: ؟٠‏ 

(كَسَيِفٍ وَنَحْوهِ) فيَحمِلٌ معهُ السيف والبَندَقِيةَ والقَنْبلةَ اليَدوِيّة ؛ أي 
شي يلاق ها السلا كن موقن السلمي ولزن تابون 
الإخلالٍ بالصّلاة . 


7 زاد المستم: 
1 شرح زاد المستقنع 


بات صَلاة الجمعة 


(بَابُ صَلَاةِ الْجْمْعَة) صَلاةٌ الجمّعَة أمرُهًا عظيمٌ . 
و«الجمعة») بكليك الميم » 511 أو 0 أو 1 وضم 
ا 

الميم دي ُ 

وسُّمّيّت ب«الجمّعَة» ؛ قيلَ : لأن اللّه 6 جَمَعَ فيها خَلْقَ آدَمَ ؛ تَكَامَلَ 
خلقه في يوم الجمُعةٍ ٠‏ وقيل اولصي ل مدر لكر ديام 
فإنّ المُسلِمِينَ يجتمعُون لضَّلاةٍ الجمُعةٍ من جميع البَلّد 20001 فك 

250-- 

الجْمُعة لجمْعِها الخيرٌ الكثير» لما فيهًا من الفضَائل العَظَيمَة : 

ويوم م الجِمعَة هو أفضلٌ أَّام الأسبوع ٠‏ فهو في أيّام الأسبوع كشهر 
رمضَانَ في الشّهورٍء ويُسمّئ يومٌ الجمْعة: «سيِّدَ الام »» قال عله : 
١‏ خيِرُ يوم طلَعَتْ فيه الشّمْسٌ يوم الجُمْعَةِ فيه خُلِقَ آدَمْ » وفِيه أهبط مِنّ 


.)608//( انظر : «اللسان»‎ )١( 
. )7557/1( انظر : «زاد المعاد» لابن القيم‎ )5( 


كتاب الصلاة : باب صلاة الجمعة 4 


اهشد ا بي 


الجَنَّةَ ‏ وفبه تَقُومٌ الساعة » وفيه سَاعَة لَايْصَادِفُهَا عَبدٌ مُسلِمٌ يدعو الله ومو 
قَايِمْ يُصَلَي , يَسْأَلُ اللَّه شَيئَاء إِلَّا أعطَاءُ إيَاهب» 0" . 

ويومُ الجمُعة فيه سَاعَةُ الإجَابَةِ» وشَّهرُ رمَضَانَ فيه ليله القَدْرِ . 

ومو اليومُ العظِيمُ الذي هدّى اللَّهُ لهُ هذه الأمّةَ وأصَلٌ عنهُ غيرهَاء 
جَعَل اللّه جل وعلا للعِبّادٍ يومًا يَرُعُونَ فيه للعبّادةٍ من الأسبُوع ؛ فَاليُهُودُ 
اخْتَارُوا يومَ السَّبتِ ء والنّصارى اخْتَارُوا يوم الأَحَدِ» وهدّئ اللَّهُ المسلِمينَ 
ليوم الجمُعَةِ» الذي هو أفضل الأيّام ؛ فهَذَا من نغمة الله عَلَى المُسلِمِينَ . 

وما حَْسَدَ اليهودُ والنّصارى المسلِمينَ عَلَى شيء مثلَّ ما حسدُوهُم 
عَلَى يوم الجَمْعةٍ ؛ لأن الله أضلَهم عنة وهدَئ المُسلِمِينَ له» ومو يوم 
كا رفوي االلوسارع ا لاسر ول عار ري ذَكْر 
كثيرًا منها الإمام أبن الف في « زَادِ المعاد)57) 

وألّف بعضُّهُم مؤلفاتٍ مُستَقلُة في فضَائل يوم الجُمُعةٍ ٠‏ مثل : 7 اللّمْعَةُ 
في فضائل يوم الجمعة» للحافظ السيوطِيٌ  ٠‏ فهذا مما يذل على عِظم هذا 
اليوم » وعَلَى فضله» وعَلَى ما فيه مِنَ احير العَظِيمٍ » وأنّهُ يوم حص الله 
به أمَهَ محمّدٍ علق وهُو مِنْ أعظّم نِعَم الله عَلَى هدو الأمةِ . 


)١(‏ أخرجه : مسلم (6/1) ,2 والترمذي ,)591١(‏ والنسائي (7/ 84) »2 وأحمد 1ق 


4 017) من حديث أبي هريرة » منهم من ذكره تامًّا ومنهم من لم يتمّه . 
(؟) انظر : «زاد المعاد» )755/1١(‏ . 


5 شرح زاد ا لمستقنع 


تلْرَمْ كل ذكر» خُرٌء مُكَلْفٍِء مُسْلِمٍ» مُسْتَوْطِنٍ بِيناءِ اسْمْهُ 
وَاحِد وَلَوْ تََرَقَه لَيِسَ بَِهُ وَبينَ اْمَسْجِدٍ أَكُثرُ مِنْ فَرْسَخ . 


الشرح: 

ه صَلاةٌ الجمُعَةٍ لها شروط وجوب ٠‏ وشروط صِحََةِ : 

فشْرُوطً الوجُوب : هيّ التي ذكَر : 

الأوَكَ مِنهَا : في قوله : (تَلْرَمْ كُلّ ذَكر)ء فلا تَجِبُ عَلَى المَرْأةِ . 

الشرْط الثاني : (مُكَلّْفٍ) أنْ يكونَ خُرّاء فإنْ كانّ مَمْلُوكَا لم تَجبٍ 
عَلِيهِ الجمُعَةٌ؛ لأنَّ مَنافِعَهُ لسيّدِهء حمّفَ اللّهُ عنْهُ» فَلَمْ يوجبْ عليه 

الشرط الثالثُ : أن يكُونَ مُكَلَفَاء يخرُجٌ بِذَلِكٌ الصّغيرُء ويخرْجٌ 
بذلِك البالغُ غيرُ العَاقِلء فلا تَجِبُ على صَغِيرٍء ولا عَلَى غيرٍ عَاقِلٍ ؛ 
لقولِه كَلِّْ: «رفِعَ القَلّمْ عَنْ ثَلَانَةِ : عن النّائم حنَّى يَسْتيقظ » وعن الصَّبِيّ 
حت يَحْتلمَ ٠‏ وعن المجنون حنَّى يَْقِلَ0” . 

الشرط الرابع ا الي ٠‏ فلا تَجبُ على كَافِرِء 
كمبائر العِبَادَاتِ » ما دَامَ على الكُفِرِ» حبَّى يدْخُلَ في دِين الإسلام . 


. #289 أخرجه : أبوداود (450) من حديث علي بن أي طالب‎ )١( 
وأحمد‎ .)7١51١( وابن ماجه‎ .»)١577/5( وأخرجه : أبوداود (5794) . والنسائى‎ 
. من حديث عائشة 6ه‎ )١155 »ء‎ ٠١١ ع‎ ٠١ /5( 


كاب الصلةة + بات صلاة الجمعة 5 


الشرط الخََامسُ : (مُسْتَوْطِن) أنْ يكُونَ مُسِتوَطِئًاء خلاف المُسَافِرٍ» 
لجان 1 لوق عن قلف ١‏ كاك رو كان لوا ف الله لا 
عليه الجَمَعَةُ ؛ لأنّ الأَعْرَابَ والبَّوادِيَ كانُوا حَولَ المَدِيئَةٍ في عَهِدٍ لني 
ل ولم يَأمْرْهُم بصّلاةٍ الجْمْعةِ . 

وفي هذا ؛ يَظهِرُ غَلطُ بغض المتَعَالِمينَ الآنَ الذِينَ يُصلُونَ صَلَاهً 
الجمعةٍ في البَرّءمُ والواجبٌ علي صَلاةٌ الظهر » إلا إِذّا صَلَوَا مَعَ 

وَالوُسُولٌ ككل كان يُسَافدُ أسْمَارًا كثيرةٌ ». ولا ذُكرٌ أنه صئن المجمعة في 
السَمَر . 


-ه 


د 00 


(ببنَاءٍ اسْمُهُ وَاحِدٌ) ؛ إذا كَانَ البلذ يجمَعُه اسم واجدّ؛ اسم البَلَدِء 
سَواءٌ كان البَلَدٌ مجتَّمعًا كلَهُ فى داخل سُور يُحيط به . 

(وَلَوْ تَقَرَقَ) أو كَانَ مُتَفَرََا إلى حَارَاتِ ء مادَامَ اسمّهُ واجدًا . 

(لَيِسَ بَبئَهُ وَبَينَ الْمَسْحِدٍ أَكْثَرُ مِنْ فَرْسَخ) إذا كَانَ الذي خَارِج البَلَد 
ليس بِيئَهُ وبينَ البَلّدِ أكثرُ من فَرسَخ ؛ يعني : بيئَهُ وبينَ البَلْدِ ثلاثة أميّالٍ 
فأقلُ » فإنّهُ تلرّمُهُ الجَمُعَةٌ » أما إذا كان يبِعْدُ عَن البَلَّدِ أكئرَ مِنْ ثلانّة أميّالٍ 
ولّايسمَعٌ الأَذَانَ فيس عَليهِ جُمْعَةٌ . 


00 شرح زاد | لمستقنع 


يي بن 


وَلَانَجِبُ عَلَى مُسَافِرٍ سَفَْرَ قَضْرِ » وَلَاعَبْد : ذاه مْرَأَقَ » ومن 
جك ميتي اجر نول لممدييت ول كيت الأ يز مهام 
سَقَطتْ عَنْهُ بعْذّْر وَجَبَتْ عَلَيْهِ ذا حَضَرَقا وَانْعَقَدَتُ به . 


ه الذين لا تلرْمُهُمْ الجَمُعَةٌ ثلاثة : 

الأول : (وَلَائَحِبُ عَلَى مُسَافِر سَفَرَ قَضْر) المُسَافِر سَمَرَ قَضْرء أما 
المُسَافِرُ سَفَرَادونَ القَضْرء فإنّه نَجِبُ عليه الجمُعَة ؛ لأنهُ في حُكم الحاضر . 

التاق" :(وَلاقند) القدن العمل ف لا قدت عله الشمية + لأن متافقه 
لدو فلا يَجَبُ عليه صلاةٌ الجمعة . 

والثالتُ : (وَلَاامْرََة) المرأةٌ لا تَجِبُ عليهًا صلاهٌ الجمّعَة؛ لأنَّ 
الجْمّعةَ نما تلَزمٌ الرَّجِالَ فقَط . 

اولح قرع سي لعزقااس وز ا ررحي 1 اقساقية 
اع أن 2 فياه الظهر . 

(وَلَمْ تَنْعَقِدْ بهو) أي : لا يُحِتَسَبُ مِنَ العَدَّدِ ؛ لأنّ مِنْ شروطٍ صِحَتِهًا 
ا 
الأربعينٌ . 

(ولَمْ يِصِح أنْ يَوّمَ فِيهَا) ولا يتَولّئ الإمامةً في الجمُعَةِ المسافرٌ 
والعبد ؛ لأنهُ ليسّ مِن أهل وجُوبهًا . 


كتاب الصلاة : باب صلاة الجمعة عا 


«« # اه #«#ه هه هده ده اله هاه هله له ده هي له هاه اوه الى هلهاو له عدا واا.ة هاه و هشه ٠ ٠‏ 


دا لصحيح الراجح : أَنَّ المسافرٌ يصِحٌ أن يَوْمّ في الجمْعَةِ 
وكذلك المملُوك ؛ لأنه لا دَلِيلَ على عَدَمِ صِسّة ذلك منة”" . 


(وَمَنْ سَقَطتْ عَنْهُ بِعْذْرِ وَجَبَتْ عَلَبهِ إِذَا حَضَرَهَا وَالْعَقَدَتْ به) أي : 


2 


مَنْ كَانَ من أهل الوجُوب» لكنْ سقَطْت عن لعْذر ؛ ِنْ مرضء أد 
7 0 الس 0 


. سنن ءاس 


عو 


العدّدٌ ؛ لأ في الأضل ي, ِنْ أهل - 


. وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي . ووافقهم مالك في المسافر‎ )١( 
. )758/5( انظر : «المقنع» (١/515؟١). و«الإنصاف»‎ 


وَمَنْ صَلَى الظَهْرَ مِمنْ عَلَيْهِ حُضُورُ الْجمْعَةِ قَبْلَ صَلَاةٍ الإقام لَمْ 
نضح وَنَصِحٌ مِمّنْ لانَجبُ عَلَيْهِ وَالْأَفُضَلُ حَتَّى يُصَلّيَ الإِمَامُ 
محر ننه ات بن ايف وال 


الشرح: 

(وَمَنْ صَلَّى الظهْرَ مِمْنْ عَلَِهِ حُضُورٌ الْجُمْعَةِ قَبلَ صَلَاةٍ الإمام لَمْ 
نَصِحٌ) الجمُعَةُ هي فرضُ الوقت » والظَهْرُ بَدلُ عنها إذا فَانَتْء أما ما دَامَ 
وقتُ الجمُعَةٍ باقيّا فلا يجُورُ لهُ أن يُصَلَيَ ظهرّاء وإنّما يُصلَيِهَا ظُهِرًا إذا 
قَانَتْء قَلّو صَلَى الظْهِرَ قَبلَ صَلاةٍ الإمَام فصَلائه غير صحِيحَةٍ؛ لأنَّ 

(وَنَصِحٌ مِمَنْ لانَجِبُ عَلَيه . وَالْأَفُضَلٌُ حَتَى يُصَلَيَ الإمَام) أَما مَُ 
لا نَجبُ عليه الجْمْعَةُ » كالمرأة» والعَبدِء والمسَافِرِ» فإنّه إذا صَلَّى الظهرٌ 
بعد دُحولٍ الوقتِ» ولو لم يُصل الناسٌ الجْمُعةَ صم منهُ ذلك » فيجوزٌ 
للمرأة أن تُصَلْيَ الظهر عندّ مُحُولٍ الوقتٍ ولو لم يُصَلَ الناسُ امف 
وكذّلك المُسَافِرُ له أنْ يُصَلَيَ الظهرء ولكنٌ الأفضَلَ أن يَصبِرَ هؤلاء حبّى 
تُصَلَّى الجْمْعَةُ خروجًا مِنَّ الخِلّافٍ . 

(وَلَايَجُورُ لِمَنْ تَلْرَمُهُ السّفَرُ في يَوْمِهَا بَعْدَ الزّوَالِ) السّفْرُ يومَ الجَمُعةٍ 
إن كانَ قبلَ الزّوالِ فلا بأسّ. ولكنّ الأفضَلَ عدم السّفرٍ حنّى يُصَلَيَ 
الجَمعَةَ » أما إذا دَخْلَ وقتٌ الجٌمُعَةَ بأنْ زَّالتِ الشسَّمسُ» فإنَّهُ لا يجوز له 
اذالشارورلة ةذاتسا اليد 


كتاب الصلاة: باب صلاة الجمعة مه 


تقرط لصبكتها تروط ه الل نه إذن الإمَام . 

أعَذها: الرنقي» زازه اذل ؤنقضلةة العنب راهنة اذ 
وَقْتِ صَلَاةٍ الظهْرٍ» قَِنْ حَرَجَ وَفَنْهَا قَبْلَ النَخْرِيمَة صَلّوَا ظَهْرًا» 
َإِلّا فَجْمُعَةَ . 
الشرح: 

(فَصَلٌ) هذا بيانٌ لشُدوط صِحّةٍ ضَلاةٍ الجمُعَة» وما مَضَئ بان 
لشروطٍ الوجُوب . 

(يُشْئرَطُ لِصِحُتهَا شُرُوط . لَيِسّ بِنها إذْنُ الإقام) ليس مِنْ شُروطٍ صِحَةٍ 
صَلَاةٍ الجُمُعَةِ : إِذْنُ ولِيّ الأمر ؛ لأنَّ الصحَابَة صلُوهًا في وقَائِعَ مشهُورة 
ومعْرُوفَةٍ » ولم يستأؤنُوا الرسُول يَلِدٌ لكن لابدٌ مِن مُرَاجَعَةٍ أهل المُتوى 
في البَلَدٍ لأجل التأكْدٍ مِنْ توفْر شروطٍ الصحَّةٍ . 

: أما الشروط » فهي‎ ٠ 

(أَحَدُهَا : الوَقْتُ) ؛ فلو صَلّاها قبل دُحُولٍ الوقتِ ما صَحَتْ ؛ لقوله 


© © # ©« © © © هه © ا © # اه © اه ا ه# ا# هه هه هاه ده عه داه اع« اا« ل« هد .ةد .ووه واه ه 


تعالئ : إن ألصّلَوهَ كنت عَلَ الْمُؤييت كبا مَوْوكَا4ك [النساء: .]٠١©‏ 

(وأُوَّلَهُ أَوَلُ وَفْتِ صَلاةٍ العيد وَآخْرُ ره آخرُ وَقْتِ صَلَاةٍ الظهْرٍ) وك 
وفك السيفة » الملشفية اهيدا بن :وقك ضلذة العو ”2+ أي : إذا 
ارتفقف: الشمسش؟ فُلّو صَلُوهَا ضحَى صَحتْ عَلَى المذهب؛ لأنّ في 
الأحاديثٍ : أنهُم كانوا و مع النبيّ كك ويرجِعُونَ وليسّ للجَدرَانٍ 
ظِل”"'. وفي حديث آخر: أنَّهِم ما كانُوا يَقِيلُونَ ولا يَتَعْدّونَ إلا بَعدَ 
صلاةٍ الجُمُعة”". وكانوا لا يُرِيحُونَ نواضِحَهُم إلا بعد صلاةٍ 
الجْمْعةِ”*'» فهذه الأحاديثُ تدلُ علئ جوازٍ التَبكير بصّلاةٍ الجَمْعَةِ 
قبل الزَّوالٍ . 


واللجدورة قر رن ف لهذا رقت طق التشقة الخ رن الي اي 


. )5١169/١1( انظر : «الكافي»‎ )١( 
ومسلم (/4) من حديث سلمة بن‎ .)١54/5( (؟) هذا المعنئ أخرجه : البخاري‎ 
الأكوع #82 , ولفظ البخاري : «كنا نصلي مع النبي يَدِدِ الجمعة ثم ننصرف » وليس‎ 

للحيطان ظل نستظل فيه» . 
() هذا المعنئ أخرجه : البخاري (؟17/5١)‏ (1///8)» ومسلم (4/7) من حديث سهل 

ابن سعد #8 . ولفظ البخاري : «ماكنا نقيل ولا نتغدئ إلا بعد الجمعة» . 

(8) أخرجه : مسلم (8/7)». وأحمد 07/0 والنسائي (7/ )3٠٠١‏ من حديث جابر 
ابن عبد الله ها بلفظ : «كنا نصلي مع رسول اللَّه كه الجمعة ثم نرجع فنريح 
نواضحنا» . 

(0) انظر : «المغني» .)١99/77(‏ 


كتاب الصلاة : باب صلاة الجمعة /اه 


وهو رواية عن الإمام احم لذن اللي له كان يُصَليهًا ‏ بعد رَوَالٍ 
السّمسء وأمًا أَنّهُم غارتيا ويرجِعُون وليسّ للجيطانٍ ظِلٌ» وكذلك 
ها كانو! تخداونة ولا تفيلون له انفق أقيلة اسع وهنا انوا رون 
نواضِحَهُم”'' إلا بَعدَ صلاةٍ الجَمعَةٍ؛ فهذا يُحَملْ علئ التَْكيرٍ بصلاة 
الجْمْعَةٍ في أَوَّلِ الوّقتِء مِنْ أجل التَّحفِيفٍِ عَلَى الئاس » ولا يذل على 
نهم يُصلُوئَها قبل الزّوالٍ . 

وفي الحديث : «لَيِسَ لِلْحِيطَانٍ ظِلّ يُسنَظلُ به" . فلم ينف أضل 
الظلّ» وإنما نفئ الظّلٌ الذي يُستَظَلُ به. 

(فإنْ خَرَجَ وَقْنُهَا قَبْلَ النّخْرِيمَةٍ يِمَةِ صَلُوا ظَهْرَاء وَإِلَّا فَجْمُعَةً) يُدرَكُ وقتُ 
صلاة الجَمعَة بتكبيرة و الإخرامء » فلو كبر تكبيرَة هَ الإحرّام ثم خَرَجَ الوقتٌ 
أدرَكٌ وقتَ ضَلاةٍ المع أما لو حَرَجّ الوق قبل أنْ دلوا في صَلاةٍ 
العوعق فاتك الشيع : لتساو يا لي 


)١(‏ الناضح : البعير أو الثور أو الحمار الذي يستقئ عليه الماء . والأنثئ بالهاء » ناضحة 
وسانية . انظر : «اللسان» .)51١9/5(‏ 
(1) تقدم بنحوه . 


ره شرح زاد | لمستقنع 


لاني« ضور ايفين ين أخل وخويها: 


الشرطٌ الثاني مِنْ شُروطٍ صِحَةٍ صَلاةٍ الجُمّْعةٍ : (حُصُورُ أَرْبعِينَ مِنْ 
أفل وُجُوبهَا) حضورٌ الجَمْع الذي تتعقدُ به الجَمعّة» فلاتصحٌ الجَمْعةُ من 
واحا ل ات 3 ظ 
واختلّف العُلمَاءُ فيمًا زادَ عن الاثنين» علئ أقوالٍ تزيدٌ عل واحدٍ 
وعشرينٌ قولاء ذَكَرَهَا الحافظ ابن حجر في «فتح 000" ظ 
أحدها: أنها لاتصحٌ إلا بأربعيت”" ؛ لقولٍ جابر 2© : (مَضَتٍ 
السّنَهُ أنَّ في كُلّ أربعين جُمُْعَة) والمرادُ : سنَّةُ الرسُولٍ ككل ولأنَّ أسعَد 
ابنَ زُرَارَة #88 طارة الحيكة بأصحًابه » وكانُوا نّحوًا من أربَعِينَ . 
ومنهُم من يقولٌ : تصحٌ بائئيْ عشّرَ رجلا ؛ لأنّ الرسُولَ كك كانَ يخطبُ 
يومَ الجَمّعة » فجاءت عِيرٌ » وكانوا بِحَاجَةٍ إلى البِضَائْع والتجارةٍ فلمًا سمِعوا 
لي ا 
واستمه عَكلِلةِ وأنرَلَ الله تعالى : #وإدًا رأوأ يتحر أو طَوا أنفقصوأ إليها تروك 


14 ع 2 مم2 سيور و / زهرة 


اما كل ما عِنلَ عد الله 2 من الامو ومن للحن وآمّة حَيْرُ أَلررِْينَ 4 [الجمعة : ]١١‏ 


)000( («فتح الباري» (؟/ 577) . 

)١(‏ قال في الإنصاف» : «وهو المذهب بلا ريب وعليه أكثر الأصحاب ونصروه. وعنه 
تنعقد بثلاثة . اختارها الشيخ تقي الدين . . . » اه (؟7178/5) . 

(*) أخرجه : البخاري 7١( )١7/7(‏ » 17). ومسلم (/9 ». )٠١‏ من حديث جابر - 


كتاب الصلاة: باب صلاة الجمعة 04 


ههه هه هه هه هه ههه« هه ههه هه له »هه هه هاه هه وى وه و ٠. 6٠.‏ 


القول الثالتُ : أنها تنعَقِدُ بثلاثة؛ لأن أقلّ الجمع ثلاثةً ؛ واحدٌّ 
ب واثنان يستمعانٍ . 
5 و 5 د “ا ل 7 وى 2١2.00‏ 5 
وهذا هو الصحيح الذي اختَارٌه شيخ الإسلام ابن تيمية » وجمع من 
المُحقّقِينَ وأتمّة الدّعوة ؛ لأنّ هذا أقلٌ الجمع » فتنعقَدُ به . 
هُ الأقوالٍ لا دَلِيلَ عليه . 
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و 


- ابن عبداللّه © , ولفظ البخاري : «بينما نحن نصلي مع النبي كَلةٍ إذ أقبلت عير 
تحمل طعامًا فالتفتوا إليها حتئ ما بقي مع النبي كك إلا اثنا عشر رجلا » فنزلت هذه 
الاية ... » الحديث. 

)١(‏ انظر : «الاختيارات الفقهية») (ص : »)١١١- ١١94‏ و«الإنصاف» (؟/718؟). 


ع5 شرح زاد ال تفنع 


الثَالِتُ : أَنْ يَكُونُوا بقَريَة مُسْتَوطِِينَ ٠‏ وَتَصِحُ فِيمًا قَاربَ الْبيَال 
مِنَ الصَّحْرَاءِ » فَإِنْ تَقَم نَقَصُوا قَبْلَ إِنْمَامِهَا اسْتَأئة ل 


الشرح: 

الشرط الثالتُ مِن شُروطٍ صِحَةٍ صَلاةٍ الجُمُْعةِ : (أَنْ يَكُونُوا بِقَرئَة 
مُسْتَوطِنِينَ » أن يكونوا مستَوطِنِينَ ببلدٍء فإن كانوا غير مستوطِنينَ فإنها 
لا تصِحُ منهم الجمْعَةُ؛ لأنّ الرسولّ يَكِلةٍ في أسفاره ما كان يُصلَي 
الجمُعةَ ؛ ولأنَّ البوادِيّ التي كانت حول المدينةء ما كان يأمزهم وَكِلةٍ 
بإقامة صلاة الجمّعّة ؟ لأنهم غيرُ مستوطنينٌ . 

(وَنَصِحُ فِيمَا قَارَبَ الْبْيَانَ مِنَ الصَّحْرَاءٍ ) فلو أقيمت صلاةهٌ الجمُعةٍ في 
فناء البَلِء صحَّحت تبعًا للبِلّدِ ؛ لأنَّ الفِنَا وماحول البلدٍ تابعٌ لهُ» وقد 
صلاها أسعدٌ بن زُرارَة © بالصحابة في حرّةٍ خارجٌ المدينة» والقريبٌ 
مِنَ البلدٍ له حُكُمُ البلدٍ . 

أما ما بَعْدَ عن البُيانِء فإنها لا تصحٌ فيه إقامةٌ الجمّعةَء كالذينَ 
تعلوتها قي ال وفي النُرِمَاتِء وفي المُحَيّماتِ التي يسمُوتها مُخيّمَاتِ 
دعويّة . 

(فَإِنْ نَقَصُوا قَبْلَ إِنْمَامِهَا استأنفوا ظهرًا إن نَقَضُوا قبل إتمام الجَمْعَةٍ 
عن العددٍ المشترّط » فإنهم يُصلُونها ظهرًا . 


كتاب الصلاة : باب صلاة الجمعة 3 
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وَمَنْ أدرَكَ َع الْإمَام م َ رَكْعة أَتَمَهَا جُمْعَةَ؛ وَإِنْ أَذرَكَ أَقَلَ مِنْ 
ذَلِكُ انها ركان إِذَا كان و الملودتم 


الشرح: 

( وَمَنْ أَدْرَكَ م مَعّ الإمام منهَا رَكْعَةَ أَتَمَهَا 200 الويتيون؟ إذا جَاءَ 
والناسٌ يصلُونَ » والإمامُ لم يرقَعْ رأسّه من الرّكعةٍ الثانية» ودحَلٌ معةُ ققد 
أدرك الجمُعَة» فإذا سلْم الإمَامُ يقومُ ويأتي بركعة. وتَصِح جِمُعئّه . 

(وَإِنْ أَدرَكَ أَكَلَ مِنْ ذَلِكَ أَتَمّهَا ظَهْرًا) أما إذا جاء والإمامُ قد رفعَ رأسهُ 
من الرّكعةٍ الثانية » فإنهُ يدخلُ معهُء وينويهًا ظهرّاء فإذا سَلّم الإمامٌ فإنه 
ِقَوُمُ» ويصلّي صلاةً الظهر أربعَ ركعاتٍ . 

وذلك ؛ ىو كككه: «مَنْ أدرَكَ مِن الجُمّعة ركعةًء فَلْيْضِفْ إليهَا 


أخرّى , وقد 7 تَمَتث صَاحية )20 , 


(إِذَا كَانَ نَوَىْ الظهْرَ) ؛ يعني : يُشْترَطٌ أن ينوي الظهرَ عند الدّخولٍ» 
ما لو نواها جِمُعَةء وهو ما أدرَّكُ الركعةً الثانيةَ» فإنها تصيرُ نافلةً : 


ويُصلّي الظهرَّ . 


)١(‏ أخرجه : النسائي ( ١١7/# ( ) 715/١‏ ) ء وابن ماجه ( ١١17١‏ ) من حديث 
أبي هريرة 882 . 


+ شرح زاد ا لمستقنع 
تيُفترط ندم خطيئن - وين شُرُوطٍ صِشْتهما: فد الله 
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تَعَالَنء وَالصَّلَاةٌ عَلَى رَسُولٍ الله لَه . 


هذا مُو الشّرط الرابع من شروطٍ صِحََةٍ الجُمُعة : (تَقَدُمْ خُطَبَتَينِ) ؛ فلو 
صَلُوا الجمّعة بدونٍ تَقدُم خطبئين لم تصحٌ ؛ لأنَّ النبيّ كلد ما صَلاها 
بدُون أن يتَقَدّمها بخطبتين . | 

ولأنَّ الخطبتين مَحَلُ ركعتين ؛ لأنَّ أصلَ الجمّعة أربع ركعات مثل 
الظهر » فقامّت الحْطَببَانٍ مكانّ ركعتّين منها . 

واللّه 'تعالين يقول + «يأما الذي عامنوا ]ك1 وى للصّلزة عن 
6 ووس وت ونه مس 00 1-4 0 جح سءودو م 
الَجْمْعَةَ تَأسْعوا إِل وم أله ودَرُوأ ليم لكي لم كلد قله 
إلن قوله تعالى : طوَإِدَا وَأ يَمَرَةٌ أو لَه انقَسُوا إلا ميرك يما 4 
[الجمعة: 9و-١١].‏ 

والمرادُ ب١ذكرٍ‏ اللمافو لحل فدل عله أنقنا شرل لعيكدها: 

وتشترط ان : لطبي شروط لابِدٌ أنْ تتوَفّر فيهمَاء فإن اختَلّ شرط 
مِن هذه الشّروطٍ لم تصمّ الخطبةٌ» وبالتالي لاتصحٌ الصلاة ؛ لأنهًا إذا لم 
نَصمّ الخطبتَانِ لم تصمّ الصلاة . 

« فيُشترَطً لصحّتهمًا ثمانية شروط : 

الشرط الأول : أنْ يكوا قبل الصَّلاةِ ؛ لأنهُ قال : (يُشْتَرَط تَقَدُمُ 
خُطَبَئَين)» فإن جَعَلَهُما - أو إِحَدَاهُما - بعدّ الصَّلاةِ ماصَّحّ ذلك . 


كتاب الصلاة: باب صلاة الجمعة 


هه« هه وه هه هه هه هو هه هه هه هه هه هله وه له و و د وه وى وى ٠.‏ ه 


الشرط الثاني : (خحُطَبَئِين) أنْ يكونا ُطبتين» فلو كانث واحدةً لم 


يع 

الشرط الثالتُ : (حَمْدُ الله تَعَالَن) أنْ يبدا الخطبَةَ بحمدٍ اللّه 8 ؛ 
أن الي ل كان ينح خطبة بالحمد لو فلو بدا الخطبة بغير حمل الأ 

ويكونٌ ذلك بلفظٍ : « الحمد» ؛ لأنَّ هذا هو اللفظ الذي وَرَدَ في القّرآنِ : 

#الحمد ينه رب الْعتلمِي» [الفاتحة: 0١‏ طللَْنْدُ يِه الى خَلَقَ 
لسّمَوْتٍ وَالارّصٌ وَجَعَلَ لظت والثورٌ» [الأنعام : ]١‏ طلَلْسَدُ يله الى لم مَا فى 
لسَّمْوتِ وَمَا فى الْأَرَضٍ وَلَهُ أْلَمْدُ فى الْآجرَةِ4 (سبا: ]١‏ #اللَمْدُ ينه قاطر 
َلسَّموتِ وَالْأَرْضٍ 4 [فاطر : ]١‏ فتجدٌ هذا اللفظ مطّردًا في القرآنٍ الكريم ٠»‏ 
بلفظ «الحمد للّها. والنبي ع في خطبهِ» كان يأتي بهذا اللفْظٍ , 
فيقول . «الحمدٌ للَّهِ. وخيرُ الهِي هدي محمد . 

ولأن «الحمد للَه؛ جملةٌ اسميّةٌ» وهي أبلعٌ من الجُملةٍ الفعلية» 
فالذي يقولٌ : «أحمدٌ اللّه2» أو «نحمدٌ اللّه ونستعيئه » » لم يأتِ بالصيعَة 
الشوعية الزازة عن الرمنول: كلل الأنة اه يجملة قشل :, 

الشرط الرَابعُ : (وَالصَّلَاةٌ عَلَى رَسُولِ الله ك) أن بُصِلّي عَلَى النبىّ 
كك ؛ لأنّ هذا من عن الإسول 2595 عليناء وَاللْه أمدنا بالضيادة والسّلام 


عليه يِه قال تعالئ : «إنَّ ألَّهَ وبَلَبِكَتَهُ صَلُونَ عل الى يكام الزن 
ءَامَمُو 1 أ عليه وَسَلْمُواْ صَسَلِيمَا» [الأحزاب: 105 . 
ولأنَّ الخطبةً دعاءً وثناءٌ علئ اللَّهء وَمِنْ آداب الدعَاء أنْ يُصلَى فيه 
على النبي كَكة. 
الشرطٌ الخامسٌ : أن يأتِيَ بالشَّهادتينِ قبِلَ الصَّلاةٍ على الي كل 
فيقول : «أشهدُ أن لا إله إِلّا اللّهُ وحَدَهُ لَاشَرِيكَ له وأشهد أن محمد 
عبدُهُ ورسُولّهُ»» ثم يُصلَّيَ علّى النبئ كَل ؛ لأنَّ الصلاةً عليه تابعَةٌ للشَّهادةٍ 
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برسّالته عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ ؛ هذا ما اختارَهُ شيخ ا ا 

فالصّلاةٌ على النبئ كللِيْهِ فى أوَّلِ الخطبّة » لكن حدَتٌَ الآنَّ مِنْ بعض 
الحُطباءِ أنهم يخْتِمونَ الخطبة بالصّلاة على النبيّ ليد وهذا شي: لم يرد 
نما الخطبةٌ تُحْتَمُ بالاستَغمّار » كما قال ابن القر في ١زاد‏ المعاد»”'' : كان 
النبيئ َل يحْتِمُ الخطبَةَ بالاستغمّارٍ . وهذا الذي عليه العمل . 

فيقول الخطيبٌ : «أقولٌ قولي هَذَا واستغفِرٌ الله لِيْ ولكم ولجميع 
المسلمينّ2 . 

أمّا الصلاءٌ على النبيئ وَكلِيْةِ فإنّها فى أوَّلٍ الحُطبَة » بعد الشَّهادتَين » هذا 
مَحِلَّها المشرّوع » وهذا مَكانها اللائِق بها . 


.)١١١ : انظر : «الاختيارات الفقهية» (ص‎ )١( 
.)١41//١1( (؟) انظر : «زاد المعاد»‎ 
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ءَة آية) أي : قراءةٌ شيء مِنَ القرآنٍ يناسبُ 
موضوعٌ الخطبّة » فيختًا شنار ايه أو ١‏ و آيات » تُناسبُ موضوعٌ الخطبة ؛ لأنَّ النبيّ 
كله كاذ ريقرا الفرآن فى خط الشفكة مدو يكذ روخ الل 

اأنالء اذا موظا رنكيق كنصرق لزاني التقلة ولاو كلك 
الحطبتَانِ من قراءة شيم واحات ات اولي 
يلل قد كان يقرأ في الحُطبة مِنَ القرآنء حبَّئ إِنّه كان يفرأ: «قْ 
والْفَرَمَانِ الْمَجِيدِ» . 

قالك إخدئ:المنحابئات:* ما حفطت وى والرران اليد إل من 
ِسَانٍ رسُولٍ كلو كان يقرؤها كلّ جمْعَةٍ علئ المِّر”" . 


)١(‏ أخرجه: مسلم .)١7/(‏ وأحمد (2)577/5. وأبوداود )٠١٠١(‏ من حديث 
أم هشام بنت حارثة بن النعمان يها » ولفظ مسلم : «ما حفظت #ق4 إلا من في 
رسول اللّه كَلِلدّ يخطب بها كل جمعة ... » الحديث . 
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وَالْوَصِيهُ بتَفُوَى الله عَزَّ وَجَلَء وَحُضُورُ الْعَدَدِ المُشْتَرَطِ . 


الشرح: 

القراا لاذاى اارالوي لود اللورعر وات او 1011م بعد 
يا أيها الناسٌ ٠‏ اتقُوا اللّه تعَالّى» . لأنَّ التقوئ كلمةٌ جامعةً لكل حِصَالٍ: 
الخير» فلا يُخَلَ الخطبّةَ مِنَ الأمر بتقّوى الله لا . وكانَ النبي مَك 
يأمرُ بتقوّئ الله في خطبه . 

الشرط الثامنُ : (وَحُْضُورٌ الْعَدَّدِ اْمُشَْرَطِ) لصِحَّةَ خطبةٍ الجمُعة» وقد 
سبق أنَّ أقلَّ عددٍ تصحٌ به الجمُعةٌ ثلاثهٌ : واحدٌ يخطبُ » واثنانٍ يستَمِعَانٍ , 
فلو خَطب وليسّ عنده أحدّء ثم جاء الناسٌ » ما صحّت خطبئه . 

فهذه شروطٌ صحََةَ خطبة الجمّعة » فليسّت الخُطبةٌ مجرّد كلام يقال » 
بل هي كلام له شروط» لابدٌ أن تكوتٌ الخطبةٌ موافقةٌ لصفّةٍ خطبة النبيّ 
علد ومادَرَجَ عليه المسلمون» أما أنه يأتي ويتكلّمٌ بكلام خَالٍ مِن هذه 
الشروط » أو كلام مرتَجَلٍ ليس له معت » وإنما قصده سد الفاغ قَقَطا 
فهذا لانَصِحُ به الجمُعة ولايُعدُ خطبةً » وإذا لم يُعدّ خطبةً فإنه لانَصِحُ به 
التجتعة 

والذي لايتقيد بهذه الشروط في خطبتِه فخُطبئه غيرٌُ صحيحةء 
وبالتالي صلائّه غير صحيحة»ء فالأمرٌُ خطيرٌ جدّاء خطبةٌ الجِمْعَةٍ مهم 
جدَّاء يجب الاهتمامٌ بها والعتايةٌ بها ومعرفةٌ أحكامِهًا ليست مجرّدَ كلام 
يقال عَلى المنبّر غير متقيّدٍ بِصِفَةِ الحُطبةٍ الواردة عن الرشولٍ  .86‏ ' 
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(وَلَا يُشْتَرَطَ لَهُمَا الطَهَارَةُ) أي : أنْ يخطبَ وهو على غير طهارَةٍ» 
ولكنْ كونه على طهّارة أَفضَلُ . 

(وَلَا أن يَتوَلَاهُمَا مَنْ يَتولّى الصَّلَاة) ولا : يُشْتَرطً أنْ يتَولَى الخُطبِئين 
من كول الصلاة) تعدور أن تدر له الحطكين :واحدة وأن يُصلَّى آخرُء 
ولكنٌّ الأفضّلّ أن يتولَاهُما مَن ينون الصلاة . 

ه السئنئ المستحبّةُ في الخُطبتين يومَ الجُمَعةٍ : 

(وَمِنْ سُتَنهِمَا : أنْ يَخطبَ عَلَى مِنْبّر أو مَوْضِع عَالٍِ) لأجل أن يراه 
الناسٌ » ولأنّ هذا أبلغٌ في الإغْلّام» ولأنَّ هذا هو فعلٌ الرسُولٍ كَلَِة. 

فقد كان يَكهٌ في الأوّلِ يخطبُ ويعتمِدُ علئ جذع نخلّة» ثم إنهُ صنْعَ 
له المكرة مط عل 
إن خَطبَ علئ الأرض صم هذاء كما فَعَلَ النبيئ مَل في أوَّلِ الأمر . 
)١(‏ ورد هذا في حديث ابن عمر ©هأ » الذي أخرجه : البخاري (7737/54)» والترمذي 

(2004» ولفظ البخاري : «كان النبي يَليٌِ يخطب إلى جذع » فلما اتخذ المنبر تحوّل 


إليه ؛ فحن الجذع , فأتاه فمسح يده عليه » . 
وله شاهد من حديث جابر بن عبد اللّه يها » وهو عند البخاري أيضًا(١/‏ 8()177/ )8١‏ . 
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وَيْسَلمَ عَلَى الْمَمُومِينَ إِذَا أقبَلَ عَلَيْهمْ » ثم يَجْلِسَ إلى فَرَاغ 


الْأَدَان . 


الشرح: 

(وَيْسَلْمَ عَلَى الْمَأمُومِينَ ذا أَقْبَلَ عَلَنِهِمْ ) مِنْ سُئَن خُطبتي الجمُعةٍ : أنْ 
يُسلّمَ علئ المأمومِينَ إذا صَعِدَ المنبرء وذلك بأنْ يستقيل المأمومِينَ 
بوجههء ويقولَ : «السلامُ عليكم ورحمةٌ اللَّهِ وبركاته»» كما كان النبي 
يكِِ يفعلٌ ذلك”" . 

١نم‏ يَجْلِسَ إِلَى فَرَاغْ الْأَذَانِ) يسن للخَطِيب أن يجلِس علي المِثبَرٍ 
إلى قراغ المُوَذْدِء كما كَانَ بلالٌ يؤذنُ بِينَ يدي الرشولٍ يَللِ. 


وهذا هو الْأَدّانُ الواجبُ الذي قال اللّه تعالئ فيه : يكبا لذن مَامنْوَا إذَا 


0 
ذه ع مع 


وى للصَّلَوْةَ من يَوْوِ الْجْمْحَةَ تَسْعَوا إِكَ ذم الله ودَروأ لبيم» [الجمعة 94] » 
وهو الذي كان عَلَى عهدٍ النبئ كَل وهو الذي يُحَرفٌ به دخول الو فون 

أما الأذانٌ الأوّلُء فهو إنما كان في عهدٍ عثْمَانَ © ثالث الخلفاء 
لَاشْدِينَ» لما كثْرَ الناسٌء وتوسّعتٍ المدينة» وضَارُوا يَشَغِلُون 
بأعمالهم » رأئ #888 أن يُتَادَىْ لِضَّلاةٍ الجمُعةٍ مُبَكرًا حنَّى يستعِدٌ الناس 
لهاء ويُقبلُوا عليهاء ويترُكُوا أشعَالّهم ؛ لأنَّ الأدَانَ الذي بِينَ يدي 


)١(‏ أخرجه : انق ماجه (1164) من حدينة حابر ين عبد الله 89 .» وهو عند عبدالرزاق 
فى «المصنف» ١581م‏ 2 ؟ىىه) من حديث عطاءء والشعبى هرسلا : 


كعاب الطتلاة:-.نات: عبلاة التجمعة 5 


هه #« اه #« هه # هه هده هاوه ووه دهاع دهاع هه وه أو اواو وى .٠ه‏ ةو .د ٠.‏ و و ه ه©ه 


الخطيب » لا يسمَعْهُ كثيرٌ من الئاس ؛ ولأنّه ليس بعد مدَّةٌ يتمَكنَ الناسُ 
فيها مِنَّ الاستعِدَادٍ للحضور . 

فعثمانٌ #88 أمرّ المؤدّنَ أن يؤدْنَ على الرَّوْرَاءِ7'» حنَّ يسمَعَهُ أهلٌ 
المَّديئَةِ» وهذا مِنْ سن الخلفَاءِ الراشدينَ» وقد قال كَِ: «عليكم 
بسنت » وسنَةِ الخُلْفَاءِ الرَاشِدِينَ»”"'» وكان ذلك بمُحضر مِنّ المُهاجرينَ 
والأنصَارء ولم يُكِرُوهُ » فهو سُنَهُ . 

والذينَ يقولُون : إنه بدعةٌ يال الأيعركون شنم فليسّ هو بدّعة » 
وَإِنّما هو سُنَدّه أمرَ به الخليفةً الرَاشْدُء وأقرّها المُهاجرونَ والأنصَارُء 
وعملَ بها المُسلمونٌ إلئ وقتنا هذا . 


فالذي يقول : إنهُ بدعةٌ» لا يعرف السِّنّةَ ولا البدعةً . 


3 


)١(‏ قال في «القاموس» : الزَّوْراءُ : موضع بالمدينة - النبوية - قرب المسجد (ص: 
5١اه).‏ 

(0) هذا جزء من حديث طويل» أخرجه: أحمد (511/5١)غ»‏ وأبوداود (2)55909 
والترمذي (755175) من حديث العرباض بن سارية #84 . 
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5 كم ع ل تن مر 3 
او فوس أو عصاء وَيقصد تلقَاءَ وجهه. وَيَقصرَ الخطبة » ويدعو 


(وَيَجْلِسٌَ بَينَ الخطبَتين) وَيْسَنْ للخطيب أن يجلِسٌ بِينَ الخطبتَينٍ » 
كما كَانَ النبئ كه يجَلِسٌُ”"' . 

(وَيَخْطبّ قَائِمَا) كذلك من سّئَن الخُطبئين» أن يخطبّ قائِماء كما 
كان النبي كَكهٌ يخطب قَائِمَاء ولقوله تَعالى : وا مَأ يحَرَة أو ل 
نْفَصُوأ إِلَيّها ويَردوكَ فَكيمَا [الجمعة: »]١١‏ أي فى الححطبة » فدلٌ علئ أن السُنَة 
وهديّ الرسُولٍ كله فى خطبة الجُمّعة»ء أَنْ يودْيَهَا وهو قَائِمٌ» هذا هو 
الأفضَلٌ والأكمَلٌ لمَنْ كانَ يقدِرُ على ذلك . 

(وَتَعتَمِدَ عَلَ سَيِفٍ أَوْ قَؤس أو عَضًا) ؛ هذا مِن سُئَن الخطبة» أن 
يعتّمِدَ على فوس أو عَلَّ عصّاء فهذا واردٌ عن النبئ كيه أنَّهُ كان يعتمذ 
علوم القوس أحبائا ‏ وأحانًا يعتمد عليم عَمّا”" + لأن هذا فية إِعَانة له 
على القِيّام وإلقاءِ الحُطبَة . 


)١(‏ أخرجه : مسلم (7/ 9) من حديث جابر بن سمرة و عنه بلفظ : «كانت للنبي كلاد 
خطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس»2 . 

(0) رُوي هذا من حديث سعد بن عائذ 95© «أن رسول اللّه يكِهِ كان إذا خطب في الحرب 
خطب علئ قوس . وإذا خطب في الجمعة خطب علئ عضًا»» أخرجه : ابن ماجه 
.)1١1١90‏ 
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ولو لم يعتَّمِدُ على شَيءٍ فلا بَأَسَء ولا يُشيرُ يديه في حالٍ خطبة 
الجمحة ) :وإثما يسكن :ويؤدئ الخطية يسكون, 

(وَيَقْصِدَ تَلقَاء وَجهِهِ) كذَلِكَ من سنن خطبة الجمْعةٍ آلا يتَلقْتَ فيها ‏ 
وإِنّما يقصدٌ تَلقَاءَ وجهه ؛ أي : المُحاذين لوجههء فلا يلتفت يميئا ولا 
شمالا؛ لأنَّ الرسُول كِب ما كَانَ يتَلْتُ فى الخطبة . 

وأمّا الحضُورٌُ؛ فإنهم يُقبِلُونَ علئ الخطيب». كما كَانَ الصّحابة 
يتوجّهونَ إلى رسُولٍ الله كَكِْةٌ وهو يخطب""©. لأجل أنْ يستفيدُوا ويّتلقّوا 
الخطبةً بحضور قلب وانتباه . 


( ويَقْصْرَ الخطبَةَ ) ؛ هذا من سُنْنِ | لخطبّة أنْ يقَصَّرهًا ؛ يعني : يوجر 
الحطبَةَ ؛ لأنّ النبي كَكِْهِ كان يقتَصِرٌ في الحُطبَّة» وأمرَ بذلكَ » فقال َكل : 
١إنّ‏ قِصَرّ خطبَةٍ الرّجْلٍ » وطول صَلاتِه به مِنْ فِقْهِهِ؛- أي : علامة على 
ففّهه - «فَأطيلوا الصّلاةَ واقصُروا الخُطبَة)”" . 

وممًا أحدَتّهُ الناسٌ اليومٌ : تطويلٌ الخطبة وتخفيفٌ الصَّلاةٍ » تكس السئة 
5 2 /1]. م لابن 5 15 - 0 10 
التي أمرّ بها النبي للد ومع تطويلهم الخطبّ لايآثونَ بشروطٍ الخطبة 
وأغراضِهًا المطلوبة مما يُحْشَّى منه ألا نَصِحّ خطبهم » فلا تصح صلاتهم . 
)١(‏ أخرجه : ابن ماجه )١١75(‏ من حديث عدي بن ثابت عن أبيه بلفظ : «كان النبي كلد 


إذا قام علئ المنبر استقبله أصحابه بوجوههم» . 
(6) أخرجه : مسلم »)١7/(‏ وأحمد (7577/5) من حديث عمار © . 


هكذا أمرّ النبيُ كَللْهُ فالخطيبُ يحرصٌ على اخَتِضَارٍ الخطبةٍ مع 
اشتمّالِها علئ الأغرّاض المطلويّة » فلا يكونُ احْتِضَارًا مُخْلّاء ولايكونُ 
تطويلاً مُمِلُّاء وإنما يكونٌُ متوسّطًا مُعتّدلاء يأتي بالعَرض المطلوب منّ 
الحُطبةِء ويُرِيحٌ المستيعينَ فلا يَشْنُ عليهم بطولٍ الخُطَبَةِء» وطول 
الكلام . 

فينبغي للخطيب أن يَعْتَنَ بالخطبة» وبموضوعهاء واختصَارِمَاء 
ووَجَازتِهَا » وبِجَزَالتِهَاء وقُرّتهاء فلا تكونُ كلامًا عاديا لايُثْر في القُلوب 
ولَابَّجِلِبُ الاستمّاع إليهًا . 

(ويدغق للفتليق): كذلك مةستن الخظة أن يذغر للمسلمين » 
لأنّ المُسلمِينَ بحاجة إلى الدّعاءء يدعُو لهم بالصّلاح» يدعُو لهُم 
بالهدّاية » يدعُو لهم بالتوفيق والاستِقَامةٍ على الدين» ويدعُو لهُم بما 
يُصلِح ديهم ودُنياهم ؛ لأنَّ هذا جمع عظيم والحضور يُوَمَنُونَ على 
دُعَائِهِ » وهَذًا مَظِنَهٌ الإجابة . 

ويدعُو لإمَام المُسِلِمِينَ''' ؛ لأنَّ صَلاحَ الإمَام صَلاح للرّعِيّةِ » فيدغو 
له بالصّلاح » يَدعُو له بِالاستِقّامةٍ» يدعُو له بالتَّوفيقٍ والهداية» فإِنَّ هذا 


. 181/6 انظر : «المغني»)‎ )١( 
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قال الإمامٌ أحمدٌ كث: (لو نعلَّمُ أنَّ لنا دَعوةٌ مُستسَابةَ » لدَعونَاهًَا 
للسّلطَانِ) . مع أنَّ السَّلطَانَ في وقتِه يُوذِيهِ » ومع هذا يقولٌ : ١‏ لو نَعَلَمُ أن 
لنا دعوةً مُستَجَابَةَ » لدَعوئَاهًا للسّلطان)» هذا من نُصحه للمُسَلمِينَ ؛ لأنَّ 
السّلِطَانَ إذا أُصلّحَهُ اللّهُ وهَدَاهُء كانَ ذلك مِن صَلَاح المُسَلِمِينَ ومِنْ تفع 

وبعض النّاس يستدكرون الدّعاء لإيعام : ويقُولونَ هذا مُذَاهَئة» وهذا 
َك إلى السَّلطانٍء وهذاء وهذا 000007 إلئ آخره . 

وهذا ؛ جهل منهُم أو هَرَّى ؛ لأنَّ , بعضهم عنذه هَوٌّى » وعندّهم بُغض 
لولاة أَمُورٍ المُسِلِمِينَ . 

والبَعض الآحَرُ ما عِندَهُ بُغض » لَكنْ عندَهُ جَهلٌ . 

فالدّعاءٌ لومام المسَلمين من عَملٍ المسلمين قدِيمًا وحَدِينًاء وفيه 
مَصلّحةٌ للإسلام والمسلهين : 


3 شرح زاد المستقنع 


الجمعة ركان 4 يسن ار 4 جَهْرًا في الأولى با لْجْمُعَةٍ وَفي 
المَّانيَة ني بِالْمُنَافِقِينَ . 


الشرح: 

(فصل : الْجمْعَةُ رَكْعَنَانِ) صلاةٌ الجمُعةٍ ركعّتانٍ بإجمّاع المُسلمِينَ'''. 
وهوما دل عله قله الول عه : ش 

قال عمرُ 888 : صلاةٌ الجمُّعة ركَعَنَانَء تمامٌ غيرَ قَضْرِء وقّد خاب 

من افترق ”7 

(يْسَنُ أَنْ يَْرَأْ جَهْرَا) ويقرأ فيهما بعد الفاتِحَةٍ جَهرَاء فيجهَرُ بالقراءة 
في ضَلاةٍ الجَمُعة» وفي صلاتي العيدين» وفي صلاة الاسْتِسقَاءِ » وفي 
صلاة الكسُوف؟ هذه الصلواثُ جهريةً » وإِنْ كائّت في النَّهارٍ . 


. )28 : انظر : «الإجماع» لابن المنذر (ص‎ )١( 
. )”78/١( (؟) أخرجه ابن ماجه‎ 
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أجل أنْ يُسْمِعَ المُسلمِينَ الحَاضِرِينَ كتابَ اللَهء لِتَتَأئْر به قلوبُهُم , 

(فِي الأولى بالْجْمْعَة وَفِي الثَانية بالْمَُافِقِينَ) ولَهُ أن يفْرَأ بعد الفاتحةٍ 
ما تيسَّر مِنَ القْرآَنِء ولكنّ الأفضَل أنْ يقرَأً في الرّكعةٍ الأولئ بعد الفاتحة 
بسورة المُْعة لشْمَيَحُ بِلَهِ مَا في أَلتَمَوتِ وَمَا فى الْأَرْشٍ للك الْقدّسٍ لعز 
لَك * [الجمعة: ]١‏ . 

لأنّ هذه السُّورةَ فيها الأمر بالسّعي لصَّلاةٍ الجَمُعَةَء وفيها الأمرُ 
بذكر الله 3 » وفيها ذكرٌ مِنّةِ الله عَلى المؤمنينَ ببعئّة الرسُولٍ كلل 
ظهْرٌ الى بصت فى الْأْيحنَ رولا ينح يَشَلوا عَلِحَ يد [الجمعة: ؟] 
و«الأمْيُونَ» الذينَ لايقرّءونَ ولايكتُبونَء بعت اللَّهُ فيهم هذًا النبيّ 
العظِيع كَلِيةّه وأَنرّلَ عليّهم هذا القرآنَ العَظِيمَ » هذا من أكبر نِعَم الله 
علبهم:: 

يتنا عَيِومْ يبيد ورك وَيْعِلمهُمْ الكتب وَلَقِضَةَ إن كوأ من مَبَلُ4 - 
أي : قبل بَعْنَة الرَسُولٍ َلِةِ - الى صلل شِينِ4 كانوا يعبّدونَ الأصتامَ » 
وكَانُوا علئ أعمَّالٍ قبِيحَةَء فنقلهُم اللّهُ مِن هَذْهِ الحَالةِ السيّئةٍ إلى دِينٍ 
الإسلام» وصَارُوا أفضَل العالمِينَ » بعد أن كَانُوا هُم مِن أحط البَشّرء 
صَارُوا أفضَل العَالمِينَ ببَعتَةِ هذا الرَسُولٍ كلل هذه أكبرُ نِعمَةِ على 
ا 
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© # #0 #0 © © #0 هه © له ههه ههه ده .دهده اه هاه وه ءا .ةده أواا.ة د .و .ةا .د وهاه ٠ ٠‏ 


وفيهًا رد على اليَهُودٍ الذينَ هُم أعداء الإسلام » والذينَ يُكرُون يَعنَةَ 

ل وَل قل يما لدت هَامُوَأ إن وَعَنَتْمْ انك اريس ينو ين دون 

نميا .لوت 4 الآية [الجمعة: >] يقُولون : نحن أولياء الله ونحَنٌ 

أبناءٌ 5 ونحنٌ الشّعبُ المُخْتَارُء وأهلْ الأرض كلّهم حدم لا 
وتحت أقدامنا !! 


0-07 <2 


اللَّهُ ردّ عليهم ؛ قالَ اللّهُ تَعَالَى : ولا يَمتَوَه بدا يما صَدسَتْ اَدِيهِم # 
[الجمعة : /ا] ؛ لأنهُم يعرفون أنْهم كمَارٌ . وأنهُم علئ غير الحَق ) وأنهم إذا 
لقوا اللَهَ فلهُم النّارُء يعرِقُونَ هَذَاء قَأَن يتمنّوا المَوتَ . 

وأمًا سورة #إدا جَآءك لك المتتفقون * » فأيضًا فيها لتَحَذِيرٌ من الثّماتي » 
وفيها بِيانُ صِمَاتِ المُنافقينَ » ولأنَّ الجَمَعَةَ يَحَضْدْهَا المُتافقون » عل 
السورةٌ لعلّهم يتوبُونَ إلى اللَّهِ مِنْ نقَاقهم » ولأجل أن يَحْدَّرَ المسَلِمُونَ مِنَ 
التّماقٍ . 

وفي آخرها : النهئْ عن اللّهِوِ عِنْ ذكر اللَّهِ «يأيا الدب مثو لا ملْهك 
أمولكُم و لآ أَوْنَدْكُمْ عن ذِكَر أله [ المنافقون :قل فهي سورةٌ عظيمةٌ : 
فيها البَرَاءةُ مِنَ التّفاقيء وفيهًا الاستعِدَادٌ للآجِرَةء وفيها الأمرُ بذكر الله 

بق الذي هو حيَّاةٌ القلوب » ونور البَصَائر . 

فهمًا سُورنَانٍ عظَيمَتَانِ » تَقَرَأَانِ في هذا المَجِمّع العَظِيم » لما يتضَمَّنَانهِ 

مِنَّ المَوعِظَةِ والتّذكير والأمر بِطَاعَةٍ الله 84 . 
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أو يقرأ فيهمًا «سيّح سر رَيْكَ الْكيْلّ4 في الأولّى » وفي الثّانية سورةٌ 
لْعشِيّةِ4 . أيضًا لأنَّ هَاتين السُورتَينِ فيهمًا أسرارٌ عظيمة ؛ فيهمًا الأمرُ 
بطاعَة اللَّهِ » وفيهمًا بِيانُ مصير الأتقِيّاء َدَ َم من يق © وك اسم ريف 
فَصَنَّ ‏ [الأعلى: 15-15]. 


وفِيِهًا تذكيرٌ بمصير الْأَشْقِيَاءِ ومصير الأثْقِياء عِندَ اللَّهِ كا ٠‏ وفيها 
التحذيرٌُ مِن إِيئَارٍ الحيّاةٍ الدّنيّا عَلَى الآجِرَةٍ فهي سُورةٌ عظِيمَةٌ . 

و># الْعيثِيَةٍ» كذْلِك . فيهًا بان مَصِيرٍ الئّاس يوم القِيامَة» وأنهم 
ينقسِمُون إلى قِسمّين» وذكر مايلقَاهٌ كل قسم : وو ويل عفد © 
000 2 فل الجر د م لك حمع 0-4 جا امج > ابه 
اله دعب © صل كرا ايد 9 شق مِنْ عي بق © ليس َم طََام إلا من 

---- م . 00000 سي ل الك حنج 

صَرِيعٍ © لا شين ولا يق ين جوع © وجوه يومَيِذِ عد 9© لِسَعيَا رَاضِيَة 9© 
في جَنَهِ عَالَةَ # [الغاشية: ؟-١٠].‏ 

وفي آجِرِهَا : ا 


وم و مه 


0 ِل لْإبلِ حيْفٌ خْلِقَتَ © وَل العياء 5 0 © وَلِكَ كال كف 


4. 7 


> بيرم 


نضِبَتَ © وَلِلَ لْديضٍ 2كنْكَ سْطلِحَت © مَدَكْرْ إن آ أت بي د ما 
لهم بِمَصَيّطرٍ © [الغاشية: .]51-1١19‏ 


له 


ا شرح زاد | لمستقنع 


وَنَحْرُمُ إقَامَمُهَا في أكثْرَ مِنْ مَوْضِع مِنَ البَلْدِ إلا لِحَاجَةٍء فَإنْ 


2 د الو يي ل قا اجو ل عاو 22 او 2 خا ا ١‏ 
فعلوا فالصجيحة مَابَاشْرَهَا الإِمَامُ أو أذن فيهاء فإِنِ استويًا في 
2 ءَ. 0 َ ا ص 2 التا زر ل - ع ءَ. و 3 3 4 
إدن أو عدمه فالثانية باطلة . وَإن وقعتا معأ او جهلت الأول 


(وَتَحُوُْ إقَامَنّهَا في أكُثرَ مِن مَوْضِع مِن الَْلَدِ إلا لِحَاجةٍ) تَحرُمْ إقامة 
اليطقحة قن أكتر ون اتوظيع لعي حاتي ؛ أن المطارت اجتماعٌ أهل للد 
في مَُسجدٍ واحدٍء وهكذا كان في عَهِدٍ النبئ كلل كانوا يجتمِعُون في 
مَسجِدٍ الرَّسُولٍ كله ويُصَلُونَ جمّاعةً واجِدّةٌ» فَمهمًا أمكنّ أنْ يجِتَمَِ 
أهلٌ البَلّدِ في مَسجدٍ واحدٍ فهُو الواجبٌء وإِنٍ احْتَاجُوا إلى إِقامَةِ جْمُعَةٍ 
ثانية أو ثالثة لكبّرِ البلْدٍ أو لتباعُدٍ أقطاره فلا بَأسَ . 

(فَإِنْ فَعَلُوا فَالصَّحِبِحَةٌ مَا بَاشَرَهَا الإمَامُ أَوْ أَذِنَ ِيهَا) إذا تَعدّدت الجَمَعْ 
في البَلَدِ من غير حاجَةٍء فالصَّحِيحَةٌ منها ما أَذْنّ به الإِمَامُ أو حَضَرهُ 
الإِمَامُ » وما سَبَقَ أنه يُشْتَرَطَ لها إذنُ الإمّام ؟ هُو فيمًا إذا لم تتَعَدّدء فتَعَدَهُ 
الججوامع في البَلَدِ لايكونُ إلا بمَُرَىُ شَرعِيّة من مصدَرٍ الفتوّم ونظر في 
عيكة الراقر ب عل كناد مناة او ليو تاك عاج 

(فَإِن اسْتَوَيَا في الإِذْنِ أَوْ عَدَمِهِ فَالئَاِيةُ بَاطِلَةُ » وَإِنْ وَقَعَنَا مَعَا أَوْ جُهلَتِ 


الأولًى بَطلَنَا) ؛ كل منهما أذْنَ فيه الإمَامُء مِن غير حَاجَةٍ» أو استَويا بعَدّم 
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الإِذْنْء م لأنّها يَسقُط بها المَرضٌ » والثانية 
اصح فيِصَلُوئها ظْهرَاء | ما إذا وَقَعَنَا معًا ولَايُدرَئ أُيّهمَا هي السَّابقَةُ حنّى 
بُقَالَ الأول هي الصَّحِيِحَةٌ وَالثَانيةٌ غير صَحِيحَةٍ معي ون وكا ا و 


لنّهُ لَامزِيةَ لإِحَدَاهُمَا عَلَى الأحرّئ », 50 إلا 
إذا كَانَ وقثٌ الجمعة باقيًا فإنهم 2 


0 


م شرح زاد | لمستقنع 


أ 


وَأَقَُ السّنّةَ يَعْدَ الْجُمْعَةِ رَكْعَتَان» وَأَكْتَدْهَا سِتّ . 


52 


الشرح: 

الجمُعَة ليس لها رَاتِبَة قبلَهَاء بخِلَافٍ الظهر فإنَّ لهَا راتبةً قبلَهًا ورَاتًَِ 
50 

لكن ؛ مَنْ جا إلى المَسْجِدٍ فإنه يُصلْي مائَيْسَرَ له» لا عَلَى رَاتِبَةَء 
ولكن علئ أنهُ تفل مُطَلَقٌء فيْصَلَي ماتَيِسَرَ لهُ» وينشَغِلُ بذكر الله وتلاوَة 
القُرآنٍ حنَّى يَحضّرٌ الإمامُ . ولو صَلَّى مِنْ دُحْولِهِ إلى أنْ يأنِيَ الإِمَامُ » كان 
ذلك أفضَل . 

( وَل السّنّة بَعْدَ الجْمُعَةِ رَكعَنَانِ) هذا بالاثّفاتٍ ؛ لأنَّ النبى كَل كان 
يصَلَي بعدَهَا ركعتّينٍ في بيتِه”" . 

(وَأكْتَرْهَا ست ) وأكْرُهَا أربعُ ركعَاتٍ بِسَلامَيْن””" 2 وَوَرَدَ أيضًا ستُ 
ركعاتٍ . كل ركعتين بسّلام , فأعلّى الكَمَالٍ سِثُ ركعاتٍ ء والمُتَوسَط 
أربعٌ رعاتٍ » والأقلْ ركعَمَانِ» هذا هُو الواردٌ بعدَ صَّلاةٍ الجْمُعةٍ . 

والأفضَلُ إن كَانَ يُصِلْيها في بَيتِهِ » أنْ يُصِلْيّ ركْعَتينَ» كما كان النبيُ 
كد يَفْعَلُء وإِنْ كَانَ في المسّجدٍ فالأفضّل أنْ يُصَلّْيَ أربعًا أو سِنًا . 
)١(‏ أخرجه : البخاري »)١5/7(‏ ومسلم (17/7) من حديث عبد الله بن عمر © . 


)١(‏ أخرجه : مسلم )١7/7(‏ من حديث أبي هريرة #4 قال : قال رسول اللّه مَكِدِ : «إذا 
صلئ أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربعًا» . 
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روم ب عه ونم ب ا 32 ين كوي دعي 1ه د عام 2 
وَيْسَنُ أنْ يَعْتَسِلَ لَهَا- وَتَقَدَمَ - وَيَتَنَطفٌ . وَيَتَطيبَ » وَيَلْبَسَ 


وَيُسَهُ تصن أن يَغْتَسِلَ لَهَا- وَتقَدَمَ- وَيَيَنَطَفَ ) مِنْ سَنَنٍ م الجمعة 
الاغتسال» وتقدّم ذكرّهُ في كتاب الطهاراة: 


والغسل يوم م الجمعَة د مؤكّدةٌ وبعض العلمَاء ءِ يُرى و 


1 
لحديث : «عْسْلْ الجْمْعَة واجبٌ عَلَى كل مُحْمَلِم»”" . 


ولكن الجمهُور على أنه مستَحَبُ» وأنه سل مؤكدة» لقرله 86: 
«مَنْ تَوضّأ يوم الَجْمُعَةٍ فبها ونِعُمَْ , وَمَنِ اغْتَسَلَ فالفْسْلُ أَفضَلُ»”" فدلٌ 
هذا الحديثٌ علَئ أن العُسِلَ أَفضَلُ » وإِذًا كانَ أفضَلَ فهو لَيسَ بواجب» 
هذا قول الجمهور . 

قال الإمام ابن القيّم”*' : إِنْ كانَ عليه أوسَاخٌ وروائح كريهةٌ فإنهُ يجب 
عليه الاغتسَالٌ ؛ لأجل إزالة هذه الرُوائِح الكريهة وهذا العَرَقيء وإن لم 
يكن فيه رَوائِح ولاعرقٌ فإنهُ يُسبّحبُ له الاغْتِسَالٌ . 


,.) 5 انظر : «المغني» 75/5 -ه0؟‎ )١( 

(؟) أخرجه: البخاري )111/١(‏ (7/” . 5)ء ومسلم (/) من حديث أبي سعيد 
الخدري #9 . 

(9) أخرجه : أبوداود (705) , والنسائى ("/ 945)» والترمذي (/591) من حديث سمرة . 

(:) انظر : «زاد المعاد» (١/5لا”‏ - 0000 


1م شرح زاد المستقنع 


لأنَّ يومَ الجمُعةَء يومٌ يجتممٌ فيه النّاسُ » فينبغي لهمْ أن يُهَيكُوا أَنفْسَهُم 
بالاغتِسَالٍ » والطيب» والملابس النَظِيفَةِ » والمّلابس الجَوِيلّة ؛ لأنّ هذا 
عِيدُ الأسبُوع واجتمّاعٌ المسلِمِينَ » فيكون الإنْسَانُ بمَظهّر طيّب»ء وبَرائِحَةٍ 

(ويَنَطيِبَ) بأحسّنَ مايجدٌ من الطيب» تهًّا لهذا المّوسِم العَظِيم ‏ 
وهذا العيدٍ العظيم . 

(وَيَلبَسَ أَحْسَنَ ثيابه) ؛ كذلِكَ يَتَجَمَلُ بالْْاب» أحسن ما يَجِدُ من 
َابهِ » فيكون بالمَظِهَرٍ اللّائت . 


كتاب الصلاة: باب صلاة الجمعة عر 
0 رَ إِلَبْهَا مَاشِيًا ( 00 مِنّ الْإمَام . 


الشرح: 

وتكر إلبها) عذلق قحك" أن تكن لعدلاة: الشمعة + وهذا مثرة 
الآنَ عند كثير مِنَ النّاس» حت جيرانٌ المسجدء وحنَّ طلبة العلم 
لايجِيتُونَ إلا في آجْر النّ ‏ وهذا زُهد في الخير » فالذي ينبَغي 
للمُسلِم ؛ أنْ بكر لصّلاةٍ الجْمْعةٍ لجمعة 

ار و ا ا 
السَاعَةٍ الثاني فَكأَنَّمَا قرّبَ بَقَرَة. ومن رَاحَ في السَّاعَةٍ الثَالِتَه فَكأنّمَا قرّبَ 
كُبْشَاء ومَنْ رَاحَ في السّاعَة الرَابعَة فُكأنمَا قَرَبَ دَجَاجَةَ » ومَنْ رَاحَ في 
السَّاعَةٍ الحَامِسَةٍ فَكأنَّمَا قَرَبَ بَيِضَةَ)”'' ثم بعد الخامسة ليس هُناكَ قُربَانٌ» 
فينبغي احيِسَابُ الأجر والتَكيرُ فِي صَلاةٍ الجَمُعةٍ . 

(مَاشِيَا) أي: يكونٌ ماشِيًا فِي ذَهابهِ إلى المسْجدٍء لتكتّبَ له 
خَطْوَائهِ » وإن كَانَ بَعِيدَا ويحتاجُ إلى الوُكوب فليّركَبُ» ولكنْ كُل مَنْ 
أمكتهُ المشْيُ فَإنَّهُ يمْشِي ؛ لأنَّ ذلك أفضلٌ» ولِما فيه مِنَ التُواضع 

00 مِنّ الإمام) ؛ ويستحت: أن يديو مِن العام لِمَا وردٌ مِنّ 
الفَضل في الدَنُوٌ م ا الوقاة ميقل امه ران أترى للدي ون ليزه 


. #84 أخرجه : البخاري (7/ 7). ومسلم ("/ 4) من حديث أبي هريرة‎ )١( 


:م 


 »## «‏ #© © © #0 هه هه اه # ا وه هه هه هاه .ىه د وه هه .ها أوا. ا هد وهااهة 06ه٠ة ٠‏ 


القِيّامة في يوم المَزيدٍ أسبقّهُم إلى الجُمْعَةِ » فإنهم يرُورُونَ الربٌ ا في 
كلّ يوم جِمُعَةٍء وأنَّ أسبَقَهُم وأقَرَبَهُم إلى الله أَسبَقهُم إلى الجَمُعةَ» وأنَّ 
المُتأخرينَ عن الجمُعَةِ يوّخَرونَ في هَذَا اليوم عن الله 824 . 


كتاب الصلاة: باب صلاة الجمعة وم 


ل سُورَةَ الْكَهْفٍ في يَوْمِهَاء وَيُكيْرَ الدعَاءَ وَيُكثِرَ الصَّلَاة 
عَلَى النيّ كك وَلَا يتَخَطّى رِقَابَ النّاسٍ إِلّا أن يحون إِمَا مَامَا أو 


إلى فُرْجَةٍ: وَحَوْمَ أن يُقِمَ عَيْرَُ فَجلِسَ مَكَانهُ إِلّامَنْ قَدَمَ صَاحِبا 
َهُ ُجَلّسَ فِي مَوْضِع يَحْمْظَه لَه . 


الشرح: 

(وَيَقْرَاَ سُورَةَ الْكَهْفٍ فِي يَؤْيِهَا) يُستَحَبُ أن يقرأ سورةً الكهفٍ ؛ لِمَا 
ورد في فضل قراءتها :من الحاديك: وإن: كانت لاتعلى من ”037 
ولكنْ مِنْ مجمُوعِهًا يُسِتَقَادُ أنَّ قراءة سُورَةٍ الكهب في هَذا اليوم لها 
فَضلٌ » فيقرَوْهًا في هَذَا اليوم . َ 

(ويِكَثِرَ الدّعَاءَ) ؛ لأنّ هذا يوم عظيمٌ » وأخبرَ النبئ َل أنَّ فيه سَاعَةَ 
ا يُصَادفُها عبدٌ مُسلِمٌ ٠‏ وهو قائمٌ يُصَلّي يدعو اللَّهَء ويسأل الله شَينَا إلا 
أ عطا 9 . ولايْدَرىُ في أي وقتٍ في هَذا اليوم » أحَمَاما اللهُ من أجل 
أن ينشَغل المسلم بالدّعَاء في سَائ ِرٍ اليومء 0 أجل أن 0 دُعَاوْه» 
ويَعظمَ أجره . 


)١(‏ منها حديث أبي سعيد الخدري #823 أخرجه : الحاكم (7748/17)» والبيهقي (؟/ 
4 بلفظ : «من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين 
الجمعتين » . 

(؟) أخرجه : البخاري »4)1١9/8( )57/19( )١7/7(‏ ومسلم (0/7) من حديث أبي 
هريرة #89 بلفظ : «في الجمعة ساعة لا يوافقها مسلم وهو قائم يصلّي ء يسأل الله 
خيرًا إلا أعطاه» . 


53خ شرح زاد أ لمستقنع 


»هه # هه ههه هه هه هه هاه هاه دوه د هله د وى د واو ا وهاه وى .ه.ا .عه وه . 


(ويُكثِرَ الصَّلَاةَ عَلَى الئّن بَللْ) ؛ كذلك مما يُستَحَبُ في هَذَا اليوم 
الإكثارٌ مِنَ الصَّلاةٍ علئ النبيّ كَلكْ؛ لأنَّ هذا مِن حَقُوقِهِ عليئا» ومِنَّ امتِئَالٍ 
أمر الله : #يكأما الس ءَامَيوأْ صَلُواْ علَيَهِ وَسَلَمُوا شَْليمً]4 [الأحزاب: 55 . 

(وَلَا يَتَخَطئ رِقَابٍ النّاس) يحرْمُ أن يَتَحَطَّى رِقَاب الئاس ء فَقَّد مَخَل 
رجل ٠‏ والنبئ وَةِ يَخطبُ . وجعل يَتَخَطَى رِقَابَ الئاس » فَقَالَ له ولك : 
«اجلس ؛ فَقّد آذَيْتَ وآنَيتَ72' ؛ يعني : تأخَّرتَ وآذيّتَ الناس بِتَخَطي 
رقابهم . 

فِيَحرُم عليه أن يَتَخَطَى رِقَابَ الئاس » بل يَجِلِسُ حَيتُ يجدُ مَكانًا؛ 
ولّو كان في آخر المَسْجِدٍ ؛ لأنّه هُو المُمَرْط . 

(إلّا أنْ يَكُونَ إِمَامَا أو إلى فُرْجَةِ) أي : لا يجُورُ تَخَطي رِكَابَ الئّاس 
إلا في حَالتَيْنِ : 

الأولئ : إذا كَانَ إِمَامًا وليسَّ لهُ طَريقٌ إلى المنْبّرِ إلا بالنَحَطِي . 

الحالةٌ الثانيةٌ : إِذَا رَأَى قُرَجَةٌ في صَف , فيَتَخَطَئ لِيَسُدّهاء لأنّهُم هم 
الذينَ أخطّئوا وقَرّطوا في نَركِ هذو القُرجَةٍ . 

(وحَوْمَ أَنْ بُقِيمَ غَيرَهُ فَيَجْلِسَ مَكَائَهُ) ؛ إذا سَبَنَ أحدٌ إلى مَكَانِ في 


)١(‏ أخرجه : أبو داود »)١١١14(‏ والنسائى .)٠١*/*(‏ وأحمد (188/5 . )١9١٠‏ من 
حديث عبد الله بن بسرء وابن ماجه )١115(‏ من حديث جابر بن عبد الله ها . 


كتاب الصلاة : باب صلاة الجمعة /اج/ 


»ل« 0ه #0 © هه ©« © هه هه هله هه ولو هه .د دأوااءى ا وه وى واوا واو .د .ا ىاع اه © 


المسجدٍء في الجمْعةِ أو في غَيرِهَا فهو أَحَقّ به؛ لأنْ من سَبَقَ إلى 
مَالايسبق إليه مُسلِمٌ فهو أحقٌ 00 

(إلا مَنْ قدمَ صَاحِبًا له فجَلسّ في مَوْضع يَحْفظة لهُ) إلا إذا وكل 
واحدًا مِن أصحَابه أو مِنْ حَدَمِهِ أوْ مِنْ أولادو» قلا بَأْسّ أنْ يُقيّمهُ ويجلسّ 


)١(‏ أخرجه: أبو داود .0)707١(‏ والبيهقى في «السنن» »)١477/7(‏ والطبراني في 


«المعجم الكبير؟ )١8١ /١(‏ من حديث أسمر بن مضرس #82 . 


4م شرح زاد المستقنع 


َحَرْمَ رَفْعُ مُصَلَّى مَفْرُوشٍ ما لمْ تَحْضْرٍ الصّلَاة» وَمَنْ كام مِنْ 


2 5 3 اق حرت هوم اهم امي جع 6ل تك 
مَوْضِعِهِ لِعَارض لحقه ثم عاد إِليْهِ قريبًا ؛ فهُوَ أحق به . 


(وَحَرْمَ رَفعٌ مُصَلَى مَفْرُوش ما لمم تخضر الصّلاة) فَرْش المَكانٍ 
وَاحتجَارُهُ فى المَسْجِدٍ فيه تفصيلٌ : 

إن كان الذي فَرّش واحتَجَرٌ خْرَجَ لحاجة ثم يعُودُ قريبّاء فهو أحق 
بهذا المَكَانٍ ولايجُوزُ رفع مُصَلَاهُ . 

ما من احْتَجَرَ المَكانٌ وَبِقِيَ خَارجَ المسُجدٍ بغير عُذْرٍ فهذًا لاحقّ له 
بهذا المكان”" . 

(وَمَنْ قَامَ مِنْ مَوْضِعِهِ لِعَارِضٍ لَحِمَهُ نم اد إَِِِ يبا ؟ فَهُوَ أَحَقَ بهِ) ؛ 
ذا عَرَض لهُ حَاجةٌ وقَامَ وفي نِيّتِهِ أن يعودٌ قَريبًاء» فهُو أحقٌ بِمَكانه . 


» قال في «الاختيارات الفقهية» : وإذا فرش مصلئ ولم يجلس عليه ليس له ذلك‎ )١( 
.)8١ : ولغيره رفعه في أظهر قولي العلماء (ص‎ 


كتاب الصلاة : باب صلاة الجمعة 4 

وَمَنْ دَخْلَ وَالإِمَامُ يَخطبُ لَمْ يَجَلِسُ حَنَّى يُصَلِيَ رَكعَمَيْنِ يُوجزْ 
فيهمّاء وَلَا يَجُورُ الْكَلَامُ وَالإِمَامُ يَخْطْبٌ إِلَّا لَهُ أو لِمَنْ يُكَلْمُْ 
وَيجُورٌ قَبْلَ الخطبّة وَبَعْدَهَا . 


(وَمَنْ َخََلَ) يعني : دَخْلَ المسْجِدّ يوم الجَمْعَةِ (وَالإِمَامُ يَخطبٌ) 
خطبّة الجمعةٍ. (لم يجلس حنَّى يُصَلَيَ ركعتين) حَفِيفَتّين (يُوجرٌ فِيهمًا) ؛ 
وذلكٌ لأنّ النبيّ كَل أمرّ الرَجُلَ الذي دَخَل وهُو يَخْطبٌُ أنْ يُصَلَِ 
رَكْعَئين 117 فدلَ هَذَا عَلَى مشروعيّة صَلاة الوَّ كعتيرا 3 وَأنّهُ لا يجلسر حي 
يُصَلْيَهُمَا٠‏ ولكنْ يُحمف الرّكعَتينٍ من أجل أنْ يتفَرّعْ لِسَمَاعَ الخطبّة . 

(وَلَا يَجُورُ الْكَلَامُ وَالإمَامُ يَحْطبُ) ؛ فين آداب الخطبَةٍ : 

الأول : أنَّ مَنْ دَخَلَ والإمامُ يخطبُ, يُصَلَي ركعتين . 

والثّاني : تحريمٌ الكلام حَالَ الحطَبَتَينء بل يَجِبُ الاستِمَاعُ والإنضصَاتُ 
للخطبَة . 

وهَذا مِمّا يدل عَلَى أهميّة خطبَّة الجمُعة» وعَلَى أَنّهُ يجبُ أن يُعتَنَى بها 
مِن قبل الخطيب » ومِنْ قِبَّلِ المُستَمعِينَ . 

فَالخَطِيبُ يعتّني بموضّوع الخطبةِ » ومُطَابِقَيها للخطب المشْرُوعَةٍ ؛ مِنَ 
اشْتِمَالِهًا عَلَى حَمدٍ اللو والئّناء علَّيه» والشَّهادّتين» والصّلاةٍ علئ النبئ يلل 


1 


22 من حديث جاير بن عبد الله‎ )6 »١5 /7( ومسلم‎ 2)١5 أخرجه: البخاري (؟/‎ )١( 


والموعظة بما يُحرّكُ القُلوبَء وقِرَاءةٍ القُرآنِ فيها بم يُنَاِبُ الموضوع . 
وليسٌ المرادُ بِالحُطْبَةٍ مُجرَّدَ كلام يتكلم به على المثْبّرِء أو كلام في 
عْيرٍ الموضوع الذي يَهُمْ الحَاضِرِينَ » وَيحتَاجَهُ الحاضِرُونَ» بل يُراعي 
7 الحاضِرِينَ » ويُراعِي المُناسَبةَ التي يَتَكلّمْ عَنْهَاء مِنَ التنبيه عَلَى 
خطاءِ تقّعُ في المُجتَمَع أو بيَانِ أشي يِجِهلْهًا الحاضِرُون من أمورٍ دينهم » 
ا روا 
وهيّ الأسَّاسُ» ولأنَّ الجَهْلَ بها والخَطأ فيهَا يَرََّبُ عليه نقصٌ في الدّينِ 
أو ضَياعٌ للدين » فيعتَني الخطيبٌ بالعقِيدَةٍ » والتنبيه عليها » والتنبيه على ما 
ا ل 8" 
ويَعنّني بِجَودَةٍ الإلمَاءِ حتّى يؤثْرَ في النّاسِ » كما كان النبيئ كله إذا 
لخو احيونع عيناة وغل مبرثمة بزاقدة قصةء بسر كانه نز يتن 
وهو يقول : «صبّحكم ومسّاكُم )77 , هذا من ناحية الخطيب . ا 
والمُستمعٌ » يُنصِتُ ويُقبل علئ الخطيب» ولا يشْتَغِل بشيءء 
ولايتحك أو يَبتُ بيديو» وإنما بتويجة إلى الاستماع ينك التتركاتٍ ؛ 
لأنَّ النبيّ كَليِةٍ حرّمَ الكلامَ والإمامُ ب يخطبُ . وقالَ : «مَنْ قَال: صَهْء يوم 
الجمُعَةِ والإمام يخطبُ فَقَدْ لَماء ومَن مسن احص كَقدْ لََاء َم لََا فلا 


. 88 من حديث جابر بن عبد الله‎ )١١/7( أخرجه : مسلم‎ )١( 


كتاب الصلاة: باب صلاة الجمعة 06 


هه # هه« ههه ههه هه هه هه هه هه هه ده دهده عه وى .وى .د لوا وى هو 


م ا وقالَ عليه الصَّلاةٌ والسَّلام : «الذي يَتَكَلمُ يوم الجمعة 
والإمَامُ يَحْطبُ كالجِمَارٍ يَحْمِلْ أَسْفَارَا»" ؛ بِمَعَنى : أَنّهُ حَضَر ولَمْ 
يستفدذء فهو مثلُ الجمّارٍ الذي يحملٌ الكتبّ ولم يستفِدٌ منها . 

فدلَ هذا علئ عِظّم شأنٍ الخطبّة من قِبَّلٍ الخَطِيب» ومن قَبَلٍ 
الحُضُورٍء فإن تكلّم والإمامُ يخطبُ فإنه يبطلُ ثوابُة» لايُوَمَرُ بإعادة 
الجُمُعوَء ولكن يبطلُ ثوابهُ . 

وهذه حَسَارةٌ عظيمَةٌ لَايَتنبّهُ لهَا النّاسُء ولذْلِكٌَ أغلبُهُم لايحضرٌء 
ولايَجئ إلا بعد ما ينتَهي الحَطِيبُ» وإن جَاءَ فإنهُ لَاينبِهُ للخَطِيب» 
ولايّدري مَاذَا قَالَ الخطيبٌُ . 


وهذه صِفة المنافقينَ » قَال اللَّهُ جل وعلا : وهم من يسْتَهِمْ إِكَ حي 
5 22 0 5 موه ا ف --0- ع م صج اج ع لبي “مي قن 3 
إذا م دك الوا لاذين أونوأ الْعِلرَ مادا كَل اننا [محمد: 1١‏ . 


مايَدْرُونَ ماذا قال الخطيبٌ. فالواجبُ على المُسِلِم أن يحضِرَ 
ويْنْصِتٌ ويسَّمِعَ ويسنَّوعِبَ الخطبَة . 1 

( إلا لَه أَوْ لِمَنْ يُكَلْمَُ) أي : لَايِجورُ الكلامُ أثتاء الحُطبَة إلا للخَطِيب » 
فيجُوزُ للحَطِيب أن يُكَلْمَ ويَنبْهَ عَلَى شَيءِ حَصَل مِنَ الحُضور . 


. #4 من حديث على‎ )١٠١61١( أخرجه: أحمد (/677)., وأبو داود‎ )١( 
. © من حديث ابن عباس‎ )1١/١( (1):أعخرجه : أحمد‎ 


أو الحضّور إذا احتَاجَ أحدٌ مِنهُم إلى شَيء يَسَأَلُ عن الخَطِيبَ فله 
ذلك » كما حَصَلَ هذا مِنَ النبئ كله فإنهُ قَالَ للذي دَحَلَ وجَلْسَ : «هَلْ 
صَلَّيتَ رَكْعَتِين؟2» قال : لاء قال : ١قُم‏ فَصَلّ رَكْعَنَيِنَ 70" . 

ففيه : أن الرَسُولَ كلم الرَجْلَء والرّجُلُ كلم الرَسُولَ علي في حَالٍ 
الخطة ‏ نوهذا لقاع 

وكَمًا في قِضَّةٍ الذي دحل » والنبئ كَللةْ يخطبُ. وشَّكا إليه الجَدْبَ 
وانحبامن المَطر وحاجة المُسلمِينَ» وطلبَ من الررسول كه أن يستشقي 
للمسلمين: فرفُعَ النَبَئ عد يديه واستَسْمّئ ء وفى أَثْنَاء دُعائه تسا 
السَّحَابَةُ » وَانّسَعَتْ وأمطرّث فَحَرجُوا في المَطرء والمِيّاهُ تَجِرِي » واستَمرٌ 
المَطَرُ أسبوعًاء حَّ دَخّل الرَجُلٌ الذي جَاءَ في الجمّعة الأولئ » وطَلْبَ 
فل الدسول انيدو الله تامشاك المطر؟: لكنة فل تعر التام كن كدرته 
فرفَعَ النبي كَل يَديهِ ودَعَا الله بالاستيضحاء”" . 

(وَيجُورُ قَبْلَ الحطبَة » وَبَعَدَهَا) يجُورُ الكلامُ قبل الخطبّة » ويجُوزْ بَعدَ 
نِهَاية الحُطبّة ؛ لأنّ الكلّام إِنّما يَحْرمُ وقتّ الخُطَبَةَ مِنْ بِدَايَتِهَا إلى نِهَايتِهَا ‏ 
ما قَبْلَهَا أو بَعدَهَا أو فِي أننَاءِ الجلوس بِينَ الحُطَبَتَينِء فلا مَانِعَ مِنَ 
الكلام» مَعَ أَنّهُ ينبي للحَاضِرينَ في المسجدٍ أن يَشْتَغْلُوا بذِكر الله . 
)١(‏ أخرجه : البخاري (7/ )١5‏ من حديث جابر بن عبد الله © . 


)١(‏ أخرجه : البخاري (7/ ١6‏ . 75 . /ا”) (775/54). ومسلم )١55/7(‏ من حديث 
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يات صَلاة العيدين 


( باب صَلاةٍ العِيدَيْن) إِنُباعٌ باب ضَّلاةٍ الجمّعة بباب ضَلاةٍ العِيدَينٍ 
ظاهرٌ المُناسَبةِ ؛ لأنَّ صَلاةً العيدّين تُسْبهُ ضَلاةً الجُمُعة في أنها يجِتّمِعْ لها 
النّاسٌ » وفى أن لها خطبئتين » وفى أنّها ركُْعّتان» وإِنْ كانت تَختلِف عَن 
الجْمُعةٍ في أحكام . 

ولكنْ ؛ هل هِيّ واجبَّةُ عَلَى الكمّاية؟ أو واجبةٌ عَلى الأعيّانِ؟ أو هي 
ل 

© ثلاثة أقوال هل العلم : 

القول الأول : أن صلاةً العِيدَين واجبةٌ على الكفاية”'" » إذا قَامَ بها مَن 
كفي سَقطّ الاثم عن الباقِينَ في البلدِ» وما | ل كر 
الجميع » وإذا تواطئوا علئ تّركها قصدًاء نهم يُقَائَلُون ؛ لأنها من شّعائرِ 


. )57١ /5( قال في «الإنصاف» : هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب‎ )١( 


4 شرح زاد المستقنع 


الإسلام الظاهرة» كما لو تواطئوا على تَرِكِ الأذانٍ أو تَّركِ الإقامةٍ في 
الصّلاةٍ» فإنهم يُقائَلُونَ علّى ذلك . فهيّ فرض كِمَابةٍ 
القول الثاني : أنها فرض عَيْنٍ عل كل مسلم ء وهذا مذهتٌ 


أبى حَنيفةً » واختيارٌ شيخ الإسلام ابن 0 


القولٌ الثالثُ : أنها سُئَهُ”"' . وهو قولُ الجمهور ؛ لأنَّ الرّجِلَ الذي 
00 النبيّ كلل عَنِ الصَّلواتِ الحّمس وبّئهَا له كله فقال: هَل عَليٌّ 
غَيدُها؟ قال : «لا؛ إِلّا أَنْ تَطوّعَ 02" , دل علن أنه ليس هناك صلاةٌ 
واجبةٌ إلا الصّلوات الكَمس » ولقوله وك: «خمسس صَلَواتٍ كتبَهن الله 
في الهؤم وَاللَلَّدَو © . 

وقوله تَعالّى : #اإِنَّ ألصّلَهَ كانتْ عل المؤبييت كنبا مَوفُوتَا!ك [النساء : 
+ # كِتَنبًا4 : يعني مفُروضةً » فدلَ على أنَّ ما عَداهًا مِنَ الصّلواتِ 
فهُو نافلهٌ » ومِنْ ذلك صَّلاةٌ العيدٍ» هذا قولٌ الجمُهور . 


.)١77 : انظر : «الاختيارات الفقهية» (ص‎ )١( 

. 2391 /( »ينغملا١‎ : وبه قال مالك وأكثر أصحاب الشافعي . انظر‎ )١( 

(6) أخرجه: البخاري )١8/١(‏ (770/7). ومسلم )5١1/١(‏ من حديث طلحة بن 
عبيد الله التيمى 22 . 

(4:) هو قطعة من الويف السابق . 
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# ا« © ها هه هه اه © #0 ههه هه هده هد وه له ده هاه هاه واو اه الى اأفا. د وه .6ه ٠‏ 


والذي رجّحهُ شيخ الإسْلام ابن تيمِيةَ » هُو القول الثاني ؛ أنها فَرض 
عَينِ » وهو مذهبٌ اي لأنّ الرسُول كلل فَعَلّهاء ودَاومَ عليها . 
حنَّى النّساءُ الحُيِّض ء والمُحَدَرَاتُ ذوات الخدور أمرَّهُنّ بالحُضُور إلى 
صَلاةٍ العيدَين » ويعتّزلٌ الحُيّض المُصَلَّ"'' » فدلَ على وجُوبهَاء وهَذًا 
القول واضح القوّةٍ . 

وصّلاةُ العيدين أَضيقّتْ للعِيدَينِ » مِن بَابِ إضَافةٍ المُسَبّبٍ إلى سَبَبهِ؛ 
أي : الصلاة التي سَبْبها العِيدّان . 

و«العِيدين2 تَثئِيةٌ «عيد)ء وهو اسمٌ لما يعُودُ ويتكرّرُء إمّا بِعَودٍ 
الأسبُوع كالجَمُعةَء أو في العام كعيدٍ الفطرء وعيدٍ الأضحَئ» فهو اسم 
ار وَيعُودٌ » وَيُجِمَعُ على «أعياد»”" . 

© والعيد قسمان : ٠‏ 

عيدٌ زمَاننٌ ؛ كعيدٍ الفطرء وعيدٍ الأضحئ . 


وعيدٌ مكانئّ ؛ وهُو ما يجِتَّمِعُ النَّاسُ فيه للعبّادة» كالمشَاعِرٍ والمسَّجِدٍ 


)١(‏ أخرجه : البخاري ٠ 77/7( )44/١(‏ 2)78 ومسلم (7/ )7١‏ من حديث أم عطية 
ينها قالت : «أمرنا أن نخرج الحيض يوم العيد وذوات الخدور فيشهدن جماعة 
المسلمين ودعوتهم » ويعتزل الحيض من مصلاهن» . 

(5) انظر : «المطلع» (ص : .)٠١8‏ 


041 شرح زاد المستقنع 


الحرّام ؛ يجِتّمِعٌ فيها المسلِمُون كل سَنَةِ لمئَاسِكِ الحَج » فهي أعيادٌ مكانيّة . 

ولمّا قَدِمَ النبيئ كد المَدِينةَ » كانَ للجَاهليّة أعيادٌ كُثيرة» يحْترِعُوتّها 
مِن عِندٍ أنفيِهم , ولَايَرَالَُ هَذا في النّاس إلى اليوم» يخْتَرِعُون أعيادًا كل 
على حَسَّب مِرَاجِهِ وَرَعَمَتِه . 

قلمّا قَدِمَ النبئ كلد المدينة , وجِدَهُم يحتفلون بيومين ؛ يوم النَيرُوزٍ 
ويوم المِهْرَجَانِء فقالَ النبئ كَلَِةّ: «إِنَّ الله قَدَ أبَدَلَكمْ بهمًا خَيرًا مِنَهُمَا ؛ 
عيد الفطر . وعيد الأضحَئ )2,27 فأبطل سول د أعيادٌ الجاهليّة ' 
وَأَمَرَ بأعيادٍ الإسْلام ؛ عيدٍ الفطرء وعيدٍ الأضحئ . 

فليس للمُسَلمِينَ أعيادٌ سِوّىئ هذين العيدّين » فمَنْ أحدَتٌ عِيدًا غيرّهُما 
- كمَن أحدث أعباد الموالذ أو أغياد الجلوس ”2 أو عيذ التّضنء أق 
عيدَ الجلاء» أو عيدَ كذا وكذاء هذه كلها أعيادُ جَاهليّةِ . 

إن كان يُعِتَقَد أَنّها عَبَادَةٌ © وأئّها دين فهن بدعة ؟ كالمولل النيؤق. 

وإن كانت لا يُعَتَقدُ أنها عبادةٌء فهو تَسْبّةٌ بأهل الجَاهليّة » وتشبة 
بالكنان والفسوكين .- كأن تكن نون قي تخلين الدكوات: اناما أشيه 
)١(‏ أخرجه : أحمد (7/ .»)١79/8/9( )٠١*‏ وأبو داود »)١1175(‏ والنسائي (7/ )١7/4‏ من 


. أي : أعياد الجلوس علئ كرسي المملكة أو الرئاسة‎ )١( 
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ههه هه اه هه ها هه هه« هه اه ههه هاه وها هده هاه ود ها ع اه و ءاه . 6ه هه 


ذلك . فهذًا تشيّهُ بالكمّارء ومخالفةٌ لقَولٍ الوسولٍ كَكلِ: «إِنَّ الله قَدْ 
أبدَلَكُم بهمًا عيدّين»: فلا يجورُ الرّيادةُ علئ ما أَبْدَلَهُ الله بأعْيادٍ الجَاهِلية . 


أمَا إن كانت يُقَرّبِ بها إلى اللّهوء مثلَ عيدٍ المّولدٍ النبويّ» فهَذًا 
بدعةٌ » وكُلْ بدعة فى الدّين ضَلالةٌ » وقال كَكلِةِ: «فإنَّ كل مُحَدَنَّة بذْعَةَ . 


بدَعةٍ ضَلَالةَ70', قال : «مَنْ عَمِلَ عَمَّلاً ليس عَليه أمرناء ف 
و كل بد من 2 بامر 6 هي 
و 


فليس للمُسلمِينَ عيدٌ إلا هذين العيدّين؛ عيدٌ الفِطرء وعيد 
المح و وعزة معيا يعد اذاو قف اير | كار والفاقر ا فين لبر ينه 
أَدَاءِ رُكن الصّيام » وعيدٌ الامش بعد أذاء كن مِنْ أركَانٍ الإسلام ؛ وهو 
اليج لوقو بعرّفةَ » وهو الرّكنٌ الأعْظَمُ للحَجٌء شكرًا لله ينا 
وتَعظيمًا للّه عَلَى ما أنه نعم به عَلَى المُسلمِينَ مِنْ صِيام رمَضَانَ » ومِنَ احج 
إل وود« الخرايها سوا بر عط )موز عظلم و انطائر لخادم 
وشعائر الإسشلام الظاهرّة ع ليسّ هما من باب القَراغ أو مِنْ بَابٍ العَبثِ . 


)١(‏ هذا جزء من حديث . أخرجه: أحمد »)١57/54(‏ وأبو داود (47017)» والترمذي 
(5713) من حديث العرباض بن سارية #84 . 
(؟) أخرجه : البخاري )751١/7(‏ . ومسلم واللفظ له (5/ )١177‏ من حديث عائشة فَيها . 


184 شرح زاد | لمستقنه 
وَهِيَ فَرْض كِمَايّةِ» إِذا تَرَكَهَا أَهْلْ بَلْدِ قَائَلْهُمُ الإِمَامُ . 


(وَهِيَ فَرْض كِفَايَةِ) أي : صَلاةٌ العِيدَينِ فرض علئ الكماية» 0 


1 


مَن يكفي سَقَط الاثم عنٍ الباقِينَ ؛ وهو المذهبٌ عند أحمد 2 يان 

وفرضٌ الكِمَّاية معروفٌ ؛ هو الذي إذا قَامَّ به مَنْ يكفي سَقَط الإثمٌ عِنٍ 
الباقِينَ » وبَقِيَ في حَقٌ البَاقِينَ سُنَةَ » وإذا لم يَقُّم به أحدٌ يأثمُ الجَمِيعٌ » لأن 
العَرض وجودٌ هذا الشيء دون نَظر إلى مَنْ يَقُومُ به . 

ه والفرقٌ بين فرض الكِمَّاية وفٌرض العَيْنٍ : 

أنَّ فرض الكفَاية : المقصّودٌُ وجوذه دونَ نظر إلى مَنْ يقومٌ به من 
وأمّا فورض لمن مقيو مظاوت ريعز سارت مر بر مار 
الأمرّان : وجودٌ العِبادة» ومَنْ يقومٌ بهاء هذا فرضٌ العين, كالصَّلواتِ 
لكين وال 

أمّا فرض الكِمَايةٍ فمطلوبٌ وجوده من مجمّوع الئّاس» فإذا وَُجِدَ 
حصّل المقصُودٌ دون نَظر إلى الأفرادٍ . ْ 

(إذَا ركه أل باهم الإمام» أي ذاتعتدوا كه وت اطق عارك 


| 
تركهًا قائَلّهِمْ الإمام ؛ لأنّها من شّعا ثر الس سْلام الظاهِرَة» وإمام الْمسَْلمِين 
بمتاعليه اذا يجايط عا ماد انلام ؛ لِعَلا تنتهك ويُتَلَاعَبَ بها . 


00 
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وَوَقْنْهَا كَضَلَاةِ الضُحَىء وَآجِْرْهُ الزَّوَالُء فَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ بِالْعِيدٍ 
إلا بَعْدَهُ صَلُّوْا مِنَ الْعَد . 


الشرح: 

(وَوَتَهَا كَصَلاة الشكر + وتغزة الؤؤالٌ) وفك طلاة العيل» اييداً 
يدحول وقفت صَلدةٍ لصحن » عند ارتفاع الشَّمسِ قيدّ رُمح, فلا تُصَلَى 
قبل ذلك . ونهايتة » دخول وقت الظْهِرٍ بالرّوالٍ . 

والدليلٌ علئ ذلك : حديتُ أبي عُمِيرٍ بن أنّس بن مالك الأنصَارِيٌ 
ته عن عمُومَةٍ لهُ مِنَ الأنْصَارِ» قالوا : عُمّ عليئا هلال شَوَّالٍ » فأصبّحنا 
صَائِمِينَ » فجَاءَ ناسٌ مِنَ الأغرّاب بعدّمًا زَالتِ الشَّمِسُ» فأخْبّروا النبيّ 
كك أنهُم رَأَوًا الهلال البَارِحَةَ » فَأْمَرَ النبئ ككل أن يُمطِرُواء وأنْ يحْرْجُوا 
عَذَا لعيدهم - يَعن : لصَّلَاة العيد”'' . 

فدلَ علئ أنهًا لانْصَلّى بعد الرّوالِء إِذْ لو كَانَتْ تُصلَى بعد الرَّوالٍ» 
لأمرّهم بالصّلاةٍ في يوم العيدِء فكوثه أخَرَهَا إلى العَّدِ دَلِيلُ على أنه إذا 
حَرَجَ وقثّها فإنّها لانْصَلّى في ذلك اليوم . 

(فَإِنْ لَمْ يُعلّمْ بِالْعِيدٍ إِلّا بَعْدَهُ صَلُوا مِنَ العَدِ) ؛ إذا لم يُعلّم بالعيدٍ ؛ 
يعني ' : لم يَثيْت هِلَال شوَالٍ إلا بعد الزَّوالٍ ٠‏ فإنهم يوّجلونها إلئ العْد » 
ا 4 في وّقتِ ضَلاةٍ العيدٍ قَضَاءَء ولايُصَلُوتَها في ذلك اليوم » 
لخرُوج وقيها . 


2 أخرجه : حجنن (8/6ه) بنحوه من حديث أ «عمير ين أننين‎ )١( 


و٠١‏ شرح زاد ا لمستقنع 


الشرح: 

مكانُ صلاة العيدٍ : (وَنْسَنُ في صَحَرَاء ) السنّهُ أنْ تكونّ في الصَّحْراءِ 
خارج البُنيانِء كما كانَ النبئّ يك يخرّج بالئّاس"'22 ويُصلّي بهم حارج 
المدينة » هذا هوّ السُّنّهُ » ولأنها شَعيرَةٌ ظَاهِرةٌ » وفي خروج المُسَلمِينَ إلى 
الصّحْراءِ وَبُرُوزِهِم إظهارٌ لشْعَائرٍ الإسلام . 

إلا في المَسْجِدٍ الحرام» وفي المَسجِدٍ الأقصّئ» فإنّها تُصلّى في 
هَذِينٍ المَسْجِدَين» لفَضَِتهِمًا على غيرِهِمَاء وكمًا كَانَ ذلك في عهدٍ 
ل لق حاح رف بك الا يو الن للف الو وا ارون 
المَسْجد الححرَامٍ عند الكعبةٍ المُسْرّفةٍ ف وكذْلِكَ في المّسجدٍ الأقصّئ فإِنّهُم 
بُصَلون داجِلّهُ » ولايخرّجونَ إلى الصَّحْراء ؛ لِفِعْل الصّحابةٍ 4# لما 
فتَحُوا بِيتَ المَقيِس . 

وأمّا فِي بَقِيّ البلا قة ن اساي في القرامة لفيا ريه 
مِنَّ البَانِ؟ لأجل ألا يَشُنّ على الئاس البُعدُّء ولأنّ النبيّ كك صلاها 
خَارِجٌ باب المَدِيئَةٍ . 


فإنٍ احتَاجَ النّاس للصَّلاةٍ في المَسَاحِدٍء جَارَ ذلك . 


8 قال : «إن رسول الله جل كان يخرج يوم الأضحى ويوم الفطر إلى المصلّى 
فأول شيء يبدأ به الصلاة ... »الحديث. 


كتاس الصلاة: باب صلاة العيدين ١١‏ 


وَتَقْدِيمُ صَلَاةِ الأضحيل. وَعَكْسّهُ الفطرّء وَأْكْلهُ قَبْلْهَاء 
وَعَكسة فى الآأضك إن ضشة. 


الشرح: 

(وَتَقْدِيمُ صَلَاةٍ لامأ ضحئ) أي : تُسبَحِبُ صلاهٌ عِيدٍ الاضحَئ في أوَّلٍ 
الوّقتٍء مِنْ أجل أنْ يذهب النَاسُ لذّبح أَضَاجِيّهِم ؛ لأنّه في الأضحئ 
محا ان ول الملوروضي رماي واكل اد كنا 
فَعَلَ النبئ كَلِكَاا'. ولقوله تعالى : #فَصَلٌ لرَيْكَ وَأخْحَرَ؛ [الكوثر: ؟]2 
نلا على الغرء دل عن أله كز با. . 

(وَعَكْسُهُ الْفِطرُ) وأمّا عيدٌ الفطر فبالعقكس» يسن تأَحيرُهَاء فلا 
عد كا يها بز اننال تعن اقل ان ينك اسان ع راج 
صَدقَةِ الفطر قبل صَلاةٍ العِيدٍ. 

(وَأَكلَهُ قَبْلَه) ويْسَنُ الأَكُلُ قبلَهًا؛ لأنَّ النبئ كَل أكل تَمَراتِ قبل 
أنْ يخرّجَ لصَلاةٍ عيدٍ الفِطر"'؟., ولأنّ اللّهَ جل وعلا قَالَ : قد ألم 


)١(‏ ورد ذلك في الحديث الذي أخرجه : أحمد (5/ 707 . 7017) من حديث بريدة بن 
الحصيب 882 . ولفظه : «كان النبي متك يوم الفطر لا يخرج حت يطعم » ويوم 
النحر لا يطعم حت يرجع» . 

/”( كما فى حديث أنس بن مالك 84 . الذى أخرجه : البخارى (؟/ ١؟7), وأحمد‎ )١( 

في نس بن ي آخر بحارم 
57» ولفظ البخاري : كان رسول اللّه كله لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل 


تمرات). 


من كيك © وَدكرَ أَسْمَ ريو فَصَنَّ» [الأعلى: 0115-14 فقدَّم التزكية على 
الصَّلاةٍ . والمرادٌ ب#اتَرّق4 - عند بعض المُفسَّرينَ- : أذ صَدَفَة 

وأكلّهُ قبل صَلاةٍ عيدٍ الفطر إظهارًا للفِطر ؛ لتَلّا يظَنُ الناسٌ أنه يصومٌ 
إلى أن يُصَلْيَ العيدء فأكل يل ِيُبِيّنَ للناس إظهارٌ الفطرٍ في هد اليوم . 


© 


كتاب الصلاة: باب صلاة العيدين 3-7 


ل ئساّرء . ا 5 عر 
وَتكرّه فِي الجَامِع بلا عدر . 


الشرح: 

(وَنَكْرَهُ في الْجَامِع بلا عُذْرِ) إذا كَانَ هناك عذرٌ فإنهُم يصلُونها في 
الجَامِع كالمطر وَالبَردِ» أو عَدم وجود صِحْراءَ قريبّة » وقد صلّئ النبي 
كد صَلاةَ العِيدٍ في مسجِدِهِ في يوم مَطِير”" . 

أمّا إذا لّم يكن هناك حاجةٌ» فإنهُ يُكرّهُ صَلاتُهِم في الجوامع ؛ لأنَّ 
المطلُوبَ ظَهُورُ الئاس وبروزهم » واجتِمَاعَهُم في مكانٍ مكشُوفٍ إِظهَارًا 
لشِعَارٍ الإِسْلام . 


: وابن ماجه (1) من حديث أبي هريرة #82 قال‎ »)١١79( أخرجه : أبو داود‎ )١( 
. أصاب الناس مطر في يوم عبد علئ عهد رسول الله يك فصلّى بهم في المسجد‎ 


١ 0‏ شرح زاد المستقنع 


َه 


و 00 مُوم إِلَيْهَا ماشيًا يَعْكَ الصَبْح , وَتَاخْرَ إِمَام ب 
ال ا 00 


الشرح: 

(وَيْسَنُ تبكر مَأمُوم ِليَا) يُسنْ أن يَكرَ المأمومٌ للحُروج لضَّلاةٍ العيدٍ 
بعدَ صَلاةٍ المَجِرِ » مِنْ مِنْ أجل أنْ يَشْتَغِلَ بذِكرٍ الله وَينتَظرَ الصلاةً ويحصل 
علئ الأجرء وفيه مُسابَّقةٌ إلى الخَيْر» أمّا الإمامُ فإنة لايخرُجٌ إلا عِندَ 
الصّلاةٍء كما كان النبئ يكل يفعل ذلِكَ”' . 

(مَاشِيا بَعْدَ الصّبْح ) هذا هو الأفضَّلٌ ؛ لأجل أنْ تُكتّبّ لهُ خطوائه التي 
سنييت كنا كو فى غير اد الغيكا تحت الإنشان: أن تدهعت إلى 
المتيول 00 اراي مَاشِيًا ومُبكرّاء كَمَا قال تعالى : ##إنَا ححَنُ نحي 
العووق ويتصتب ها مركا وَعاكرَ3 ©: ين : ؟لء والآثَارٌ اع اا 
المَسَاجِد» غَلرن: دن التمْسيرَينٍ للآية . 

وقيل : المرادٌُ ب آثَارِهِمْ»: ما يتركه الميّتُ بعد وفَاتِه مِنْ أعمَالٍ 


لير » وأعمّالٍ البرّء والآيةُ شاملة لهَذَا وهَذَا"" . 


» قال: إن رسول الله وَنِدِ كان يخرج يوم الأضحئ ويوم الفطر إلى المصلئ‎ )٠ 
. فأول شيء يبدأ به الصلاة ... » الحديث‎ 
.)٠١ /١6( (9؟) انظر : الجامع لأحكام القرآن ») للقرطبى‎ 


كتاب الصلاة :ا باب صلاة العيدين م ١‏ 


ولا بَأس بالدكوب إذا كَانَ يَشُقّ عليه الْمَسْيّء نْتِ المسافة 


يسقرن 


عِيدَةَ » أو هو كبيرُ السّنّ أو مَريض . 

أمّا إذا كَانَ قويّا وقادرًا على المَشي فالأفضَلْ في حَقَهِ أَنْ يخرّج مَاشِيًا ‏ 
ولو كان ذَا سُلطَانِ ودًا جَاهِ؛ لأنَّ النبيّ كلْهٌ هو أفضَلْ الخَلقيء» وهُو 
السّلطانٌ» وهو إمامٌ المُسلمِينَ» ومَعَ هذا كَانَ يخرّجٌ إلى الصّلاة 


عمو 


ويتطيّتٌ 0 لتاب كه عيذ وامصاع عقي 38 
لهُ؛ ولأنّ النبىّ يله كان يتَجَمّلُ في هذا اليوم ويأْبَسُ لَه 


ار 


خاصة 
وكان السَّلّفُ أيضًا يلبَّسُونَ لِضَّلاةٍ العيدٍ مَلَابَسَ خَاصَّةٌ مِنْ أَجَمّل 
مايّجدُون ؛ لأنّ هذا فيه تَعظِيمٌ لهَذَا اليوم » وإِظهَارٌ للفْرّح والسَّرورٍ به 


. من حديث ابن عمر لها من فعله عل‎ )١790( أخرجه : ابن ماجه‎ )١( 
« : وهو عند الترمذي (070). وابن ماجه (457؟7١) من حديث علي #2 قال‎ 
. السنة أن تخرج إلى العيد ماشيًا»‎ 

(0) أحرج : ابن خزيمة في ا(صحيحه) (57/ا١)2‏ والبيهقي في « السئن » (9/ )358٠١‏ من 
حديث جابر بن عبد الله قال: كانت للنبي كلِةِ جبةٌ يلبسها في العيدين ويوم الجمعة 
وعند عبد الرزاق في 7 المصنف » (07721)» والبيهقي (7/ )7١8٠١‏ من حديث جعفر بن 
محمد»ء عن أبيه قال : إن النبي كلد كان يلبس في كل يوم عيد بردًا له من جبرّة . 


فلا يَأتِي الإنسان بالئّيابٍ الرَّنَهَ» والرّوائْح الكريهّة . 

أمّا إذا كَانَ فَقيدًا وَلَايِقَدِرُ فيكونٌ على حَسب حَالِهِ ‏ ولكنْ مَعَّ النَظَافَة 
وَالاغْتِسَالٍ ؟ لأنَّ هَذَا لَايَعجِرُ عنهُ أحدٌ؛ لَاالمَقِيرُ » ولَاالعَنِيُ . 

(إِلّا المُخْتَكف , فَفِي بياب اعْتِكَافِهِ) ؛ أي : يَخْرُحُ لِصَلاةٍ العِيدٍ تابه 
التي اعتككف فيهاء لتَبِقَى عليه آثارُ الطّاعَة . 


كتاب الصلاة: باب صلاة العيدين 55 
وَمِنْ شَرْطِهَا : اسْتِيطَانٌ» وَعَدَدُ الْجْمْعَةِ ؛ لا إِذْنُ الإمَام . 


(وَمِنْ شَرْطِهَا : اسْتِطَانٌ) يُشْتَرطُ لوجوب ضَلاةٍ العِيدٍ الامشطات: 
كضَّلَاةٍ الجُمُعةِ ؛ فلَاتَجِبُ على المُسافِرِينَ في البّرّءِ ولَاعَلَى البَادِيَةِ الذينَ 
هُم غيرُ مسئَوطِنينَ بمَكانٍ ؛ لأنَّ البَادِيَةَ في عَهْدٍ النبيّ كَكِلْةٌ كانوا حول 
المديتةء ولم يأْمْرْهُم بِصَّلاةٍ العِيدٍ ولابصّلاة الجمُّعة ؛ ولأنّه كَِلهٌ في 
ل ل ل ا 0 
و المعو رن حر اكيت اا يرم لضع كاطااني لوي انام 
يُصلّ العيد» فدَل عَلَى ا تشرّع للمسافرء ولا عَلَل غ غير المستوظطة 
من البَادِيَةِ » ومَنْ في حُكيهمء وإِنّما هي في حقّ المُستَوطِنِينَ استِيطانًا 
دائمَا . 

(وَعَدَدُ الجْمُعَة) ويُشتَرط لها عدد الجُمَعَوَء والجمُعةٌ ؛ الصَّحِيحُ أنّها 
تَنْعَقِدُ بكَلانَةِ فأككر”'' . 

دلا إن الإقام) كما سو في علا الجمموه انها لاب لماه 


الومَام ٠‏ بن إِذَا و افونت قوط ليما ٠‏ فإنه لا يُشتَرطٌ أن يأَدَنَ لهم الإِمَامُ 
بصَلاة العيٍ . 


.)914 : انظر : «الاختيارات الفقهية») (ص‎ )١( 


م١٠‏ شرح زادا لمستقنع 
وَيْسَنُ أن يَْجِعٌ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَئ » وَيُصَلَِهَارَ كُعََيِْ قَبْلَ الْحْطَبَة 


الشرح: 

(وَيْسَنُ أَنْ يَرْجِعَ من طَرِيقٍ أخرَئ) يُسبَحبُ لِمَن خرج لصَّلاةٍ العيدٍ 
بووللريق أن ياج من طريق تارود كلما كان الي كلاد مدل وللك» 
والحكمةٌ في ذلك ٠»‏ قيل لأخجل أن تشهد له البِمَاعٌ بالعِبَادَة ة وذكر اللّه 
ةنوقيا © <لآأن الكشول يسحاخة التاس فنالو نهم هوك أن ينظروا 
إليه » ويشاهِدُوهُ عليه الصَّلاةُ والسّلام » فهو يذهَبُ من طريقٍ ويرجمٌ من 
آخْرَ مِنْ أجل مصلَحَةٍ النّاس . 

(وبْصَلْيهَا رَكْعََينِ قل الحطبَةٍ) يُصَلي صَلاة العِيدٍ ركعَتَينِ» هَذَا بالإجماع'"" . 

ويَخطبُ بعد الصّلاةٍ؛ هذا هو عَمَلٌ النبئ كَل حيثُ كَانَ يَْطْبُ 
للعِيدِين بعدَ الصَّلاِء بخلافٍ الجمُعَء فإنّهُ كان يخطبُ قبل الصَّلاقٍ 
وذلك لأنَ الحُطبَةَ قبل الجْمُعَةٍ شرط لصحَةٍ الجُمُعةَء والشرط يَتَقَدمْ 
المَشْروطً » بخلافٍ الخطبة للعيدّين فإنهًا سُنّهُ . 

فلذلك صَارَتْ بعد الصّلاةٍء فلو خْطبَ قبل ضَلاةٍ العيدٍ كانَ ذلك 
بدعَةٌ» وَلَقَدْ فَعَلهُ بعض أمراء بني أيه » فأَنَكَرُوا عليه غايةً الإنْكَارٍ ؛ لأنَّ 
هَذَا مُخَالِفٌ لسْنةَ الرَسُولٍ كَكِِ وسّنَةِ الحُلفَاء الرَاشِدِينَ » لحديث ابن عُمَر : 
كان النبيْ َل يخطبُ العيدَ بعد الصَّلاةٍ وأبوبكر را 


. )75506 /79( انظر : المغني»‎ )١( 


(؟) أخرجه : البخاري (77/5 . 2)77 ومسلم .25١/9(‏ وأحمد ,.)5820١5/5(‏ - 


كتاب الصلاة: باب صلاة العيدين ٠‏ 


في الرلواظة لاص رارع تعرز ددر اودري 
لا قبل الْقَراءَةٍ حَمْسَاء يَرَْْ يدَيْهِ مَعْ كل تكبيرة . 


الشرح: 

(يكَبْرٌ في الأول بَعْدَ الاسْتفْتَاح وَكَبْلَ النَمَوْذِ وَالْقِراءَةٍ سنا وَفِي الثَانِيَة 
قَبْلَ الْقِرَاءَةٍ َمْسَا) يكبّرُ في الصَّلاةٍ وفي الخطبة ؛ لأنَّ اليوم يوم تكبير» 
قال اللّهُ تَعَالى في عيدٍ الفطر : «رَلتْخْيُوا ليده وَلتُكَبرُوا ألَّهَ عَكل ما 
هَدَدَكُ 4 [البقرة: 188]» وقال 5 عيدٍ الأضكيا : #ويدكروا أسم 


001 ئً دو و عر 


ياو مَعَلُومَنتٍ عل ما رزقهم من مّهِيمَة دتعي 4 [الحج: 8؟]. 

يم العيد أي تكبير كَبْظور التكبير في هَلَينٍ اليومين» وحص 
الصَّلاةٌ بالتكبير» والخطبة بالتكبير» فيكبّرٌ في الأولى بعد تكبيرة الإحرام 
سنا ويكبّرُ في الثانية خمسّاء وقيل : كَبْدْ في الأولئ سَبْعَاء وفي الثانية 
حَمْسَاء وكلا الصّفَتَين ورَدَنَا عن الرّسُولٍ كَل" , فإذًا فَعلَ هذا تَارةً» 


شم ألو في 


- والنسائى ("”/ 187)», والترمذي .)07١(‏ وابن ماجه 2)١1157(‏ بدون ذكر عثمان 
5 . وعند البخاري )١7/1(‏ من حديث ابن عباس © بذكر عثمان #4 ء 
ولفظه : «شهدت العيد مع رسول الله كد وأبي بكر وعمر وعثمان 4 ٠‏ فكلهم 


كانوا يصلون قبل الخطبة» . 
)١(‏ الصفة الثانية أخرجها: أحمد (؟/١٠18١).,‏ وأبوداود »)١١07 ٠ ١١5١(‏ وابن ماجه 


(8/ا؟١1).,‏ والدارقطنى (8/9:) من حليث عمرو سن شعيب »© عن أبيه عن سجله 


١١‏ شرح زادا لمستقنع 


وفعَل هذا تارةً كانَ حسئاء وإن اقْتَصَرَ علئ إِحْدّى الصَّفْتين دائمًا فلا 


غ0 -_ 


تأس: 

(يَرْفُعُ يَدَيْهِ مَعَ كل تكبيرَة) كَمَا هو في صلاةٍ المَرْضِ » وفي ضَلاةٍ 
الجَنارَّةٍ » وهذا عمل السَّلفٍ الصَّالِح » يرفَعُونَ أيدِيّهم بالتكبير في صلاة 
العيد . َ 


- وهو عند الترمذي (015)», وابن ماجه »)١1514(‏ والدارقطني (58/1)» والبيهقي 
(/585) من حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف» عن أبيهء عن جده 


ول الله 0 كَبيرًا » وَالْصنْدُ لله كنيةا وَسْنْحَانَ الله 
20 وَصَلَى اللّهُ عَلَى مُحَمّدِ لبي َعَلَى آله وَسَلَ 
ا" وَِنْ أَحَبٌ قَالَ غَيْرَ دَلِكَ عد 
الْمَاتَحَةَ ١‏ سبح ) في الأول ل تي في الثَّانيَة . 


أ شرك شين كل لكر بن 

(وَيَقُولُ : «اللَّهُ أَكبَرُ كَبيرَاء وَالْحَمْدُ لِلّهِ كَثِيرَاء وَسُبْحَانَ الله بُكْرَةٌ 
وَأُصِيلا » وَصَلَى اللَهُ عَلَى مُحَمّدٍ الي وَعَلَى آله وَسَلَمَ نَسْلِيمَا كَثِيرَا») وإن 
أنّى بذكر غير هذاء ثالث سهان اللقوا بو العا الم بر لخاية إلة لنت 
والله 451 فهذا يخ 

ولو سَكتَء ولَمْ يَذْكْرْ بَيْنَ النَكبيرَاتِ شَيئًا ٠‏ فلا بأس . 

(ثُم يَقْرَأ جَهْرًا بَعْدَ القَاتِحَةِ ب«سَبّْح» في الأولى وَب«الْعَاشِيَة؟ في 
النَانِيةِ) القراءةٌ في صَلاةٍ العِيدينِ جَهْرِيّة مثلُ صلاة الجمُعَةِ» لفِغْلٍ الي 
د ولحضور المع الكبير فق الْمُسْلهِين لأخل إِسْماعِهِمٌ القرآنَ 
ليتَعظُوا ويَتَذَكروا . 

زيقراً في الأول بعد الفاتخقاء ب سبح ا سم رَيْكَ لْخَعَلَ * . وفي الثانية 
بعدَ الفاتحة بسورة #8 الْعَلسْبَةَ» . 


و< در مر 


وإِنْ و في الأولئ بسورة ة 24# وفي الثانية د ## أفتَريتِ ألسَاعَة# » 
000007 
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وإِنْ قرأ بغير هذه السَّوَرِء فلا بأس ؛ لقوله تعالى : تاقوا ما يسَرَ 
ع 
هِنْه [المزمل : ]7١‏ . 
ولكنّ قراءته لهاتينٍ السّورتينٍ سُنَّه » لِمَا فيهما مِنَ التّذكيرٍ بِالبَعْثِ 
وَالنُشُور» وأحوالٍ يوم القِيامَة» وهذا جَمْعٌ عظيمٌ يشبة الحَشْرَء يتذكرون 
باجتماعهم هذا اجتماعَ يوم القِيَامَة . 


لب ارا ا ع 3 رن امه 2 و فخ 2 
فإدا خطبٌ خطبتيُن كخطبتى الجمعة » تَمتّحم الآاولئ 
٠‏ 2 مع ل بره مه عاشع ىاه 0 1 2 
5 6 عجن .0 0 م ١‏ 
جح تائيه وان رم حلي الف مدر كول الميدة, 
ا وى ا و 7 دور ثرو ٠‏ الْأَمْ 50 ٠‏ لد نا 
وَيبِين لهم يخرجو لك وبرعبهم فى 21١‏ صحن. فى او صحية؟ 
ا ا ل 0 
: 
وَيبِين لهم حكمها. 
ا 7 


الشرح: 

(فَإذَا سَلْمّ خَطبَ حُطَبَتينِ كَخُطَبتي الْجْمْعَة» يَسْتَفبحُ الأول بتع 
تَكبِيرَاتٍ وَالثَاِيةَ بسَبْع ) يَسْتَفْتحُْ الحُطبَةَ الأولّى بِتِسْع تكبيراتٍ ؛ لأَنَّ 0 
وم تكبير» وهذا فيه إغلانٌ للتكبير لأجل أن يُكَبْرَ الحاضرُون مع تكبير 
الإمام» فالحُطَبةُ الأولّى بتِسْعء والثانيةٌ بسبْعء قبل أنْ يبدأ الخطبة» 
ب«الحَمْد للها . 

ولو ابتداً الحطَبئَينِ » ب«الحَمْد للو1» ولَمْ 0 
الأفضل أنْ يسبقَهُما بالدُكبير . 

يَحُنْهُمْ في الفطر عَلَى الصَّدَقَةِ) أي : يَجْعَلُ مَوضُوعَ خطبةٍ العيدٍ» 
بِيانَ الأحكام التي يَحتاججُها الناسٌ في هذا اليوم . 

(وَيُبَنْ لَهُمْ مَايُخْرِجُونَ) ففي خطَبةِ عيدٍ الفطرء يُيّنُ لهم أحكامَ 
صدقة الفِطر. من حيث حُكُمُهاء والأنواعٌ التي تخرٌّحٌ مِنئْها » ومقدارهاء 
ومَنْ تُدقع لهء ووقتٌ إخراجهاء أمّا أنْ يترك التَبِيهَ علّى صَدَقَةٍ الفطر 
وأحكامهاء فهذا خلافٌ هدي النبي عله . 


« #0 # #0 # هه #0 © ههه هه هله هاه عه الى ىوه .د وهاأها. ا .د ا واو ...ا .ىو . ه ه. 


(وَيُرَغْبْهُمْ في الْأَضْحَئ فِي الأضجية. وَيْبَيِنُ لَهُمْ حَكْمَهَا) وكذلكَ 
في خطبة الأضحَئ» يِبيّنُ لهم أَحْكامٌ الأصَاجي» مِنْ حيثُ حكمُهاء 
وأنّها مِنْ سُنةٍ الخليل عليه الضَّلاةُ والسَّلامُ» ومِنْ سنةٍ محمَّدٍ وكاو 
وأنّها يبي تركهاء ويبِينُ لَهُّم الأنواع التي سُجْرِئْ في الأضحِيّقء 
ويْيّنُ لهم العيُوبَ المخلَة بالأضحِيّة» ويبِينُ لهم ماذا يَضْنَعونَ بلْحُوم 
الأضَاحِيٌ . ْ 

ما أن يأتي بكلام بعيدٍ وليسٌ له اختصاصٌ بهذا اليوم » فهذا خلافٌ 
السنةء وكذلك يُتبْهُهُم على ترك الُيَلاء ءِ في اللباس » وعلى وُجوب غض 
الأنصار ؛ لأنَّ هذا يومٌ زينة» يلْبّسون فيه ملابسن خاصّة . 

ويَحُثّهم علئ الصدّقّة» والإحسانٍ إلئ الفقراء والمساكين؛ لأنَّ 
الحضورٌ يكونٌ فيهم فقراء» فيحتُهم علئ الصدقةٍ عليهم » ومواساتهم . 

كذلك ؛ يحذْرْهم من الله واللهب» ديهم أن يوم الع يوم أكل 
وشرب وذكر لله 3 » وأنّهِ بعد عبادة» وبعد طاعة » فلا يد ينغي أن يُشغلٌ 
المعرانس ورشترن تنيع قدد ناه لكان .اورسك اتانيه 
يَجْعلُون الأعيادَ أيامَ فرّح ومرّح وأَشَرِء واختلاط بِينَ الرّجالٍ والنْساء, 
وهذا كُفْرانٌ للنعمة» واستهانةٌ بشعائر الله 882 . 

َعَم ؛ أن يكونَ هُناك شي من الترفيه الذي لا إِثْمّ فيه » مِثْل أن يكونَ 
هناك تدريبٌ علئ السلاح وعلئ الجهادٍء مثل ما فَعَلَ الحَبَّشْةُ في مَسْجِدٍ 


كتاب الصلاة: باب صلاة العيدين ١16‏ 


»ا #» # #« # # اه #0 #0 #0 © ا # ه © هه ده داه دهاع فاه ها. هاه هاى وه ها .د وا وا . وه ٠‏ 


البئ كَكِلْة ولعبهم بالحرّاب » هذا من أدَواتٍ الجهَادٍء وهَذًا مِنَ التَّمرِين 
عل الجهَادٍء ما أن يجعلَ يوم لهو ولعب . وحضور مُطربين وطبولٍ ء 
واختلاط وتَضْبيع للصَّلواتِء فهذا عَمَلّ لايجوز . 

فهذا مِنَّ الاستهانة بشعائِرٍ الله » ومن إِنْباع الحسنة بالسيئة» ولاحول 
ولاقوةً إلا باللّه . 


)> جرع راة عستم 


وَالتكبِيرَاتُ الزَوَائِدٌ ؟ وَالَذْكْرُ بَيْتَهَاء وَالْحْطَبَتَانِ ؟ سه . 


الشرح: 

( وَالتَكبِيرَاتُ الرُوَائِدُ ؛ وَالْذكُرُ نا التكبيراثُ الزوائدٌ في أولٍ 
الرّكعمَينٍ » أو فِي أولٍ الخطَبتين » 4 لو تركها: عت صلؤته: 
وصحّت خطبته » وكذلك 00 أنعا ميدة و الو ركه 

( وَالْخْطْبْنَانِ ؛ سِْنَهة) والخطتان 5 العيدينٍ 41 وليينا كخطبئي 
الجْمُعَةِ» فتصحٌ صلاةٌ العيدٍ بلا خطبةء لكن بالخطبة أفضلٌ, ولأنها 
مناسبة في اجتِمَاع النّاس » فهُم بحاجة إلى التذكير والموعظة» وبيانٍ 
مايَحِبُ عَلَيهِم » فاجتمائُهم فرصةٌ للدعوة إلى اللّهِ والتذكير . 

فلا يَْبَغي ترك الخطبة في هَذا اليوم» لكنّها لِِسَثْ واجبةً ؛ لأّه َكل 
لما فرع مِنَ الصَّلاوٍء قَالَ : «إنَا نَخْطْبُْ, فَمَنْ أَحَبٌ أن يَجْلِسٌ فَلْيجلِس , 
ومَنْ أحَبٌّ أنْ يَنَصَرفَ فَلْيَنْصَرفٌ)70 . فلو كانت الخطبة واجبةً لما جار 
لهُم الانصِرَاف . 


. ©824 من حديث عبد اللّه بن السائب‎ )١85 /”( أخرجه : النسائى‎ )١( 


كتاب الصلاة: باب صلاة العيدين ١1١1/‏ 
وَيكْرَهُ الل قَبْلَ الصَّلَاةٍ وَبَعْدَهَا فِي مَوْضِعِهًا . 


الشرح: 

(وَيِكْرَهُالتتَقْلُ قَْلَ الصَّلَاةٍ وَبَعْدَهَا في مَوْضِعِهَا) بُكرَهُ التقْلُ في مُصَلّى 
العيدِ» قَبْلَ صَلاةٍ العيدٍ وبعدّهاء فَمَنْ جَاءَ قَبْلَ الصَّلاةِ فإنّه يجَلِسٌ ء هذا 
إذا كاثوا يضلوة الغيد ف التصلف 

وكذلك ؛ لا يُصَلّى بعدَ صلاة العيدٍ في المُصَلَّى ؛ لِثَلَا يعتَقِدَ الناسُ أنَّ 
هذًا مِنْ صلاة العيدٍء ولأنَ النبيّ مَلِْةِ خَرَجَ وصأئ رَكْعتين لم يصل 
قبلهُماء وكيوا ان وهو القدوة عله . 

أما إذا صلُوا العيدَ في المسجدٍء فقد احتلّفٌ العلماءً : هل يصلَّي إذا 
دخل المَسْجِدَء تَحِبّةَ المَسْجِدِء أو يجِلِسٌ”" . 

مِنْهُم : من غَلَْبَ جانبَ العيدٍء وقالَ: يجلسٌُ . 

ومِنْهُم : من عَلْبَ تحيّةَ المَسْجِدِء وقال : يصلّي تحية المَسْجِدٍ . 

فقن كل حال ؛ لا بكَُ عن من جَلَس» ولا در على منْ صل 


)١(‏ أخرجه : البخاري 7/5 ومسلم (6/١؟)‏ من حديث عبد الله بن عباس ا 
() انظر : «الإنصاف») (4375/5) » و«منتهئ الإرادات») )759/١(‏ . 


معدم # 


وَيْسَنُ لِمَنْ فَائَتْهُ أو بَعْضُهًا قَضَاؤُهَا عَلَى صِمَتِهًا » وَيُسَنٌ التَكبِيرُ 
1 0 0 537 م سو 5 2 5 0 - 
المُطْلَقُ فِي ليْلَنّي الْعِيد » وَفِي فطر آكَد» وَفِي كَل عَشْرٍ ذِي الحِجّة . 


(وَيُسَنُ لِمَنْ فَاتَئْهُ أؤ بَعْضْهَا قَضَاؤُهَا عَلَى صفَتِهًا) يسَنُ لِمَنْ فَائَنْهِ صَلاةٌ 
العيدٍء أنْ يَقْضِيَهاء سواءٌ مُتْفَرِدَا أو مَعَ جَمَاعَةَء بالتّكبيراتٍ الزَّوائدٍ» 
والذّكر بَيْنَهَاء والقراءة جهرًا فيهاء مثل صلاة العيدِء لأنَّ القضاءَ يَخْكي 
الأداءَ . 

وَكذلكٌ ؛ إذا جَاءَ وَقَدْ فانّهِ بعضّهاء فإنه يصلّي مع الإمام ما أَذْرَكَ » ثم 
قُومُ ويُكملُ مافاتٌ بعد سلام الإمام» علّى صِمَتِه . 

(ويْسَنُ التَكبِيرُ الْمُطْلَقْ في لَبْلَتَي العِيدِ) مما يُْرَعٌ في عيدٍ الفطر وعيدٍ 
الأضحن التكبيرٌ المُطْلَء قفي عبد الفطر يُكبرُ من حين يغبت الهلال ليل 
العيدٍ إلى أن يخرج الإمامُ لخطبةٍ العيدِء ويكبّرٌ في المساجدٍ والطَرُقَاتِ 
والبْيُوتِ والذَّكاكِينَ والمَتاجر ٠‏ يُظْهِرُون التكبِيرَ ويُكثِرُون مِنْهِ . 

(وفي فطر آكَدُ) أيْ : والتكبيرٌُ في عيدٍ الفطر آكَدُ مِنَ التُكبير في عيدٍ 
الأضحَئ ؛ ذلك لقوله تعالي : #وَلتُحيلوا الْهدَّة وَلتُكبروا أسَهَ عن ما 
هَدَنكُ * [البقرة: 140]» هَذَا فى الفطر مِنْ رَمَضَانَ . 


(وفي كُلَ عَشْرِ ذِي الججّةِ) وكذلك التكبيرُ المطلّق يُشْرَعٌ في كل عَشْرٍ 


كتاب الصلاة : باب صلاة العيدين ١.0‏ 


ذِي الحِبةٍ ‏ مِنْ أوَّل يَوْم مِنْ ذِي الحِببّةِ» وَيَسْتَمِرُ في حَقّ المُحِلين الذينَ 
لم سوا إلئ فر يوم عرفة » ثم يندأ التكبيز المقيْدُ. 

وأما الحجّاجُ ؛ فيبداً التكبيرٌ المقيّدُ عليهم بعدّ صَلاةٍ الظهْرِ يَومَ النّخْرٍ» 

والتكبيرُ في ليلة عيدٍ الفطر آكدُ مِنَ التُكبير في ليل عيدٍ الأضحئ ؛ لأنّه 
صريحٌ في قوله تَعَالى : #وَلشُخيلوا لْهدَّهَ رَلتُكَرُوا لَه عل ما هَدَسَك * 
[البقرة: 188]. 

الب او و ب اجا ا ل ابر 

نه : وعجر 9© دَيَالٍ عَئْرِ * [ [الفجر: »]7-١‏ وهي عشرٌ ذي الحجة ء 

ا ل ال ا ل 
أهميّةٌ » فدلَ علئ أهمّيةِ هذه العشر . 

وفي الحديث الصّحبح عَن النِيْ و39 : ١امَا‏ مِنْ أيّامٍ العَمَلْ فِبهِنَ خَيرٌ 
وأَحَبُ إل الل مِنْ هذه ايام العَْرٍ » قالوا دياز خوك ]لوه ولةالجهاذ ف 
سَبِيل الله » قال : «ولا الجهَادُ في سَبِيل الله إِلَّا مَنْ خَرَجَ بتفْيِه ومَالِه 
فلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ نكر 


)١(‏ أخرجه : البخاري (؟5/7؟2)7. وأحمد (١/5؟١5‏ .2 8*""). وأبو داود (8578؟)2, 
والترمذي (لاه/ا).ء وابن ماجه )١1770(‏ من حديث ابن عباس . 


© ## #0 #0 اه © هه هه هاوة اه دهده ده ها .لوه مه هاوه .وى وأو .ا .ع و١٠ ٠‏ م6 م ٠‏ 


فيُنْتَحَبُ التقرْبُ إلى الله بالأعمالٍ الصَّالحةَء في هذه العشْرٍ 
المُبَارَكةِ» وذلك بصِيّام أيّامِهَاء وبالإكثَارٍ مِنَ التكبير فِيهَاء في ليْلِها 
ونَهَارِهَا . ْ 

كان الصبحابة كرون في هذه لعش 07م وهَذَا داخلٌ في الأغمّالٍ 
الصَّالِحَة . 


سا ده 


والأعمال الالعة سمل الصّيامَ » والصَّلاةَ ‏ الي والصدقة .» 
وغيرٌ ذْلِكٌ مِنْ كل الأَعْمَالٍ الصَّالِحَة . 


)١(‏ علق البخاري في «صحيحه» (15/1) أثر ابن عمر وأبي هريرة » أنبما كان يخرجان 
أيام العشر في السوق فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما . 


كتاب الصلاة: باب صلاة العيدين ١١‏ 


وَالْمُميَدُ عَقِبَ كل فَرِيضَةٍ في جَمَاعَةٍ مِنْ صَلَاةٍ الفَجَرِ يوم 
ل وَللْمْخْرِمٍ مِنْ صَلَاةٍ الظَهْرِ ‏ بوم يَوْمَ النّحْرِ إلى عَضْرٍ آخر يام 


(وَالْمُمَيِدُ عَقِبَ كل فَرِيضَةٍ في جَمَاعَةِ) أما التُكبيرُ المُقيّدُه فهو ما كَانَ 
بَعدَ كل فَرِيضَةٍ تُصَلّى في جماعةٍء أمّا مَن صلَئ مُْفَرِدَا فإنّه لَايُشْرَعٌ له 
التكبيرُ بعدَ الصلاةء فإذا سَلْمُوا مِنْ صلاة الِجَمَاعةَء فالإمامُ وَالمَأْمُومُون 
يكبّرُونَ » ولذلكَ سُميَ ب«المقيّدِه؛ لأنّه مقيدٌ في ذُبْرٍ الصَّلواتِ 
المفروضة , يُخْرجٌّ صلوات التّوافل» فلا يُكبّرُ بَعْدَها ؛ لأنّ هَذَا لَمْ يرد 
وَانَمَا وو نالفي 


)١(‏ ومن الوارد في ذلك ما أخرجه : الدارقطني (44/7)» والبيهقي (7/ )7١5‏ من حديث 
جابر #85 قال : «كان النبي يَةْ يكبر يوم عرفة من صلاة الصبح » ويقطعها صلاة 
العصر آخر أيام التشريق»» وضعفه البيهقي . 
ومنها : ما أخرجه الحاكم »)44/١(‏ والدارقطني (494/7) من حديث عمار ف 
بنحو حديث جابر» وهو ضعيف . 
ومن الآثار الواردة عن الصحابة في ذلك : ما ورد عن عمر 882 أنه كان يكبر دبر 
صلاة الغداة من يوم عرفة إلى صلاة الظهر من آخر أيام التشريق . 
أخرجه : ابن أبي شيبة /١(‏ 25848 » والبيهقي (7/ 54١؟)‏ . وبدحوه عن علي #89 عند 
ابن أبي شيبة »)2588/1١(‏ والحاكم »)44/١(‏ والبيهقي في «السنن) )3١54/9(‏ . 
وفي الباب عن ابن مسعودء وابن عباس 89 . 


# ا« ها #  #‏ هه هه هه هه ده ده هه هه هه هه وه اه ا هاه وه و اوه و وه ا.ة ا .ه.ا وه 


(مِنْ صَلَاةِ الفَجْرِ يَوْمَ عَرَقَة) أي : يبدأ التكبيرٌ المقيّدٌُ في حقٌ 
المُحِلّينَ » مِنْ فر يَوم عَرَقة » اليوم التاسع . ويَسْتَِرُ إلى العضرٍ مَن اليوم 

( وَللْمُحْرِمٍ مِنْ صَلَاةٍ الظهر يَْم النّرٍ إلى عَضْرٍ آخر يام التَشْرِيقٍ ) أمّا 
في حقٌ المُحْرِمِينَ » فإ يبَأ المُقيدُ في حقّهِمْ مِنْ صلاة الظُهْر يوْمَ انحر » 
ويُسْتَمِرٌ إلى عَضْرٍ يوم الثايث عَشْر مِنْ أيام النَمْرِيِقٍ ؛ لأنّهم قَبْلَ ذلك كانوا 
مَشْعْولِين بِالتَّلبيَة . 


كتاب الصلاة : باب صلاة العيدين ١)‏ 


أو يَخْج من لو كاده 
و لل ما ملف رع تققكا د للك كي الله 
لاإله إلا الله » وَاللَّهُ أَكبَرُ اللَّهُ أكبَرُ وَلِلّهِ الْحَمْذ)2 . 


لحن 2 8 -. و 2 57 كن 37 
وإذ نسِيّه قضاه» مَالْمْ يُحَدِثْ 


5-5 
لاسا 


(َنْ نْسِيَهُ قَضَاهُء مَالَمْ يُحْدِتْ أ يَخْرْجْ مِنَ الْمَسْحِدٍِ) مَنْ صَلَّى في 
لماعي إن اولعابر وو وو الك الك اماد ة فإنّه يأتي به 
مع قُرْبٍ ار فإِنْ طَالٌ المَصْلٌ فقد انتَهَ وقنّه كذلك إِنْ انتَقَض 
وضوءه . انْتَهَ . 

فإذًا ؛ إذا نَسِيّه فإنّه يقضيه ؛ بشَّرْطين : 

الشَّرطٌ الأول : ألَّا يَطُولَ المَصْلٌ . 

والشرط الئَانى : أنْ يكونَّ باقِيا علّى وضوثه . 

(ولَا يْسَنُ عَقِبَ صَلَاة عِيد) لا يُسَنُّ التكبيرٌُ المُقَيّدُ عَقَبَ صلاة عيدٍ» 
وإِنْ كانّتْ صلاةٌ العيدٍ فرض كفاية » فإنّه لا يكبّرُ بَعدَهاء لأنَّ هذا لم يرذ . 

0 00 ا فيقول : (اللّه 
صِمَّةٌ الوارِدٍ عن الئِيّ ك7 . 


(١).أخرجه‏ : الدارقطني (7/ 50) من حديث جابر بن عبد الله © . 


١‏ شرح زاد المستقنع 


- مور 
بَابُ صَلاةٍ الكسوفٍ 


الشرح: 

(بَابُ صَلَاةٍ الْكَسُوفٍ) صلاهٌ الْكْسُوفٍ مِنّ السّئَنِ المؤكّدة. وَبَعْضُهم 
ير رُجُوبَها ؛ لأمر النين كلو" . 

و الكتوف 4 الست 0ه ببالقاف د وبالكار» لقنس :والقمرة 
بعال : كسمت الشضيل ا و«حشنت: القع ويقال : دكَسَفَ 
القَمَدْاء و١«حَسّف‏ القَمَرُ)ا. 

وبعضّهم يقولٌ: الحُسُوفٌ خاصٌ بالشَّمْس) والكييوف: خض 
بالقَّمَرِه والصحيحٌ أنه يصلّح لَهُما”" . 


: ومسلم (77/5) من حديث عائشة ها بلفظ‎ 2)57 - :7/١( أخرجه : البخاري‎ )١( 
«إن الشمس والقمر من آيات اللّهء وإنهما لاينخسفان لموت أحد ولا لحياته » فإذا‎ 
. رأيتموهما» فكبّرواء وادعوا اللّه وصلُوا وتصدقوا»‎ 
وفي الباب : عن ابن عباس » وابن عمر» والمغيرة بن شعبة » وأبي مسعود الأنصاري‎ 
. رضي الله عنهم أجمعين‎ 

(0) انظر : «المطلع» (ص : »)٠2١9‏ و«الدر النقي » ام و«المصباح المنير ) 
(ص : 081 (077). 


كتاب الصلاة: باب صلاة الكسوف ١‏ 


هالع هه هه هه« هه هه هاوه هه ها. ا هو عه هه وها. ا ها.ى ا .اوه .اه ٠.‏ .ةم .٠ة‏ .ى ٠ ٠‏ 


والمرادُ به : ذَهابُ ضوء اللَيْريْنِ ؛ لأنَّ اللّهَ خَلَقَ الشَّمَسَ والقَمَر 
لمَصَالِح العبادِ. جَعَلَ القمرّ نورّاء وجَعَل الشَّمْسَ سراجاء ففي ضوء 
الَيرَيْنٍ مصالح للعباد لي فإذا ذهب ضَوءهما يحصل للعبادٍ نقص 


بسبب ذلك ع وأيضًا د مُحدّ يُخْشَى أن يكونَ عند حدوث عذاب . 


والحُسُوفٌ والكُسُوفٌ » سَيّبْهما معروفٌ عند أهل الحساب » فكسوفٌ ‏ 
الشمس سَبَبُهِ اجتماعٌ الشّمس والقَّمَرِهِ فيكونُ القمرُ تحت السَّمسِء 
فيحجُبٌُ ضوء الشّمْس عن الأرض » ولا يكونٌ هَذَا إلا في آخر الشَّهْرٍء 
في اليوم التايع والعِشْرِينَ أو التَّلاثِينَ » حينَ يكونٌ القمرُ : تحت الشّمْس 
ينها وبين الأرض 

وأا حُسُوفٌ القَّمَرِ؛ فسَبَبُه ضحي والقَّمَرِهِ وتكونُ الأرض 
بِينهُما فتحجُبُ ضوء الشّمس ءَ عَن القَمَرِهِ وهذا لايكونٌ إلا في ليلة 
«الإبْدار»» ليلةٍ الرابع عَشَره أو 1 الخامس عَشّرء إذا تقابلَ النيْرانٍ 
وصارَتٍ الأرْضُ بَيتّهُماء فإنَّ ظِلٌ الأرض يحجِبٌُ الشَّمْسَ عَنِ القَمَرَ 
وقد يكونٌ حُسوفًا كاملا وقد يَكُونُ خُسُوفًا جُزئيّاء فهذا هو السَبَبُء 
وهنا تدك بالجسّابٍ . ولذلك يخبرُون عَنْه قبلَ أن يَحْدْتٌ . 

ولكن ؛ هذا وإِنْ كان يُدْرَكُ بالحِسَاب » فلا يَمْنَعُ أن يكونّ عَلامةَ عَلَى 
زول عذاب» أو حُدوثٍ ضَررٍ لأهل الأرزض ؛ لأنَّ هذا التغيّرٌ الذي 
يصيبُ النيّريْنَ تخويفٌ للعبادٍ » ولهذا قَالَ يكللهِ: د إن الشْمْسٌ والقَمَرَ آبتَان 


١‏ شرج راد السسع 


0# #©ه © © ا« هت # ههه 0ه © 6ه هله هله ده هله ا واه اه هد ...و .د ا واوا وى ه.ا .ها ٠ ٠.‏ 


من آيَاتٍ اللّهِ يُحَوَفُ اللّهُ بهمًا عِبَادَهُ فإذا رَأَيتُْ مِنْهُمَا ذلك فصَلُوا واذعُوا 
حتّئ يَنْكشِفَ مَابِكُمْ70"', ولَمّا كَسَمّتِ الشَّمْسُ في عَهْدٍ النبي للك حَرَجَ 
فَزِعَاء يجرُ رداءه”" . يَحْشَى أنْ تكونَ السَّاعَةُ فَيَخْشَى عَلَى العبادٍ مِنْ 
خُدُوثِ نِقمَةٍ أو عذاب عِنْدَ الكسُوفٍ أؤْ الحُسُوفِء فيذْعُون اللّه جل 
وعَلّاء اكلتسه ا لق ل د ال 

وصلاةٌ 0 فَعلها النبيئ كه" , وأمر بها وأجمّع . 
عَلَيْها المُسِلمُونَ » وبعضهم انلها مر قو تَعَالَى : ومن ييه أَْدَلُ 
يفار ققش انق ل كتشثوا كتيل وله لكك واتفترا مر اأرى 
حَلمَهََ إن كم إِيَاهُ نْبْدُوت4 [نفصلت: «7م]ء قالوا: المُرادُ 
بِالسّجُودِء صَّلاةٌ الكسُوفٍ . 


وعَلَى كل حالٍ؛ السُّنّهُ متواترة بِهَذَاء طبري زلا وفِعْلاً مِنَ الى 


نَأ الل عوك و 
عَطِلة ؛ ؛ فهى سينة مُؤكَّدةٌ . 


)١55 2. ١١5 /7( أخرجه : البخاري (؟/ 47 . 55). وأحمد (7//5)ء والنسائي‎ )١( 
. #4 من حديث أبي بكرة‎ 

. هذا الأمر ثابت عن النبي في حديث أبي بكرة المتقدم‎ )١( 

(*) فعل النبي كَلَكِْةٌ ثابت في أكثر من حديث : 
منها : ما أخرجه البخاري (7/ 0)» ومسلم (8/ 75) من حديث عبد اللّه بن عباس 
© . ومنها : حديث عائشة » وأبي بكرة المتقدمان . 


كتاب الصلاة : باب صلاة الكسوف ١”‏ 


تسن جمَاعَةَ وَقْرَادَىْ إِذَا كَسَفَ أَحَدُ التريْن : رَكَعَتَيْنِ يَمَرَأْ في 
الأولَّى جَهرًا بَعْدَ الفَاتِحَةٍ سُورةٌ طوِيلَة » م يَرْكَعُ طويلا » - 
وَيُسَمعْ يل ير الْمَاتَحَةَ وصور طرناة اود الوا 
يَرْكعُ فَبُطِيلُ وَهْوَ دُونَ الْأَوّلِ َم يَرْفَْعُ » نم يَسْجدُ تقر 
طور يلين » ثم يَصَلَو الثَانِيَة كالأولى لكِنْ ذُونَهَا في كل مَايَمَعَلُ . 
كني . يسَلم . 

(تسَنْ جَمَاعَةَ وفرادى) الأفضل أنهّمْ يُصَلُونَهَا جَمَاعَةَ » لفغل الى 
كةِ ؛ لأنّه حَرَجَ وصلّى بأضْحَابه في المَسْجِدٍ 50007 ” 
المَسْجِدٍ أمْضَلَ » ويجوز أن تُصَلَّى مرادئ ؛ لغموم قوله كَل : «فإدًا رتم 
مِنْهُمَا ذلك َصَلُوا واذغوا» . 

(إذا كَسَفَ أَحَدٌ التَيِرَئْن) يعنى : ذهبٌ ضَوؤءه . 

( رَكْعَتَينن) وهذا بالإجماع أَنّهُما رَكَعْتانِء في كل ركعة رُكُوعَان 
وقِيامَانٍ وسجَودَانٍ . 

(يَفْوَأُ في الأولى جَهْرًا) أي : يُسْتَحَبُ الجَهْرُ بالقراءةة فى صلاة 
الكْسُوفٍ ولَرْ كَانَتْ بالنَهار؛ لأنّهم يَصَلُونهَا جَمَاعةٌ فيَجهَرُ ليسمِعَهُم : 
وحنّئ لو صَلاها مُمَردًا فإنه يَجهَرُ ؛ لأنَّ النبيّ كَل جَهرَ بها في القراءة'' 
)١(‏ أخرجه : البخاري »)59/١(‏ ومسلم (9/7؟) من حديث عائشة كه بلفظ : ١جهر‏ 

النبي كَكلْة في صلاة الخسوف بقراءته» . 


م00 شرخ راد الاسم 
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(سُورة طَوبَةٌ) عَيرَ مُحَدّدو» فأيّ سورة قَرَأ بهَاء لكن تَكُونُ مِنَ السُوَرٍ 
الطوال» وفي حَدِيثِ عائشةً : ١نَسْوًا‏ مِنْ سُورَةٍ البَقَرَةق0”'' فيْطِيلٌ القيامَ 
فيها ويَفرأ فبه سُورةٌ طويلة . 

(ثم يَرْكعُ طويلا) بقدر قيامه . 

ثم يَرْفْعُ وسَمُْعْ وبْحَمُدُ) أي : يرفْمٌ مِنَ الرُكوع » ويقول: ١سَمِعٌ‏ 
اللهُ لِمَنْ حَمِدَه»» ثم يقولٌ : «ريّنَا ولك الحَمْدُ» . . . إلى آخره . 

(نُمَ يقرأ الفَابحَةَ وَسُورَةَ طَوِيلَةَ دُونَ الأولّى). إلا أنها أقل مِنَ 
الأولّى . 

(ثمْ َك بطي وَهُوَ ُونَ الأوَلِ) ثم ركع ركُوعًا طويلا. إلا أنه أقلن 

ِنَ الؤكوع الأول » (ثُمَ يََْعُ) رَأْسَهُ ويقولٌ : : ١سَمِعَ‏ الله لِمَنْ حَمِدَهء رَبّنَا 
ولك الحَمَد) . 

(نُمَ يَسْجُدُ سَجْدئَين طَويلَتَينِ) نَحْوًا مِنْ ركوعه . 

(نُمْ يُصَلَيِ الثاني كالأولى لكن دُونَهَا في كل مَايَفِعَلَ . ثم يَتَشْهَد 
وَيْسَلْم) ثم يقومُ ويصلي الثانية مِثْلَ الأولئ . لم يَتَشَهُدَ ويُسَلُمْ . 

فهيّ رَكْعَنَانٍ بأزبع رُكوعَاتٍ وأربع سَبجَداتٍ » في كل رَكْعَة رُكُوعَانٍ 
وَسحجُودَانِ » هذه هي الصضفة الْمُكَر جه في صَلاةٍ الع 1 


.)9077/79( أخرجه : البخاري (؟/7؛ - 2)5 ومسلم‎ )١( 
” انظر : «المغني) [ففسترضضرة‎ )9( 


« #0 هه ههه ههه ده هه وى ها دأوهواع.داهاع. ‏ ا وهاه هه وى .د .د و ةو وى وه ها .ىا ٠.‏ 6ه 


وَرُوي: كل ركعةٍ فيها أرب رُكوعَاتِء فيكونٌ المَجْمُوعٌ ثمانٍ 
رُكُوعَاتِ”' ورُوِيَ : كل ركعة فيها حَمْسُ رُكُوعاتٍ» فيكونٌ المَجْمُوعٌ 
عَشْرَةَ رُكوعاتٍ في الرَكْعَتَيْنَ"" . 

هذه صِفَاتٌ واردةٌ”*' » لكنّ أرجَحَها الصفةٌ الأولئ : رَكْعَتَانْء في كل 
رَكْعَةٍ رُكُوعانٍ وَسَجدنَانِء فيكونُ المَجْمُوعٌ أربع رَكَعَاتِ في رَكْعَئَيْنِ ؛ 
وذلكَ لأنَّ النبئ جَلِةٍ صَلّاهَا مَرَةَ وَاحِدةً ؛ لأنَّهِ لم يَخصّل الكُسُوفُ في 
عَهْيِهِ كل إلا مرَةٌ واجدةٌ حين كَسَفْتٍ الشف 


)١(‏ أخرج : مسلم )7١/7(‏ عن جابر بن عبد الله #82 قال : انكسفت الشمس في عهد 
رسول اللّه تله يوم مات إبراهيم ابن رسول اللَّهِ كه فقال الناس : إنما انتكسفت 
لموت إبراهيم فقام النبي د فصلئ بالناس ست ركعات بأربع سجدات » الحديث . 

(7) أخرج : مسلم (7/ 75) عن ابن عباس قال : صلئ رسول اللّه يكل حين كسفت 
الشمس ثمان ركعات في أربع سجدات . 

(*) أخرج : أحمد (0/ 2175 » وأبوداود )١١87(‏ عن أبي بن كعب 84© قال : انكسفت 
الشمس علئ عهد رسول الله يكو وإن رسول الله يك صلئ بهم » فقرأ بسورة من 
الطول +'ثم كم تمس ركفات وستحدتين ٠‏ ثم قام الثانية فقرأ بسورة مق "الوق "تم 
ركع خمس ركعات وسجد سجدتين » ا 00 
انجلئ كسوفها . 

(5) انظر : «المغني» (9797/9) . 


فدل عَلَى أنه شعي ضك وأعحِدة من هذه الصفات » ولا يُمْكِنٌ أنْ 
يكون: الوَسُوَلُ صَلَدَعَا عِدَةَ وات حت ُقَالَ : إِنَّ هذه الصَّمَاتِ لتكرر 
الصلاة مِنهُ كيه هذا الاحتمال مُتَعَذْرٌ ؛ ر؛ لأنّهِ لَمْ يُصَلّها إلا مرّةَ واحدةً» 
فلابْدَ أن نُرجُحُ إحدّىئ هذه الصَّفَاتِ » وأرجِحُها هى الصّفَةٌ الأولئء وهي 
النَّى اختارّها الأثمةُ» وما عداها فإِنَّه ضعيفٌ ومَرجوحٌ . 

وهذه قاعدةٌ عند المحدثينَ : 

ذا تعاّضت الأحاديثٌ » فَإنَّه يَنظرٌ في اتيك فير جح م الصحيحخ 
على ما دونه إن تساوت الأسانيدٌ في الصّحة ؛ فإنّهِ يجمعُ بين النُصوص 
إِذَا أمكنّ الجمعٌ » فإِنْ لمم يمكن الجمعٌ فلابدٌَ منّ التّرجيح . 


فوّقتُ صَلاةٍ الكسوفٍ من حين يَظِهِرُ الكسوف إلى أنْ يتجلّئ » أمّا مِنْ 
صلّى الكسوف اعتمادًا علّى خبر أهل الجساب » فهذا لا يجوز حنَّئ لو 
أعلتوا انها متكست» السمين ١‏ أ 0 القمرٌ في الدقيقة الفلانية 
واللحظة الفلانية » فلا يَجِورُ الاعتمادُ علّى هذا ؛ لأنَّ الرسول لَه عَلّق 
القاذة بوجوو الكسوق 1217 بفإذا توه كرك وإتهااجيدا الصا 
وما لم يوجِدٌ كُسوفٌ فإنّهِ لايُصلَى . 

(فَإِنْ تَجَلّى الْكُسُوفٌ فِيهَا أَنَمّهَا خَفِيفَة) وهو في الصلاة أتمّهًا حَفيفةَ ؛ 
لأنّه انتهّ وقتٌ الصّلاة» ولايَقطعْها . 

يذ قاذ الفك جه أن افيف فنة: الكدوفة. #والكيوت لوال 
باقيّاء فلا تعادٌ الصَّلاةُء بل يشتغلونَ بالذّعاء والاستغِفار ولايُعيدونَ 


الصلاة . 


)١(‏ كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (7/ 47)»: ومسلم (758/7) من حديث عائشة 


ها قالت: قال رسول الله تَكَِةِ : «إن الشمس والقمر آيتان من آيات اللَّه» 
لايخسفان لموت أحد ولا لحياته» فإذا رأيتموها فافزعوا للصلاة» . 


١‏ شرح زاد ا لمستقنع 


وَإِنْ غَابَتَ الشَّمْسُ كَاسِقَة أو م طلعت ملك ال ات د اذ 
كَانَتْ أيه غَيْدْ الرّ رَلْدَلَةِ ؛ ؛ لم يُصَلّ . 


(وَإِنْ غَابَتِ الشّمْسٌُ كَاسِفَة) إِذَا غَابتِ السَّمسُ وهي كاسفةٌ » لم يصلٌ 

( أو طلقت: وَالقمة خاي ) أو طلعت: الشنك ولق تحاست 6 فانه 
لا يُصلي للحُسوفٍ لذهاب الانتفاع بالقّمرِ؛ لأنَّ محل الانتفاع به هو 
اللِيلُ » فإذًا جاء النّهارُ انتهّن سلطَانُ القمر وجاء سُلطَانٌ السّمس . 

(أَوْ كَانَث آيَةٌ غَيِرْ الزَْرَلَةِ ؛ لَمْ يُصَلَ) أي : إِذَا حصلث آي من آياتٍ 
الله مثل الزْلْزالِ : وهو الحركةٌ التي تُصِيبُ الأرضّ» ويَحصلُ بها 
تَرويعٌ » ويّحصل بها دَمَارٌه ويّحصلٌْ بها هَلاك ومّوتٌ ؛ تسن الصلاة 
للزلزلة ؛ لأن الصّحابة صَلَّوَا للرَلزلةِ"''» ويُدعئ اللّهُ 82 حتّئ يُزيلَ 
هذا الحدث الهَّائلَّ» «الرّلزلة» . 

وأا الآياث غيرُ الزَّلزلةِ » كحُدوث الصّواعقٍ المُخيفةِ » وهُبوب الرّياح 
الشَّدِيدةٍ» فلا يُشْرعٌ الصَّلاةُ عندها ؛ لأنَّ هذا لمم يرذ . 

وَالرَّلزْلُ ؛ ورد عن بَعض الصّحابة أنَّهِم صَلْوْا عندهاء وما عدا 


2 )5979( ورد عن ابن عباس #84 أنه صلئ فى الزلزلة بالبصرة » أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 
. )"51 /7( والبيهقي (7/ ”0717 . وورد كذلك عن علىٌ #82 فيما رواه البيهقي‎ 


كتاب الصلاة : باب صلاة الكسوف ١‏ 


ذلك منّ الآياتِ لم يرذ دليلٌ علّى مشروعية الصَّلاةٍ من أجله . 

ولكنْ ؛ يُشْرعٌ الدعاء» فإِذًا هبّتِ الريح أو خحصلتٍ الصّواعقُ» أو 
حدّتٌ أيه آية مُروعة» فإنّهِ يُشَرعٌ الدَّعاءُ بأنْ يكشِف اللَّهُ عن المُسلمِيرَ 
ماحل بهم . 


5-1 شرح زاد المستقنع 


- 
5 


(وَإنْ أنّى في كُل رَحْمَةٍ بلاتِ رُكُوعَاتٍ. أ أربَع » أو حَمْسٍ ؛ جَارَ) 
أي : لؤْ أنه صَلَّْ في كل ركع ثّلاتَ ركُوعاتٍ» فيكونُ المجموعٌ ست 
ُكوعاتٍ» أرْ في كل ركعة أربعَ رُكوعات» فَيكونُ المَجموعٌ ثمانٍ 
رُكوعاتٍ . أوْ في كل ركعةٍ خمسٌ ركوعاتٍ» فيكونُ المجموعٌ عشْرَةٌ 
رُكوعاتٍ ؛ جَارَ ذلك ؛ لورُودِه في الرّواياتِ”" . 

لكن ؛ الرواية الأوأّئ هي الراجحةًء لكن ؛ لا يُنكرٌُ عَلَى من عمِلَ 
بالرويات الاحرق: 


ويَجورُ صَلائُها رَكعتين » مثل الثَافلةٍ : كلُ ركعةٍ بركوع واحدٍ . 


. تقدم تخريجها قريبًا‎ )١( 


كتاب الصلاة : باب صلاة الاستسقاء وم١‏ 


يات صلاة الاسْتسقَاء 
إِذّا أَجَدَبَتِ الْأَرْضٍ وَفَحَط الْمَطرُ 


(بَابُ صَلَاة الاسْيِسْقَاءِ) و«الاسْتِسْقَاءُ»: طلبٌ السَّقيا ونُرُولٍ 
الم 1 

وسببٌ صلاة الاستِسّْقاء » (إِذَا أَجْدَبَتِ الأزض) . يعني : لمْ يظهز 
فيها نباتٌ ورغىٌ وكلاً. (وَفَحَط المَطرٌُ)؛ يعنى : الْحَبّسَ المَطرٌء فإنه 

وَالاسِتِسْقَاءُ سلّهَ قديمة. عمل بها الأنْبياء عليهم الصَّلاةٌ والسَّلامْ ؛ 
استَسْقَئ مُوسَئ لقومه : #إوَإذ آسْتَسْق مُوبَئ لِقويهم ْنَا آضرب يَعَصَالق 
2 جد 
الحجر 4 [البقرة: .]5٠١‏ 


5 ا 52-5 0 9 0 اد 
وكذلك سَليمَانَ 2802. خرَّجَ يستسقي بِقَوْمِهء وفعلها نبينا 


.)5857/١( و«الدر النقي»‎ »)١١١ : انظر : «المطلع» (ص‎ )١( 


مُحَمَدٌ كد » فهي سُنَة نبويّةٌ قديمةٌ » وفيها تذ تضَرُعٌ إلى الله وانكسارٌ بين 
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ِدَيْهِ » وتوبةٌ إلى اللّهِ سُبْسَائَه 

فإنَّهُ لا يَنْحَبِسُ المطرٌُ إلا بسبب دنوب العِبّادِ»ء وفي الحديث : 
«وَمَامَئعَ قَومٌ رَكَاةَ أمْوَالِهِمْ إِلّا م: و القطر بق الشا 177 نيوك 
0 المَطرٍ مِنْ قِبَّل العِبَادٍ جار سْتَقمُوأ عَلَ الطْرمَة لَأَسَمَيْتَهُم مَك عَدَهَ 
© لََفْدنَْ فِهٌ وَمَن رض عن وَرْْ رَيِْم يسْلْكةُ عَذَابًا صَعَدَا» [الجن: 17-15]. 

فإذا حَصَل مِنّ العبادٍ تَدَكْرٌ نحوّ رَبّهِم بِالمَعَاصِي والمُخَالَفَات ٠»‏ فإنَّ الله 

يعاقبهم - خصُوصًا مَنْعَ الرّكاةٍ . 

لوو ع : #أنا صبِينًا مه صما 
© مم عَمَثْنَا الأَيّصَ مَنَا © 6 ا َك © 
وََرَإِيقَ علا () وَفَكهَةٌ وأا 6 © تت لي انعسي [عبس: 0]"9-70 وإذا امتّنعَ 
المطرٌ لم تنك الأرض: 


)١(‏ أخرجه: ابن ماجه (25014», والطبراني في «الكبير» »)555/١1(‏ كلاهما من 


كتاب الصلاة : باب صلاة الاستسقاء م١‏ 


و د خا اا ا ا اقفو عاك ا افاي ا موقا ا 
صلوها جماعة وَفْرَادَى » وَصِفْتْهًا في مَوْضِعِهًا وأخحكامها» 


اسم منج اق و اد ما اف قن ا وات انف 439 د أو ماري ان 

قَذَ فَعَلَ النبيُ كله الاستِسْقَاءُ » كما قَال ابن القيّم ': على ثلاث 
صفات : ١‏ 

الصّفَةٌ الأولّى : أنه خَرَجَ بالئّاس وصلَّى بهم ثم حَطَبَ ودَعَاءِ وهِيّ 
صَلاةٌ الاسِتِسْقَاء المغروفة , 

الصّفةٌ الثانية : أنّه دَعَا فى خطبةٍ الجمُعةِ » والنَّاسٌ يُوَّمُْونَ علّى دُعَائه . 

الصَّفَةُ الثالثةٌ : أنه دَعَا مِنْ غَيْر صَلاةٍ ولا خطبة جُمُعَةِ . 

(صَلَّوْهَا جَمَاعَةَ وقْرَادَئ) والأفْضَلُ أنْ يُصلُوها جماعةً اقْتداءً بالنبيّ 
ل ؛ ولأنّ هذا أرْجَئ للإجابَة . 

ولَيْسّ مِنْ شَرْطِهَا الاسْتِيطانُ» فَلَوْ استَسْقَئ المُسَافِرُونَ فَلَهُم ذلك . 

وقوله : ( في مَوْضِعِهَا ) أي : أنّها نُصَلَى في الصَّحْرَاءِ » مَغْلُ صلاةٍ العيدٍ . 

وفي (أخكابهَا) في أنّها رَكْعَنَانٍ بالتُكبيراتٍ الزّوائدء يَجهَرُ فيهمًا 
بالقراءة ويكبّرُ في بداية الرَكُعةٍ الأولّئ والثانية . 


(كعِيدٍ) مثلٌ صلاة العيدٍ» وأنّه لايصلي قَبْلّها ولَابَعْدَها في مَوضِعِها . 


.)508- 505 7/1١( «زاد المعاد)‎ )١( 


ذا أَرَادَ الْإمَامُ الْحُرُوجَ لَهَا وَعَظَ النّاسّ وَأَمَرَهُمْ بالتّوبَة مِنَ 
الْمَعَاصِيء وَالْخْرُوجٍ مِنَ الْمَظَالِم» وَتَرْكِ التََّاحْنِء وَيالصّيَام 
وَالصَدَكَةِء وَيَعِدُهُمْ يَوْمَا يَخْرْجُونَ فبوء وَيتَطَفْ وَلَايتطيْ 
وَيَخْرْجُ مُتَوَاضِعًا مُتَخَشْعَا مُتَدَلَلاَ مُتَضَرْعَاء وَمَعَهُ أَهْلُ الدّين 
وَالصَّلَاح وَالشَّيُوخُ وَالصَّبْيَانُ المُمَيْرُونَ . 


(وَإِذَا أرَادَ الإمَامُ الْخُرُوحَ لَهَا وَعَظَ النَّاسّ وَأْمَرَهُمْ بالتّوبتة مِنَّ 
المَعَاصِيٍ , وَالْخْرُوجٍ مِنَ المَظالِم . وَتَرْكُ التَشَاحْنِ , وَبِالصَّيَام وَالصَّدَقَةٍ) 
ب للإمام - أئْ: ولي أمر المسلمية ت قَبْلَ الخووج لصلاة 
الاسْتِسْمَاءِ» أن يأمْرَهم بالتوبة والاستِعْمَارٍ والصَّدقَةِ والإِحْسَانٍ إلى 
التففانت تبك أن : هده سات ترون الوط وحزافيات القتول النهاءة 
فيأمُرَهُم ؛ إما مُشَافَهةَ بأنْ يَعِطَهُم ويُذَّكْرَهمء وإمًا كتابة» بِأنْ يكدْبَ 
نصيحة وتُوَرَّعَ وثُقَرأ بِالمَسَاجِدٍ قبل صَلاةٍ الاسْتِسْقَاءِ » هَذَا مُسْتَحَبٌ ؛ لأن 
هذا فيه تهيئةً للصّلاة . 

وكلّ هذه أسبابٌ لقَبولٍ الدعاء : الصدقةٌ » والصَّيامُ ؛ لأنَّ دعوةً 
الصّائم مُسْتَجَابِةٌ - ورد المَظَالِم إلى أهْلهاء هَذَا من أسباب قبولٍ الدّعاء . 

(وَيَعِدُهُمْ يَْمَا يَحْرْجُونَ فِيه) يحدَّدُ لهم اليومَ الذي يخْرجُونَ فيه إلى 
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الل 


هه هه هه ههه هه هه هه هاه ده هاه هاه .وى واه و أو ها. د ه.ا وه .ة 6ه 


(وَيتَنَظَفُ وَلَا يَتَطِيَبُ) أي : : يَخْرحُ م إليها مُتَنَظَفًا ؛ لأنّه اجتماعٌ يُستحبٌ 
التنظفُ لهء وقطع الروائح الكريهة . وَلَايتَطببُ مثلما يَعَطيَّكُ للعيلٍ » 
ولا عشي قات زينة : مكل ماتلتق للغيق» لأن هذا شرو مسككة ود 
بِينَ يدي الله فِيِخْرُجُ في ثياب عاديّة . 

0 ل 0 


ينه مامه 


هَكُذًَا فَعَلَ رَسُولُ اللو وَهُوَ سَيْدُ وَلَدِ آدمَ» حَرَجَ مُتَحْشّعَاء مُتَذلَلا» 
مُتَضَرَعَا بينَ يَدِيْ رَبّه :8 . مُظهرًا للمَفْرٍ والمَاقَةِ والحاجة . 

(وَمَعَهُ أَهْلُ الدّينٍ وَالصَّلَاح )؛ لأنَّ هَذَا أقربُ لقَبُولٍ الدعاء» ولِهدًا ؛ 
طلت عْمَرْ 888 مِنَّ العَئّاس عم الئَبِيَ يل أن يذْعْرَ اللَّهَء والنَّاسُ 
يؤمّئُون ؛ لأنّه عم الرّسُولٍ مَليِكّ» وهَذَا توسّلٌ بدعاء الصَّالحِينَ » والتَّوسّل 
بذُعاء الصالِحينَ مَشْروعٌ . 

وقَالَ 882 : «اللّهُمَ إِنَا كُنَا نتَوسّلُ إليك بِتَبينَا َتَسْقِيَمَا)”" . 


/"( »ع 2306 , والترمذي (008 » 204) والنسائي‎ 5759 ٠» 7٠0 /١( أخرجه : أحمد‎ )١( 
من حديث عبد الله بن عباس #84 قال : «خرج رسول الله كَكةِ متواضحًا‎ »217 
. متبذلا متخشعًا مترسلاً متضرعًا . فصلئ ركعتين كما يصلّي في العيد»‎ 

. )350/0( أخرجه : البخاري (؟/ 5؟)‎ )١( 


. يعني : يوم كَانَ النَِّيْ يكةِ حيّا» يطلْبونَ مِنْهِ الدّعاء» فلمًا مَاتَ كَل 
ظليوا من عم 

(والشيُوحٌ) يعني : كبارٌ السْنْ ؛ لأنَّ هَذَا أقربُ إلى قَبِولٍ الدذّعاءِ» 
(وَالصَّبْيانُ المُمَيِرُونَ) ؛ لأنّهم لا ذنوبَ لَهُم» فدّعاءٌ الصَّبِيانٍ إذا كانوا 


مُمَيّرِينَ حَرِيٌ بالإجابة ؛ لأنّهم لَيْسَ لَهُم ذنوبٌ . 


كتاب الصلاة: باب صلاة الاستسقاء ١١‏ 


وَإِنْ خَرَجَ أَهْلُ الذمّة مُتْمَردِينَ عَن الْمُسْلِمِينَ لابِيَؤْم لم 


(وَإِنْ خَرَجَ أل الذمةٍ ردي عَنٍ الْمَسْلِوِن لاوم لم يُتغُوا» أهل 
اللَّمّةٍ هم الْذِينَ يدفَعونَ الجزية مِنَ اليهود لمارف ؛ وتفيشون مَعْ 
المسلور + لايم حون . مع المسلمين وَلايْصَلونَ مَعَهم . 

ل ل ل 
العَيتْ وَإِنْ كانوا كفارًاء واللّهُ ررق عبادّه ؛ را الكفار» ويرزّق 
المسلوين . قيتكنون من ّ البروز لضا لكنْ 0 . مَعَ المسَلمِينَ 

وال لهب امل مزجن فيه بل ون في الوم لني 
امن أنَّ السكز مال يسبب دما اكثار. فبحطن قفي كا فإذًا 


5-0 


1 شرح زاد المستقنع 


فَيُصَلَى بهم ) م بط وَاحَدَةٌ يَفَْتحَهًَا بالتكبير خط 
الْعيدِء وَيُكَدْرٌ فيهًا الاسْتِغْفَارَ وَقِرَاءَةَ الآيَاتَ ا نيه الادة بوء 
وَيَرْهَمُ يدَيْهِ فَيَدْعُو بِدَعَاء البِي كَك. 


الشرح: 

(فَيِصَلَى بِهمْ) هَذَا هُو السنةٌ المشهؤرةٌ : أنه يُقَدُمُ صلاةً الاستسقاء 
على الخطبةء هذا هو المشهورٌ من السّنَِ وعندٌ أَهْلٍ العلم ''' . 

(نُمَ يَخْطبٌُ وَإِحِدَة يَفْتتِحُهَا بالدَكبير» كَخُطَبَةِ الْعِيدِ)» الاستسقاءً له 
خطبةٌ واحدةٌ» وهذه الخطبةٌ تشتملٌ على الدّعاء والاسْتِغْمَارٍ والموعِظة . 

(وَيُكَثِرٌُ فِيهَا الاسْتِغْمَارَ وَقِرَاءَةَ الآتَاتِ الَتِي فيهَا الْأمْرْ به) مثلٌ قولِه 
0 وه علا : #فقلث ا 5 نل 
ألقمة عَكَكٌ يَدْرَرًا ©© ويتيئة مول تن 0 : جَنتٍ وتَبعل لَك انبر 
»]١1-٠ 7‏ ومثل قولٍ هودء 10 َسْتَعْفِروا 3 0 
ونوا إِيّهِ برْسِلِ السمة عَِ'كْم 00 ا قود إل مويك ولا توأ 
يخَرمِت* [هود: 07]. 

فيقرأ هاتّين الآيتِين والآياتٍ التي في آخر سورة البقرة فيها الدعاء 
لاعفنا 


0 
2 


. )73757/7( انظر : «المغني»‎ )١( 


(وَيَرْفْعُ يَدَيِْ فْيَدُعو) هذا خاصٌ بخطبة الاستِسْقَاءِ » أمّا رفع اليَدينِ في 
خطبة الجمُعة أو خطبةٍ العيدٍ فهو بذْعة . 

( بِدْعَاءِ النّيَ كَلدةِ) يعني : يتحرّى الدعاء الواردَ ؛ لأنّهِ أقربُ للإجابّة . 
وإن دَعَا بغيره مِمّا يوافق الكتابَ والسنة فلا بأسّ . 


وَمِنْهُ: «اللْهُمٌ اسْقِنَا غَيْنَا مُغِينًا» إِلَى آجروء وَإِنْ سُقُوا قَبْلَ 
خْرُوجِهمْ شكروا الله :وَشَالوة ‏ المزيد. من » «فضلة 1 ويثافق : 
« الصَّلَاةَ جَامِعَةَ» . 


الشرح: 

(وَمِنْهُ : «اللَهُمُ اسْقنا غَبْنَا مُغِينَا) هَنِينًا مَرِينَا سحًا عَدَكَا مُجَلَّلاُ عاجلا 
كر اللَّهُمّ اسقئا العَبتَ ا اللّهُمَّ اجَعَل 
ما أنرَلتَه قوّة لا علّى طاعَتِكَ . وبلاغًا إلى حين»”" , «اللّهم اسقٍ عبادَك 
وبلادكَ وَبَهائِمَك » وانشْرْ رَحِمَنَكَ : وأخي ِلَدَكُ 0000 «اللّهم سُقْيا 


رحمة لاسُّقَيا عذاب . ولا هدم , ولا بلاء» ولا غرق» ا 


فيِكيْرُ مِنَ الاسْتِعْمَارٍ والدّعاء الواردٍ عن الئِي مَل ؛ لأنَّ هذا فيه 
الاقتداءٌ بالرّسولٍ كليلد » وفيه أنه أقربٌُ إل الإجابة . 


)١(‏ ذكره الشافعي في «الأم» )50١/١(‏ تعليقًا من حديث ابن عمر يا » وفيه زيادة, 
وراجع «التلخيص الحبير» )5١١/5(‏ . 
وأخرجه أبوداود )١١79(‏ من حديث جابر #82 عنه قال : أتت النبي مَل بواكي , 
فقال : «اللهم اسقنا غينًا مغينًا مريئًا مريعًا نافمًا غير ضار عاجلا غير آجل» . قال : 
فأطبقت عليهم السماء . 

. عن عائشة 85ها‎ )١١17/7( طرف من حديث أخرجه أبوداود‎ )١( 

(*) أخرجه : أبوداود )١١77(‏ من حديث عبد اللّه بن عمرو بن العاص ها . بدون لفظ 
«وبلادك» . 

(4) أخرجه : الشافعي في «مسنده» )١9/١(‏ من حديث المطلب بن حنطب مرفوعًاء 


وهو مرسل . 


كتاب الصلاة : باب صلاة الاستسقاء هع ١‏ 


وإن دَعَا بغيره مِمّا يوافِقٌ الكتاب والسنةً فلا بأسّ . 

(وَإِنْ سُقُوا قَبْلَ خُرُوجِهِمْ شَكُرُوا الله وَسَأَلُوهُ الْمَرِيدَ مِنْ فَضْلِهِ) » إذا واعَدَ 
الناسّ يومًا يخرجُون فيه ثم حصّل المطرٌُ قبِلَ الخروج » فإنهم لا يخرّجون ؛ 
لأنّه حصّلّ المقصودٌ. ولكو يفكوون الله علق أرؤل المطلر ووضمدوية, 

(ويْنَادَئ : الصَّلَاةَ جَامِعَةَ) ؛ هذا فيه نَظرٌّء فإنّهِ لم يبْثْ أنَّ النبيّ 
علق تاذ الهئلاة الامتسقاء » وائما هذا ورد :فن ضلاة الكشوفية: 

وقوله (الصَّلَاةَ جَامِعَة) بنصب «الصلاة» علئ الإغراء » أي : اخضرُوا 
الصلاة» و«جامعة» منصوث علئ الحالٍ . 


١.‏ شرح زاد المستقنع 


2 
وه 


ام 0 


الشرح: 

(وَلَيِسَ مِنْ شَرْطِهَا إِذْنُ الإمام) كما أنَّ الجْمُعَةَ ليس مِنْ شَرْطِها إذن 
الإمام ؛ لأنّ الداع لها حاجةٌ المسلمين» والدَّعاء مشروعٌ » والصلاةهٌ 
تفروغ ولو له ياه ابهنا 

(وَيْسَنُ أَنْ يَقِفّ في أوَلِ المَطر)ء أي : يسْتحبٌ إذا نَل المطرُ أنْ 
ا لأنه جاء مارك عتما 
قال تال > عزو ين الك 24 4000 ند قا 

والنبيُ و7 يقول : (إِنَّهِ حَدِيثُ عَهْدٍ برَبّه»"' 

(وَإِخْرَاجُ رَحْلِهِ وثيابه لِيِصِيبَهَا المَطرُ) وإخراحُ رَحْلِهِ يعني : أثاه 
وثيايّه ليصيبها أَوَّلُ المطر ؛ ِمَا فيه من البَرَكة والطهارّة» لأنّه ما طهورٌ 
#وَأئرَلنَا من السَملهِ مآ طَهُورًا» [الفرقان : 44] . 


.)01١١( /53510)ء وأبو داود‎ ٠. ١" /*( وأحمد‎ 2.)5١/6( أخرجه : مسلم‎ )١( 


كتاب الصلاة: باب صلاة الاستسقاء اع ١‏ 


وَإِنَ َادَتِ الْمِيَاهُ وَخِيف مِنْهَاء سن أن تقول : «اللَهُمْ حَوَاليْنا 
وَلاعلينَاء اللهم على الظرّاب » والاكام , وَبَطون الاودية» 
وَمَتَابكة الشحوى: وتنا ولا تكولا :ما لا طافة لتنا يفا 


إذا رَادَتٍِ الأمْطارُ وخيف من الضَّررٍ فإنّهم يدْعُون اللَّهَ بالإفلاع , 
وظهور الشَّمْسء إذا خِيفٌ الضَّررُ من كثرة الأمطار ؛ لأنّ النبيئ كَكلْةّ كان 
يخطبُ يومً الجمُعةِ» فدحّل رجلٌ » فقال : يارسولٌ اللَّه» هَلَكتٍ الأموال 
وانقطعتٍ السبُلُ » ادْعُوا الله أنْ يُمْسِكها عنّاء فرقَعَ يِدَيْهِ كَكلْةّء وقال : 
«اللَّهُمّ حَوالَنَا ولَاعَلَينَاء اللّهِمّ عَلَى الظراب والآكام وبْطونٍ الأودية 
ومَنَابتِ الشّجَر' » فَانْجَلَئ العَيْمُ وطلعتٍ الشَّمْسُء وَحَرّجوا يَمْشُونَ في 
الققين ”وهنا تس «الا ها 

(اللَّهُمَ حَوَالِينَا وَلَاعَلَينَا) أي : اجعل المَطَرَ يول قريبًا مِنَا لمَنْتَفِعَ به 
ولايئزل عَلَيْنَا فتَتَضُرّرٌَ المَباني » ويتضَرّرٌ الناسٌ مِنْ كثْرته . 

(اللَّهُمَ عَلَى الظرّاب) : وهي المُرْتَمَعَاتُ من الأزض . 

(وَالآكام) : وهي الجبالُ الصَّغْارُ» لأنّها منابتُ العُشّْبٍ والكل . 


(وبُطون الأَوْدِيَة). لأنَّ الأوديةَ مثلٌ الأنهار. إذا جَرَتْ بالسّيولٍ » فإنَّ 


)١(‏ أخرجه: البخاري (70/1 . 75). ومسلم (/4؟) من حديث أنس بن مالك 


#8 © © © #©## ا #هه© ا © هه هه هد هده اه هه هه ههه .ىد و .د وهاه .ىاع همه ها .ه. 


هذا الماءَ الذي يَجْرِي فيها تَنْتَفِعْ به الأرض والعبادٌ» ويستَقُون مِنْهِ» 
ونَحْرْنُه الأرض في باطيهاء فهذه الأوديّةٌ فيها منافعٌ للعبادٍء بمثابة 
الأثهار. 

(وَمَتَابتِ الشَّجَر) الكبير» كالطلح والسَّدْرِ؛ لأنَّ فيها منافِعَ . 

(َبَنَا وَلَاتَحَمَلْنَا مَالَاطَاقَةَ لَنَا به)» مِنّ الغَرَقِ وكَثْرةٍ المياه . 


كتاب الجنائز ١١‏ 


60 
ىم قير 
كتات الحتائء 
ضعا سل ادر 
5-1 


الشرح: 

(كتات الْجَتَائِر) : «الجنائز » جَمْعْ «جنارة2 » الم الي 

والميتُ له أحكامٌ ينبغي معرفتّهًّاء ولذلك عَقَدَ له المصئّفٌ هذا 
الاب 

وهذا مِنْ محاسين الإسلام ؛ أنَّ الميت المسلم يُعْتَئئى به» بحيثُ إِنَه 
يُحْضَرٌ عند الوفاق» ويلقّنُ الشهادة» وإذا مات فإنه يُجَرَدُ من ثيابه ويُسَيّبى 
بشيء يسئرٌه » ثم يُعْسَّلُء ثم يكمَّنٌ ويصأئ عليه» ثم يُذْفَنُ في قبره. 

فهذه العنايةٌ العظيمةٌ بالميتِ المسلم تدل على أن هذا الدينَ دين 
كامل » وللَّه الحمدء وآلك يعن بالمسلم حنًا وميا ء ثُمّ إذا دُفِنَ في قَبْره 
يشال له النثبيث ويستعفز 64 تيفك «اكدوزان ردك عل ثم هذه 
القبورٌ تُصَانُ عَنِ الامتهانٍ» وتصانٌ عَنِ الأذئى» وتصانُ عن الغلوٌ فيها . 


.)١١7 : انظر : «لسان العرب» (755/0), و«المطلع» (ص‎ )١( 


©# © ها ©« #0 # ههه هه « #0 هه هه ههه © هاه دهده هاه هد .وى وااو و٠‏ .6ه 


كلُ هذا مما يدل علئ أنَّ هذا الدينَ دين كاملٌ شاملٌ للحياة وللموت » 
وأنّ هذا المسلمّ له عند الله منزلةً وليسّ مِنَ الحيواناتٍ التي تموثٌ ثم 
تُلْقّى جيفها ولايُغتنى بِهَا . 

وقبلَ ذلك ينبغي للمسلم أَنْ يتذكْرٌ الموتّ » ققد حت النيئ كَلِلِ على 
تَذَّكْر هادم اللذاتِ7 , 0 الموتّء وأنْ يكثْرٌ الإنسانٌ من تذكر 
الفوكع و3 أأعل | ذاسيدة احور لذ ين نلق اقم ون لد عرو اداه 
الآخرةء فيكونٌ دائمًا على تَذَكْرِ للموتٍ» فيمئعُ نَفْسَهُ من المعاصي 
والمخالفاتٍ » ويُلْرِمُهَا بطاعةٍ اللّهِ 85 » ويستعدٌ لهذا الموتِ . 

أما إذا غَفَلَ عنه» فإنه يُعطي لنفْسِهِ المهلةً» فتتمادّىئ في المَعاصي 
والذنوب . وأيضًا لا تبادرُ بالتوبة» وإذا وَقَع في ذنب فإنه يَفْسَحٌّ لنفسه 
بالأجل » ولا يبادرٌ بالتوبة» وَيَنْسَى أن الموت قريبٌ» وأنَّ الأجل 
عوجر 141 اناف لطر ل ا و ورا 
للمسلم الاستحداة والتاعت :داتمًا: .وأبداء: :وال يتن .ذكز الموت»: 
لايَمْفْلَ عن وَأَنْ يتوقّمَ حلولة به في كل لحظة» في كل وقتٍء حتئ 
يكثْرٌ مِنَ الأعمالٍ الصالحةٍء وحتى يتوبّ من الذنوب والسيئاتٍ . 


)١(‏ أخرجه: أحمد (؟/597). والترمذي (7707). والنسائى (5/5)» وابن ماجه 
(154:) من حديث أبي هريرة #84 عنه بلفظ : «أكثروا ذكر هادم اللذات» يعني : 
الموت . 


هاه« هه وه هت #» هت © هه هه له هاه ده هه هه هه جه له ده اه هاه داه دأو دوا. د .اه 


ومن آداب الإسلام : أن المريض يُرَارُء ويُذْعئ له بالشفاء» ويُذكر 
التوبة ٠‏ وإذا رُؤْي أنه في حالةٍ قرب مِنَ الموت» فإنه يُذكّر بالوصية» 
ويذكرٌُ بالخروج مِنَّ المظالم . 

فهذا الدينُ دين متكامل» وهو دائمًا يحت المُسْلمَ على أن يَسْتَعِدَ 
لنفسوء وأنْ يُقَدْمَ لنفسهء وأن يترك ما يُوَنَمُهُ ومايوجبُ له العقوبة في 
لديا والاشرة ع فعناية الإسلام بالمسلم عنايةٌ عظيمةٌ . 

فإذًا ؛ الجنائزٌ لها أحكامٌ شرعيةٌ يجب على المسلمينَ أن يَعْرِفُوها مِنْ 
أجل أن يَُقُذُوها مع جنائزهم » فلذلك كان الفقهاءً يَعْقِدُونَ هذا الكتات» 
كتات الجنائز . 


0 عيَّادَةٌ الْمَرِيض » دك العَوَية لو 


أولا: يسن تذكرٌ الموتِ » واستحضارٌ الموت دائمًا وأبدًا . 

ثانا : إذا مَرِض المريضٌ مِنَ المسلمينَ » فإنه يُسَنْ عيادثُّ » وعيادةٌ 
المريض مِنْ أفضل الأعمالٍء وذلك لأجل جَبْرٍ خاطِرهٍ وتوسعة الذَنيا 
ليون أجل تَذْكِيرِهِ» وفيها مصالحٌ للزائر والمزور . 

(نْسَنُ عِيَادَةٌ المّريض) هذا مِنْ حق المُسْلم على المُسلم . 

(وَتذُكيره التوبّة) وهي الخروحٌ مِنَ المظالم والمَعَاصِي قبل أنْ ينل به 
الموثٌ 1 

(وَالوصية) !: إذا كان عليه 0-0 0 أو كان عِنْدَهُ 0 للنئّاس » 


ا 


57 وهذه وصيةٌ واجبةٌ» وأمّا الوصيةٌ بثلثِ مَالِهِ 
فأقلَ فهي مسحي : إذا كا نالعال كي يعست له أن نوسن شي منه 
بعد وفاته ليكونَ صدقة جارية له بعد وَفَاتِهِ » فيوصيّ بالمقدار الذي حَدَّده . 
النبئئُ علد وهو الثلتٌ فأقلُ : الخمسُ » السدسٌُ » العشرٌء وكوتّه أقلّ من 


. 9 من حديث عبد الله بن عمر‎ 07١ /0( أخرجه : البخاري (7/5)» ومسلم‎ )١( 


© هه« ا« ه #«» ه©«ه هه« هت هه هه © ههه 0# © هه © هاه وهو هاه اه ا و أو ا وه وه اه .اه 


الثلث أفضلٌ » لكنّ الحدّ النهائيَّ هو الثلثُ » قال عَكلِِدِ : «الثُلثُ » والثلثُ 


)١(‏ أخرجه : البخاري (؟/ )٠١*‏ (0//اى) (7ا/ ١م‏ - ام)ء ومسلم )7١7/5(‏ من حديث 


)> 4م و خم بن لوا ا ل طب 221 5 4ك ون مده 
وَإِذا نزل به سن تَعَاهد بل حَلقِهِ بِمَاءِ أو شرَاب » وندى شفتيه 
ص 2 ع2 0 2 


0 > واس م 1 8 - 8 1 تبه 2 062 1 8 ًَ َه 
بفطنَة ١‏ وَلْمَنّهِ : «لاإله إلا اللّه) مَوَهَء وَلمْ يَزِد على ثلاث . إلا ان 


9 8 
ا ا ب له 
يتكلم بعذلهة © فيك يرفق . 
هو ٠‏ هو سس هو سر هو ٠‏ 

ا #2 


الشرح: 

(وَإِذَا ثُرْلَ به سُنّ تَعَاهُدُ بَلَّ حَلْقِهِ بِمَاءِ أو شَرَابِ) يعني : نَرَلَ به 
العراقة وافانه انق" لبور خف 4ه إن ذل كاي :1 لاله شيع يي أجلفه 
مِنْ سَكَرَاتِ الموت» فلل حَلْقَهِ ليكونَ ذلك أسهل عليه في النَرْعَ . 

( وَنَدَى شَفَتَيهِ بقْطَةِ) يعني : يبلل القطنة بالماء » ثم يَمْسَحُ بها شَمََيِهِ ؛ 
لأنهما تيبسان من شِدَةٍ الألم . [ 

(وَلَقَنَُ : «لَاإِلَه إِلّا اللّه0)» وهذا مُهِمٌ جدًا أن يُلقنه : ٠لا‏ إله إلا اللّه) ؛ 
لتكون حْنَامَ كلامه» قال يللد : «لَقَنُوا موْنَاكُمْ ) - يعني : المُحْنَضَرِينَ - 
دلا إله إِلّا اللّهُ ؛ فإنّهُ من كان آخرٌ كلامه «لا إله إلا اللّه» دَخَلَ الجَنْة'" , 
فيلقنه هذه الكلمةً العظيمةً» حتئ تكونَ ختامٌ حَيَاتِهِ » وحَِامَ كلامه , 


(مَوَةِ) يعني : لا يكرٌّرُ عَلِيهِ التلقينَ لثلا يَضْجَره الميتُ يَضجَرٌ 


. أخرجه : مسلم (//77) من حديث أبى هريرة #88 مرفوعًا بالشطر الأول منه‎ )١( 
من حديث معاذ‎ )١١7( أما الشطر الثانى فقد أخرجه : أحمد (777/65)» وأبوداود‎ 


هه « ه #« ا« هه  #‏ ه هه اه #0 © هه هه 5 هه © © هله اه هاه اه هاه ىج لوه هه اه 


وهو في حالةٍ شديدةٍ فليخفف عليهء وِليْلمَنهُ برفتق» فإذا قالها فإنه 
يتْرْكهُ » فإن حَصَلَ منه كلام بعد ذلك» فإنه يلقنه مر ثانية . 

(وَلَمْ يَزذ عَلَى نَلَاثِء إلا أن يَتكَلّمَ بعْدَه فَبعِيدُ تَلْقِينَهُ برفق) يعني : 
يلقنه » ولا يقولٌ له : «قُل : لا إلا إلا اللَّهُ1» وَإِنّمَا يقول عنده : «لا إله 
إلا اللّه؛ء مِنْ أجل أنْ يَفْطْنَء ولا يقولٌ لهُ : «قُلْ : لا إله إلا الله لأنَّ 
هذا قد يق علي بكرم ونال إن لت للك بأن ينظ بها اعدف ثم هو 
يَنْطِقّ بهاء فإِنْ تكلّمَ بعدها بكلام فإنه يعيدٌُ التلقينَ عليه مرةً ثانية . 


) وَيَقرَا عِنْدَهُ «يسّ)) قراءةٌ سورة «يس» عِندَ المحتضر» ورد فيها 
يعدت ميك 117 فالا ران ١‏ الى يذراها عد كلد لذ للك الدليل 
بذلكَ» لَكِن مَن قرأَهَا عَمّلاٌ بهذا الحديث فإنه لا يُْكَرُ عليه » ولكنْ ما دام 
أن الحديتٌ لم يَنْيْتْ فالأحسنُ ألَّا يقرأهًا عِنْدَهُ. ظ 
(ويُوجهْه إلَى القبْلة) لقوله كليلد : الْكَعْبَةُ قِبْلَنَكُمْ أحياءَ و وو 1 
(فَإِذَا مَاتَ سن تَفْميضة ):فإذا مات ذإثة" اذ سشميفن: غزليه 4 لأن 
المت تَجْحَظٌ عَيْنَاه ؛ لقوله مَككِةِ : إِنَّ ال إذا قِض تَبعَهُ البَصَرُ”" , 


وتكون صورتة مشوهة . فيبادرٌ بتغميض عيْئيه ملم عَيْئيه بإرخاء جَفْئَيْهِ عل حَدَقَتَيْهِ » 
5 0 


حتئ تتغطئ حدقَنًا العيتين ؛ لأنّ النبيّ كك أغمَضٌ أباسلمة لما مَاتَ 


2)7٠057( وابن حبان‎ 2)١554( أخرجه: أحمد (75/0 2 7١)ء وابن ماجه‎ )١( 
: والبيهقى (/ 38) من حديث معقل بن يسار مرفوعًا بلفظ‎ 2)0504 /١( والحاكم‎ 
«اقرءوا علئ موتاكم يس».‎ 

(؟) أخرجه : أبوداود (8170؟)» والنسائي (89/1)» والحاكم (759/5 - )51١‏ من 
حديث عمير بن قتادة 2889 . 

زفرة أخرجه : مسلم 0/6 وأحمد (917/5؟)2 وأبو داود (ودتفرة من حديث 
أم سلمة ها . 

(5:) جزء من الحديث السابق . 


«١‏ اه« ه« «ه هو هه هاع هه هه هاه © هه ههه هه هاه اه هه وهاو .وه ده اء .ا 


(وَشَدَ لخييه). وكذلك الميتُ إذا ماتَ ينفتح فَمّهُ » فيستحبٌ أن يُشْدَ 
خيّاه - أي : الحئكان - حت يَنْطْبقَ فَمُهُ ولا يكون مفتوحًا. 

(وَتلِيِينُ مَفَاصِلِهِ) لثلا تَتَصَلّبَء بأن يحرّك يِدَيْهِ ورجلَيْه حتئ 
لا تت تتصلبّ مَفَاصِلَهُ » ف فيصعبٌ ت تَعْسيلْهُ » فيح كهُمًا حتول تلينَ المفاصل . 


١‏ شرح زاد المستقنع 


وَخَلْعُ ثيّابو» وَسَيْرْهُ بتؤبء وَوَضْعُ حَدِيدَةٍ عَلَى بَطْنهء 
وَوَضْعْهُ عَلَى سَرِيرٍ غُسْلِهِ مُتَوَجْهَا مُنحَدِرًا نَخْوّ رجليه . 
الشرح: 

(وَخَلْعْ ثيابه » وَسَئْرْهُ بنَوب) كذلك كار ا 
عليه فإنه يَتَعفْنُ جِسْمُهُ ٠‏ فينزِعٌ عنه الثيابَ ويبقئ مايسترٌ عَوْرّته » ثم يُسَججى 
بثوب ضاف على حِسَمه . 

(وَوَضْعٌ حَدِيدةٍ عَلَى بَطَنِه) أنه ينتفح بَطنْه » فيوضعُ شي: مثقل على 
بطْيهِ من أَجْل ألا ينتفحَ 

(وَوَضْعْهُ عَلَى سَرِيرٍ عُسْلِهِ) يوضعٌ على سَرِيرٍ العْسْلٍ تهيئة لِعَسْلِهِ . 

(متَوَجهَا منْحَِرًا َحوَ رِجْلَيِه) يعني : متوجهًا إلى القبلة» ويرفغ رَْسَه 


وَصَدْره أرفعَ من رجليه ؛ من أجل أن يتسرّب ما في داخل جَوْفِهِ ويخرج ) 


كتاب الجنائز اااان 


2 وام ام لقيو اللا ل ا اي 8 
وَإِسْرَاعَ تجهيزه إن مَاتَ غيْرَ فجأةء وإنفاذ وَصِيْتِهِ » وَيَجبَ 
0 


(وَإِْرَاعٌ تَجهبزهِ إن مَات غير فَجأٍ) يُستحبٌ أن يُسْرعَ في تجهيزه. 
من تَعْسِيلِهِ ٠‏ وتكفينه » والصلاة عليه» وَحَمْله إلى قَبْره ؛ لأنّ النبيّ كك 
نهئ عَنْ حَبْس الجنائز ”22 إلا إذا استدعئ الأمرُ تأخيرَهُ لحضور وَلِيّهِ أو 
للتثبتٍ مِنْ موته ؛ لأنّهُ ربما يكونٌ أَصَابَهُ عَنّْ أو إِغْمَاء » فلا يستعجلٌ إذا 
لم يتأكذ من مَوْتِه . 

وفي وَقْتنا الحاضر- كما تعلمونَ - تُوَخَرُ بعضٌ الجنائز من أجل 
النَحققِ من نوع الوفاة» لئلا يكونٌ مقتولاء فيؤحَرُ من أجل أن يتثبتَ من 
نوع الوفاقع: كاف وكوة سالة خا أ عليه ان الكاجنة الكمنة + كيذه أعذاة 

(وَإِنْقَاذْ وَصِيْتِه) مما يتأكّدُ في حقٌ الميتٍ أن يبادرٌ بتنفيذٍ وصيّيه التي 
أوضن بها لَيَضِل إليه ثواتها:: 

(وَيَجبُ قَضَاءُ دَيْنهِ) إذا كان عليه دينٌ وله تَرِكَةُ فإنه يبَادر بقضاء دَيْيِهِ من 


تركته ؛ لأجل أن تَفْرْعَ ذمتُهُ » لأنَّ نفس الميتٍ مرهونة بما عليه مِنَ الدين . 


)١(‏ أخرجه : أبوداود (159”) من حديث الحصين بن وحوح 824© : أن طلحة بن البراء 
مرض فأتاه النبى كَكَِدٌ يعوده. فقال : (إنى لا أرىئ طلحة إلا قد حدث فيه الموت », 
فآذنوني به وعجلواء فإنه لاينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله» . 


© # # © هه © #0 © هه هله © هله هله ده ده .لو او ا واه ا واه هاه هوه اواا.ىدا .د و٠ 6٠‏ . 


والشهيد يُعْمَرْ له كل شيء إلا الديت 237 قال مَلِدٍ : «نَفْسُ المؤمن 
مُعَلَقَةٌ بدَِنِهِ حَنّى يُفْضَئ عَنّْهُ0”" . فيبادرٌُ بتسديدٍ ما عليه مِنَّ الديونٍ مهما 


هل 


أمكنّ . 
لكاو حور اساي الماع قبل الوصية » وإن 
لم يكُنْ له تركةٌ فإنَهُ يُستحبُ لأقاربه أو إخوانِه المسلمينَ أنْ يسدوا عنه 


الدينَ » من أجل أنْ تُطْلَقَ طق تنْسْهُ من اليس . 


)١(‏ أخرجه : مسلم (2)98/5 وأحمد (7/ )51١‏ من حديث عبد اللَّه بن عمرو بن العاص 
© مرفوعًا بلفظ : «يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدَّين» . 

(؟) أخرجه: أحمد »)54*٠/7(‏ والترمذي »)2٠١1/4(‏ وابن ماجه (517؟) من حديث 
أبي هريرة . 


كات المائر 0 موا 


فصل 


غَسْل المَيتَ وَتكقية وَالصَلاةٌ عَلَيْه وَدَفْنُهُ ؟ فَوْض كِمَايَةِ . 


الشرح: 

(فَصْلْ : غْسْلٌ المَيْتْء وَتَكفِيئْهُ» وَالصَّلَاة عَلَيْه وَدَفْئهُ 4 فَرْض 
كِفَاَةِ) هذه الأمورٌ الأربعة من أحكام الميتِ» وهي تَعْسِيلُهُ» وتكفيئة. 
والصلاةٌ عليه ونه » فرضٌ كفاية على المسلمينَ » إذا قامّ بها مَنْ يكفي 
سَقَط الإثمُ عن الباقينَ » وبقيّ في حقّهم سنة . 

وإن لم يَقُمْ به من يَكفِي فإنَّ الجميعَ يأثمونَ ؛ لأنَّ هذا واجبٌ على 
المسلمينَ نحو أَحْيهم . 

وفرضٌ الكفاية : هو الذي إذا قامَّ به من يَكفِي سقط الإثمُ عَنِ الباقينَ ‏ 
فالمطلوبُ وجودٌ الفعل دون نظر إلى فَاعِلِهِ'" . 

ا لين : فالمطلوبُ فيه وجودُ الفعل مع النظرٍ إلى الفاعل ؛ 
هذا الغرقٌ 00000 1 


.)75 : انظر : «التمهيد» للإسنوي (ص‎ )١( 
. )187 /١( فق انظر : «جمع الجوامع» مع حاشية البناني‎ 


١‏ شرح زاد المستقنع 


وى الئاس بِعْسْلِهِ : وَصِيّه ) ابر نّم جَذَهُ ؛ نم الْأَقْربُ فَالْأَقْرَبُ 


- 


مِنْ عَصَبَاتِهِ نُمّ دوو أَرْحَامِهِ . وَأنْنَّى : وَصِيْْهَاء ٠‏ ثم الْقُربَئ فَالُْرْتَ مِنْ 


(وَأَوْلَى النّاس بِعَسْلِهِ : وَصِيْهُ) أولئ الناس بأن يتولئ تغسيلَ الميتٍ : 
وصِيّْهُ إذا كان أَوْصَئ بِأنْ يُكَسْلَهُ فلان» فإنّ الوصيّ مقدّمٌ على غيره . 

(نُمَ أَبُوهُ) ؛ نّم إذا لم يَكْنْ له وصيٌ فإِنَّ الذي يغسّلُهِ أقارِيهُ ‏ الأقَربٌُ 
فالأقربُ» وأقربُهم أبوةُ . 

(ثمّ جَدٌ جَدَهُ) لأنّ الجد أن 

(نْمَ الْأقْرَبُ فَاْأَقْرَبُ مِنْ عَصَبَاتِهِ) الابنُ» ثم ابن الابن» ثم الأخّ» ثم 
ابن الأخ» ثم الععّء ثم ابن العمّء وهكذاء فَيُرَنونَ على حسب فُرْبهم . 

(ثُمَ دوو أَرْحَامِهِ) ثم بعد العَصَّبةِ ذَوُو الأرحام » وهم قرباثةُ من جهة 
الأمّ» كالأخوالٍ والخالاتٍ والجدٌ من قبل الأمّ 1 

(وَأَنَْ : وَصِيَنُهَا) والأوْلّن بتغسيل الأنقّن : وصِيتُهًا مِنَ النساءء فإذا 
أوصتٌ أن تعسّلَهًا فلانةٌ فإنها نَُدَمُ» وإلا الأقرت: فالأقرت من نسَائها : 

(نُم الْقَى فَالقْربَى مِنْ نسَائِهَا) أمُهاء جدَتُهاء أحثّهاء عدّثْها. 
خالتياء :وهكذا؟ لآنالمراة تكجلها الساكولة تعسلها الرجال :و لجل 
يكيدلة ارجا وال ل النمناة: 


كتاب الجنائز ١>‏ 


وَلِكلٌ مِنَ الزَّوْجَيْنَ غَسْلْ صَاحِبهِ . 


الشرح: 

(وَلِكلّ مِنَ الرَّوْجَئِْنِ غَسْلْ صَاحِبهِ). فللرَّوْجٍ أن يغسّلَ زوجتّه ؛ لأن 
عليًا #8 غَسَّلَ فاطمةً لما ماتّث”'' » والنبئ كَلِْهِ قَالَ لعائشة : «لَؤْ مِتّ 
قَبلِي لَعَسَلْنْكِ)”"'2 دَلَ على أن الزوج يُعْسَلَ رَوجته » وأما 7 عَذَا الزوج 
فاليرأة لا يعَسلها الوجال : 

وكذلك 6 الرجل يُعْسّله. الرجال :٠لا‏ تعسلة: الساة: إلا روجتة » 
فللزوجة أن تغسّلَ زوجَهًا خاصةً دونَ غيرمًا مِنَ النساء ؛ لأنَّ أسماءً بنتَ 
عميس وها غسلث رَوْجَهَا أبابكر الصديق 889 9" . 


. )7957/7( أخرجه : البيهقي‎ )١( 

(؟) أخرجه : أحمد (718/57). وابن ماجه »)١570(‏ وأبو يعلئ (2501/4)» والدارقطني 
(0/ 74)» والبيهقي (77/8/7) من حديث عائشة يها . 

(”) أخرجه : ابن أبي شيبة (؟/ 4505)» وعبد الرزاق (/5111 » 223171 والبيهقي (؟/ 
. ش 


3 شرح زاد المستقنع 


(وَكَذَا سَيْدٌ مَعَ سُرتِهِ) المالك للأَمَةِ يُعَسّلها ؛ لأنّهُ مثلٌ الزوج » تحلُ 
لَهُ بملكِ اليمين» كما تَجلُ الزوجة لِرَوْجِهًا بعقدٍ التكاح . 
(وَلِرَجْلٍ وَامرٍ غَسْلْ مَنْ لَهُ هُونَ سَبْع سِنِينَ قَقَط) أما الطفل الذي له 


دون سبع سنينَ فأقلٌ ٠‏ فلكلٌ مِنَ الرجالٍ والنساءٍ أنْ يُعَسّلوه ؛ لأنَّ إبراهيمَ 
ابن ا 0 


(وَإنَْ مات رَجُل بَينِ نِسْوَةٍ أَوْ عَكْسُهُ ه؛ يْمَمَ كحُنتّى مُشْكل) إذا مات 
ارك لال عدده ايا والصتيت عنذة زوجةه فإنه لايغسل . وَإنّما 
يه ارات العدر ليله 


وكذلك السر لو ماث مَّعّ رجالٍ»ء وليسّ مَعَهم رَوْجْهَاء فإنها 
لاتْعَسَّلٌ لتعذر تغسيلهاء فَنُيَمُمُ بالتراب ؛ لأنَّ اللّه جَعَلَ الترابَ بديلا عن 
الماء في الطهارةٍ عند العَجْرْ عن اسْتِعْمَالِه . 

كذلك ؛ الكت المُشْكِل » الذي لايد هل هو رجلٌ أم امرة؟ وهو 
الذي له آلتانٍ : آله رجل » وآلهُ امرأقٍء ولم تظهر عليه علاماثُ الذّكَرِء ولا 
علامات الأنئى. ويحتمل أنهُ رجل ويحتمل أنه أن . هذا يم بالتراب ؛ 
ل ا حت تتولّاه 
النساءً» فأمره محتملٌ ؛ فهذا بُيَمُمْ بالتراب لتعذّرٍ تغسيله 


ار 


كتاب الجنائز 


1١6 1/ 


وَيَحْرُمُ أن أَنْ يُعَسّلَ مُسْلِمْ كافرًا 3 
يُوَارِيهِ . 


»© سر سرى عرسم ١‏ > ماه 
يَدفنّه » بَلْ يوَارَى لِعَدم من 


( يحرم أَنْ ِعَسْلَ مُسْلِمّ كَافِرًا أو يَدْفِتَهُ) الكافرُ لا يتولّاه المسلمونّ » 
انما يتولّاهُ أقارئه الكفارٌ . فلا له المسلمون . ولا يكفولة : ولا 


يصلونٌ عليه » ولا يدفُونه وإنما تو لاه 


الكتناة : وأنناء: عليه 


إلا أن لا يوجدّ من يَذْفْنُهُ. فإنه يُدَفَنُ في التراب فَقَط ء يَحَفْرُ له حفرة 


في غير مقابر المسلمينَ ثم يُذْفنُ . 
(بَلَ يُوَارَى لِعَدَمِ مَنْ يُوَارِيهِ) يوارئ 
يعني : ولا تيرك جه فوق الأرض ؛ لأنَّ 


لعدم من يواريه ف الكمّارٍ» 
الأدميَّ له كرامةٌ حَنَّ ولو كان 


كافرّاء فلا يُتركُ على ظَهْرٍ الأرضء» قال اللّه جل وعلا مُمْتَنَا على 


مر 


الإنسان : «ثمّ أمالم مقرم # [عبس : ١؟]»‏ فالإقبارٌ هذا مِنْ َعَم اللّهِ على هذا 
الإنسانٍ» ولم 0-6 مما يلق للكللاب ب والسباع والطيور . 


١‏ شرح زاد المستقنع 


م 0 عر دعر موري ع د هودع ممهرع ء كعو ا .ء 
وإدا اخد فِي عسله سَتَرَ عورته وَجَرَّدّهِ » وَسَتَرَه عن العيونٌ » 
موسرو ويه و : 2 م و م وو دو رءرو َ 5 
ود ٠‏ لِغْيْر معين في عَسّلِهِ حضوزه. ثم يَرْفعْ رَأَسَه إلى قرب 
و ا مه و ديم 5 
جلوسِه . وَيِعَصِرٌ بَطنّه برفق . 


هذه أحكامٌ تغسيل الميتِ : (وَإِذَا أَحَذَ) الغاسلُ (في عَُسْلِهِ) فإنه 
يُجَرّدهء لكنْ يَضَعٌْ على عورَته مَايَسْتْرُهاء وكذلك يُعْسّله ففي محل 
مسبوزه ولا يُعْسَله في محل بارز للناس . 

( سَئَرَ عَوْرَته) وهي المَرْجَانٍ . 

(وَجَوَدَهُ مِنْ ثِيَابه) لأجل أن يَصْبَّ عليه الماءَ . 

(وَسََرَهُ عن العْيونٍ) بأن يُغَسَّلَهُ في حجرة أو في خيمة» ولا يغسّله 
باررًا والناسٌ ينظرونٌ إليه . 

الل 0 
في عُسْلِهِ ٠‏ كالذي يُقَلْبه مع الغاسل أو يصب الماء على الغاسل فهذا 
يَحَضر » أمّا مَنْ ليس له شغل في تخ تغسيل | لميت » فإنه يَمَنَعْ مِنَ الدخولٍ 
عليه مَعّ الغاسلِينَ سترًا لَهُ . 

(ثُمَ يَرفَعُ َأْسَهُ إلى قرب جلُوسِه ) إذا أراد أنْ يُعَسْلّه فأولٌ شَيْءٍ يرف رَأْسَهُ 
إلى قُرْبٍ جُلُوسِهِ من أجل أنْ يَتَحدَّرَ ما في بَطَنِهِ من الفضلاتٍ فتخرج . 

(وَيَعْصِرٌ بَطَلَهُ برفق) بأن يَضْعَط على بَطْنِْه حتئ يخرجٌ منه ما هُوَ 


كتاب الجنائز 4 


3 75 0 و و 2 - لم ام 7 
و 5 2 َع ا 2 05 مس داه م 0 وواصضيس ا مو 2 
و م جاعه صابن أيها هه عي عوام 5-9 هو ف هوس 
- 
و عه 


لاج عل غؤةة من لسع من وَيُْتَحبٌ أن لَايَمسٌ 

ِرَهُ إلا بخرقَة , ثم يُوَضِئُهُ لا وَلَا يُنْخْلُ الك في فيه ء 
0 بتكل إصدس ونين الما بَيْنِ شَفَتَيِه تنسح 
َكانه + وَفي وكدداه تتطلفيه 8 ول بدحليها الماق, 


558 
(نُمَ يَلْفْ عَلَى يَدِبْهِ خرْقَةَ فيئجيه) ثُمّ إذا فرع مِنْ إِخَلائِهِ مِنّ الفضلاتِ 
المتبقية في بَطَنِهِ ٠‏ حينتئذٍ يلفٌ الغاسلٌ علئ يده خرقةً » ثم يُنَجَيهِ » يعني : 
يغسلٌ فَرْجه بالماء من وراء حائل » بأن يُدَخْلَ يَدَهُ مِنْ وراء الستارة التي 
على عَوْرَّته» وهي ملفوفة بخرقة» فيصبُ الماء على فَرْجِهِ وينجُيه من 

أجل أن يتطهرّ مَحَرَجَهُ 

(وَلا بَحِلْ مَسُ عَوْرَةٍ مَنْ لَهُ سَبْعْ سِنينَ) لا يحل مس العورة بدونٍ 
حائلٍ مباشرة » بل يجعلٌ على يَدِهِ خرقة» فَيُعَسّله بها . 

(وَيُسْتَحَبُ أنْ لَايَمسنٌ سَائِرَهُ إِلّا بخزقّة) وكذلك بده » يُسْتَحَبُ. أن 
لييسة. ل أن لمم عليه اوعفر نه ولا بمسنة مار , 


3 
2 وال وو 02م 


( ثم يو يُوَضئُهُ نَذَيًا) أي : إذا فْرَعٌ من تنجيته وتنقية فرجهء فإنه تورضكة 
وْضْوءَه للصلاة . 


( شرح زاد المستقد‎ ١/٠ 


© #0 #0 #0« #0 #0 #0 #0 © 0ه هه هه له له هه هه و أ وه اوه وه اه .وه ود هد .هد و .ىا .د ا عه ٠‏ 


(وَلَا يُدْخْلٌ الْمَاَ في فِيهء وَلَا في أَنْفِهِ » وَيُدْخْلْ إِطْبَعَيهِ مَبْلُولنَينِ 
يُدْخْلَ الما في فمه ولا في أَنْفه » وإنما يُدْخْلُ خرقة مبلولةً بالماءء على 
أصبعِهِ فيمسحٌ بها أَسْنائَهُ » ويمسحٌ بها داخل مِنْحَرَيْهِ » ولا يدخل الماءَ إلى 
جوفه من طريق الفم أو من طريق الأنفٍ ؛ لأنَّ هذا يُفْسِدٌ بدنَ الميتِ . 

(ثُمَ يُوَضْفْهُ) يعني : يغسلْ وَجْهَهُه ويغسل يَدَيْهه ويمسح على 
رأَسِهء ثم يغسل رِجْليِهِ» كما يُوضّأْ الحي . 


(ثُمَّ يَنْوِي غُسْلَهُ) بعد أنْ يَفْرُعٌ من تنجيته وتوضئته , نوق غطيلة ؛ لأنَّ 


0 


مر 


غير الميك :عاد + والعبادة لا تصحٌ إلا بنية ؛ لقوله عاد : (إِنَّمَا الأغمّال 
بالئيّاتٍ » وإِنّمَا لكل امرئ مَانَوَى)”" . 

ولس سي ) لقوله 5 : ١لا‏ وُضُوء لِمَنْ لَمْ يَذْكْرِ اسْمَ الله عَلّيهه”"2 2 
وَالعْسْلٌ يار به مكل «الوضوغ: 

(وَيَفْسِلْ برَعْوَةِ السَدْرِ رَأْسَهُ وَلِحْيَهُ فط ) ثم يبدأ برَأَسِهِ » مثل تغسيل 
الحىّ» يبدأ برأسه ووجهه ولحيته » ويستعملٌ الموادٌ المنظفةً » كالسّدر 
ال والصابون ء وفى وقتنا الحاضر «الشامبو»)» يستعملها فى 
رَأْسِهِ وفي لحيته ؛ من أَجُل إزالةٍ الوسّخ والرائحة مِنْهُمَا . 

(ثُمّ يَغْسِلُ شِقَُ الْأَيْمَنَه ثُمَّ الْأَِسَرَ) مئلَ تغسيل الحيّ ؛ لأنَّ التيامنَ 
في الطهارة مطلوتث ومستحت . 
)١(‏ أخرجه : البخاري .)19٠ /"( )5١ . ”/١(‏ ومسلم (58/5) من حديث عمر بن 
5 : أحمد (5/ 07١‏ (5/ 081 » والترمذي (6؟ ٠‏ 51)» وابن ماجه (7948) من 


حديث سعيد بن زيد . 
وهو عند أحمد (9/ »)5١‏ واد بن ماجه (791) من حديث أبي سعيد الخدري 9© . 


(') شجر من الفصيلة الرَّمُرامية ينبت في الأرض الرَّمْلية » يستعمل هو أو رماده في غسل 
الثياب والأيدي . انظر : (المعجم الوسيط ») (ص : 69 . ش 


١‏ شرح زاد المستقنع 


ثم كله تلاثاء. بر في كل مرو يده عَلئ بطبدا» فإن لم ينق 
بِتَلاثِ زِيدَ حَنَّى يَنْقَىء وَلَوْ جَاوَرَ السّبْعَ , ٠‏ وَيَجْعَلُ فِي الْعَسْلَةِ 
الأخِيرَةٍ كَافُورًا . 


الشرح: 

ثم كُلّه نَكَانَا) ثلاث مَرَّاتِ ؟ لقوله يليد للاتي يُعَسّأْنَ ابنته : «اغْسِلئهًا 
بماء وسدر ثلانا أو أكُثَرَ إِنْ رَأَيْتُنَ دَلِكَ0”'' » فيُعَدّد الغسلّ ثلاث مراتٍ» 
فإذا لم يلق يزيد علي بالللث إلكن شت أو آل اكتن كن يرن العيت:: 


3 
- 


قلي قز ونه اقل لز اك الب وبر ات 
من المَضَلاتٍ . 

(فإِنْ لم يَنْقَ بتلاث زِيدَ حَنَى يَنْقَىْء وَلؤ جَاوَرَ السَّبْعَ) فإن لم يَنْقَ 
جسم الميتٍ بثلاث غسلاتٍ فإنه يَزِيدُ ؛ لقوله بَلَِْدِ : «أوْ أكثّرَ مِنئْ ذُلِكَ إن 
رَأَيْنْنَ ذْلِكَ2 . فيزيد خل بلقل حش الميت:, 

(وَيَجْعَلُ في الْعَسْلَةِ الأخيرّة كَافُورَا) وهو مادةٌ طيبة الرائحةٍ تصلب 
الحِسْمَ » والكافورٌ معروفٌ عِنْدَ العطارينَ”" . 


)١(‏ أخرجه: البخاري (؟/ 9 . 45 . 4)40. ومسلم (41//9) من حديث أم عطية 

(؟) شجر من الفصيلة الغارية» يتخل منه مادة شفافة بلورية الشكل» يميل لونها إلى 
البياض » رائحتها عطرية وطعمها مرّء وهو أصناف كثيرة. يجمع على كوَافير. 
انظر : «المعجم الوسيط» (ص : ”784) . 


كتاب الجنائز ف 


وَالْمَاءُ الْحَارُ وَالْأَشْنَانُ وَالْخْلَالَ يُسْتَعْمَلُ إِذَا اخْتيجَ إلَيْهِ . 


الشرح: 

(وَالْمَاءُ الْحَارُ) يعني : السَّاحْنَ لا يَْبَغي أن يُغَسَّلَ به ؛ لأن ذلك يُلِيّنُ 
حِسْمَهُ» فَيِكَمّلُ بماءٍ معتدلٍ» لا هو بالباردٍ ولا هو بالساخن» لكن إذا 
اتيج إلى ماءِ ساخن » كأن يكون عليه وَسَحْ ولا يَرُولَ إلا بماء ساخن فإنه 

(وَالِأَشْتَانُ ) أَيْضًا لا يُستعملٌ إلا عِنْدَ الحاجة إليه » إذا كان عليه أشياء 
لانَرُولَ إلا بالأشْنَانٍ أو بالصابونٍ أو بالموادٍ المنظفة . 

(وَالْخْلَالُ يُسْتَعْمَلْ إِذَا احْتِيجَ إِلَيِهِ) وهو تَخْلِيلُ الأسنانٍء إذا احتاج 
المت إل أنْ تُحَلّلَ أَسْنَائُهُ بعودٍ ليخرج ما بينها من المُخَلّفاتء فإنه 
يستعملٌ الخلالُ عند الحاجة إليهء وإذا لم يَكُنْ هناك حاجةٌ فإنَهُ 
)006 


اس 3 


- ودظا 00 0 5200 7 5 0-0 
ويمص شَارِبةٌ و 4 أظفاره » ولا يُسَرّح شعره » ينشف 
04 ِ 7 ا 2 وار لبوق م بر 
بوب . وَيُضْفْدٌ شَدْهَا ثلاثة قَرُونٍء وَيسدل وَرَاءَها . 


الشرح: 
(وَيْقَصُ شَاربهوَيِقَلَم َظفَارُ) إذا كان له سَارِبُ طويلٌ فإنه يُقَصُ ‏ ولا 
يترك مُشَدّهَاء ولأجل أن تُعْمَلَ به السنةٌ. وإذا كان له أظافيد طويلةٌ فإنها 
تقض أيضًا؛ لأنَّ لاله الأظافرٍ وقصٌ الشارب في الحيّ لاك 


- 


الو آم ما إذا لَّمْ يكن له أظافرُ طويلةٌ ولا شاربٌ طويلٌ » فإنه لا يُقَصٌُ 
)و ا يُسَرَحُ شَعْرُةُ) بل يُثْرَكُ شَعْرْهُ يعني : 0 
كل ال 


- 


.ى 


ثم ؛ 44 شف بتَؤب) إذا قُرِعَ من تَعْسِيلِهِ يُتَنَّْفَ بالمنشفةء ولا شرك 
ملا ع لطا بره أ 1 

(وَيُضْفَرُ شَعْرُهَا نَلَانَةَ فُرُونِ وَيُسْدَلُ وَرَاءَهَا) أي : المرأةٌ ؛ لذن عناقة 
النساء لارام ل : يُجَعلُ ثلاث ضفائرٌ 


صَارلَ 5 يندم ا حيو شراط أو بو الوه اد 5 باع .]ةس ١(‏ 
كلد قالك : فضَعدنا شَخْوها ثلاثة قزؤن ؛: وتجعلتاة حلي ”7 


. )58/7( أخرجه : البخاري (؟/ 45) واللفظ لهء ومسلم‎ )١( 


كتاب الجنائز 7و١‏ 


له 
هه 


وَإِنْ خَرَجَ مِنْهُ شَيْءٍ بَعْدَ سَبْعْ حُشِيَ بِْطنٍ ٠‏ فَإِنْ لم يَسْتَهُ 
فَبطِين خرٌء ثم يُغْسَلْ الْمَحَلُ» 0 ل 
يعن لكشل : 


(وَإِنْ خَرَج مِنْهُ شَيْءٍ بَعْدَ سَبْع حْشِي قطن » فَإِنْ لَمْ يَسْتَمْسِك فبطِينٍ 
خرٌ) إذا خَرَجَ من دُبرِهِ أو مِنْ ذكره شَيْءْ بعد الغسلة السابعة» فإِنَهُ يُحْشَى 
0 فإن لم يستمسك فإنه يُحْسَئ بطين خرٌ » يعني : 

الم يفل الفحنء وتوف ) إذا خْرّجٍ منه شَيْءْ بعد التغسيل ) فإنه 
يُعَادُ وُضْوءهُ ولا يعاد تَعْسِيلُهُ . 

(وَإِنْ خَرَجَ - تكفينه لم يُعل الْغْسْلٌ) إذا عمل مَعَهُ الاحتياطاث 
0 م ثم حَرّجَ شي بعد التكفين» ٠»‏ فإنَّهُ لا يُنْقَض الكفنٌ بل 
3ك + لألة غيا معة التطلوت# والحمل لله 


وَمُحْرِمٌ مَيْتَ مَيْتْ كحي ؛ يُعْسَلُ بِمَاءِ وَسِذْرِ وَلَا يُعَرّبُ طِيبّا 


وَلَايْيْسُ ذَكَ مَخِيطا: تاخبط انه وَلاوخة نت » وَلَا يُعَسَّلُ 
شَهِيدُ مَعْرَكَةٍ . 
الشرح: 

(وَمْحْرمٌ مَيْتَ مَيْثتْ كحي ؛ يُغسل بَِاءِوسِدرء وَلَا يُعَرَبُ طِيبًا » وَلأيلبين 
ذكز فخيطا > ولا يفط ره ولاوجة أن نّى) المُحْرمُ إذا مات فإنه مثلٌ 
المُحْرِم الحيّ» يُجَنْبُ محظوراتٍ الإحرام» فلا يُطَيّبُ ولَايُمْطئ رَأْسه 
لَايْلْبِسنٌ المخيط » وإنما يكمّنُ في ثياب إحرايه » لأنّ رجلا كان واقفًا مع 
النبيّ كَلةٍ بعرفة فسقّط عن راجِلَتِه فوقَصَئْهُ- يعني : رَفْسَنْهُ برجلَيْها- 
فمات. فقال النبيٌ كلد : ١‏ كَفْنُوهُ في نَوْبَئْهِ » يعني : ثياب الإحرام 
١ولَاتْمِسُوهُ‏ طِيبَاء وَلَانْحَمْرُوا رَأْسَهُء فإنه يُبْعَثْ يومَ القيامة مُلَبيَا» 97 

فدلَ هذا علئ أنَّ المحرمَّ إذا مات فإنه يَبْقَى فِي إِحَرَامِهِ » وَيُجَنْبُ 
محظوراتٍ الإحرام» ويغسلٌ ويكفنُ» لكنْ يكفنُ بثياب الإحرامء 
ولَايْمَطن رَأَسْهُ بل يبقئ مَكُْوفًا كالمحرم» ويُصلئ عليه كغير المحرم : 
ويُذْفن وهو في حَالةٍ إحرامه . 

فياك :هذاا كلك 1401١‏ لتقن عه التقافياك 4 لاله شاستة .ذا جاده 
وبنسكه» فلا تُقُضَئ عنه المناسكُ ؛ لأنَّ النبئ يَكِةِ لم يَأمُرْ أحدًا أن يَقْضِيَ 


)١(‏ أخرجه : البخاري (45/7) (/ 77)» ومسلم (4/ 5؟) من حديث عبد الله بن عباس 


0 
كما‎ 
٠. 


ا 1 
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عن ذلك الرجل بقيةَ المناسكِ » فدلٌ علئ أَنَّهُ لا يُقْضَئ عنه » بَلْ يب في 
قراس حجن وتو انع يله لاه آنه برك خرن بها 

أمّا المرأةٌ فلا بأسّ أن تُلْبَسَ المخيط ؛ لأنها غيرٌ منهية عنه» ولكن 
لاتلبسٌ النقاب والبْرْقعَ على وَجْهِهَا أو القفازَيْنِ على يديهاء ويُمَطى 
وجهها وكفاها بالكفن . 

(وَلَا يعَسَّلُ شَهِيدُ مَْرَكَةِ) أمّا شَهِيدُ المَغركةِ» وهو الذي قُيِلَ في 
المعركة لإعلاء كلمة الله فهذا لايُْعَسَّلُ ؛ لأنّهُ مطلوبٌ أنْ تَبْقَى عليه 
الدماء» ولايْكَمَّنُ » وإنما يكفنُ في نُوَْيْهِ اللذَيْنِ قُتِلَ فِيهمَاء ولَايْصَلَى 
عليه ؛ لأنّهُ تكفيه الشهادةٌ ولا حَسَبنَّ لَدنَ ميو فى سبل الله موك بل أحيكة 
عِنْدَ رَيْهِمَ رَرَهُونَ# [آل عمران: 01154 #إوَلا تَفُولُواً لمن بِقّمَلُ في سَبيلٍ اله 
سر 11 كن وَلكن ل تشعروت # [البقرة : 1854] . 

أما الشهيد في غير المعركة كالميتٍ بالطاعونء أو المرأةٌ تموثُ 
بالوالافقة أو الميت بحادث مفاجئ كالحريق والعَّرقٍ والهّدِم ؛ هؤلاء 
شهداء. لكن لا يُعَامَلُونَ معاملةً شهداء الشارك > بسكاو وكايوة 
ويصلّئ عليهم . 


شهيدٌ في الدنيا والآخرة. وهو شَهيدٌ المعركة . 


١7 
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وشو في الكخرة» "مون" لقره انز كلق الك اشوداء ود هؤام في 
الآخرة» أما في الدنيا فإنهم أمواتٌ » يعاملون معاملة الأموات » فَيُعْسَّلونَ 
ويكمّنُونَ ويصلّئ عليهم » لكن لهم أجرٌ الشهداء عند اللّهِ 8ا» ولهذا 
قال: (شَهِيدٌ مَعْرَكةِ)» ليخرّجٌ شهيدٌ غير المعركة . 


كتاب الجنائز ١7‏ 


00 


: مَفتُولٌ ظُلْمًا إِلّا أَنْ يَكُونَ جئبا ٠‏ وَيْذَفْن بدَمِهِ في ثيَابهِ بَعْدَ نَع 
لشلاح وَالْجُلود عق وَإِنْ سْلِيَهَا كن بِعَيْرِهَا َلَايْصَلَى عَلَي» 
وَإِنْ سَقَطَ عَنْ دَابَتهء 0 أو حمل فَأَكَلَ 9 
طالَ بَقَاؤْهُ عرفا ؛ عُسَلَ وَصُلْيَ عَلَيْهِ. 


(إلّا أَنْ يَكُونَ جْْبَا) إلا أن يكونَ شهيدُ المعركة جُتبَاء فإنه يُعَسّلْ 
للجنابة لا للموت . 

(وَإِنْ سُلِبَهَا كُفْنَ بغَيرِهَا) إِنْ سُلِبَ الشهيدٌ ثيابهُ فإنه يُكمّنُ بغيرِهَاء 
ولَايْرَك عازيًا : 

(وَإِنْ سَقَطَ عَنْ دَابّه) إنْ سقط المقاتلٌ في سبيل الله عن دَابتهِ وماتٌ » 
فهذا يُعاملُ معاملةَ الميتِ» يُعَسَّلُ ويُكَمّنُ ويصلّئ عليه . 

(أَوْ وْجِدَ مَبَْا وَلَاأَئَرَ بو) أو وُجِدَ في المَغركةٍ ميئّاء لم ير فيه أثر 
الجراح فهذا أيضًا يُعَامَلُ معاملةَ الأمواتٍ ؛ لأنّهُ لا أئرَ فيه للقتل . 

(أوْ خمل فأكل) أو جُرح في المعركة» ثم حُمِلَ وهو حي » ثم ماتَ 
بَعْدَ ذلك » هذا يعامّلٌ معاملة الأمواتٍ . 

(أَوْ طَالَ بَقَاؤْهُ عُرْفَا ؛ عُْسْلَ وَصُلَى عَلَيِه) أو حُمِلَ وطال بقاؤه عُرْفَاء 
أمَا لَوْ حُمِلَ وفيه الموثٌ يُعْتَبْرُ شهيدَ معركة . 


1 شرح:زاد المستفنع 
وَالسّقْط إِذَا بَلَغَ أَربَعَةَ أَشْهْ شهْرٍ عُسُلَ وَصُلَيَ عَلَيْه. 


وَمَنْ تَعَذَّرَ عُسْلَُهُ يُمُمَ ابل 2 مَارَآهُ إن لم يَكنْ 


الشرح: 

(وَالسَقْط إِذَا بَلََ أربَعَةَ أشهْر عُسْلَ وَصُلَيَ عَلَيه) السّقْطُ الذي يَسْقْط 
من بَطْنٍ أُمّهِ ميئًا إذا كان قَذ بَلْعَ أربعة أشهر فإنه يكونُ قد تُفِخَثْ فيه 
الروخ ء فيعاملٌ معاملةً الجنازة » يُعْسلُ ويكفنٌ ويصلّى عليه ويدفنٌ مثل 
الكبيرء أَمًا إِذَا سَقَطَ قبلَ أربعة أشهر ولم تُنْمَْخْ فيه الروح فهذا لايعاملٌ 
ووحعو سد ار يق 

(وَمَن تَعذد + عُسْلَهُ يْمَمَ) إذا تَعَذَّرَ غَسْلُ الميتٍ ؛ لكونهِ متهري الجسم 
ار ور را ل ا ا را أن 
عضن لؤرويت الكتوة حجن ول والقراك سكل بماد فك الج الذئ 
يَعْجِرُ عَنِ الماء . 

(وَعَلَى الْعَاسِلِ سه سيد مارآ ِنْ لَمْ يكن حَسَنًا) الناشلة إذا: راق من 
المبتٍ علاماتٍ السرور » وعلاماتٍ الخير ؛ النورٌ على وجهه ء فإنه يُحَبرُ 


- 


للك 

وأمّا إذا رَأَىْ عليه غير ذَلِكُ » فإنه يَسْتّرُهُ » ولا يِبِينْ هذا للناس » ومن 
سَثرَ مسلمًا ستره اللَّهُ في الدنيا والآخرة» فلا يَفْضّح الميتَ ويقولٌ : رأيت 
عليه كذا وراية عله كنذا 


كتاب الجنائز ١4م‏ 


قَضًا 
يَجِبُ تَكفِيئهُ في مَالِهِ مُقَدَمّا عَلَى دَيْنِ وَغَيْرِهِ إن لَمْ يكن لَه 
ال قعل قف الزقة تفقفا أاالزو لث رارقة كدق اران 


الشرح: 

(فَصْلٌ : بَجبٌ تَحَفِيئهُ في مَالهِمُقَدَمَا عَلَى دَينِ وَغَيرِِ) فالميثُ يفن 
ا ا ا 0 اه 
تجهيز الميتٍ مقدمةٌ على الدين وعلئ الوصية وعلئ الهبةٍ ؛ لأنّ النبيّ كَل 
لما :مات: الرجل الذي ل راحلَتُهُ في عرفةً» قال: ١كَفَنوه‏ في 
نَوْبَيهِ 276 ولم يسأل هل عليه دين أم لاء بل قال ١كَقَنُوهُ‏ في لَوْبئهِ؛ : 
فدلَ علئ أن تكفيئه مُقَدَمّ على سائر الحقوقٍ . 

وكذلك ؛ لمّا استُشْهِدَ مصعبٌُ بِنُ عميرء وحمزةٌ بِنُ عبدٍ المطلب» 
© في وَفْعَةِ أُحْدِء كفنهما في ثيابهمًا . 
)١(‏ أخرجه : البخاري (47/1) (/ 77). ومسلم (5/ 75) من حديث عبد الله بن عباس 


ولأنّ المُمْلِسَ لو حجر عليه بديونٍ عليه وهو حي » فإنه يُعْطى كسوته 
ويعطيل مِؤُونيُهُ » ونفقتّهُ » مقدمًا هذا علئ ديونٍ غُرَمائِه ؛ لأنَّ هَذَا مِنَ 
الصّرُورِيّاتِ : فيقدم على الديونٍ . 

هذا ؛ إذا كان له مالّء ولو كان قَدْرَ الكفن فَقَطْ . 

(فَإِنْ لَمْ يكن لَهُ مَالَُ فَعَلَى مَنْ تَْرَمُهُ تَقَمَنَهُ) فإن لم يَكنْ له مال وليس 
له كفن » وَجَبَ تكفِيئُهُ على مَنْ تَجبُ عليه مؤوتَيُهُ يومَ أَنْ كان حيّاء كأبيه 
وابنه وبقية العَصَبة . 

فإن لم يكن له أقاربُ » أو كان له أقاربُ وكانوا عاجزِينَ عن تَكَفِينهِ » 
فإنه يكفنُ من بيتٍ المالٍ»ء فإن لم يُمْكِنْ تكفِيئه من بيتٍ المالٍ» فيجبٌ 
تكفيثة علئ مَنْ عَلِمَ به مِنَ المسلمينَ » هذا فرض كفايةء إذا قَامَ به مَنْ 
يَكْفِي » سَقَطَ عن البَاقِينَ . 

(إلَا الروْجَ لا يَلرَمُهُ كَفَنْ امْرَأَتِهِ) الزوجٌ يِلرّمُهُ مؤونةُ زوجَتِه في 
حياتهًا » ولكن لو ماتث لَايَرَمهُ تكفيئهقاء بل يكونُ تكفيئهًا علئ أَفَاربها؛ 
علئ أبيهَاء أو جَدَّهَاء أو ابنِهّاء أو ابن أجِيهًا ؛ عَصَبّيها ؛ لأنَّ النفقَةَ في 
مقابلة الاستمتاع » والاسْتِمتَاعٌ انتهن بالموتٍ فلم يَبْقّ سببُ للكفن علئ 
الزوج . 1 

وفي رواية أخرى عن الإمام أحمدٌ وقولٍ بعض الأئمة : أنّهُ يجبُ عليه 
كنيها ؛ لأنّ هذا مُتَعلَق بحقوقِهًا على الزوج . 


اس ته .و ار بن ود 
ها مشقلتيا» عل من في كن بين ليه ولد وها جز 
: مَشْقُوقَةُ الطَرَفٍ كَالتبّانٍ تَجمَعْ الْيَتيْه» وَمَتَانَتَهُ وَيُجَعَلٌ الْبَاتي عَلَى 
مََافِذٍ وَجْههِ وَمَوَاضِع سُجُودِهِ . وَإِنْ طَيْبَ كُلَهُ فَحَسَنْ . 


الشرح: 

لما انتهئ من بيانٍ كم التكفينٍ ومّن يقومٌ به » انتقل إلئ نوعية الكفنٍ . 
َوْقَ بَْض) الواجبُ في الكفن الذي لابْدّ منه : ثوبٌ يسترُ جميعَ الميتِ» 
ذكرًا كان أو أَنتَى » هذا هو الواجبُ » وأمًا مَا زَادَ عن الثوب فهوَ مستحبٌ . 
فالرجلٌ يكفنُ في ثلاث لفائفت» كما كُمْنَ النبي َلدٍ في ثلاث 
لفائف. كما في حديث عائشة » قالث : كُفْنَ رسول الله يلد في ثلاثة 
أثؤاب يض ا ا وق العا ا ل 1 
والأثوابُ هي اللّفائفُ . وكيفيّتُها : أنّها تُنِسط اللفافة على الأرض» 
ْم ُبْسَط فوقها الثانيةٌ » ثم تبْسَطْ فوقها الثالثة» ثم يُؤتى بالميتِ ويوضعٌ 


)١(‏ نسبة إلى سَحُولء وهي قرية باليمن . وقيل غير ذلك . انظر : «النهاية في غريب 
الحديث» لابن الأثير (؟/ 027517 . 
(0) أخرجه : البخاري (؟1/ 40 -95 . 97). ومسلم (59/7). 
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عليها مُسْتلقيًا على ظهْره. ثم يرد طرف اللفافةٍ الأولى من جانبه الأيمن». 
ثم يرد طرفْهَا الثاني مِنْ جانِبهًا الأيسرء وهكذا بقيةٌ الّفائف » ثم يجعلٌ 
فاضلا عند رأْسِهء وفاضلاً عند رِجْلَيْه» بحيثُ تصيرٌ اللّفافةٌ أطول منْ 
جسم الميتٍ ليبق فيها فاضلٌ 500 وفاضلٌ عند رِجْلَيْه فيردٌ 
القام رز قلق ربنق ونقة من ام وير القاه ا عع وات ريق 
بعصابة » ثم أيضًا يشدٌ بعصابة من الوسطٍ حتى لَاتَنْتَشِرَ اللفائف » فإذا 
وْضِعٌَ في لَحْدِهٍ نُحَلْ هذه العصائبٌ التي عليه . 

ويَنْتَعَيٌ أن قطتب اللقائف وريان تجمر بالبخور وتران بماة الووفة 
لآجل أنْ تطيبّ رائِحَتُهًا . 

وأمّا المرأةُ؛ فإنه يستحبُ أن تكفنَ في حَمِسَّةٍ أثواب : قميصٌ وهو 
القوكا رقي 131 مرح هاعر زو( ف النزيا جوعا علرير اميا 
ولفافتان فوقٌ الثوب والإزارٍ والخمار ؛ هذا هو السَنّهُ . 

(بيض) يُسْتَحبٌ أن تكونَ الأكفانُ من اللونٍ الأبيض ؛ لقوله وكاو : 
«اْبُوا من ِيابكُمْ الباض , وََفُوا فيه مَْتَاكمْ20 . 


000( أخرجه : أحمد /١(‏ 781 /7513). والإداوة افد والترمذي (495) والنسائي 
)١159/0(‏ من حديث عبد الله بن عباس © 


وهو عند أحمد »)١9 . ١7/5(‏ والترمذي )7١8٠١١(‏ من حديث سمرة بن جندب 
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ويجوزٌ أن يكفنَ بغير البياض » لكنَّ الأبيض أفضل ؛ لأمر النبي كَل 
به ولأنّهُ يَلِِدٍ كُمْنَ في ثلاث لفائف بيض 1 فِن اقطان "0 والله لذ يكا” 
لنبيْه كَكدِ إلا مَا هُو أفضلٌ . 

(وَيْجْعَلَ الحَنُوط فِيمَا بَينَهَاء ثم يُوضع عَليْهَا مُسْتَلِقِيَاء وَيُجْعَلُ مِنْهُ 
في قطن بَينَ ألَبَتِه» وَيُشَدُ فَوْقَهَا خِرْقَة مَشْقُوتَةُ الطرَفٍ كَالتبّانِ تَحْمَعْ 
نه ع وَمَتَانتَهُ وَيجْعَلُ الْبَاتِي عَلَى مََافِذٍ وَجْههِ وَمَوَاضِع سُجُودِهِ) 
الحنؤط + الخلاط مخ الطيب يشكل مةتشياة ين اللفانك » ويجعل علق 
ا حا كوا يرم ننت م الربيط وسلن بن اقيم حتول تكونّ 
مثل التبان» يعنى 9 يعنى : الميزوال القصيرّ» ٠‏ مِنْ أجل أن د تمنَعٌ الخارج وتستر 
العورةً المغلظةً . 

ويجعل من القطن المطيب أيضًا على عَيْنَيْهِ وعلئ فَمِهِء ومواضع 
السجودٍ كاليّدينِ والجبهةٍ والأنفٍ والركبتين وأطرافٍ القدمَيْنء تشريقًا 
لهذه الأعضاء » هذا هو الحنوط ء وَهَذه هى كيفيةٌ وَضْعِهِ علئ الكفن» 
وكيفية وضَعِهِ علئ الميتٍِ» وهو سنةٌ . 

(وَإنْ طْيِبَ) المية (كُلهُ فَحَسَنّ) لفعل , 0 ا 0 


5 » أن ابن عمر كان يطيب الميت بالمسك‎ )1١150( أخرج عبد الرزاق في «مصنفه»‎ )١( 
عليه ذرورًا.‎ 


0 تر اد مسيم 


لجز 


38 3 طَرَفَ اللفافة الْعْليَا عَلَى ة الْأيمَنِء وَيُرَدُ د طَرَفْهًا 
الآخرٌ فَوْقَهُ ؛ ثم النَاِيَهُ وَالثَالِتَهَ كَذَيِكَ » وَيُجعَلُ تر اْمَاضِلٍ عَلَى 
5 َم يَعْقِدْهَاء وَتّحَلُ في الْقَبْرِ» وَإِنْ كُمْنَ في قُميص وَمِثْزَرِ 
وَلِمَافَةِ جَارَّ . 


01 
ا 


وَتَكمُنٌ الْمَرْأةٌ فى حَمْسَةٍ أنْوَاب : إزَار وَحْمَار وَقميص 
وَلِفافتيّن . 

2 و يه ع دونو دم دم 

وَالوَاجِب ثوب يسترٌ جميعه . 


01 عمو 

عاك خط ب امبر » 

بعلم انه . 
8 


كتاب الجنائز ١/1‏ 


-- 3 شر 0 عَنْدَ صَذْرِهٍ عل ‏ ي ‏ انيقاه 


الشرح: 

(فَصْلّ) : لما انتهئ مِنْ بيانٍ التكفين ذكرٌ الصَّلاةَ علئ الميتٍ؛ لأنّه 
لابْدٌ مِنَ الصَّلاةٍ علئ الميتِ» لأنَّهَا من حقوقٍ المسلم إلا الشهيد كما 
سبق »: وأمًا مَنْ عَذَا الشهيدٍ من أموات المسلمينٌ + فلايدٌ أن يُصِلرن عليه ؟ 
لأنْ الصلاةً عليه شفاعةٌ ودعاءٌ له . 

وهذا مِنْ محاسن هذا الدين العظيم » فإنَّ هدي رسولٍ الله َك - 
يقول الإمام ابن القيم في «زاد المعاد»0© - : في الجنائز أحلين هدئ 
وأكملٌ هدي . ا في المرض» ويلقنٌ الشهادةً عند امرك 
وتفطر تنه بده العرك بان تمدن ناف ويُسَدٌ فَمُهُ ويجرد من ثيابه 


.)598/1١( «زاد المعاد)‎ )١( 


5 شرح زاد المستقنع 


يف لد ف > ا تق كيه ها ب زا شوو ايو جو نرف و أو 17 وريه وك اديه ناهر ارول ا جو لان ل ها اا ايا راف قو ١ل‏ “م ال 


ويسترٌ بساترء ثم يُغْسَّلَء ويكفنَ » ثُمّ يقومون علئ جنازته يقفونّ عليها 
يدعونَ اللّهَ لها بالرحمة والمغفرة» هذا من محاسن هذا الدين . 

ثم يَحْمِلونَهَا ويُشَيعُونَها ويدفنوتها ويُحْسنون دَفئَهاء ثم يزوروت القبرَ 
بعد ذلكَ ويدعونَ للميتٍ» فهذا مِنْ محاسن هذا الدين العظيم » الذي ما 
جَاء في الشرائع مثله وأكمل منه . 

(الْسَنّةَ أنْ يَقَومَ الإِمَامُ عِنْدَ صَدْرِهِ وَعِنْدَ وَسَطِهَا) وموقف الإمام من 
الجنازة عند الصلاة عليهاء إن كان رجلاء فإنه يقفٌ جِدذَاءَ صَدْرِوء 


5 1 م 06 عو م١١‏ 
وقيل : يقفا حذاءً رَأسِه » وهدا أرْجَح ” 1 


وأما الأنث فيقف الإمامُ حذاء وَسَطهاء هكذا ورد عن النبيئ عِكاة أنه 
كان يقفٌ عند وسط الأنتل فى الصلاة”"'» ويقف عند صدر الرّجل أو 


عند رأسة + هذا هو السنه: 


ولو وقفَ حذاء الميتٍ من أيٌّ موضع منه» صَمّ ذلك » لكنَّ هذا هو 
الأفضل . 1 

(وَيُكْبْرُ أَرْبَعًا) تكبيرة الإحرام . يعي لون ىم يقرأ الفاتيحة ‏ 
ولا يسْتَفْتِح ؛ أن عجلؤة المحارة مينية على التخفيفٍ » ثم يكذ الثانية 


2 


.)0157/5( انظر : «الإنصاف»‎ )١( 
من حديث سمرة بن جندب‎ )5١ /7( ومسلم‎ 2»)١١7- ١١١/7( (؟) أخرجه : البخاري‎ 


9 قال : «صليت وراء النبي َلك علئ امرأة ماتت في نفاسها فقام عليها وسطها» . 


#ااايق ل #اإي عاتن سر 1 مفلي اساض ا و ايفان جات مان باه ف لبوا ا يوا“ ابا لم7 أو وان امور ”لا لو“ بها مه “هو “لوزت ابي “لق ها © هل" وود لكوك لرها .ا عزنا ابه 


ويُصلَى علئ النبى ع الصلاة الإبراهيمية ‏ ثم يكير الثالته 6 ويدعو 
للميت ٠‏ ثم يكبرٌ الرابعة ويسلّمْ تسليمةً واحدةٌ عن يمينه . 
فهذه الصلاةٌ عليل الميت فيها الثناء عليه اللّه بقراءة الفاتئحة. * 
يت ف بقراءةٍ 3 ثم 
الصَّلاةٌ علئ النبي كد ثم الدعاء؛ ومن أسباب قبول الدعاء أنه يبتداً 
بالثناء علئ اللهء ثم الصلاة على النبي كَل ثم يدعو. 
وهذا حاصلٌ في الصلاة علئ الجنازة» يبدأ بالثناءء عليئ اللَّهِ بقراءة 
الفاتحةٍ» ثم يُصَلَي على النبيّ ككل ثم يَدْعُو اليك 8 يمل : 
(وكئة ازيم هذا هو المشهورٌ عند أهل العلم» بل هو الإجماعٌ . 
بزلا "عقيل ١‏ يكت صما وا:وافين ا كبر ينا + توقلن يكن سكا 
ولكن الذي اتفقثُ عليه الأحاديثٌ وأجمعَ عليه المسلمونَ واتّفقوا عليه 
ولم يَخْتَلِفُوا فيه هو الأربع . وأمّا مَا زادَ عن الأربع فهو محل خلافٍ . 
بل إن بعضٌ العلماء يُنْكرٌ الزيادة عن الأربع ؛ لأنَّ النبئ يلد كبّرَ على 
الا ا هذا في ١الصحيح»),‏ شرف رك وهذا 
موضعٌ الوفاق والإجماع من أهل العلم » ومازاد فهو محلُ خلافٍ . 


.)551/7( )53٠١ /7( انظر : «المغني»‎ )1١( )١( 

(9) أخرجه : البخاري (7/ 97). ومسلم (7/ 04) من حديث أبي هريرة 84©# بلفظ : 
"أن رسول الله يَكِ نعئ النجاشي في اليوم الذي مات فيه خرج إلئ المصلئ فصف 
بهم وكبر أربعًا» . 


اا ل ا ا اا ا ا ل ا ا اا ا ا ا ا ا ال ل اا ال ا لد ل اس للح شا ا مذ قد فم النن 


وطالبُ العلم لا يذهبُ للشذوذاتٍ والمخالفاتٍ » ويشوش على الئاس 
مثل مَا يفعل بعض طلبة العلم » يزيد علئ الأربع ومشَوْش علن الثاس 
ويجعلهمُ يتساءلونَ » وهذا لايجُورُ » بل يمشي عل ما اتفقث تفقثُ عليه الأ 
وأجمعث عليه » وصار عليه العمل . 

حتئ إن الإمامً النوويّ يقولٌ: كان مِنَ الصحابة من يُكبّرُ أربعًا 
ومنهم من يزيدُ علئ أربع » ثم انعقدّ الإجماعٌ بعدهم على أربع . 

وطالبٌ العلم لا يتتبعٌ م الخلافاتٍ والشواذٌ ويشوش على النّاس . 

(يَقْرَأُ ي الْأُولَى بَعْدَ النَعَوذِ الْمَابحَةَ) لاكفووة أن النبئ دي كان 2 
الفائحة ».والضحابة كانوا اويا و وني «الميع؟ أنَّ ابنَ عباس قَرَأَمَا 
وَجَهَرَ بهَاء ده 

وليس قصده ب"السنة» أنها مستحبةٌ » وإنما قصده أنها من سنةٍ الرسولٍ 
يِه فإنَّ السنةً عند السلف إذا أَطْلِقّتْ يريدونَ بها مَاوَرَدَ عن الرسولٍ 


01 


٠ ومسكام‎ 


.)١١7/5؟( أخرجه : البخاري‎ )١( 


كتاب الجنائز ١4١‏ 


وَيُصَلَّى عَلَئ الب كَكِةِ في الَاِيَةِ كَالتّسَهُدِ» وَيَدْعُو في الثَالئَة 
قيَقُولٌ : «اللْهُمّ اغْفِرْ لَحِيّنَا وَمَييِنَاء وَشَاهِدِنًا وَغَائيِئَا وَصَغِيِنا 
وَكَبِيرِنَا» وَذَكرِنا وَََْانَا» إنْكَ تَعْلَمْ مُْقَلبتَا وَمَمْوَانَاء وَأَنْتَ عَلَى 
كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ» اللَّهُمّ مَنْ أَخيَيتَُ ما فَأَخْيهِ عَلَىْ الإشلام وَالسُتَهَ 
وَمَنْ تَوَقبنَهُ مِنَا فَتَوَفَهُ عَلَيْهِمَاء اللّهُمّ اغْفِرُ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ 
وَاعْف عَنْهُ وَأَكْرمْ لع وَأُوسِمْ مُدْخَلَهُ » وَاعْسِلَهُ ِالْمَاء ءِ وَالدَلْج 
ا وَتقِ مِنّ الذنُوبٍِ بالخطانا كه تر التؤ ف ا من ود 
الدّمَسء وَأَبدِلهُ دَارَا خَيْرَا مِنْ ذَارِوء وَرَوْجًا خَيْرًا مِنْ رَوْحِهِ 
وافعله الا رده مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَعَذَابٍ النَارِء وَأَفْسِحْ لَه 


5 م0 سه #2 ى َو 5 
فى قبره وَنوَرٌ له فيه . 


(وَيُصَلى عَلئ النَبِيَ كِلِْدٌ في النّانية كَالنَسَهُدِ) يُضَلَّ على النبيّ ملل 
كُمَا في التشهدٍ الأخير : «اللّهُمّ صَلّ على محمدٍ وعلئ آل محمدٍء كما 
صَلَيْتَ على إبراهيمَ وعلئ آل إبراهيم » إنك حميدٌ مجيدٌ» وباركُ على 
مُحَمَّدٍ وعلئ آل محمد كما باركتٌ على آل إبراهيمَ » إنك حميدٌ مجيدٌ) . 

(وَيَدْعُو فِي الَالئَةِ) يدعو بعد الثالثة» بعد الثناء على اللَّهِء وبعد 
الصَّلاةٍ على الرسولٍ كله يَدْعُو بعد التكبيرة الثالثة . 


اود و لو هذ ١‏ مره جاه" الوالكيو جو وذ أن ١‏ جود الوزاء لوأ كك ورك إل الود أ ع تل ااه ال كود ل هد مشر هام ابا جه يسارب اكه 8 جه 5 


8 دم .نين ريد " .كز 5 صَكَنَأْألِلَ 0 ١‏ وه ك1 - 

فيقولٌ ما وَرَّدَ عَن النَِْ كَل مثل هذا الدعاء ” ١‏ («اللهُم اغفِرٌ لحيّنا 
وَمَيِتنَاء وَشَاهِدِنًا وَغَائِبنًا وَصَغِيرنَا وَكبيرِنًا , وَذَكَرنَا وَأَنْتَانَاء إِنََْ تَعْلمُ 
مُنْقَلبَنَا وَمَنْوَانَا» وَأَنْتَ عَلَى كل شَئء فَدِيرٌ . اللَّهُمّ مَنْ أخبيتهُ نا فأخيه 
عَلَى الإشلام وَالسُنَّةِ » وَمَنْ تَوَفَِهُ مِنَا فْتَوََهُ عَليِهِمَاء اللَهُمّ اغَفِرْ لهُ وَارْحَمَهُ 
وَعَافهِ » وَاعْف عَنْهُ» وَأكرمْ نُرْلَهُ » وَأُوسِمْ مُدْخَلَهُ » وَاغْسِلهُ بالمَاءٍ وَالتلج 
وَالبَرَّدِ » وَنْقهِ مِنَ الذنوب وَالخَطايَا كما يُتقى الثؤبٌ الأبيض مِنَ الدنس ء 
وَأَبَدِلْهُ دَارَا حا مث ذاروء وَرَوْجًَا حََيْدًا من وَوْجِهِ وَأَدْخْلَهُ الجَنَّةَ » وَأعِذَهُ 
و را خثرا من داره» وروجا حيرا من روا ود 8 82 
مِنْ عَذَابٍ الْقَبْرِ وَعَذَابٍ النَّارِء وَأَفْسِحْ لَهُ في قَبْرِه وَنَوّرْ لَهُ فيه») وإِنَ دَعَا 
بغيره مِمّا تيسرّ له فلا بَأسّء المهمٌ أنْ يدعو للميتٍ بالمغفرة والرحمة 
والجنةٍ والنجاةٍ مِنَ النّارِء لكن إِنْ دعا بما وَرَدَ عَنِ الرسولٍ مَل وهو هذا 
الذي ذكره المؤلف . فهو أحسنٌ وأنفعٌ للميتٍ . 


)١(‏ أخرجه: أحمد (2)778/7 وأبوداود »)770١(‏ والترمذي (5؟١٠2»‏ وابن حبان 
(7010) من حديث أبى هريرة . 


هاب الجاتر 0 


وَإِنْ كَانَ صَغِيرًا قَالَ : «اللَهُ اماه | وَالِدَي وََوَطا 
وَأَجْرا وَشَفِيعَا مُجَابَاء اللَّهُمَ تقل به مَوَازِيتَهُمَاء وَأَعْظِمْ به 
ان الجن ا تلنه التري د عله ون كَقَالَة 
إِِرَاهِيمَ , وَقَهِ برح خنتك عذاتٌ الجَحِيم» . 

يِف بذ 57 لذ وتد ل وَاحدة ع نهيف ورف يدي 


الشرح: 

(وَإِنْ كانَ صَغِيرًا) أمّا الصغيرُ وهو مَنْ دونَ البلوغ » فهذا لايُدْعئ له 
بِالمَغْفْرةِ ؛ لأنّه ليس عليه ذنوبٌء وإنما يقال- كما ذكر المؤلف- : 
١‏ اللّهُمَّ اجَعَلَهُ ذُخْرًا لوَالَِيهِ وَدَوَط وَاخْوَا وَكَفِْنَا تخاناء اللّهمَ قل به 
مَوَازِيتَهُمَا مَاء وَأَعْظِمْ ؛ به أَجُورَهُمَاء وَألْحقْهُ بِصَالِحِ سَلَفِ الْمُؤِْنِينَ » وَاجْعَلَُ 
في كَمَالَةِ إِبْرَاهِيمَ » وَقِهِ بِرَحْمَتِكَ عَذَابَ الجَحِيم») . 

(دْخْرَا لِوَالِدَئِهِ) لأنَّ اللّه جل وعلا يغفرٌ للوالدَيْنٍ إذا فض وَلَدُهُمَا 
وَصَبَرَا على ذلك» فإنَ اللّهَ يجعله ذخرًا لهما . 

(وَفَرَطا) «القَرَط» بفتح الفاء والرّاءِ عند العرب : هو الذي يسبقٌ إلى 

لماء ليهيئَ للمسافرينَ المنزل» ويهيئ لهمُ الما إذا وصلواء .هذا هو 
الفرط » ولهذا قال يَكَِيةِ: «أنَا فَرَطْكُمْ عَلَى الحؤض»)27 . 


)١(‏ أخرجه: البخاري )١58/4(‏ (58/9). ومسلم (548/1) من حديث عبد اللّه بن 


والمسافيون: تذعوة الله أن يكن هد الطفرة قرط لوالدينه “يعن :: 
يَسْبقُهُما إلى الجنةٍء ويشفعٌ لهما عند الله 84 . 

(وَاجْعَلَهُ في كََالَةِ إِْرَاهِيمَ) لأنّهُ طفل يحتاج إلى كافل » فيكو في 
كفالة 00 عليه الصلاة 0 
ل و ا ا لأنها 
صلاةٌ» وقد قال النبئُ كَلِِ: «تَحْرِيمُهَا التكبيرٌ وتحليلها التسليم»”" . 

(وَيُسَلُمُ وَاحِدَةٌ عَنْ يَمِينِهِ) هذا هو الثابتُ عَنِ الرّسولٍ كك بِأنّهُ يسلمٌ 
تدالسة وار عن ع 1077 وذهبَ بعض العلماء أله يسلْمْ تسليمتين" » 
دكن فاك والارق أذ وله واتعدة + كإ شل شليسن كلذاباس + 

(وَيَرْقَعُ يَدَيْهِ مَعَ كل تَكُبِيرَة) هذا مِنْ سّئَن صلاة الجنازة» أَنّهُ يرفعٌ يَدَيْ 
مَعَ كل تكبيرة ) كما يكونٌ في صلاةٍ الاستسقاء . وفي صلاة العيدين . 


)١(‏ أخرجه: أحمد 2)١59 ٠ ١7١ /١(‏ وأبوداود »)5١8 » 5١(‏ والترمذي (”) من 

/5( والبيهقي في «السئن»‎ » 270 /١( أخرجه : الدارقطني (7/ 7/7 » //ا) والحاكم‎ )١( 
من حديث أبي هريرة 5 بلفظ : «أن رسول الله يكِيهِ صلئ علئ جنازة فكبر‎ )47 
. عليها أربعًا وسلم تسليمة واحدة»‎ 

(*) انظر : «منتهل الإرادات» )517/١(‏ . 


كتاب الجنائز ١‏ 


وَوَاحِبَانُهَا : قِيَامُ » وَتَكبيرَاتٌ أَرْبعُ » وَالْمَاتِحَةُه وَالصَّلَاةُ عَلَى 
لبي ككل وَدَعْوَةٌ لِلْمَيّتِء وَالسَلَامُ . 


الشرح: 

« الذي يَجبُ في الصّلاةٍ على الجنازة سِنَّةَ أشياء : 

َحَدُهَا : (قِيامٌ) لأنّهَا صلاةٌ مفروضةٌ واجبةٌء فلابُدٌ مِنّ القيام فيهاء 
إلا العاجرٌ عن القيام يُصَلّ قاعدًا مثلّ الفريضة . 1 

الواجبُ الثاني : (وَتَكُبِيرَاتٌ أَرْبعُ) التكبيراتُ الأربعُ» فلؤ كَبّرَ دونَ 
الأربع مَاصَحَتُ » فلابُدٌ من التكبيراتِ 0 

الواجبُ الثالتٌ : (وَالْفَاتِحَةٌ) قراءةٌ الفاتحة ؛ لقوله كَل «لَاصَلَاة 
لِمَن يَفْرَأْ بفاتحة الكتاب»27» وهذه صلاةٌ: ولك يل اها زان 
عَبّاس جهَرَ بها وقال متي ناب 1ك وق ها ص عنام كيه 
من أصحاب رسولٍ اللّهِ عكةِ نهم كانوا يَفْرَوونَ الفائية دولا عدكنا 
ذكرْنًا - أَنَّ مِنْ آداب الدعاء أنْ يبدأ بالثناء علئ اللّهِ جَلّ وعلا . 

الواجب الرابعٌ : (وَالصَّلَاةَ عَلَى لني جَلِهِ) من آداب الدعاءء ومن 
أسباب القبولٍ أنه يصلّي عَلَى النبئ كَل . 


)١(‏ أخرجه : البخاري 2)١97/١(‏ ومسلم (؟8/5 ٠»‏ 4) من حديث عبادة بن الصامت 
(0) أخرجه : البخاري .)١١7/7(‏ 


الواحت العام + (اوَدَعوَة [لكقق) العاف انميت فلو كين وقراً 
الفاتحة وصلئ عل النبيّ كَلَةِ ولم يَدْعّ للميتٍ لم نَصِحّ ؛ لأنَّ المقصود 
منها الدعاءً للميتٍ» فلو ترك الدّعاء» نقول: لاء لا نَصِحّ صلائتك ؛ 
لأنك لم تأتِ بالمقصودٍء وهو الدعاءٌ للميتٍ . 

الواجبٌ السادسٌ : (وَالسَّلَامُ) فلو حَرَجَ منها بدونٍ تسليم ما صَحََتْ ‏ 
لقوله كد : «تَخْرِيمُهَا التكبيد» وتحليلهَا التسلي)"' ؛ ون البئ كلل 
سلّم في الصلاة على الجنازة » وأصِحابْهُ كانوا يُسَلْمونَ . 


)١(‏ أخرجه: أحمد ار 5 ا © وأبوداود (لكح» 64لك)ء والترمذي زفرة من 


كتاب الجنائز /ا ١‏ 


وَققأققة شر رون التكيرء قعناة عن عله 


الشرح: 

(وَمَنْ فَاتَهُ شَيْء مِنَ التكبير) إذا خاء'الإنسان والارة يضلد علنها: 
فإنه يَدْخْلُ معهم فيما بَقِيَ من التكبير » فإذا سَلَّمَ الإمامُ يَقْضِي ما عليه من 
التكبيراتٍ الفائتة.ء - مثل الصَّلاةٍ تمامًا -؛ إن كان فاته تكبيرة يأتي 
بتكبيرة » وإن كان فاته أكثرٌ مِنْ تكبيرة يأتي بما فاته بَعْدَ سلام الإمام , 
ويقول بعد التكبير ما يقولّهٌ لو صَلَّى معهم من أولٍ الصلاقء فإِنْ كانَ قد 
فانهُ تكبيرةٌ الإحرام مع الإمام » فإنه راشي الأماه كر ويا الفاتحةً . 
وإن كان فَانَهَ اه ا 57 الفاتحة . 

(قَضَاهُ عَلَى صِمَتِه) بأنْ يَأتِيَ بالتكبيرٍ ويأتيّ بمَا بَعْدَهُ كما صَلَى مَنْ 
قبلهُ . وإن حْشِيَ رَفْعَ الجنازة فَإنهُ يتابعٌ التكبيراتٍ ويسَلّمُ . 


وَمَنْ فَائَنْهُ الصَّلَاةٌ عَلَيْهِ صَلَّ عَلَى القَبْر» وَعَلَى غَايِب عَن 
لبد بالئيّة إلّن شَهْر . 


الشرح: 

(وَمَنْ فَائَنْهُ الصَّلَاةٌ عَلَبهِ صَلَى عَلَى القَبْر) من فَائَنْه الصلاةٌ علئ الميتِ 
بلَ دَفْهِ » فإنه يُصلّي علئ القبر ؛ لأنّ النبيّ َكلِ صَلّ علئ القبرء في 
قصة المرأة اللودكاني ت تَقُمْ''؛ المسجد ولم يُخْبِرُوا عَنْهَا رسول الله كك 
لما'مائتء الوا شَأئهَا »+ فَسَألَ عنها رسول الله ككل قالوا نه عاتك 
ودفنثُ ليلا» فقال : 0 خّ آم بدن يذه عل تراه 
فذهبَ إليه ككل وَصَلّى عليها في قَبْرِهَا"" . 

000000 
علئ القبر . 

وكذلك النبي كَلةٌ انتهئ إلى قبر رطب . يعني : حديتٌ الدفن» كان 
لَمْ يصلّ عليه » فصلى عَلَى القبر"" . 

يجعلٌ القبرٌ بينه وبَيْنَ القبلة ثُمّ يصلّي عليه » مَْلَ صلاته علئ الجنازة 
فوقٌ الأرض سوا . 


)١(‏ تقمٌ المسجد . يعني : تكنسه . وقمّ الشيع قمًا : كنسه. حجازية . انظر : «اللسان» 
(؟1/؟9:). 

(؟) أخرجه : البخاري »)١15/١(‏ ومسلم (07/7) من حديث أبي هريرة #82 . 

() أخرجه : البخاري »)1١94 . 47 /5( )7١7//١1(‏ ومسلم (”/ 05) من حديث عبد الله 
ابن عباس 89 . 


(وَعَلَى غَائْبٍ عَنٍ الْبَلَدِ بالئيةِ) الحاضرٌ في البلدٍ يُصَلَى علئ جنازته أو 
عَلَى قَبْرهِ إذا الي ب«الغائب : البعيدٌ عن البلد. وهذا محل 
خلا بِينَ الغلماءٍ هل يُصَلَّى عليه أم لَايُصَلّى عليه ؟ 

ه على ثلاثة أقوال : 07) 
القول الأول : أنه لا يْصَلّى علئ الغائب ء إِنّمَا يُصَلَّى علئ الجنارَةٍ الحاضرة 
في البلدٍ ؛ لأنّهُ كان يموثُ في عهد النبيّ مََِةِ أمواتٌ كثيرونَ خارج المدينة » 
ولم يكن يُصَلْلْ عليهمُ اكتفاءً بصلاة المسلمينَ عليهِم في مَوْضِعِهِمْ . 

والقولٌ الثانى : أَنَّهُ يُصَلَّى على الغائب مُطلقًا ؛ لأنَّ النببى كَكليَةِ صَلَى 
١ ١ 000‏ 

والقولُ الثالتُ : إن كان هذا الميثُ عاديا ليس له شن فهذا يَكُنِي 
الصلاةٌ عليه في مَوْضِعِهِ » ولايصأئ عليه صلاهٌ الغائب ؛ لأنَّ المسلمينَ 
كثيرونَ ؟ ويموتون في ضما الأرض » ولو كُنَا نصلي على كل ميتٍ 
غائب كُنَا دائمًا نُصَلَّي ؛ لأنَّ الأموات دائمًا في الدقيقة والساعة» فإذا كان 
هذا الميث مِنّ سائر المسلمينَ فإنّهُ لايصلّئ عليه صلاةٌ الغائب 

أمّا إن كان هذا الميتٌ له شن في الإسلام » كالعالم » أو السلطان» أو 
إمام المسلمينّ » فهذا يُصَلَى عليه » زيادةً في أجره وتقديرًا لجهوده في 


)١(‏ انظر : «المغئي» (557/7) و«الإنصاف» (5/ 077) . واختار شيخ الإسلام أنه يصلئ 
عليه إن لم يكن صلي عليه وإلا فلا . انظر : «الإختيارات الفقهية» (ص : 807) . 
(1) أخرجه : البخاري (47/7), ومسلم (04/7) من حديث أبي هريرة #88 . 
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الإسلام» كما فَعَلَ النبئ كَل مَعَ النجاشيّ » فإنّ النجاشيّ ككَُنْهِ كان له 
جهودٌ عظيمة قن الانتلامة الما حاخة إليه السلمون في الحيفة أكزمهم 
ززعو انضتزائق وسمع القرآن .تبه 23 أل + وكا 'يراسل البق كلو قله 
مواقفُ في الإسلام» فلهذا صَلَى عليه النبئ كَلِ تقديرًا لِسَأَنهِ » فإذا كان 
الغائبُ لَه شن في الإسلام كالعالم ٠‏ ووليٌ المسلمين » أو قائد الجيوش 
في سبيل الل فهؤلاءِ يُصَلَّى عليهم صلا الغائب ؛ لأجل زياد حسناتهم 
وتقديرًا لأعمالهم الجليلة » أمّا العاديُ مِنَ المسلمينَ» فإنه لَايُصَلَ عليه 
صلاةٌ الغائب . 


ولك داسو اند الأفوال: 

(إلَى شَهْر) الصلاءٌ على الغَائِبِ أو علئ القَبْرِ إلى شهر ؛ لأنَ أكثرَ مَا 
رُويّ عَن النيئ يك أنه صلئ علئ القبر إل : شهر ؛ لأنّهُ لَمّا قدمّ صَلَى على 
اذ سق ين سياد به قور مو يويك" "ابرينا سر فازوق عن الم كي 

ما إن زادَ عن الشهر فهذا لَادليلَ على الصّلاةٍ عليه» يقولٌ الإمامُ 
أحمدٌُ: (وأكثرُ مابلغني إلى شهْر)ء وأيضًا يقولون: لأنَّ الميتَ بعد 
ا 0 


()تروق فصولا ومرسقة» قالموضول أحرعهد* البيهتى 654/40 
والمرسل ؛ أخرجه : الترمذي 22٠١8(‏ والبيهقي (58/5) من مرسل سعيد بن 
العيكيت 


كتاب الجنائز ١‏ 


وَلَا يُصَلَّ الْإمَامُ عَلَى الْعَالَّء وَلَا عَلَى قَاتِل نَفْسِه . 


الشرح: 
فكلُ مسلم لابْدّ أن يُصَلَى عليه » حتئ وإِنْ كان فاسقًاء بَلِ الفاسقٌ مِنَ 
المسلمين أو بالصلاة ؛ لأنّهُ أحوحٌ إلئ الدعاء وأحوحٌ إلى الاستغفارٍ» 
فيصلئ عليه ولو كان فاسقّاء إلا الإمامٌ الأعظمُ أو ناته فإنهُ لايُصَلَي على 
بعض المجرمينَ ردعًا لَهُم . 
(وَلَا يُصَلَيٍ الإمَامُ عَلَى الْعَالَ) أوَلُهم : (الغَالُ) من الغنيمة الذي يأحَدٌ 
مِنَّ الغنيمة في الجهادٍ قبل أنْ تُفْسَمَء لأَنَّ هذا غلول وكبيرةٌ من كبائر 


2 
020 رولكر<ءد ‏ رع 


51 اي ا ين َو 0 تي تلك 21 4 روسع 
الذنوب » وَقَدَ قال اللَّهُ جل وعلا : #وَمَا كان لبي أن يَعْلٌ ومن يَعْلَلَ يَأتِ 
عَلَ «إِنْ كانَ شاة يأتى بهَاء وإن كان بعيرًا يأتى به على رَقَبَتهِ » له رُغَاءٌ أو 
000 . “| شإثم ميادو 26200 
بقرة لها خوارا أو شاة تَيْعَرٌ) 5 

فالغال يأتي بمَا غلٌ يوم القيامة يحمله» فضيحةٌ لَهُء فلا يُصَلّ عليه 


الإمامُ ولَانائبّةٌُ» ولكن بقيةٌ المسلمينَ يصلونَ عليهء ولايتركٌ بدونٍ 
صلاة ) دنه لبس بكافر . 


)١(‏ أخرجه : 0-0 .)750١4/( )١5/(‏ ومسلم )١١/5(‏ من حديث أبوحميد 
الساعدي #825 فى قصة ابن اللتبية واستعماله على الصدقة . 
و« تَيْعَد) أي!: تصيح . 
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والثانى : (وَلَا عَلَى قَاتِل نَفْسِهِ) حَرّمَ اللّه جل وعلا قَنْلَ النفوس 
عموماء وكوان الأنسان يتكل نَفْسه ويشحة هذا أشد جريمة : وقد قال النبئٌ 
كد : «إِنّ رَجُلا قَتَلَ نَفْسَهُ » قال اللّه تعالئ : بَادَرَنِى عَبْدي بنفْسه , وجبت 
له المَارُ)”'"؟ . 


الذي يقتلٌ نَفْسَّه وينتحرء هذا لَايُصَلَى عليه الإمامُ الأعظمُ أو نائبُ 
الأمام ف أجل زقعة..وأمابقية السسلدين فيعلون عليه ولاكرك يدون 


)١(‏ أخرجه: البخاري 2)5١87/5(‏ ومسلم (/5) من حديث جندب بن عبد اللّه 


البجلي ولفظه : كان فيمن قبلكم رجل به جرح . فجذع » فأخذ سكيئًا فحذ بها يده » 
فما رقأ الدم حتئ مات قال اللّه تعالى : بادرني عبدي بنفسه » حرمت عليه الجنة» . 


كتاب الجنائز 


ار 


8 َس بالصَّلَاةٍ عَلَيْهِ في الْمَسْجِدٍ . 


(وَلَا بَأْسَ بالصَّلاةٍ عَلَيِهِ ني الْمَسْحِدِ) أي : لَوْ صُلَي عَلَى الجنازة في 
المتتعل فلة امن لأنّ النببى يلد صَلّى علئ ابني بيضاء في المسجدٍء 
كما قالث عائشةٌ قا ”"". وَصَلَى الصحابة على أبي بكرٍ وعمرّ 188 في 


ا قف 


ولكن ؛ إِذا صَلّى عليها في خارج المسجدٍ فهو أحسنٌ» وكان على 
عَهْدٍ البيّ يَكِةٍ مكانّ يُسَمّئ (مُصَلَى الجنائز) » فإذا خُصّص مكانٌ للصلاة 
على الجنائز اخارج المسجدٍ فهذا أَحْسَنٌ» وإن لم يكن هناك مكانٌ فإنه 
يُصَلَى عليها في المسجدٍ . 


. 0577” /7( أخرجه : مللم‎ )١( 

(1) روى عبد الرإزاق في ١‏ مصنفه» (5017/7) من حديث هشام بن عروة قال رأى أبي الناس 
يخرجون من المسجد» ليصلوا علئ جنازة فقال: ما يصنع هؤلاء؟ ما صل على 
أبي بكر إلا في المسجد . 


وروى أيضًا 


(/ا/ا6601) من حديث ابن عمر قال : صَلى علق عمن قن المسحد.: 


ع شرح زاد ا لمستقنع 


و ف 


فصل 


بَسَنّ التَرِْيعٌ في حَمْلِهء ويْبَاحُ بين الْعَمُودَيْنِ » وَيَسِن م الْإسْرَاعٌ 
بهَاء كو الْمْشَاةٍ أَمَامَهًا وَالرُكْبَانِ حَلَمَهَا 0 ابا 
حل حَنَّ تَوضّعٌَ , وَيُسَجوا قُُ ا 0 واللد َفُضَلٌ مِنَّ 


(فَضْل) بَقِيَ مِنْ أحكام الحنازة دَفْتُهَا » قال الله لا 9# قم مالم 
قرم 4# [عبس: اللتوطاي يه للرمق أي لق : أَنَهُ لم يجعل جُتَتْهِم 
مثلَ جنثِ الحيواناتٍ تترك علئ ظَهْرٍ الأرض وتُمْتَهِنُ » بل إِنّها تصانٌ 
وتدفنٌ في القبورء وهذا يدل علئ أن هذا الآدمئ لاينتهي أَمْرُهِ عند الموتٍ 
كالحيواناتٍ والبهائم » 4 اتنا اله شان اكع :نما اتموث :آله موسلة مخ 
مراحل سفرء وتُقْلةَ من دارٍ إلى دارء من دار الذَّنْيا إلى دارٍ البرزخ ؛ ؛ وهو 
الفيرغ وسّمّي برزحًا» ؛ لأنّ البرزخَ هو الشي؛ الفاصل بين شَيْئَيْن » قال 
تعالئ : يسا بر لا بان [الرحمن: ]٠١‏ أي : بَيْنَ البحرين » بَرَيحٌ # 
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أي : فاصلٌ 0 ]4 أي : لايختلطٌ أحدهما بالآخرء فالقبرُ برزخٌ , 
ومن ورايهم , 2 00 وو يور بَعَتْونَ4 [المؤمنون: »]1٠٠١‏ أي : فاصل بَيْنَ الدنيا 
والآخرة . 

فهذا الإنسانُ لا يتهي شَأْنْهُ عند الموت» وإنّمَا له شأنٌ آحْرُ بعد 
الموت» ولذلك يُدفنُ وبحفظ فى هذا القبر» ولو تَلَاشَئ فيه وَصَارَ ترابًا 
في القبر وغيره فإنّ ترابَهُ ورميمَهُ يبعثُ يوم القيامة » ظثَالَ مَن يحي الْعِظدم 
وى نَسِمٌ © قُلْ ميا ألَرِىَ أنشأها أوَلَّ مَرَوْ > [يس: 78-و"]. 

فيِعَادُ خلقُ هذا الإنسانٍ مِنَ الرميم ومِنَ التراب» واللّهُ ا قادرٌ على 
كل حو 

فهذا القبِرُ نعمةً امْئَنّ اللّهُ بها على هذا الآدميّ» ولم يَجْعَلْهُ مِمّنْ يُلْقَى 

ولما كانَ دفن الميتٍ يحتاج إلى نَقْلٍ مِنْ مكانٍ مَوْتِهِ إلى مكانٍ دَفيْهِ» 
الا ار اي ا وذلك بأن يُوضَعَ على 

5 التَرْبِيعٌ في حمله . ٠‏ باع ب بَيْنَ الْعَمُودَئْنِ) بان يَمِلَه كك 
رجالٍء كل واحدٍ يحملٌ ناحية من ناحية النغشن 2 أو عمودًا مِنْ أعمدة 
النعش » ويجوز أَنْ ياه اثنان ١‏ ويكونٌ الواحد بين العمودين . كل 
عمودٍ علول كتفٍ » ويس: يستحبٌ لمن يشيعٌ الجنازةً أن يشارك في حَمْلِهًا » وأن 


# #0 #» اه هه © #0 هه هه هه هله هه له الى وله وه لو وه .دهاع .ىه و أهاوة ا .ى ا وى .ةا . 


يتنقل مِنْ عمودٍ إلى عمود. فيحمل مِنَ الناحية اليُمنى. ثم يحمل من 
الناحية اليُسرئ من الْأَمَام» ثم ينتقلٌ إلى الناحية اليمنئ مِنّ الخلفٍ» ثم 
الناف البموت: ذا نيد هنك 

ما إذا كانَ زحامٌ فإنه يتركُ حَمْلّه لمن تولّاه» أَمّا إذا لَمْ يكن زحامٌ فإنه 
يشَارِكٌ في حَمْلهء وأيضًا يكونُ في هذا 0 على حمل الميتٍ». 
خصوصًا إذا كانت المسافةٌ يعد + لان كد شن غلك المعافلين لطولٍ 
المسافة » فيعقبه الناسٌ » يتعاونُونَ مَعَهِمْ . 

وإذا احتيج إلى حَمْلِهِ على دابةٍ أو سيارة فلا بأسّ بذلك » إذا كانتِ 
المسافةٌ بعيدةً جذدَّاء لكن إذا أمكنَ حَمْلُْه علئ الأغْئاقٍ فهذا أفضلٌء 
عضر الكبنه المشتسة والشامكك مخض النفيية اليه الاجة 
للناس.. 

(وَيْسَنُ الإِسْرَاحٌ بهَاء وَكَوْنٌ الْمْشَاةِ أَمَامَهَا وَالرْكْبَانِ خَلْقَهَا) ويكونٌ 
المشيُ في الجنازة متوسّطا ؛ لا يكونُ متباطنًاء ولا يون نانفا دا 
ا كرون مترسطا نر بِينَ العَدُو 00 التباطى ع يسن ل الإسراع بها دون 
الْحَبّبِ» وَهالْحَيَت) هو العدو القديد؟ لذن هَذَا يؤثرُ على الجنازة إذا 
كان السيرٌ بها سريعًا جدّاء فيكونٌ المشئٌ بها لَامْتَبَاطِنَا كما يفعله 
المبتدعةٌ » ولاسريعًا جدًا ؛ لأنَّ هذا يَضُُ الجنازة » وقال يله : «أَسْرِعُوا 
بالْجارّة» فَإِنْ تكن صَالِحَة فَحَيرٌ تَُدَمُونها إليه» وإنْ تَكُنْ غَيِرَ ذَلِكَ فشر 


© »ه ‏ # ا ه #» اه« له ه« اه # اه ا # هه هه اه ده دأها الى هه هاه عه د ووه وه د .ااه وه او .ا ها ا. . 6٠‏ . 


تَضَعُوئَهُ عَنْ رِفَابكمْ0” 2,2 فلا يِتَبَاطَا بالمشي وله يمن باللبيرظة 6 «وإنها 
يكونُ متوسطا: 

ولا تبَعْ بِصَحَبٍ ورفع أصوات كما يفعَلّهُ المبتدعةٌ : فرع مم الصوتٍ 
بالتهليل أو بالذكر 3 بالدغاء: للميت: أو يفول ذ :حدق 41 أو مَاأشْبَه 
ذَلكَ مما يفعلَّهُ المبتدعةٌ لايجورٌُء فلا يكونُ مع الميتِ صَحَبٌ ولارفعٌُ 
أصواتٍ , وإتها' يكو “نشكتفة «ووفاة > .ويكون ‏ الركان: حخلفهاة والمشاة 
كا بكرا لالس 0 


ولا تنبَعٌ الجنازة بنارء إلا إذا اختّاجوا إلى سراج 0 
لا تنبَعُ بنار ؛ لأنّ هذا فيه كراهيةٌ . 


. #824 ومسلم (7/ 00) من حديث أبي هريرة‎ 2»2٠١8/5( أخرجه : البخاري‎ )١( 

(0) قال ابن القيم في «زاد المعاد» )017//١(‏ : «وكان كلك إذا صلئ عل ميت تبعه إلى 
المقابر ماشيًا أمامه » وهذه كانت سنة الخلفاء الراشدين من بعده» . 
وروى عبد الرزاق في ١مصنفه»‏ (5704) عن سالم بن عبد الله أن أباه كان يمشي بين 
يدي 0 
يضرب 9 يقدمهم 0 جنازة ز زينب بنت جحش . 
وعنده مرسللً (5704) من حديث الزهري قال : كان رسول الله كَكِدّ وأبوبكر وعمر 
يمشون بين يدي الجنازة . 
وروى أيضًا 57417) عن إبراهيم النخعي قال : سألت علقمة أكانوا يكرهون المشي 
أمام الجنازة؟ قال: لاء ولكنهم كانوا يكرهون السير أمامها يعني الراكب» قال 
إبراهيم : ورأيت علقمة والأسود يمشيان أمامها وقال ابن أبي أوفئ لقائده : لا تقدمني 
أمامها . 


© #0« © ©« ©« # 0# #©0 © © هه اه # هه اه ده ده اه هه هه .ىج هاه وه وه أواأوءوا.ة ٠06‏ 


« ثم المشيعونَ للميتٍ على ثلاثة أقسام : 

منهم : مَنْ يُصَلّى فقط وينصرف . 

ومنهم : من يُصَلَي ويتبعٌ الميتَ حتئ يوضعٌ عند قبره ثم ينصرف . 

ومنهم : من يُصَلَي ويتبعُ المت حتئ يوضع » ثم يجلسُ حلَّى يُفْرَعَ 
مِنْ دفنو» ثم يقف علئ قَبْرِهِ بعد الدفن» ويستغفرٌ لَه . 

وهذا أكملٌ الأصناف ؛ أَنْ يصلّيّ عليه » وأن يمشِي مع جنازتِهِ » وأن 
يَحْضّرَ دَفْنَهُ» ثم يقومٌ على قَبْرِهِ» ويدغو لَهُ بَعْدَ الدفن» يستغفرٌ له. 
ويسألٌ له التشبيتَ » وهذا أكملُ الأعمالٍ وأعظمُ الأجر لِمَنْ فَعَلَ ذلك . 

وأماح امك علي يعد سه اموي قَلَهُ مِنَ الأجر بقدرٍ ما فَعَلّ 
مدن 2 كَِ يضِيعٌ جر 6 جر الْمحسينن» [هود: .]١١١8‏ 

(وَيكرَه جَلوسٌ َابِعِهَا حَنّى تُوضَعَ ) يعني : على الأرض ؛ لأنَّ النبيّ 
يِه نهَّى مَن تَبِعَ الجنارّةَ أنْ يَجَلِسَ حتى تُوضَعَ”" » أي : توضعَ على 
الأرض قَبْلَ الدفن , فما دامتٍ الجنارَّةٌ محمولة فإنه لا يَجْلِسٌ تابعُهًا حتى 
توضعٌ عَلَى الأرض . 

(ويسيى قير امأو فقط) يسن » يعني : يع «قبرُ امرأقٍ قطة عند 


6 أخرجه : البخاري (؟//1١1)» ومسلم (//01) من حديث أبي سعيد الخدري‎ )١( 
. بلفظ : (إذا رأيتم الجنازة» فقومواء فمن تبعها فلا يجلس حتئ توضع»‎ 


© © 0 © هه ههه هله ههه هه هه ا هاه له وا اوه هد .ا .ا .د اواو .د .6 .ا ه.ا اع م ٠ ٠ ٠‏ 


إِْرَالِهَا إلى القبر وَوَضْعِهًا في اللحدٍ»ء يُجْعَلُ غطاء علئ القبرٍ ؛ لأنّ المرأة 
عورةٌ . 

أما جنازةٌ الرجل ؛ فإنها لَا يُعْمَنُ بها ذلك ؛ لأنَّ عليًا #88 رَأَى قومًا 
رن اك الخطاء » :وقال.: إِنَّمَا هذا للنساء”" . 

(وَاللّحْدُ أَفْضَلٌ مِنَ الشّقّ) «اللّحَدُ) : هو الْحَفْدُ» أن يُحْفَرَ في جانب 
اللبوعينا بلع اقل 12 قن عاق مزلا القت كيم اصع اليك 
سكن الحذا؛ من الميل ؛ أن «الإلحادً) في اللغةٍ الميلٌ ‏ تش لالحداء 
أنه قال اجر تمة لق 

وأمّا «الشَّقُ) : فهو الحفرُ الذي يكونُ في وسطٍ قاعة القبر على قَذْرٍ 
الميك هذا هن الشن . 

واللحدٌ أفضلُ ؛ لأنّهُ هو الذي عُمِلَ للنبئّ كله كان فِي المدينةٍ 
واحدٌ يَلْحَدُ وواحدٌ يشقٌء وقالوا: الذي يصلُ الأول هو الذي يَعْمَلُ 
عَمَلَهُّهُ فكان الذي وَصَلَ هو الذي يعملٌ اللّحْدَّه فجعلوهُ يَعْمَلُ 
الل 


. )05/5( أخرجه : البيهقى فى «السئن الكبرى»‎ )١( 
. #84 من حديث أنس بن مالك‎ )١051/( وابن ماجه‎ »)١94/( (؟) أخرجه : أحمد‎ 
وأحمد أيًا (1/- 0094 زان ماده (139) من ديف ابن عباس 29 ؛‎ 


فهذا دليل علئ أنَّ اللحدَ أفضلٌ ؛ لأنَّ اللّهَ اختارٌ لنبيّه هَذَاءه وفي 
الحديث : «اللّحَدُ لَئاء والشَّقُ لِعَيرئَا»7" . 

لكنّ الشقَّ جائرٌ » لاسِيّما إِذَا احتيج إليه» إذا كان القبرُ لاتتماسك 
جوانبُه » فَيُحْفَرُ في وَسَطِهِ وَيُبْئَى مِنَ الجوانب بالطوب أو باللَنٍ قَذْرَ 
مَايْسَعٌ الميتَ » ثم يوضع فيه » فيكونُ هذا البناءٌ يَمِنَع ميم الْهَددذ الذي يكونٌ 
من جوانب القبرء فإذا احْتِيجَ إلئ الشّىّ لكونٍ الأرض لاتتماسك فلا 
امن 4و1 ]3 ل يكنم إل الشوفاللكد انم 


200 أخرجه : أبو داود ٠١8(‏ 66 5 والترمذي (ه4غ 01 والنسائي (:/ 204 وابن ماجه 
)١055(‏ من حديث عبداللّه بن عباس © 


كتاب الجنائز 51١‏ 


وَيَقُولُ مُدْجِلَّهُ : «بِسْم الله وَعَلَى مِلَةِ رَسُولِ اللّه2» وَيَضَعْهُ 


له وَيُرْفَعُ الْقَبْرُ عَنِ 
الأزضن كَذنَ شِبر مُسَلماة: 


ربنون قتحة : بشم اللّهُ وَعَلَى مِلَةِ رَسُولٍ الله») يُدْخَلُ المت في 
شوو نو عد ركان ابل الفا يتمق الل تدحت 
وده ل «وعلول ملة رسولٍ اللَّه عَكَيِيدٍ ) تلفتك 

(وََضَعَْهُ في لَحْدِهٍ عَلَى شِقَّهِ الْأَيمَن مُسْتَفِْلَ الْقِبْلّة) لأنّ هذه صفة 
الئّائم » فالنائمٌ يستحبٌ أن ينام على شِقَهِ الأيمن» والميثُ في قَبْرِهِ مثل 
النّائم ؛ سّنّْهُ الموتِ مثل سُنَّةِ الحياة للمُسْلِم . 

ويكونٌ موجهًا إلى القبلة» وهذا واجبٌ» يعني : وضع الميتٍ على 
شِقَهِ الأيمن مستحبٌ . أما نَوْجِيِهُهُ إلى القبلة فَهَذَا واجبٌ ؛ لقولِه وَلكةٌ في 
الكعبة : «هى ِبْليَكُم أخهاء وَآنوَا00© . 

ع م لس ل 
هذه الصفة ؟ عل شِقه 4 الأيمنٍ متوجها بجسده ووجهه إل القبلة » 


عل الم بالا ني رش على ف اد عا ان جب 


200 أخرجه : أبو داود التكيييية 5 والنسائى (/ا/ 864). والحاكم (94/:5ه5؟ - )5١٠‏ من 


»هه« ههه ا« »اه هاوه« هت هه هه هده دهده ه الى وى د ووه وى له وى و واه وه .ةو ٠‏ 


بالطين أو بِالْمَدَر» وهو اللْبَِاتُ الصغارٌ» فَيَحْرصٌ علئ أن يتقنَ سَدّ اللحدٍ 
بحيثُ لا ينهالَ الترابُ علئ الميتٍ . ثم بعد ذلك » يُشْرَعٌ في دَفْتِهِ » ويهالٌ 
الترابُ عليه » ويُدفنُ في ترابه . 


هو 


ويُرْفُعُ عن الأرض قَذْرَ شِبْرٍ» لأجل أنْ يُعْرَفَ أَنّهُ َْر فلَايُمْتَهَنُ ؟ لانه 
لو كان مساويًا للأرض»ء ما عْرِفَ أنه قبرٌء وربما يُمْتَهِنُ أو يداس عليه أو 
مد مرةاثاية» فيرقع عن الأرض كدر بر . 

كما رُفعَ قَبْرْ النبيّ كله قَذْرَ شِبْر” ''» وكما كانّ النبئ مَك يَفعَلُ بقبور 

أصحابه» ولا يُرَادُ عن الشَّبرِ ؛ لأنّ هذا تَهَئ عنه النبث كله ؛ ؛ لأنّهُ علو 
ومدعاةٌ للشركِ » ووسيلةٌ إلى اللا عم مام 
أكثرٌ مِنَ الشبر . 

وين بَابٍ أولئ وأشدٌ أن لائبتى عليه بناة؛ لأن الب ول هئ عَنٍ 
البناء علي القتور"'؟ سر اين نه تعنم التهود: والتضارق ون هذا هو 
الذي أوقعَ الشرك في اليهودٍ والنصارئ”" . 


)١(‏ أخرجه : ابن حبان (57725)» والبيهقي (7/ )5٠١‏ من حديث جابر #8 بلفظ : «أن 
النبي وَكِةِ ألحد له لحد » ونصب عليه اللبن نصبًا » ورفع قبره من الأرض نحوًا من شبر» . 

(؟) أخرجه : مسلم (7/ 05١‏ 2257 وأحمد (”/ 5405)» وأبوداود (7775)» والترمذي 
(؟2006» والنسائي (877/5) من حديث جابر 84© بلفظ : «نبئ رسول الله يَككَهِ عن 
تجصيص القبور» أو يبنئ عليهاء أو يجلس عليها أحد» . 

(؟) أخرجه : البخاري (5/ 717 - 554). ومسلم (57/7) من حديث عائشة يها وسيأتي 
بلفظه (ص : .)5١60‏ 


ها © اه © 0ه © © هه هه هاه ده هاه ده أو لو ها لوا لها اه جه هاه و اه 6ه اة ه.ا .ا ء. ا ع٠ ٠‏ 


فلا يُبْئ علئ القبورٍ ولا تُرْقَعُ أكثر من الشبر ؛ لأنَّ هذا وسيلة إلى 
الغلرٌ وإلى الشركِ » وقد قال النبئئْ ب لعليٌ بن أبي طالب #89 : «لَاتَدَعْ 
قَبْوَا مُشْرِفًا إلا صَويئهم 077 و«المشرفٌ» عو دوقي" 

(مُسَكمًا)ويكون القية مُسكماء: أئ + .يكون وسطة مؤتقعًا . وعجوانية 
منخفضة بالتدريج » من أجل أن ينزلَ المطرُ ولايتجمع على سطح القبرٍ» 
فربما يؤثرٌُ علئ القبر . 


)١(‏ أخرجه : مسلم 2)51١/7(‏ وأحمد ,4)١18 ٠ 45/١(‏ وأبوداود (7714)» والنسائي 


1 اد الما 


00 500 وَالنثاءة وَالْكتَابَة ‏ واللوي بن وَالوّطع 


هذه محرماثٌ نَهَى النبيُ كله عن فِعْلِهًا في القبور ؛ لآنها وسائلٌ 
َفْضِي إلى الشرك أو إلئ امتهانٍ القبورء وهي : 

أولا : (وَيْكرَهُ نَخْصِيصهُ ) (يكره) يعني : يحرم ؛ لآنّ الكراهةً عند 
السلي معناه التحريم » و«تَخْصِيصٌ القبر) بأن يُطلن بالجَص أو بالنُورَةٍ 
أو بسائر الأصباغ والألوانٍ المزخرفة ؛ لأنَّ هذا وسيلةً إلى الغلوٌ وإلى تعلتي | 
الجهالٍ بهذا القبر . 

أمّا إذا كان ترابًا لا يتميزُ عن غير مِنّ القبور . فإنه حينئذٍ لا يتعلقٌ بهء 
ولا يُنظَر إليه نظرة عُلُو . 

ثانا : الكتابةٌ عليهء فلا يكتبُ عليه اسْمْهُ» ولا تاريخ وفاتهء 
ولا يكتبُ عليه دعاءء ولا يكتبُ عليه آياتٌ قرآنية » ولا يكتبُ عليه 
شي: أبدّاء ولا حرف واحدٌ؛ لأنّ النبى كلك نَهَى أن يُكتّبَ على 
الوا 


فور ب 5:12 1 ع ع 2 م ع 0 إن 
(وَيْكْرَهُ تخصيضة. والبِنَاءُ » والكتابَة » وَالجُْلوسٌء وَالوَطْءُ عَلَيْهِ» 


)١(‏ أخرجه: الترمذي (؟5١23.‏ والنسائي (87/5) من حديث جابر #82 وقد تقدم 
وأصله في مسلم دون النهي عن الكتابة . 


و 


وَالِانَكَاءُ إِلَيِهِ) لأنّ كُلّ هذه الأمور نَهَى عَنْهَا الوّسولَ َيه - تجصيص 
القبرٍ وما في حكم التجصيص من سائر الآلوانٍ» والكتابةٌ عليه . 

ثالنًا : والبناء عليه» وهذا أشدٌّء كبناء غرفة عليه أو قبة؛ لأنَّ هذا 
وسيلةٌ إلئ الشركِ» وما هلكت الأممُ السابقةً إلا ببنائها علئ قبورٍ 
الصالحينَ والأولياء » قال يَلِْةّهِ لما ذكرت له أ سلمة مارأته في الحبشة 
من كنائس النصارل ٠‏ وما فيها من الضور» قال : «أُولئك إذا مات فيهم 
العبد الصالحٌ بَتَؤا عل قَبْرِهِ مَمْجِدَاء وَصَوَّرُوا فيه تلكَ الصورًء أولئك 
شرارٌ الخلق عِنْدَ اللّه0”" » فبْهِيَ المسلمونَ عن هذا؛ لأنَّهُ وسيلةً إلى 
الشرك . 

رَانِعَا : ولا يُفَعَلُ غليه؟ لأن. هذا إهانة“ؤلا يُجلسل علية ؛ ولا يوطأً 
عليه » فدينٌ الإسلام دين الوسط والاعتدالٍ» فهديّه في القبور كهديه في 
سائر تشريعاته » هَذْيةُ في القبورٍ وَسَط بين الغلوٌ وبين التفريط » فالبناء على 
القبر وتجصيصّةُ والكتابة عليه » وإسراجةُ » يعني : تنويرٌ المقابر بالسرج أو 
بالمسارج از بالكهزياء ا هذااين الجلة بوالاعرة إلين'الشر يي 

والجلوسُ عليه» والوَطْءٌ عليه » والاتكاءً عليه » والتطرقٌ فوقٌ المقابر 
إهانةٌ للأموات. وحرمةٌ المسلم ميئّاء كحرمته حَيّاء فلا يجوز إهانة 


. أخرجه : البخاري (5/ 57 - 54)». ومسلم (55/7) من حديث عائشة ها‎ )١( 


القيون» اول اللإسناءة إلبها»«مل حك ضبائتها :روكت الأذى ديا فهذا 
هن الأفتدان ,قلقي لاتقل فيه بولا يهان ٠‏ .وإنما عن الغا وبين 
الإهانة » وبين الإفراط والتفريط . هذا هدي الإسلام في القبورٍ 

فَمِنَ الناس من يَعْلو في القبور ويزينهاء ويكتبُ عليها ويضعٌ عليها 
الستورّ كما توضعٌ على | لكعبةٍ » وتوضعٌ لها الصناديق للتبرع » وتكتبٌ لها 
القع والأوراق . وتدفع إليها طلبًا لقضاءِ الحاجاتٍ » وتفزيج الكريات ؛ 
وهذا شرك أكبء بُخْرِحُ مِنَ الملق وهذا ما عليه المَبُورِيُونَ اليو وقبل 
اليوم ' ولا يزال هذا دأبهم مَعْ م القبورء والسياذ يالك 0 باللّه وغلوٌ 
وإفراطٌ » وكلشعن نظ 

والطرفٌ الثاني » الذين يُهينونَ القبورّء ولايُبالونَ بها. ويتطرقون مِنْ 
فَوْقِهَاء ويضعونَ عليها القمامات. ويوجهونَ إليها ميا المجاري » وغير 
ذلك من أنواع الإهانات», وَهَذَا حرام واعتداء علئ الأمواتٍء وأذية 
للأموات . 

قال يك : «لأن يَجْلِسٌ أَحَدُكُم علئ جَمْرَةِء فَتْحْرِقَ ثيابَة» وتَخُلُْصَ 
إلى جِلْده ؛ خير له مِن أَنْ يَجْلِسَ على قَبر 0" . 

ومِنَ النّاس من يستبيح المقابر» ويبني عليها مساكنَ » ومنهم مَنْ 


. #84 أخرجه: مسلم (15/7) من حديث أبي هريرة‎ )١( 


يزرَعهاء ويقتطعهًا ويجعلها مزارع » أو ممتلكات » وهذا كله محرَّمٌ في 
الإسلام ؛ الإهانة والتهاون بشأنٍ الأمواتٍ والمقابر» الغلو فيها والزيادة في 

فالمقابرُ نُسِوَّرُ بسور يحيطهًا ويمنعٌ الاستطراق عليها ودخول 
الدوابٌ » ويمنع إلقاء الأآذئ والقاذورات إليهاء كل هذا من هدي 
الإسلام في القبورء وهو هدي الحقٌّ والوسطٍ والاعتدالٍ» كشأنه في 


م14" شرح زاد المستقنع 


وَيَحْرْمُ فيه دَفْنْ الْيْنِ فَأكثرَ إلا لِضَرُورَة وَيُجْعَلْ بَيْنَ كل الْتَيْنٍ 
حَاجِرٌ مِنْ ثُرَابٍ . 
الشرح: 

( وَيَحْرُمُ فيه دَفْنُ انين كر إلا لِضَرُورَةٍ) كذلك مِنْ أحكام القبور أن 
الميتٌ إذا دُفِنَ في قبره صارٌ مِلْكًا له » فلا يجورٌ أن يُحْمَرَ مرةٌ ثانية » 
وَيُوضَعٌ فيه ميثٌ ثانٍ. إلا إذا بَلِيَ الميثُ الأول ولم يَبْقَ منه شيخ » فلا 
مان أَنْ يُذْفْنَ فيه آخرٌ. أمّا مَا دامَ رُفَاتّهُ موجودّاء فإنه لايجورٌ أن يُفْتَحَ 
ويدفنَ فيه ميتٌ آخْرُ ؛ لأنّ هذا يضايقٌ الميتَ الأول » وهو سَبَّقَ إليه» وهو 
أحقٌ بهو» وهو مَسْكَنْهُ » وهو وَقفَ عليه . 

الأصلُ ؛ أن يُذْفِنَ في القبر ميتٌ واحدّء كما كان النبيّ مَل يَمَعَنُ ذلك 
في البقيع » كان يدفنُ كل ميتٍ في قبرو» ولم يكن يَذْفِنُ عدةٌ أمواتٍ في 
قبر واحدٍ . 

ولا يجورٌ دفنٌُ أكثر مِنْ ميتٍ في القبر الواحدٍ إِلّا لضرورة » فيجورٌ دفن 
الاثنين فأكثر في قبر واحدٍء كما فعل النبئ يكل ِي كَتْلَى أحدٍء لما 
استشهد من الصحابة تك عددٌ كبيرٌء وكان المسلمون أصَابَهُمْ 
ال ل ل 
ا ما ٠‏ فَأْمِرَهُمُ النبيُ كلد أن يدؤِنُوا في القبر الواحدٌ والاثنينٍ 
والغلاثة 7" ؛ تتبويواعق المتليية هذا لأجل خالة العترورف آنا في 
حالة الاختيار فإِنَّهُ لَايُذْفنُ ذ في القبر أكثرُ مِنْ واحدٍ. 


. ©86 من حديث جابر بن عبد الله‎ )١١5 /7( أخرجه : البخاري‎ )١( 


© © ©ه 0ه © #« © © هه ها © هه # ده اه ده هاه هاه هه هاه وى وهاه وا. د واو وه وه ٠‏ 


(وَيَجْعَلٌ بَئْنَ كل الْتَين حَاجرٌ مِنْ ثْرَاب ) إذا جار دَفْنُ الاثنين أو الثلاثة 
في القبرء فلا يجعلٌ الأمواتثُ ملتصقينَ » بل يجعلٌ بينهم حوائلٌ تَعْزِلَ هذا 
عن هذا وتفصل هذا عن هذا. 


0 القِرَاءَةُ عَلَى الْمَبْرِهِ وَأيُّ قَرْبَةِ فَعَلْهَا وَجَعَلَ تَوَابَهَا 
لمي لمَيّتِ مُسْلِمٍ أو حَيّ ؛ فعة ذللفة : 


الشرح: 

بعد الدفن والفراغ مِنْهُ » يستحبٌ أن يقفّ المسلمونٌ على قبرٍ الميتِ» 
متوجهينَ إلى القبلة » يدعونٌ له بالتثبيتِ » ويستغفرونٌ لَهُ» قال يك لما 
َرَعّ من دَهْن أَحَدٍ الصحابة : «اسْتَغْفِرُوا لأخِيكُمْ , وَاسْأَلُوا لَه التِيتَ ؛ فَإنهُ 
الآن يشآل:59ه اىء تشالة الملكانة: 

واللهُ جل وعلا يقولُ لنبيه : «لَا مَل ع حل مهم يعني : 
المنافقينَ سر 6 ع قرو [التوبة : 44] أ يَعْدَ الدفن . 

فدلَ على أن المؤمنَ يُوقَتُ على قَبْرِهِ بعد دَفنِهِ وَيُذُعى لَهُ . 

ذا ؛ فالمؤمنُ يُصَلّى عليه ويُوقَفٌ على قبره بَعدَ الدفنٍ» ويُدعئ له 
بالتثبيتٍ ويُستغفرُ لَهُه هذا هو السنةُء وهذا مِنْ حقوقٍ المسلمينَ 
بَعْضِهم على بعض » فالذي تَبَتَ عن الرسول كلد مما يُقال عند القبرٍ 
هو الامنتغفاز له وسؤال التفبييت.. 

(وَلَا تكرَهُ الْقَرَاءَة عَلَى ل الْقَبْرِ) أمَا القراءةٌ عِندَ القبر فلم يَرِدْ فيها شي 
عن النبيّ يَدلِِّ » وقد قال يَكِ : «مَنْ أَحَدَتَ في أَمْرِنَا هَذَا مَالَيِسَ مِنْهُء فَهُوَ 


. #9 من حديث عثمان بن عفان‎ )777١( أخرجه : أبوداود‎ )١( 


هه هه »© هه هه هه ههه ههه هه هه هوه هد د و وى د وى وه واه ٠.‏ د واه .اه 


مث 1١2,‏ 5 ولع ود - عي 6 لي 3 3 00 واهن 
رَذْ70'» وقال: «وإِيَّاكُمْ وَمُحْدَنَاتِ الأمُور0”". فالحجةٌ في سن 


لجنو كا فلن قرا كردي القن اتولدة لذ ولق تلن النقمع كما ا 
المبتدعةٌ ؛ يجتمعونَ ويقرءونَ عند القبرء ويتردّدُونَ عليه في كل وقتِء 
يأتونَ يقرءونّ عِنْدَ القبر؛ هذا بدعةٌء ولا ينفعٌ الميتّ . 

(وَأَيْ قُرْبةِ فَعَلَهَا وَجَعَل نَوَابَهَا لِمَتِتِ مُسْلِم أو حَي ؛ تَفْعَهُ ذَلِكَ) 
الأضلة أن اليك لأتتففه إلا غملة هذا هو الآصر: © لقولة تعالرة :. #زوآن 
َس لشن إِلَّا مَا س4 [النجم : 6 إلا ما وَرَدَ الدليلٌ بأنه ينف الميتَ من 
عمل غيره . كقوله يََِةِ : «إذَا مَاتَ ابن آدم انقطعَ عَمَلهُ إلا مِنْ ثلاث صدقةٍ 
جارية» وهي الوقف ء «أو علم يُنْتَفعٌ بهو كأنْ يكون نَشَرَ العلمَ وعلّم 
انام » وصار له تلاميذٌ» أو أَلْفَ كبا تبقى بَعْدَهء هذا مِنَ العلم الذي 
يُتتفعُ بهء يجري أَجْرُه عليه «أو ولد صالِح يَذْمُو لَهُ6”". فالدُعاء 
افير نهر لاله بور و ب لد : 


وكان النبئ ل إِذا مَرّ بالقبور يَذْعو لَهُمْ » كما يَأنِي . 


. من حديث عائشة كيه‎ )١7/0( ومسلم‎ .)74١7/( أخرجه : البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه: أحمد )١١+/5(‏ وأبوداود (5500)» والترمذي (71/5؟) من حديث 
العرباض بن سارية 4© . 

(6) أخرجه: مسلم (97/5). وأحمد (2)777/5. وأبوداود .»)588٠0(‏ والترمذي 
)١107(‏ والنسائي )50١/5(‏ من حديث أبي هريرة #82 . 


وتزارٌ القبورٌ من أجل الدعاء للأمواتٍ» هذا مشروعٌ » فالدعاءً مشروعٌ 
وينفعُ الميتّ » ا ا وَرَدَ به الدليلٌ . 

والصدقةٌ عَن الميت تَتْمَعُه ؛ لأنّهُ ورد فيها الدليلٌ » وقد سأل سعد 
رسول الله َك بن أن مانث ولم تتكلم» ولو تكلمث لتصدقث» قال : 
أفقتصدق عنها؟ فَقَالَ له رسولٌ اللّه عَلِلٍ : «تَصَدَقْ عن أُمكَ0" . 

وكذلك الحجٌ والعمرةُ عن الميتِ» هذا ع قال كَكِيهِ : 
كوش ايك رعو مو ع ترس ار انا 

هذه الأمورٌ التي وَرَدَ بها الدليلٌ » تُفْعلُ وتهدئ للأمواتٍ» أَمّا ما لم 
يرد به الدليلٌ فإنه يُوقفْ عنهء لَايْعْمَلُ شي بدون دليل . 


. من حديث عائشة 2ه‎ )8١/7( ومسلم‎ .)7750( )١71//7( أخرجه : البخاري‎ )١( 
,)950( والترمذي‎ »))١83٠١( ل ا ل 5 وأبو داود‎ ٠١ /:5( هم أخرجه : أحمد‎ 


كتاب الجنائز 27 
وَيْسَنُ أَنّْ يُضْكَهَ ِأَهْل الْمَيْتِ طَعَامٌ يل يُنِعَتُ به إِلِيْهِمْ » وَيْكرَهُ لَهُمْ 
ِعْلَهُ للئّاس . 


الشرح: 

(وَيْسَنُ أَنْ يُضْنَعَ لآفل الْمَيِتِ طَعَامٌ يُبْعَثْ به إِلَبِهُِمْ) مواساةً أهل 
ا ال لع سس رم 
يواسّوهمء وأن يُحَمُفُوا نين آل المصيبة . 

ومن ذلك. صنعٌ الطعام لهم بقدر حاجاتهم ؛ لأنهم مَشْعْلونَ عن 
إعْدادٍ الطعام لأنفسِهمْ بالمصببة ؛ لقوله ككل لما جاء نعي جعفر بن أبي 
طالب 5 قَالَ : «اصْنَعُوا لآل جَعْمَرِ طَعَامًا» فإنه جَاءَهُم مايَشْعَلْهُمِ 007 
ويكونٌ هذا الطعامٌ بقدر حاجة أهل الميتٍ» لَيْسَ به زيادةٌ ؛ لأنَّ هذا الذي 
وَرَدَ به الدليلٌ . 

أمّا التوسعٌ في صناعة الأطعمة أكثرٌ من حاجة أهل البيت > فيذا 
إسرافٌ وتبذيرٌ وبدعة فلا يجوزٌء وقد رأينا في بعض البلادٍ إذا مَاتَ ميت 
لأحدٍ يتزاحمونَ في تقديم الأطعمة حتئ تتكدسٌ الأطعمةٌ» ويكون 
لا داعيّ لها ولا عاج الي هذا إشراف ع هذا بر ؛ فلا تَصْنَعْ إلا 
ِقَدْرٍ حاجتهم فَقَطء هذا هو الذي وَرَدَثْ به السُنةٌ . 


0020 أخرجه : مل (1/ه 00 وأبوداود فض رت فرة 5 والترمذي (4944)., وابن ٠‏ ماجه 


' 2 من حديث عبداللّه بن جعفر‎ . )1١57١( 


(وَبِكْرَهُ لَهُمْ فِعْلَهُ لِلئّاس) أما أهلُ الميتء فيِكْرَهُ لهم صن الطعام 
للناس + الأن هذا شيع لم ثرة ايه التننة .بل :هذا حك السنة» اللة أن 
يَضْنَعْ لهم ولا يَضْنَعونَ للناس . 

وكذلك مع صنع الطعام لأهل الميتِ» يُسَنُ تَعْزِيتُهُمْ » بأن يقول إذا 
لَتِيَ المصابّء سواءً قبل الدفن أو بعد الدفن» وسواءٌ في البيتٍِ أو في 
الشارع أو في المسجدٍ أو في المَقْبرة» يقولٌ له : «أَحْسَنَ اللَهُ عَرَاكَ 
زَغيه الله مسيتك و حوقف ليتيك 1776م كما عناءت :في ذلك أحاديية؟ 
لأنَّ هذا فيه دعاء للحي ودعاءٌ للميتِ» وفيه أيضًا مُوَاساةٌ . 

ولا يجوز تعطيلُ الأَعْمَالِء وتنكيسٌ الأعلام» ولبِسٌ السوادٍ. كل 


و 


هذا مِنْ فِعْل الجاهلية لَايَجُورُ . 
والمصابُ لا يُعَطْلُ عمله في طلب الرزقٍ» بل يستمرُ في طلب 
الرّقِ » يفتح كاله يبِيعُ ويشتري » يذهبٌ للعمل يباشرٌ العمل » هذه سنة 
الله في خلقِه » أمّا إذا عَطّلَ العمل وَجَلَسَ في بَيْتهِ » فهذا فيه جزعٌ وإظهارٌ 
للحزن» أمّا إذا استمرٌ في عَمَّلِهِ فهذا دليل على الصبر والاختساب . 


)١(‏ ورد ذلك موقوفًا كما رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (45/575) من حديث سنان 
مولل واثلة قال : توف ولد الريان وشهده واثئلة فلما انصرفوا من المقبرة قعد واثئلة 
عل بائة دمشق قمر يه" الريان. فقاله له توائلة 2بيا أبامغيد.. جر الله بتضييتك وغفن 


لمتوفاك . 


كتاب الجنائز 550 


(فَضل) : مما يتعلق بأحكام الأمواتِ أيضًا زيار قبورِهم ؛ لأنّهُم لهم 
حَقَ علئ إخوانهم ؛ وَلْأنّْهُمْ ازنْهنُوا في قُبورهم فهم بحاجة إلئ الدعاءِ لهم 

(نَسَنُ زَتَارَة الْقَبُورِ) ؛ لِمَوْلِهِ كله : «رُورُوا القُبُورَ ؛ فإنّهَا تُذَكَرْ 
بالآخرة) 27 


.0 7 3 ل 00 2 8 0 ١‏ 2 5 م 
وزيارة القبور على نَوَعَيّنِ : زيارة شرعية » وزيارة بدعية : 


.)8970( أخرجه : مسلم (/ 50). وأحمد (5/0ه" . 704). وأبوداود‎ )١( 
: وهو عند مسلم أيضًا (”/ 54)» وأبوداود (7”775) من حديث أبى هريرة بلفظ‎ 
. «فإنها تذكر الموت»‎ 


اه #© ه ا ها و اه هاه وهو وه هاوه وهاه هاه ا و أو اه ا هاه وهاه وهاه و96 هاه ©ه ه. © ٠ © ٠»‏ 


فالزيارةٌ التي مِنْ أجل السلام علئ الأمواتٍ» والدعاء لَهُمْ والاعتبار 
والاتعاظٍ » شرعية . 0 

وأما الزيارة التي لأجل التبركِ بالقبورء والاستغاثة بالآمواتٍ. 
بكرف عه تورف افده بار الك رك و لور 

(إِلّا للنْمَاءِ) فلا تُسَنٌ زيارةٌ النساء للقبور؛ لآن انين عدي «لَعَنَ 
َوَّارَاتٍ القّبُورِ والمُتََحْذِينَ عليها المساجدّ والسرج» . ؤواة احمد وا كاده 
ثقاث”'' 2 كُمَا يَقُولٌ الشارخ . 

واللعنُ يَقْتَضِي التحري» وأنَّ هذا كبيرةٌ مِنْ كبائرٍ الذنوب ؛ لأن 
لذت إذا نون ِل فهذا دلي على أنهُ كبيرة من كبائر الذنوب » فزيارة 
الترأة للقبور كبيرة من كبائر الذنوت:. 

فالمرأةٌ لا تزورٌ القبور؛ لأنَّ المرأة ضعيفةً » ولو رأث قَبْرَ ابنِهَا أو 
قرييهًا فإنها تَتأئرُ وربما يحصل منها نِيَاحة . 

وأيضًا المرأةٌ عورةٌ». رُبما ذهبث إلى المقابر وفيها قُسَّاقٌ ينتهزونَ 
الفرصةً ويعتدونَ عليهاء فالمرأةٌ لا تزورٌ القبورَ ؛ لأنَ النبي كلد مَتَعَهَاء 
والمسلمةٌ تَمْتنعُ إذا مَتَعَهَا الرَسول عَلةٍ . 


5 - 40)» وابن ماجه ةا عت عبداللّه , ا 9 . 


ها« ههه هه هه هله هه له له هه له هه ههه هله هه وى .ىه الى .وى .هاه 


ولو قال بعض الناس أو المنتسبينَ للعلم : لا بأسّ بزيارة النّساءِ 
للقبور . نقول : الرّسول مَلَِْةّ قال : «لَعَنَ اللَّهُ زَوَارَات القُبور» » ولو قال 
فلان أو علان : إِنَّ هذه مسألةٌ خلافيةٌ ولا بَأسَّ . 

تقول : لا يَُابَنُ قولٌ الرسولٍ مَل : «لَعَنَ الله رَائْراتِ القَبُورٍ) . 
وَدَعُونًا من المماحلاتٍ والتحيلاتٍ» نَحْنُ نَقِف عند قول الرَسُولٍ عله : 
«لَعَنَ اللّهُ زائرات القُبُور) . والحديثٌ صحيحٌ » رُوائَهُ ثقاتٌ . 

وَإِنَ الوا الأنعائفة زاوط فيه أحبها موا حي 

نقول : هذا عَمَلُ صحابيٌ نَّصّ الرسول مَكِلَدِ عَلَى خلافه» وكأنها 
وما 0 هَذَا ادا ل 00 
الصحابي وا او 

وإن قالوا: إِنَ أمَّ عطية تقول : نُهِيئَا عن زيارة القبورء ولم يُعْرَمْ 
0 


نقول : يَكفِيئًا قولهًا : «نُهينا عن زيّارةٍ القبور»ء وأا قَوْلْهَا : «لم يُعَرَمْ 
)١(‏ أخرجه : الترمذي »2٠١55(‏ وعبدالرزاق »)511١(‏ والحاكم (1757/1) . 


(0) أخرجه : البخاري (2)494/17 ومسلم (577/5) بلفظ : «نهينا عن اتباع الجنائزء ولم 
يعزم علينا) . 


علينا» فهذا اجْتهادٌ منهاء وَطَنّْ مِْهَا وكا » وكما قُلَْا في فعل عائشةً هذا 
اجتهادٌ » لايُعَارَضُ به النصٌّ عن رسول الله كك . 

إن كالوا» .إن التساء دحل في عَمّوم قوله : ووو هذا الفط 
عام . 1 

نقولٌ لهم : هذا لفظ مُذَكّرٍ خاص بالرجال » ولو سَلّمَْا أنه لفظ عامٌ 
فَقَدْ خَصَّصّه قوله َللِةِ : «لَعَنَ اللّهُ رَائْراتِ القُبُور) . 

وإنْ قَانُوا : إن لني تله مَرَ علئ امرأةٍ عِنْدَ قَبْرِءِ وَهِيَ تَنكي » قال 
لها : «يَاأَمَةَ اللّه اصَبري . . ١.‏ السو كي ولم يَنْهها عن زِيَارةٍ القبرٍء 
وَإِنَّمَا نَهَاها عن الجَرَعَ . 

تقول + هذا مَخمول عن لهي أوْل الأقرء كم تبح بَعْد .ذلك . 

فقولَهُ تلد : «لَعَنَ اللَّهُ زَائِرَاتِ القُبُورِ) » أو : «رَوَارَاتِ القْبُورٍ) يَحْسِمْ 
هذا المَوْضُوعَ لِمَنْ يُرِيدُ الحنٌّء أَما من يُرِيدُ الالتواة فهذا لا حيلةَ فيه» 
كُلَمَا جِنتهُ من جهة ذَهَبَ مَعَ جهة أُخْرَئ , لكن الذي يَفْصِلُ بيننا هو كلام 
الرسولٍ 0 0 جل وعلا يقول : ##قَإن لوحم في مَيْءِ فَرْدُوهُ إِلَ أله 


ِ و 2 سر موده 2خ سل دو - 2 


رص هه 1 0 
والرسول إن : مِنونَ الله وا و الآخر ذالك خير وا حَسَنٌ تويلا [النساء: 09]. 


)١(‏ أخرجه : البخاري (؟/ 91 » 44)» ومسلم (/ 10 )5١ ٠»‏ من حديث أنس بن مالك 


وحرة وات القبوزء قَبْرَ النبئئ عَلَِّْ وصاحِبَيْهِ أو غَيْرَهَا مِنَ المُبُور. 
يتناولهَا قَوْلَهُ مَك : «لَعَنَ اللَّهُ رَائِرَاتَ البُور» لقب النيّ كل ولعيره؛ 
الك أ لا درون الفيورة فيتناول قبرَ النبئ كلاد د وَغيْرهِ . 


7 شرع اد السام 


ويه يَقُولٌ إِذَا زَارَهَا : «السّلَامُ عَلَيكُمْ دَارَ قَوْم مو هشن نا وَإِنَا إِنْ 
0 اللَّهُ بَكُمْ لَلَاحِمُونَ يحم اللَّهُ المقتنوية بنك 
ولا رو يمن الله ل وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ : اللْهُمَ لآ ترما 
أَجْرَهُمْ » وَلَا تَْينا بَعدَهُمٌْ» وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُْ) . 


الشرح: 

(وَيَقُولَ إِذَا رَارَهَا : «السَلَمُ عَلَيكُمْ دار قوم مُؤْمِِينَ ؛ وَِنّا إنْ شَاءَ الله 
كُمْ لاون » يرْحَمْ الله المُستَدمِينَ كم و وَالْمُسْتَأَخْرِينَ » نَسْأَلُ اللّه لَنا 
وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ » اللّْهُمَ لا تَحْرِمْنًا أَجْرَهُمْ ‏ وَلَا تَفتنًا بَعْدَهُمْ ) وَاغْفِرْ نا 
وَلَهُمْ») كُمَا وَرَدَ ذلك عَنِ النبيّ كد هَذَا الدّعَاة7" . 

ولكنْ ؛ لِمَاذا قال الرسولٌ تك : «إِنْ شَاءَ اللَهُ». مَعَ أن المَوْتَ 
مَعْلُومٌ : وَاللّحَاقٌ مَعْلُومٌ . 


ع يت ال رد 0 


قالوا : 00 نه من باب التيْدْكُ بهذو الكلمة مثل «الَتَخْلُنَّ الْمَتَجِدَ 
َلْحَرَامَ إن شَآءَ أَشَّهُ اميت [الفتح : 107 . 

وقيل : إِنَّهُ يَرْجِعُ إلى المَوْتِ علئ الإسلام ؛ لأنَّ الإنسانَ لَايَدْرِي 
مَايُحْتَمْ لَه 


.)51١/5( أخرجه: مسلم (8/ 5 . 2)54. وأحمد‎ )١( 


كتاب الجنائز | ١‏ 


ونس تَعِْيَة اله لْمُْصَابِ ِالْمَيّتِ» رتور التكاء لين المتهة 
وَيَحْرُمْ النّذَبُ 5-0 وَسقَ 0 وَلَطمْ ادر كدر 


الشرح: 

(وَنْسَنُْ تَعِْيَةُ الْمُضَابِ) هذا سَبَّقَ . 

جور البْكاءُ عَلَى الْمَيْتِء وَيَحْرُمُ النّدْبُ وَالئْبَاحَةُ » وَشَقْ النّوب , 
وَلَطمْ الْحَدّه وَنَحْوُهُ) الحُرْنُ لا يُوَاحَلُ عليه الإنسانُ» وقد بك النبي 
كك" . وإِنّمَا الذي يؤَاحذٌ عليه النياحةٌ على الميتِ برفع الصوتٍ». 
وإظهارٍ محاسن الميتٍِ» وإظهارٍ الأسف على مَوْتَهِء هذا ينافي الصّبْرَ 
وهو مِنْ فِعْلٍ الجاهلية . 

والنياحةٌ : تكونُ بالقولٍ كرفع الصَّوْتِء وتكونُ بالفعل» مثلٌ لطم 
ا ا 


882 ومسلم (77/1) من حديث أنس بن مالك‎ 22٠١9 /7( أخرجه: البخاري‎ )١( 
قال: «دخلنا مع رسول الله يَكِةِ على أبي سيف القين» وكان ظئرًا لإبراهيم يلد‎ 
تخد رقيو الله كه إبراهيم فقبل وشمهُ ثمّ دخلنا عليه بعد ذلك وإبراهيم يجود‎ 
882 بنفسه فجعلت عينا رسول الله كَكِةٍ تذرفان» فقال لهُ عبدالرحمن بن عو‎ 
: وأنت يا رسول الله فقال: «ياابن عوف إنها رحمةٌ» ثم أتبعها بأخرئ فقال كَل‎ 
«إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربُّنا وإنا بفراقك يا إبراهيم‎ 
. لمحزونون»‎ 

(5) جَيْبُ القميص ونحوه : ما يُنْخَلُ منه الرأس عند لَبْسِهِ . يجمع علئ جيوب . انظر: 
«المعجم الوسيط) (ص: .)١59‏ 


»هه اه هه هه ههه له هه له ىه ده وهاه .وأو أواا. واو وا.د ا و .ىه ٠ ٠ ٠.‏ 


2 : 5 0 02 ماي 0ك هم ضلالله س 55 . 
الذَثُوب » وفيها وَعِيدٌ شَدِيدٌ» فإذا نيح على المَيِّتِء فالبَيُ كيد يقول : 
«المَبتُ يُعَذَبُ في قَبْروء بِمَا نيح عَلَيِه2770. فيتعدّ ضَرَرُ ذلك إلى 


المَيْتِء فيجبٌ تجنُبُ النياحة والجَرّع . 


. #2 من حديث عمر بن الخطاب‎ )5١/7( ومسلم‎ » 2٠١7 /7( أخرجه : البخاري‎ )١( 


كتاب الزكاة م 


كتَابٌ الرَّكاةٍ 


الشرح: 

( كتات الزّكاةٍ) لما فَرَعْ المؤلث ْله من بَيَانِ أحكام الصَّلاةٍ 5 - وهي 
الْكن الي من أركانٍ الإسلام - انتقل إلى الرْكنٍ اثالث وهو الرّكاةء أن 
الزّكاةً قَرِينة الصَّلّاةِ في كتاب الله 3 . فقد وَرَدَ ذِكرُهَا مَقَرُونةً مع 
الصَّلَاةِ في اثنين وثمانينَ موضِعًا من القرآنٍء مما يدل علئ أهميّتها 
ومَكانّتها في الإسلام . 

1 لغةَ : الطهارةٌ”'' : قال اللَّهُ 88 : هْوَ الَرِى بََتَ فى 
قيثولا قث بزاع انيف وزكي 4 [السة: كايعق ‏ تطهاقم 
ْ 208 والأخلاق اليلق . وفي الأثر : «زَكَاةٌ الأزض يُبسُّها)”" يعني 
طهارتها من النَّجِاسَةِ إذا تَشَفَيْها أَشِعَةُ الشّمس . 1 
)١(‏ انظر : «لسان العرب» )708/١5(‏ . 


(؟) أخرجه : ابن أبي شيبة في ١مصنفه» )24/١(‏ موقوفًا علئ أبي جعفر محمد بن علي . 
وروي مرفوعًا ولا يصح رفعه. 


هه هه هه هه هه هله هه هاه وله وهالو .د وااو .ااه .أو هد .وى هد .هد شاع ٠. ٠. ٠.‏ ه* 


وتطلقٌ '«الدكاة» بويرَاة بها التماة والزيادة 6 أنه نمي ابر 7 
وتزيده» كما قال كلك : «مَانَقصَ مال من صَدَقَةِ70© يإ" تَزِيده . 

فالرّكاة إِذَا تُظْلَقُْ علئ الطهَّارَةٍ من الأنجاس والأتذَارٍ الحسّيّة والمعئويّة 
وتطلق علق الكماك والزياقة والبركةي 0 

ه والرَّكَاةٌ أنواغ : 

النوعٌُ الأول : زكاةٌ النفس » قال اللّه 84 : ##وتفين وَمَا سَوَّهَا 9© فَأَهْمَهَا 
جُوْرَمًا وَتَقُوَهَا ©© َدْ قم من دَكّهَاك [الشمس: 9-0]ء وتزكيةٌ النّمْس تَطِهِيرُهَا 
من الشَّركِ وَالكُفْرٍ والذنُوبٍ والمعاصي والأخلاق الذَّمِيمةِ» » قال تعالى : 
لاحْذ بن ويم صَدَكَةُ مهَُهُمْ وَبركهم يباك [التوية: +010 كذلك ترك 
المْسُ من البُخْل والشَّحْ . ظ 

النُوحٌ النّانِي : زكاة البَرَنِ وهي صَدقَةُ الفطر من شهر رَمَضَانَ » فقد فَرَضْها 
رسول الله مَل : «صَاعًا من طَعَام من بر أو تَمر أو شَعِيرٍ أو أَقِطِء على 
الصّغِيرٍ والكبير والذْكّرٍ والأنئئ والحرٌ والعبد»”" فهي زكاةً عن البَدَنِ . 


)١(‏ قال في المطلع» : وهي في الشرع : اسم لمخرج مخصوص بأوصاف مخصوصة من 
مال مخصوص لطائفة مخصوصة (ص : ؟١؟5١).‏ 

(0) أخرجه: أحمد .»)771١/5(‏ والترمذي (71775) من حديث أبي كبشة الأنماري . 
وهو عند مسلم (8/ )7١١‏ من حديث أبي هريرة مرفوعًا بلفظ : «ما نقصت صدقة من مالٍ2 . 

(7) أخرجه: البخاري (؟1/١71١‏ » 2)١55‏ ومسلم (59/6) من حديث أبي سعيد 
الخدري 29© . 


والنوع الثالثُ: رَكَاةٌ الأموّالٍِء وزكاةٌ الأموّالٍ ركنٌ من أركانٍ 
الإسلام » وهي قَرِيئهُ الصَّلّاةَء قد فَرَضَها اللّهُ 82] على المسلمينَ بعد 
هجرة النبيّ كك إلى المديئة » فهي فَرِيضَةٌ عَظِيمةٌ وشَعِيرَةٌ ظَاهِرَة . 

قال مَل لمعاذٍ بن جَبّل لما بَعنَهُ إلى اليمن ٠»‏ إِنَّك تأتي قومًا أهل 
كتاب » فليكن أوَلَ ماتَدْعُوهم إليه شَهادَة أن لا إِلَه إِلّا اللّهُ وأنّ محمّدًا 
رسول الله فإنْ هُمْ أجابُوك ذلك فأعلمهم أنَّ اللّهِ افترضٌ عليهم خمسّ 
صَلَّواتِ في اليوم واللَّيلة» فإن هُم أَجَابُوك لذلك فأَعلِمْهُم أنَّ الله افترض 
عليهم صدقة نُوْخَذ من أغنيائهم وتُرَدُ على قُقّرائهم»7" . 

فهي فْرضَتْ على المسَلِمينَ بعد الهجرةء والنبئْ كلل أَلرّمَ بها 
المُسِلِمِينَ » وأرسّل َيْنَةٍ السّعاةً الذين يَجَبُونَ الّكَواتٍ من أهل الأموّالٍ» 
وبَعت يل الذين يَخْرْصُون”" الثْمارَ؛ من أجل مَعرقةِ مايَجبُ فيها مِنَ 
الرَّكَاةٍ . 1 

فهذا مما يدل علئ الاهتمام بأمر الرّكاة» وأنّه يجب على وَلِيّ أمر 
المُسْلِمِينَ أن بهت بهاء وأن يلزم'بها كلم مسلم تحب عليه :الزكاة ». وأن 
لايتهاونٌ بها . ١‏ 


)١(‏ أخرجه : البخاري (1/ 2»)١94 - 158 . 17١‏ ومسلم )7"8/١(‏ من حديث عبد اللّه 


/ نم 
ابن عباس © . 


() خْرَصٌ الثمر: حَرَّرَهُ وقدّره بالظن . «المعجم الوسيط» (ص : 577) . 


© © © © #0 # ههه هه هاه هله هاه هد وى د وله ه أوااوة ‏ ا و .د .هد و وا .د.ا وا ع ٠.‏ ه. 


فمَنْ جََحَدَ وجوب الزكاة فَإنَّهُ كافِرٌ مرتَدٌ عَن دِينٍ الإشلام» أنه 
مكذّبٌ للَّهِ وَإِرَسُولِهِ وَلِمَا علِمَ من الدينٍ بِالضَّدُورة » وَلَوْ كان ير أَنّها 
مجح أو أنها عليه + لكنة يفول انها ليق يفزضن+ من شاء يزكي : 
وَمَنْ شاء لا يُرَكّيء فإنَّ هذا كافرٌ مربَدٌ عن دين الإسْلَام . 

وأمّا مَنْ منعها بُحلا وهو يُقَرُ بؤْجُوبها , قَهَذَّا يجبُ على ولي الأمر إِلْرَامهُ 
بِدَفْعِهَا » فإِنْ أبئ فَإِنَّهُ يأُحَذُّها مِنْه ويُعَزَّرْهُ» وإنٍ احتاج الأمرُ إلى قتالٍ : كأن 
يكونَ عند الممتنع مِنَّ الزكاةٍ شوكةٌ » فإنّهُ يجبُ قِتَالَهُ حنّئ يخْضّع للزكاةٍ؛ 
كما قاتلَ أبوبكر الصديقٌ #82 ومعه صَحَابَةٌ رسولٍ الله كَل ماني 
الزكاة» حنَّ أخْضّعوهم لحكم الإسْلام وَدفْع الزكاة» مِمّا يدل عَلَى مكانة 
هذه الشَّعِيرةٍ العظيمة . ْ 0 


.مل 


وهي حقٌ للفقراء والمَصَارفٍ المذكورة في و تعالى : #8 إِنَمَا 
لمَمََتُ إلثترة والشكن والتبيان عَتا والنولقد ري وف الاب 
ل ل 
حَحكيرٌ4 [التوبة: 2160 فَهِيَ لَيْسَتْ من باب الاشتحباب أو مِنْ باب 
التبرع ؛ بَنْ هي حقٌّ واجبٌ في مال العَنِيّ للفقراء » وَمَنْ ذكرّ مَعَهُمْ » قال 
تعالى : #وَف أمَوَلِهم حَقٌّ لِمَلِ َأَلْْرُورٍ# [الذاريات: 14] فهي حقٌّ واجبٌ 
ليست مِنْ باب التَبرُع » أو مِنْ باب الاختيار» مَنْ شاء أَخْرَجَهَاء وَمَنْ شَاءَ 
لم يُحْرِجْهَاء بل هِيَ أمرٌ إِلرَامِيّ في الإشلام . 


2 نه د ده و 5 0 1 0 بجا نيت 

تَجبٌ بحمسه شرّوط : حرية ع وَإِسَلامَ » وَملك نصاب 2 
م 2 :مله 1 
وَاستقرّاره » وَمضِئٌ الحولٍ . 


تجبُ الرّكاةً على المُسْلم إذا تَوَذْرتْ خمسةٌ شُرُوطٍ 

الشرطً الْأَوَّلُ : (خُرَّيَةٌ) : فلا تجبُ الزكاةٌ عَلَ المملوك » وإنْ كان 
رمال الأن ماله السدةة موإئما عهة على الحة الى يلك النضات 
فأكثر / 

الشرط الثاني : (وَإِسْلَام) : فلا تجبٌ الزكاةً على الكافر » بمعنى بمعنى ٠‏ : أنه 
لا يُطالتٌ بها مَادَامَ على الكفر , لذن الزكاة عبادةٌ , والعبّاداتث ا 
مِنَ المُسْلِمء وإذًا أَسْلَّم الكافرُ فإنَّهُ لَايُطالبُ بما تَرَكُ مِنَ الزكاة قَبْلَ 
إِسْلَامِهِ » وإِنّمَا يُطالبُ بها بعد إِسْلامِهِ . 

الشرطٌ الثالثٌ : (وَمِلْكُ نِصّاب) : بأنْ يملكٌ الإنْسَانُ نِصَايًا مِنَّ 
المال:. 

و«النصاتث» لد معينٌ إذا بلَعَهُ المال وَجَيَتْ فيه الرّكامٌ» وإِن 
نَقَصّ عنه لَمْ تَجِبْ فيه 

والنّصَابُ يَخْتَلِفْ بإختلافٍ الأمْوالٍ» فالدَّرَاهِمْ مِنَ الفِضّة أو العُمْلةٍ 
الوَرّقيَةِ لها نِصَابٌ » والذهبٌ له نِصَابٌ . والإبل لها نصاتٌ » والعَنَم لها 
نصاتثء والبقرٌُ لَهَا نِضَاتء والخارجح صن الأرض له نِصَاتٌ . 


قَأَنْصِبَةٌ الزكاةٍ مُقَدّرةٌ في الأموالِ ٠‏ كلٌ مَالِ بحسبه ٠»‏ كما يأتي 
بََانهُ » فَمَنْ لَْمْ يملك نِصَابًا مِنْ هَذِهٍ الأموالٍ فَإِنَّهَا لاتجبٌُ عليه الزكاةٌ . 

والشرط الرابع : (وَاسْتَفْرَارُهُ) استقرارٌ الملكية : وذلك أنَّ الثّمارَ 
والحبوبّ إِذًا بدا صَلَاحُهَا وَجَبَتْ فيها الزكاةٌ» ولكن لايَسْتَقَدُ الوجوبٌُ إِلّا 
بالتمكن منها ٠‏ فما دامت علئ رؤوس الشّجرِ أو علئ دُوُوسٍِ الزَرْع نه 
ا يتَمَكُنُ منها تمكنًا تامًا حتئ يَحْصِدَ الزَّرْعَ » ويأويّه في الجرين وحتئ 
يَجُذَّ النَخْلَء فلو أصابت الرَّرْعَ أو النخيل آفةٌ قبلَ الحصادٍ والجذَاذٍ وليف 
المحصُولٌ مِنْ غَيْرٍ تفريط مِنْ صاحبدء فإنَّهُ لّا نَجِبُ عَلَْهِ الزكاة» لأنَّ 
ملكَةُ لم يَسْتقرٌ عليه بَعْدُه ولم يتمكن منهء فلا يُطالبُ بإخراجها؛ لأنّ 
ملكة له يَسْتَفرٌ غلن. هذا الشى».: 

الشرط الخامس : (مَضِيُ الحؤلٍ ) . ع مُْضِيُ اننا عق توا 
لقوله يل : «لَارْكَاةَ في مَالٍ حَنَى يَحُولَ عَلَيهِ الحؤل»"''. أي : يمر 
علق اننا عفر 0ن كين اكه 


0 احرييه ا د والدارقطني (؟1/ 224٠0‏ والبيهقي )2٠١5/5(‏ من حديث 
ات ماجه (؟4/ا١)»‏ والدارقطني ١/0‏ ؟ )4١-‏ والبيهقي )٠١7/5(‏ من 


7 5 م 


لصوي ار ار ولَوْ لم يلغ 


- 5 


ل 
ِصَابًا + فَإِنّ حَوْلَّهُمَا حَوْلُ أَضْلَبْهمًا إِنْ كَانَ يِصَابَاء وَإلَا فُمِنْ 


3 
9 


قال (فِى غَيْر الْمُعَشّر) هذا اسْتَثْناءٌ مِنَ اشْتِراطٍ مُضى الحولٍ» وذلك 
فى أشياءً : 

الأوَّكَ : المعشَّرُء وهو الأموال التي يجب فيها العْشْره وهي الخارجٌ 
مِنَ الأرض من الحبُوب والئَّمارٍ ؛ فإِنّ الخارج مِنَ الأرض تجبٌ الزكاةٌ فيه 
عِنْنَ حَصَادِه» ولو لم تمرّ عليه سَنَةُ ؛ لقوله تعالى : #وَءَانُوأ حَقَّةُ يَوَمَ 
حصادو # [الأنعام : 141] . 

الثاني الح سف لحر رك السائمر ثَمَهَ), وَهُو أَوْلادُمَا ٠‏ فَإنَّ 
عون اولان النائجة حول انها إِنْ كانتٍ الأمهاتٌ بَلَعْتْ نِصَابًاء وَإِن 
كانتٍ الأمَّهاتُ لم تَبْلغْ النصابَ فإنّ بداية الحؤلٍ منْ كمالٍ النصاب 
بالتتاج . 

ما إِنْ كانتِ الأمهاثُ بلغت نضَابًا ونُتِجَتُْ في أثناء الحولء فإنَّ 
أَوْلَادَهَا تزكّئ مَعَهَاء ولايشترطٌ مضي الحولٍ على الأولادء لأنَّ حَوْلَ 
الأولاد حَوْلٌ الأمهات . 

الثالث : (وَرِبْحَ التَجَارَةِ) ؛ حَوْلَهُ حول رأس المال» فَلَوْ مَلَكَ نِصَابَا 

من النقود وَانْجَرَ به وَرَبِحَ نه يزكى كي الجميع ؛ رأسّ المالٍ والربح 4 وَإِنْ 


«#» ا #« اه ا # #ه #« ا #© #0 © ههه #0 ههه ههه هه ها هه هوا وى .وى واه ا وه ها اه 


كان الربح لَمْ يَخْصّل عَلَيْهِ إلا بَعْدَ فَْرةٍ قليلةِ ؛ فإِنّ حَوْلّه حَوْلُ الأضل» 
وَلَوْ لم يَْبَخْ هَذَا الرّنْحَ إلا في آخر السّتوء فإنّهُ لّا يُحْمَسَبُ للربح حَوْلٌ 
مُسََقِلة :: وإنْما خُوَله حون رأسن :الما :إن كان :راس 'المال يضانًا . 

ما إن كان رأسسٌ المالٍ دُونَ النُصابٍ» فإنّهُ يُضَمّ إليه الربخ ويبداً 
الحول. فإِذًا نَمّ الحولٌ عَلَى الجميع أخرج الزكاةً مِنْهُ . 


كتاب الزكاة م ؟ 


وَمَنْ كَانَ لَهُ دَيْنُ أَوْ حَقُّ مِنْ صَدَاقٍ وَغَيْرِهِ عَلَى مَلِيِءِ 
أَذىْ رَكَائَهُ إِذَا قََضَهُ لِمَا مَضَى . 
الشرح: 

(وَمَنْ كَانَ لَهُ دَيْنْ أَوْ حَقُ مِنْ صَدَاقٍ وَغَيرِهِ عَلَى مَليءٍ أَوْ غَيرِه 
دَى رَكَاتَهُ إِذَا قَبَضَهُ لِمَا مَضَئ) الزكاةٌ تَجبُ في أُمْوالٍ الإِنْسَانٍ 
الزكويّة » سَّوَاءٌ كانث هذه الْأمْوَالَ بِيَدِهِ أو كانث دُيُونَا له على النّاس» 
لأنّهَا ملك لَهُّء وَمَادَامَتْ مِلكا لَهُ وَتَمّ عَلَيْهَا الحولء فإنّهَا تَجبُ فيها 
0 ولكنّ الدينَ إِنْ كَانَ عَلَى موسر بَاذِلٍ فإنَّهُ تَجبُ فيه الزكاةً إذَا 

مَضَئْ الحولٌ» سَوَاءٌ قَبِضَهُ أو لَمْ يفيض لأنْهُ مُتمكن مِن أَخْله مِنْهُء 

ما إِذَا كان هَذَا الدّينُ على غير مَلِيءِ» بأنْ كان عَلَى مُْسِرٍ لايَسْتطِيع 
السَّدَادَء ولَايَدْرِي هَل يَرْجِعْ إليه مَالَُهُ أؤ لاء أَوْ كان على غنيٌ لكنّه 
مُمَاطِل ولَايَدْرِي هل يتمكنٌ مِنْ أَخْذٍ حَمْه مِنْهُ أؤلاء فَيَذَا لايجبُ 
عَلَيْهِ إِخْراحُ الزكاة مَادَامَ هذا المال في ذْمَّةٍ هَذَا الفقير 


اا 


007 العلماء : عن كُمْ يُرَكْيهِ”2؟ 


قَمِنَ العلمَاء مَنْ يَرَى أنّهُ يزكيه عَنْ جميع السّنواتٍ الماضِية . 


. )737١/5( انظر : «المغني»‎ )١( 


ومنّ العلماء مَنْ يَرى أنه يُرَكيهِ عَنْ سَنَةٍ وَاحِدةَء هِيّ سَئَهُ الْقَبضٍ . 


وَمِنَ العْلْمَاءِ ملق أله يتن يودطنا عديذة كذاون سن اقملة 


فإذا تمّ عليه 00 بعدَ الَبْضٍ » فإنهُ يزكيه ؛ لأنّهُ فيما مَضَى لَمْ يتمكن مِنْ 


ل لَايئْرِي هَل يَحْضلْ عليه أَوْلَا. 
ولعلَ الراجح - إن شاء الله - : القول الفا لعا فين أن كيه تنه اعدف 
وهي سنة القبضر 


وَلَا زَكَاة في مَالٍِ مَنْ عَلَيْهِ ديْنٌ يُنقِصضُ النّصَابَ » وَلَوْ كَانَ الْمَالَ 
ظاهرًاء وَكَفَارَةٌ كُذَيْن . 


(وَلا رَكَاةَ في مَالِ منْ عَلَيِهِ دَيْن يُنْقصض ى الضاب اام كاد اجدر له 
دينٌ على الئاس » وَهَذَا الكلامٌ الجديدٌ فِيمَنْ عليه دَيْنُ » أي عِنْدَهُ مَالُ 
وَلَكنْ عليه دَيْنّ » فمِنَ العُلماء مَنْ قال : إِنْ كَانَ هَذَا الدَيْنُ يُنْقِضُ النُضَابَ 
فَلَيْسَ عليه زكاةٌء وإِنْ كان هَذَا لين لَايْنْقِص النَّصَابَ فإِنّهُ يُخصَمْ 
ِقَذْرِوء وَمَا بَتِيَ بَعْدَ الدّيْن فإِنّهُ يُركيه'' 38 يَعْنِي : يخصم مِنَ المالٍ الذي 
وداتذوه ا موون الحا امد لا زعا بعلم كاز بعلي ركاه . هَذَا 
قولٌ لبعض أَهْل العلم . 

والقولُ الثاني : وَهُرَ الذي يُفْتَ به الآنَ : أَنهُ يَجِبُْ عليه أن يزكيّ 
جَدِيعَ ما عِنْدَهُ ؛ وكات قدو ؛ '؛ لأنَّ النبئ يل أَمَرَ بأَحَذٍ الزكاة 
مِنَ الأموال» وَلَْمْ يَسْتَفْصِلْ تكن أمشاريا” هَلْ عليهم ذُيُونَ م لا 

قوله : (وَلَوْ كَانَ المَالٌ ظَاهِرًا) يَعْنِي : لا رَكَاةَ في مالٍ من عَلَيْهِ دَيْنَ 
ينْقِصُ التّصَابَ ء وَلَّوْ كَانََ المال ظاهرًاء هَذَا علن القولٍ الأول ء و«المال 
الطَاهه » هو الرَرْعْء 0 العام » وَعغر وض التجارة ١‏ وأما امال غير 
الظاهر قَهُوَ التُقَودُ . 


. )55 /7”7( انظر : «الإنصاف»‎ )١( 
. )5577/( وهو قول الشافعي وطائفة . انظر : «المغني»‎ )0( 


قوله : (وَكَفَارَةَ كَدَيْن) كفارة عليه كدين» أي : حكمٌ الكمّارة كخكم 


الدّين ؛ لأنّهَا دَيْنّ للّهِ تعالى » فَإِذَا كانَ عليه كَفَارةٌ تُنْقِصُ النّصَابَء فَإنَهُ 
لارَكَاةَ عَلَيْهِ » عَلَىْ القَوْلٍ الأَوّلٍ . 


0 فا او وى ا 
وَإِنَ مَلك نِصَابًا صِغارًا اتعقد حوله حِينَ ملكه . 


الشرح: 

(وَإِنْ مَلَكَ نِضَابًا صِغَارًا الْعَقَدَ حَوْلَهُ حِينَ مَلَكَهُ) تَجِبُ الزَّكَاةٌ في 
نصاب بهيمةٍ الأنعام » ٠»‏ سَوَاءٌ كَانَ كِبَارًا أو صِعَارًا مِنْ حين مَلَكَهُ » يَعْني : 
يَْدَأْ الحَوْلُ مِنْ حين فلف افناف د هراة كان يق كار الذوانته رمن 
صِعَارٍ الدَّوَابٌ التي تََجِبُ فيها 00 لِمَوْلِهِ مَل لِآَحِدٍ عُمَّالِهِ : «اعتد 
عله العف وَلَاتَأْحُذْهَا ِنْهُمْ)” '' فقوله : (اعتد عليهم بالسخلة» 
هَذَا دَلِيلُ على أَنَّهُ تَجِبُ الزكاةٌ في الصَّعَارٍ . 


: «السَّحْلَةُ» : تطلق علئ الذكر والأنثئ من أولاد الضّأن والمغز ساعة لك والجمع‎ )١( 
. «سِخالٍ»» وتجمع أيضًا علا «سَحْلٍ ' مثل : تمرة وتمر‎ 

(؟) أخرجه : مالك في «الموطإ!» (ص 2١174‏ » والبيهقي في «السئن» (5/ )3٠١‏ من قول 
عمر بن الخطاب 882 . 0 


١‏ شرح زاد المستقنع 


وَإِنْ نَقَصّ النَصَابُ فِي بَعْض الْحَوْلٍ 
جِنْسِهِ ) ا" مِنَ الرّكَاةِء الْقَطمَ الْحَوْ لول وُذ الله يجيه يد 
عَلَى حَوْلِهِ 


(وَإِنْ نَقَصّ النْصَابُ فِي بَغض الْحَوْلٍ أَوْ بَاعَهُ أ أَبْدَلَهُ بغَيِر جنْسِهِ» 
لَا فِرَارَا مِنَ الرَّكَاةٍ الْقَطْعَ الْحَوْلُ) إِذَا طرأ على النّصَابٍ طارىئٌ في أَنْنَاء 
الخول يان تلك النضات + از الل ننم تع نان 1ك لي 
لفقدان الشرط ؛ وَهُوَ : مِلْكُ النُصَّاب . 


وْ بَاعَهُ أو 


وَكَذَا لَوْ بَاعَ النّصَابَ في أنْنَاءِ الحَْلٍ» فَإِنّهُ لّا زكاةً عليه» لأنَّ ملْكهُ 
زَالَ عَنْهُّء لكن ؛ تجبُ الزكاةٌ في القيمة إِذَا بَلعَتِ النْضَابَ وَحَال عليها 
الحول:: 

وكذلك لو أَبْدَلهِ بغيرٍ جِنْسِهِ» كمنْ عنده نصابٌ مِنَ العَتَم » فَاشْتَرَى به 
عَدَدًا مِنَّ الإبل» ولكنة لَايَْلعُ نصابٌ الإبل » فَهَذَا لارَكَاةَ عَلَيْهِ ؛ لِعَدَم 
ملكيته للنُصاب ء ما لم يَكُنْ قَضْدُهُ بهذ الأعمال الفِرَارَ مِنَ الزكاقء فإدًا 
كان قَضْدَهُ ببيع النّصَاب أو إِبْدَالِهِ بغيره الفِرَارَ مِنَ الزكاة فَإنّهَا لَاتَسْقُط 
عنه ؛ لأَنّ الع لاتخوز لإِسْقَاطٍ الحَُقُوقٍ التي تَجِبُ على الإِنْسَانٍ . 

(وَإِنْ أَبْدَلَهُ بِجِنْسِه بََى عَلَى حَوَلِهِ) أي إِنْ أبدلٌ النّصَابَ بِنِصَابٍ مِنْ 
نوه نان حول "لبد لتقو كول الكيدل فل كانت ملف حرو ذا ديد 


وتحت الزكاة ف عين المال 2 و لها تعلق زالدكة 6 ولا يعر فرج 
وُجُوبهًا إِمْكانُ الْآَدَاءِ» وَلَابَقَاءُ الْمَالِء وَالرَّكَاةٌ كالدَيْن فى التَّركَة . 


الشرح: 

(وَتَجِبُ الرَكَاةُ في عَيِنٍ الْمَالِ وَلَهَا تعلق باللَّمَة وَلَا يبَر في 
وجُوبهَا إِمْكَانُ الأدَاءِ) أي يجبُ إِخراج الرَّكَاةٍ مِنْ نَفْس المالٍ ؛ لِقَوْله 
بيد : «في كل أَرْبَعِينَ شَاة شَاةُ227 عن ادناه ار 
نَلِتَ المَالٌ بَعْدَ وُجُوب الرّكاةٍ فيه » وَهَذَا المال مُسْتقرٌ في ملكوء فَإِنَّ تَلَمَهُ 
لايُسْقِطْ عنه الرْكَاهء إلا إِذَا كَانَ هذا المال الذي تَلِف لم يَسْتَقِوَ عَلَي 

لوي قر را ان ٠‏ فَهَذَا إِذَا تيف قَبْلَ 
التمكن مِنْ أَخَذِهِ لا تَجبُ فيه الزكاة» كُمَا سَبَقَ ؛ لِقَوْله فيما سَبَقَ في 
الشّرُوطٍ : (وَاسْتَفْرَارُ الملك) . 
ما إِذَا كَانَ مِلْكُهُ مُسْتَقِرًا عَلَيْه » وَتَلِفَ قَبْلَ إِخْرَاجٍ الزكاةٍ منهء فَإنَّ تَلََهُ 
لا يُمْقِط الرّكاة ؛ لأنَّ الزكاةً مُتعلقةٌ بذميِهِ » أي زكاة هَذَا المالٍ الذي تَلِتَ 
وملكٌةُ مُسْتتِرٌ عليه بَعْدَ تمام الحو مُتَعلّقةُ بذمةٍ المالِكِ» فيجبُ عَلَيه 
ِخْرَاجْها ؛ لِأنَّا صَارَتْ دَيْنَا في ذِمتِ ٠‏ حيتُ إِنّها لَمّانَمَ عَلَيِْ الحولٌ كَانَ 
عليه أَنْ يُبَادِرَ إلى الزكاةٍ فَتأخَرَ . 


1 حجري بؤكارد ‏ 001 والترمذي »)57١(‏ وابن ماجه )١8٠05(‏ من حديث 


«« #© اه ههه #» اه ىه هه هه .هاه .هاه وه دواو واه .د ةو ا واوا. ا .ا.ىا٠ء‏ ا ع م ٠ ٠.‏ 


فعليه أن يُبَادِرَ بإخراج الزكاةٍ ولا يتكاسل» لثلا يَْصْلَ شيء مِنَّ 
العوارض » ولإفْرَاغ ذِمِهِ مِنْ هَذَا الواجب ؛ وَلأن الزكاءً وَجَبَتْ عليه قبل 
تلن الال قل فتلي الال بحل لات + إِذّا كان ملكه مُسْتَقًا 

(وَلَا بَقَاءُ المَالِ)» هَذَا كُمَا ذَكَْنَاء لا يُشْتَرَطَ للوجوب بقاءُ المالٍ» 
َلَوْ تَلِفَ فَإِنَّ الرّكَاةَ تَجِبُ فيه ؛ لأنّهَا مُتَعَلّقةٌ بذَمّيهِ» أي : صَارَتْ دَيْنَا 

قوله : (وَالرَّكَاةَ كَالدَّيْن فِي التّركة) إِذَا مَاتَ الإِنْسَان وَلْمْ يُخْرِحٌ زكاة 
مَالِهِ » فإِنّهًا 00 كسائر الدَيُونِ التي عليه ؛ لأنَّ الدّيُونَ التي 
علئ الميتٍ تَنقَسِمْ إلى قِسْمَيْنِ : 

دُيُونُ للّه 3# كالزكاةٍ والكفاراتٍ والدُّذُورِء فيجب إِحْراجهَا من التركة 
قَبْلنَ الوصيّة » وقبل الميرّاثِ ؛ كالدَّيُونٍ التي للمخلوقِينَ» لِذْلكٌ قَالَ : 
(وَالرَكَاةٌ كالدَيْنِ) يعني : كالدَيْنَ للمخلوقٍ في التركة» يجب ِحَرَاجهَا مِنْ 
رأس التركة قَبّلَ الوصية وقبلَ الميراثِ . 


كتاب الزكاة : باب زكاة بهيمة الأنعام 0 


شياع يسيس 2 
باب ركاة بَيمَةِ الانعام 


الشرح: 
(يَابُ رَّكَاةٍ بَهِيمَةٍ الْأنْعَام ) : 
« الأمْوَالٌ التي بيك نا تاذ انفد أطنات: 
الصنفٌ الأول : النقدان : الذَّهبُ والفضةٌ » وَمَا يقوم م مقا مهار 


النقودٍ الوَرَقِية . 

الصنفٌ الثَّانِي : بَهِيمةٌ الأنّعَام ٠‏ وهي الإبلٌ والبقرُ والغنمُ . 

الصنف الثالثٌ : روس العجارة رومن السّلعٌ المعدةٌ للبيع . 

الصّنْفٌ الرّابعْ : الخارجُ مِنَ الأزض مِنَّ الحَُبُوب والتكاري 

بدأ المُصَئَفُ بِبَهِيمةٍ الأنْعَامِ ٠‏ وهي : الإبلٌ والبقرُ والغنمُ ؛ لأنها غَالبُ 
وال العرب» وَأَمّا البقرُ فلم تكن مَعْرُوفةٌ عِنْدَ العرب» وَإِنمَا لَمَا بَعَتَ 
النبي كلد مُعَادَا إلى اليمن بَيّنَ لَهُ زكاةً البقر”"' ؛ لأنّ غالبَ أموالٍ أهل 
اليمن مِنَ البقر . 


200 أخر جه : يل (ه/ مم 34 برضف 6 * وأبوداود (كلاه١1).‏ والترمذي إفرفة 6 * - 


300 شرح زاد المستقنع 
تَجبُ فِي إبل وَبَقَرِ وَعْنَم إِذَا كَانَتْ سَائِمَةَ الْحَوْلَ أو أَكتَرَهُ . 


الشرح: 

(تجبٌ في إبل وَبَقَر وَغَنم إِذَا كَانَتْ سَائِمَة الْحَوْلَ أو أَكثْرَهُ) بَدَأ 
المصئّفٌ هُمَا بزكاةٍ الإبل . 

نَجِبُ الزكاة في بَهِيمةٍ الأنْعَام خاصةً» وَحِيَ الإبلُ والبقرٌ والعَتمْ » هذه 
بهيمةٌ الأنعَام التي يحل أَكُلْهَا قت لانن » قال تعالل : «أِلت لم 
يد الأكر 4 لاد 1 

ما بَقِيّهُ البهائم » فَإِنّها لاتجبٌُ فيها الزكاةٌ» كَالحَمِيرٍ والخَيْل والبعَالٍ» 
إلا إذَا كانث مُعَدَّةَ للتجارة» للبيع والشراء ؛ تالكا كر رود تار 

ه فتجبٌُ الزكاة في بهيمة الأنْعَام بشرطين : 

الشرطٌ الأول : أن تَبْلْعَ النَصَابَ . 

الشرط الثاني ل 5 

و"السَّوْمُ» : هُوَ الرعىُ » وذلك بِأَنْ تَرْعَى من المباح أَكْثرَ الحولٍ أو 
كلّ الحولٍ» فإِنْ كَانَ يَعْلِفَُا فإِنّهَا لازكاةً فيها ؛ لأنهًا لَيِسَت بسَائمة» إِذَا 
كان يَعْلِقُهَا أكثَرَ الحولٍ أو نصف الحولٍ . 


ح- لما ا ا ب ال لاك الم 


كتاب الزكاة : باب زكاة بهيمة الأنعام 2 


يجب في حَمْسٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الْإيلٍ بنْتُ مَخَاضِ» وَفِيما 
اراق كر ان 11 روي ار رو وار ار ولي 
0 حفة » وَفِي إِخْدَى وَسِئَينَ جَذَعَةٌ » وَني ست 
وَسَبْعِينَ بِننَا لَبُونِ وَفِي إِحُدَى وَتِسْعِينَ حِمَنَانِ فَإِذَا زَادَتْ عَنْ 
ما وَِشْرينَ وَاحدَةٌ ققلاث بئات لبون ثُمْ في عل أذيينَ بلث 
لَبُون » وَفِي كُلّ حَمْسِينَ حِمَّةُ . 


الشرح: 

(فيجِبُ في حََمْس وَعِشْرِينَ مِنَ الإبلٍ بِنْتُ مَخَاض ء وَفِيمَا دُونَهَا في 
كل حَمْس شَاةً) أصَعْرُ نِصَابٍ للإبل حَمْسٌ وفيها شَادّء وفي العَشْرٍ 
شَانَانِ » وفي فى لكلل عقر تدك شِياء » وفي العِشْرينَ مِنّ الإبل أربع 
شِياه » ف لل ا الَْقَنَ الواجبُ إلى الإبل فَفِيهَا بنك 
مَخَاض » وهي التي تمٌ لَّهَا سَئَةّه سْمُيتُ «بِنْتَ مخاض» ؛ لأنَّ أمّها تكونٌ 
قَذْ حَمَلْتْ بأختهاء و«الماخض» : الحامل . 


وَيَجِبُ (وَفِي كل سِتْ وَتَلائِينَ بنْتُ لَبُونِ) . وَهِي مَا د نَم لَهَا سَئْنَانِ ؛ 
لَنَّ أن تكو كذ كقلت و ولدت و مارت ذات لبن فسميت: لالت 
لَبُونِ » يَعْنِي : مَاتَمٌ لَهَا سَتَنَانِ . 


و 00 ّ 3 7 2 مض ها اما ين 5 2 
ار راطا 


3 


لأنها التق أن بطانها لمك وان تك 


« هاه ههه هاه هده هه هو لوه د وه د وهاه د وهاه .اه هد وهو ا واا. ا .د أواأواا.ه ا .د .د و وة ه ٠.‏ ه©. 


( وَفِي إِخدّى وَسِنَّينَ جَذْعَة) . ا لأنَهَا تكونُ 
قد أَجَلَعَتْء أي اسقط انها ومن ي أكْبَرُ مِنَ الحقّة 

(وَفِي سِتَّ وَسَبْعِينَ بنا بون وإ بَلَعَْتِ الإبل 35 وسبعينَ قَفِيهًا 
انثنَانِ مِنْ بِنْتِ اللَبُونٍ . 

(وَفِي إِحْدَى وَيِسْعِينَ حِقَّنَانِ) وَالحقّهُ سبق بيانْها . 

( فَإِدَا 3 عنْ مائة 3 وَعِشرِينَ 0 قََلَاثْ ينات لك م 0 
وَإِحْدَى 00 ففيها ثَلَاتْ 3 ار 
الفريضة بَعْدَ مائة واحلى رار 5" وفي كل 


خمسينٌ حِمَّة » فإِذًا بَلَعَثْ مائتر ثتين مَكَلاً ففيها أَرْبَعُ عاك 


كتاب الزكاة: باب زكاة بهيمة الأنعام 30> 


1 00 

فوح و ةر ف وله ري بود وباط “وده مه عو ل بك عا ا 

وَيَجب فِي ثلاثِينَ مِنَ البَقر تبيع أو تبيعة » وفي أَرَبَعِينَ مسِنّة , 
> . 00 9 0 22 5 2 8 0 0 ع 7 
وَفِي سِتين تبيعانٍ. ثم في كل ثلاثينَ تبيع » وفي كل ارَبَعِين 

2 ابراه ََ_ 5 د لان 8 رع اس - 
مَسِئّهَ » وَيُجَْرَْئ الذكرٌ هنَاء وَابْنْ لبون مَكان بئْتِ مَخاض » 
000 ا 2 ومو رو 
وَالذكرٌ إذا كان النْضَاتَ كله ذكورًا . 


الشرح: 

(َضْلٌ): أمّا البََوْء كما سَبَىَ أن العربَ لَيْسَ عندهم في الْغَالِبِ 
القة »ورتم كانت عند اهل اليمنء 

والمقصودٌ بالعَرّب أُهُْلُ الجزيرة» ما كَانُوا يَعْرِفُونَ تَمَوْلَ الْبَمَرِهِ إِنَّمَا 
يتمَوَلُونَ الإبل» يعني : غَالب العرب كذلك» فُلَمَابَعَتَ النبي كك مُعاذا 
إلى اليمن» يَيّن لَهُ فَريضَةَ البَقَر*" ؛ لأنَهُمْ أَهْل أَبْقَار : ش| 


# »ا #ه اه« # #0 اه اه« هه هه ها و هاه .هه ا وله هه .ىه هاه .هه .١ه‏ هه هه ٠.‏ .6 هة ٠‏ 


(وَيَجِبُ فِي ثلاثِينَ مِنَ البَمَرِ تبِيعٌ أوْ تَبِيعَة » وَفِي أَرْبَعِينَ مُسِنَه » وَفِي 
ستير' تبيعَانٍ , ع في كل ثلانين نيع » وَفي كل أرَبَعِينَ مسِئة) في كل 
لانينَ تبي أو تببعة ذَكرْ أو أن ل » و«التَِيعُ » مَانَمَّ لَهُ سَنةَ » سمي بذَلِكَ 
ام 

كز ادق القن فداه وم مانا لوانت كان 

ثم تَسْتَقِدُ الفريضة بَعْدَ ذَلِكَ ؛ في كل انلؤلين نيم : دَفِي كُلَ أزبعينَ 
ا 

الحَالةٌ الأولئ : ( ويُجْرِئٌ الذَّكَرٌ هُْنا) أي في البَقَر فيوْحَذٌ مها تَبِيعٌ أو 


ا م 
- 


سعهة . 


الحالة الثانية : (وَابْنْ لَبُونِ مَكَانَ بنْتِ تخافو ات ايعو فيه الدكة 
ابن اللَبُونِ إِذَا لَمْ يَكنْ عِنْدَهُ بنْتُ مَخَاضٍ . 1 

يَكفِي عَنْهَا ابن اللَبُونِء وابن الأّبون أكبر منها ؛ بنْتُ المَخَاض لَهَا 
ل 0 

الحالةٌ الثَالئهُ : مِمّا يُجَزِئُ فيه الذّكرُ : (إِذَا كَانَ النَصَابُ كُلْهُ ذكُورًا) . 
يعني : كُله مِنّ الجِمَالٍء أَوْ ذ في العْتم كله م مِنَ الُيُوس أَوْ مِنَ الخرقَانِ» 
فبُخْرِجُ ذَكرَاء أو كانت البَقَرُ كُلّْهَا مِنّ الغيْرانِ» فَبِخْرِجُ منها النَّوْرَ المُسِنَّ أو 
لعن 


0ن | 
فو اي ادع ام اند لي ل اط ٠‏ ب ل كن لا بر ا عه 
ويجب في أرَبَعِينَ مِنَ النّم شاة . وَفِي مِانَةٍ وَإخدى وَعِشْرِينَ 
اأضالء 84 | 0202 000 2 0 اه ام»- ا2 
شاتان ء وفي مائتِيْنِ وَوَاحِدةٍ ثلاث شِيَاهٍ , ثم في كل مانَة شاة . 


(فضل) : لما بَيّنَ المْرِيضَةَ في الإبل والفْرِيضَة في البَقَرِء التَقَلَ إلى 
الفريضة في اعنم ٠‏ قال: 

(وَتِجِبُ في أَرْبِعِينَ مِنَ الْقكم شَاة) ؛ لمَوْلِهِ 6 ِدٍ : «في كل أَرْبَعِينَ شَاةَ 
ه20 , 

ثم لا زكاة يها بَْد الأبعينَ حنْى َْْ (مالة وإخدئ وعشرين) يها 
اتتقاو ان ونا قلق لالد يلار و 111 واد ود ل 


)١(‏ أخرجه : أبوداود (25 »© والترمذي »)57١١(‏ وابن ماجه )١8005(‏ من حديث 
(5) قال في «اللسان»2 : والوَّقَصٌ : ما بين الفريضتين من الإبل والغنم . والجمع أوقاص 
7/0و,١3).‏ 


5 شرح زاد المستقنع 
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مائة وإِخدّىئ وعِشْرِينَ» ففي الثمانينَ شَاةٌّ واحدةٌء وفي المائة شاة 
وَاحِدةٌ» وفي المائة والعَشْر شَاةٌ واحدةء» وفي الماثة وَالعَشرين “شاة 
واحدةٌ» فَإِذَا بَلَعَْتْ مائةً وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ ضَارَ فيهًا شَاتَانٍ . 

قوله : (وَفِي مِائتَين وَوَاحِدَةٍ نََاتُ شِيَاه) وَهَذَا أَكْبَرْ نِصَابٍ في الْغَتَم ؛ 


يعني : بَعْدَ مائةٍ وإخدى وعِشْرينَ لا رَكاةَ في الزوائدٍ حتئ يَبَلعٌ مئتينٍ 


5 4 5 5 75 ام 04 م 5 0-7 ٠‏ ب 3 
وواحدة » فينتقل إل ثلاث شِيَّاهِ » دم تستفر الفريضة : ( فى كل مائة 
ّ ال ين ونا 00 001 00 . 
شاة) )» ففى ثلاثمائة ثلاث شاه وفي أربعمائة أَرْبَعْ شِيَاهِ, وفى خمسمائة 


كتاب الزكاة : باب زكاة بهيمة الأنعام ١‏ 


وَالْكلَطَةُ تُصَيْمُ اْمَاليْن كَالْوَاحِدٍ . 


(وَالخُلْطَةُ) بينَ المَوَاشِيء ١تُصَيْرُ‏ المالين) المختلطَيْن كالمالٍ 
( الوَاحِدٍِ) . 


إل :6 د 


8 0 م هس واساة 0 00 0 3 عن 9 5 7 2 
ا ل ل ا 


٠. 
#ستيسة‎ 


خُلْطَةُ الأعيانٍ : أَنْ يَعْرفَ كُلْ منهم مَالَهُ . 

وَخُلَطَةُ الأؤصاف : أَنْ يكونّ مال كل مِنْهم مُشَاعَا في هذَه المَوَائِي 

والخلطة بتَوْعَيْهًا ؛ خْلْطةُ الأغيان. وخلطةٌ الأَوْصَافٍء تصَيّرُ الماليْن 
كالدال الواتكد 

لو افرضنا أن شَخْضًا له سم وثلاتوة شاة » وشخضًا له قاد 
واخلطك 4 وعيف انها" الر كا :"آنا اصارلف انيه ال افيه فنا 
واحدة. وَيَتَحمّل كل مِنْهُمَا مِنَّ الشَّاةِ بقدر ملكه. فالواحدةٌ لَيْسَثْ فيها 
زكاةٌ لو انفردث » والتسعٌ والثلاثون ليس فيها زكاةٌ لو الْمَرَدتَء لكنْ لما 
اختلّط معها مايْصيّاها أربعين وَجَبَتْ فيها الزكاةٌ؛ نظرًا للمجموع» ثُمّ 
اك لان بالشرية نيما تيه : ش 


>" شرح زاد ا مستقنع 


َك لخلظة تيد تخليظا كما فى هذه الصورة:.وتفيل تخفينا » كما لو كان 
لكل واحدٍ مِنَ الخليطين أَرْبَعُون شاةً فلِئْسَ علِيْهما معًا إلا شاةٌ واحدة» 
ولو انْفَرَدَ كل واحدٍ منهُما لوجَبّثْ عليه شاةٌ . 

والخلطة لهَا شرُوط : 

. الخُلْطةُ في المراح» بِأَنْ تَِيتَ جميعًا‎ -١ 
. نُ يكونَ محل حَلْبها جَمِيعًا‎ 

- وفي المرعئ أن يكونٌ مَرْعَاهًا جميعًاء ترعئ جميعًا في مَرْعَى 
واحدء ويكون الراعى عَلَيْها أيِضًا واحدّاء لابُدَّ مِنْ هذه الشروط . 


ا 


-١‏ وتكون أيْضًا مُخْتلِطةٌ فى المحلّب» 


كتاب الزكاة : باب زكّاة الحبؤب والثمار م 


اك الْحَبُوبٍ وَالَمَار 


نَجبُ فِي الْحُبُوب كا كلو ولو لوا كك افونا امف كله قمر 
يكال وَيُدَخَرُ كَتَمْرٍ وَزَِيب . 


الشرح: 
(بَابُ رَّكَاةٍ الْحْبُوبٍ وَالفَمَارٍ) هذا النَوْعُ الثالث مِنَّ الأَمْوَالٍ التي تَجِبُ 
فيها الزكاةٌ» وَهْوَ الحبوبُ باختلافٍ أَنْواعِهًا من البْرٌ والشّعِير والذرة 
لحن ”2 وكل ما قات يدحو فتجبُ فيه الزكاةٌ مِنَ الحبوب والثمار - 
جمع ثمرة- ء وَهِيَ النَّمْرُ والزَّبيبُ وسَائرُ مَايْدّحَرُ وَيُقْنَاتُ مِنّ الثمَار 
تَجبُ فيها الرّكاةُ؛ وَذَلِكَ لِقَْلِهِ تعَالّى : 8وَءَاثوا حَقَّةٌ يَوْمَ حصكادف» 
[الأنعام : » وقوله 2 : #يكأيها أَلَّذِنَ َامَنوَا أَنَفِفُوا من طَيّبَتِ ما 


مر 


كَسَبَثُمٌ وَِمَآ أرَجِنَا لَكُم يْنّ الأَرْضٍ 4 [البقرة: 1707] . 


(تَجبُ في الْحُبُوبٍ ك1 كُلّهَا وَلَوْلَمْ تكن قُونَا) تجبُ في الحُبُوب التي 


)١(‏ نباتٌ عُشْبيُ » حنّه صغير أملس كحب السمسم» ينبت بريًا ومزروعًا . «المعجم 
الوسيط» (ص : 73725) . 
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تُدّحَرُء وَلَوْ لَمْ تَكُنْ مِما يُقْنَاثُ مَادَامَتْ أَنّهَا تُدّخَرُ للانتفاع بهاء فإنهَا 
تَجِبُ فيها الزكاةٌ ؛ كالأباذير والحبوب والرشَّادٍ وحبوب الحُلَبَةِ وغير ذلك 
مِنَ الحُبُوبٍ التي لا تتخَذُّ للقوث » وَإِنْمَا تخد لأغراض أخرئ , ما دَامت 
أنّهَا تُدَّحَرُ وَيتَمَعٌْ بها . 

(وَفِي كل ثَمَر يُكالَ) ء يستعمل يُستَعْمَلُ فيه الكيلٌ (وَيُدَخَرُ) لِلْمُستَقْبلِ 
الذي لا يُكالَ من امار َإِنَّه لارَكاةً فية». وكَذَلِكٌ إِذَا كان يكال لكنة 


ا كت للمسْتقبّل ‏ بَلْ يُوَكَلُ فى الحالٍ كالفواكه . هَذَا 
رك قن 


أ 
٠»‏ أمَا 


كتات الؤكاة نات «زكاة الحومه: والثمان 3 


وَيُعتََر بلْوِعٌ نِصَابٍ فَذْرْهُ أللفْ وَسِتْمائَةٍ رَطلٍ عِرَاقِيْ » وَنْضَمْ 
َمَرَهُ الْعَام الْوَاجِدٍ بَعْضُهًا إِلَى بَعْض فِي تكميل النْصَاب » لا جِنْسٌ 
إلى آخْرَ . 


(وَيُعْتَبَرْ بْلُوعْ نِصَابٍ قَدْرُْهُ ألفٌ وَسِتْمائَةِ رَطل عِرَاقِيٌ) يُعْتَبرُ في 
الحُْبُوبٍ والثَمَارٍ إؤجوب الرّكاةٍ بُلُوعٌ النّضَابء وَهَذَا سَبَنَ في شُرُوطٍ 
وججوب الرَّكَاةٍ . ملك النْصضَاب ١‏ 

وَالنُصَاتَ هنا “فى الحبوت: والثمان »كما ينه الثيك علقاق :« خمسة 
َوْسْتِ . و«الوَسْقٌ) سِنُونَ صَاعَاء بالضّاع النبويّ» لقوله وك : «لاركاة 
فيما دونَ حَمَسة أَوْسُْق2)"'' . 

وإذا كانَ الوَسْقُ سنَّينَ صَاعًا وَضَرَبْتَ حَمْسة في سِنّينَ بَلَعْتْ تَلانمائ 
ضَاع بالضّاع النَبويّ» هَذَا هُوَّ النْصَابُ للحُبُوبٍ والثّمَارٍ ثلاثُمائة صَاعَ 

(وَنْضَمْ ثَمَرَةٌ الْعَام الْوَاحِدٍ بَعْضُهَا إِلَى بَعْض فِي تكميل النْصَاب)» 
مثلاً : عنده مِنّ الثّمْرِ أَنْوَاعٌ » وَمَعْلُومٌ أن النمْرَ لَيِسَ نَوْعَا واحدّاء بَلْ هُوَ 
00( أخرجه : البخاري (0/ ١*8‏ 2 5#)ء. ومسلم ف من حديث أي سعيدك 


الخدري مرفوعًا بلفظ : «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» وباللفظ المذكور 
أخرجه : أحمد (09/7) . 
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أَنْوَاء 


وكذلك العنبٌ بأنواعه» يضم بعضهُ إلى بعض» فإذا بَلَّعّ المجموعٌ 
نِصَابًا فأكثرٌ وَجَبَثْ فيه الزكاةٌ . 

كذلك الشّعِيرُ أنواعٌ» والحنطةٌ أنواعٌ . ٠‏ قَيْضَمْ بَعْض الأنواع إلى 
عض » فإِذا بَلَعَ النْصَابَ فَإنَّهُ تجبُ فيه الزكاةٌ . 

(لَا جِنْسٌ إلى آخَر)ء فلا يُضَمُ الشَّعِيرٌ إلى البْرٌ مثلاً ؛ 4 أن الشّعِيدٌ 
جِنْس )ء وال جين د 


كنات الؤكاة بيات زكاة التجيوتة والتمان 7 


يفيه أن كوة النْضَابُ مَمْلوكًا لَهُ وَقْتَ وُجُوب الرَّكَاةٍ قَلَا 
0 كي انام او حدر بِحَصَادِهٍ» َلّا فِيما 1 


يي 


المُبَاحَء كَالْبُطم وَالرَعْبَّلٍ وَبَرْرِ قطوناء وَلَوْ نَبَتَ في 5 


0 
يعد أن يكون النَصَابُ مَمْلوكا لَهُ وَقْتَ وُجُوب الرَّكَاةِ) أي ب يُشْتَرط 
00 0 الزكاة» فإِذًا كانَ يُمتلكة وَفْتَ 

الوجوب - وهو اشْيِدَادُ الحبٌّ في الزُرُوعَ » قدو الصّلاح في الْمَار 
فإنّها تجبٌ عليه الزكاةٌ . 
كا لز جلك ووذ الصّلاح أو بَعْدَ اشتدادٍ الحبّ بأجْرةٍ أو بلقَاطٍ أَوْ 


عيكو 


غَيْرِ ذلك » فلا زكاةً عليه ا الوجوب ء وإنينا ملكة يعد 


وَقْتِ الوجوب . 

(فَلَا تَجبُ فِيمَا يَكْتَسِبْهُ اللَقَاطَ أو بَأَحُذْهُ بحَصَادِه) لأنّهُ مَلَكَهُ بَعْدَ 
وُجوب الزكاة . 

(وَلَا فِيِمَا يَجْمَنِيهِ مِنَ المُبَاح ) ولا تجبُ الزكاةٌ فيما يَأْحُدُهُ الإنْسَان مِنَ 
المُباح الذي يَجِدهُ في الْمَلَوَاتِ» بأنْ يجمع مِنَ الأَعْسَابٍ أو مِنَ الثُمَار 
لو 1 هذا لازكاةً فيه ؛ لأنَّهُ لَيْسَ مِثْلَ الحبوب وَالثْمَارٍ التي ا 
والله 2 يقول : ##وءاتواً حَمَّهُ يوم حصادى # [ الأنعام : ١‏ فما يأخذه 
الإِنْسَانُ مِنَ الفلاة مما يَتْتَمَعْ به» مِثْلُ الحطب ومثل العُشْبٍ لازكاةً فيه . 
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ثم (2)0 مس (5) لعو م 00م ,. ا" اه 5 
(كالبْطم”' وَالرّعْبَلِ '' وَبَزْرٍ قَطونًا” '') أنواعٌ مِنَ الحبوب والثمارٍ 


التي يُْتَمَعٌ بها . 

(وَلَوْ نَبَتَ في أَرْضِه) ؛ لأنّهُ مِثْلُ الكلا لَا رَكاةً فيه» وَلَوْ نَبَتَ في 
أرض يَمْلكُهَا فلا يلزمٌ أَنْ تكونَ هذه الآشياة الخزيها مذ الحوات» نه سن 
َو نبت في أَرْضِه ؛ لأنّها ليسث مِمًا أَوْجَبَ اللّهُ الزكاة فيه . 


)١(‏ البْطَمْ : الحبة الخضراء » من الفصيلة الفستقية » شجرتها من أربعة إلى ثمانية أمتار» 
تنبت في الأراضي الجبلية » ثمرتها حَسَكةٌ مُفَلْطحة خضراء تنقشر عن غلاف خشبي 
يحوي ثمرة واحدة » تؤكل في بلاد الشام . «المعجم الوسيط » (ص : .)5١‏ 

() الرَّغبل : شجيرة القطن «المعجم الوسيط) (ص : ”797) . 

(2) بَرْرُ قطونا : حبّة يستشفئ بهاء تؤكل في بلاد العراق وغيره ؛ ويسميها أهل البحرين - 
ندزكا ج تبنت الوق ومن للفو لوك ا قاف اللو وا 1 ا 


كتاب الزكاة : باب زكاة الحبوب والثمار وان 


ا إن تَاوَن 0 تَفْعَاء وَمَعَ الْجَهْل الْعْشْرُ . 


الشرح: 

(فَضْلُ): هَذَا بيانٌ لمقدار الرّكاة في الحبوب والقّمارِ : 

قال : (يَجبٌ عْشْرٌ فِيمَا سُّقِي بِلَامَؤُونَةٍ)» ما كان يُسْقَى مِنَ التّخيل , 
أو مِنَ الزروع بلا مَؤُونةٍ ؛ بل مِنَ الأَْارِِ أو مِنَ المَطْرءِ فهذا يَجِبُ فيه 
العُشْرُ ؛ لأن صَاحِبّهِ حَصَلَ عليه بِدُونٍ أن يِبذُلَ تَمَقَهَ في سَّقيه» فالنّعمةُ فيه 
نَم » فيجبٌ عَلَيهِ العْشْرُءُ وهو واحدٌ مِنْ عشّرةٍ . 

(وَنِضْفُْهُ مَعَهَا) وإذا كان يَسْقِيه بِمَؤُونةِ» كالسّواني”©2» والآليّات 
والرّافِعاتٍ» يعني : يُنْفِقُ على اسْتِخراج المَاءِ لسَفْي الرَّرْع » أو لِسَفَي 
النَخِيلٍ » أو لِسَفي الأعناب » فإنّهِ يَجِبُ عَلَيهِ نصفُ العُشْرِ ؛ لأنَّ هَذَّا مِنْ 


. جمع سانية : وهي العَرْبُ وأداته . ينصب على المَسْنويّة ثم تجره الماشية ذاهبة وراجعة‎ )١( 
(المعجم الوسيط ) (ص : /لاهة).‎ 
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باب المواسّاة » يَجِبُ عليه بِقَدْر ما اسْتَفَادَ » ويخفف عنه نَظرًا لما بَذْلَ مِنّ 


“1 ل و ]انث اث ته 4 0 ا ا 0 
النَمْقَةِ » فيجبٌ عليه نِضَف العْشّرء يعني : واحد من عِشْرينَ مِنَّ الغلةٍ 8 


(وَتَلَانَهُ أَرْبَاعِهِ بهمَا) أمّا إِذَا كَانَ يَسْقِي بهماء يعني : بعضّ السّنة 
يسقِي بمؤونة» وفي بعضها يَسْقِي بلا مَؤُونَةء فإنَّهِ علَيْهِ ثَلانَهَ أزباع 
العْشْر : بحيثُ يكونٌ بِينَ مَاسَقَئ بِمَؤُوئَةٍ وما سَقَى بغير مَؤُونَةِ ؛ يُقِسَم 
الواجبٌُ عَلَى قَذْرٍ المَشَّمَّةِ . 

(فَِنْ تََاوَنَا فبَأَكتَرهِما نَفْعَا) إِذَا كانَ السّفْىُ بمؤوئّة نصف السَّنْةَ» وبلا 
مَؤُونَةٍ نِصفّ السَّنَةِ والنفُعُ سَواءٌ ؛ فعَلَيهِ ثلاثة أزباع العْشْرِهِ كما سبق» أمّا 
ذا تَقَاوَنَا في النفع فَيعْتَرُ أكثّرهّما تَفعًا للرّرع أو للثّمروَء إن كان الأكثرٌ تَفْعا 
هو السَّقْيَ بمؤونة » فإنّهِ يكونُ عَلَيهِ نِضفُ العُشْرِ» وإن كان الأكثرُ تَفْعَا هو 
السَّفْيَ بلا مَؤونةٍ » فإنّه يكونُ عليه العْشْرُ ؛ لأنّ الاعتبارَ هُنَا بالتّمع . 


200 الغَلَة : الدَّخْلُ من كراء دار وأجر غلام وفائدة أرض . تجمع على غلات . «لسان 
العرب») .)005/1١١(‏ 


كتاب الزكاة : باب زكاة الحبوب والثمار أ 
وَِذَا اشْئَدَ الْحَبُ وَبَدَا صَلَاحُ الدَّمَرِ وَجَبّتِ الزَّكَاة . 


هَذَا يان لوقت وجوب الرّكاة ة في الحبوب وَالَّمَارِ : 

() لا تحب الركاةٌ إلا (إذا اشْنَدَ الحَبُ) حب الرَّرْع » ومَاقَبْلَ ذلك 
لانَجِبُ فيه رَكاةٌ . 

(وَبدا صَلَاحُ الدَّمَرِ) وذلك بِأنْ يَحمَارٌ أو يَضْفَارَ » وفي العِنّبٍ بتَمُؤْههِ 
حُلوًا ويَطيبُ أكلهُ. حيئتذ تَجبُ فيه الرَّكاة؛ لأنّه أمكنّ الالْتِمَاعَ به 
فتجبٌ الرَّكاةٌ حيئَئٍِ . 

أمّا لَوْ تَلِفَ قبل اشْتِدادٍ الحبّء أو قبْلَ بُدُوٌ الصّلاح» أو حَصَّدَّه أو 
قَطعَه قَبْل ذلك فلا زكاةً عليه . 


وَلا يَسْتَقَدُ ؛ الْؤْجُوبُ إلا بِجَعْلًِا في الْبَيْدَرِه إن تَلِمْثْ قَبْلهِ بِعَيْر 


(وَلَا يَسْتَقِوُ الوْجُوبُ إلا بِجَعْلِهَا في الْبَيدَرِ) عدم في وَل البّابء أنه 
ترط لوجوب لرّكاةٍ استقرارٌ المِلْكِ » فالوْجُوبُ يبدأ مِنْ حين اشْتِداد 
الج وه ين دز الصّلاحٍ في التَّمرِه لكنْ لايسْتَقَرُ الوجوبُ 
استفْرارًا يطالبُ بهء إِلّا إذا تمكنّ الإنْسَانُ و اقبط 3 التحيوت 
والثُمارِء وذلك بجذاذ النّخْل وإيوائه في الجَرين» وحَضد الرَّرْع وإيوائه 
في الربدر» افيتيتكل يستقة الوخوث كلو تلقث قَبْلَ اسيقرار الوجوب :بآن 
أصابَئها آفة سَمَاوِيةَ فتلِمَتِ الثَمَارُْ بَعْدَ بُدُوّ الصّلاح» أو بَعْدَ اشْتدادٍ 
الحق» فال الأ وكاة مره لله لم بي ملكه ْ 

ما إذَا تَلِّتْ بَعْدَ تمكيه مِئْهًا وأخذِه لّهاء فإِنْ كان هَذَا مِنْ غيْرٍ تفريط 
لي ل ل 
تعد ل أمّا إِذَا تَلِقَتْ بتفريط مِنْه» فإنَّهُ تجبُ عَلَيْهِ الرّكاةٌ ؛ 4 الجا لفت 
ِعْدَ استقرار ملكه عليها . 

(َإنْ تَلِفَتْ قَبْله عبر نعَدَ مِنْهُ سَقَطتْ) قَبْلَ وَضعِها في البَيْدَر» بلا تَعَدَ مِنْهُ 
بل بآفةٍ سَمَاوِيةِ » أما إِذَا كان تَلَمُها بتَعَدٌ مِنْه فإنّ هذا لايُسْقِطْ عَنْه الزّكاةً . 


)١(‏ الجرينُ والججزن : الموضع الذي يُدَاس فيه البرُ ونحوه وتجقّف فيه الثمارء يجمع علئ 
أجران . «المعجم الوسيط » (ص : 48 ). 


كتاب الزكاة : باب زكاة الحبوب والثمار او" 


وَيَحِبُ الْعْشُْ عَلَى مُسْتَأَجِرِ الارضي: 


الشرح: 

(وَيَجِبُ الْعْشْرُ عَلَى مُسْتَأَجرٍ الأض) أيْ تجبُْ الزكاةً على الرَارِعَ » 
وَلنسن 3 صَاحِبٍ الأزض زكاةٌ في الأجرة التي يحصّل عليّْها مِنْ أزضه 
التي آجرمًا لمن يزرعُها . 


وَإِذْا أخذ مِنْ مِلكهٍ أؤْ مَوَاتِ مِنَ الْعَسَّل مِائَةَ وَسِنَينَ رَطلا 


عِرَاقِيًا قفِيه عَشْرُه 


الشرح: 

(وَإِذَا أَحَذَّمِنْ ملكه أَوْ مَوَاتِ مِنَ الْعَسَلِ مِائَةَ وَسِتَينَ رَطَل عِرَاقًِا قَفِيه 
عُشْرْهُ) زكاةٌ العَسّلء للدت رن اه الحكهوز تعلق "اند لازكاة 
داعا هف العلناء [لبن وجري ركاف في العَسَلٍ ؛ لأنَّ عمر 883 
لطر الو ا 0 

ونصابُ العَسَلٍ ؛ عشرٌ قِرَبٍء وهيّ مائة وسِنُون رَطَلا عِرَاقِي 

ودليل الجمهور علَى أنه لا رَكاةَ في العَسَّلِ ؛ لأنّهِ لايدخُلُ في قَوْله 
تَعَالَى : «وَمِمَآ أرَجِسَا لَكُم ين َ لأين4 ١‏ [البقرة : 11707 » وفِي قوله : #وْءَانوأ 


0 رج مر 


بون حمكاون 4 [الأنعام: .]15١‏ 


و 


ودليلٌ القول الثاني أنَّ فيه الرّكاة» لأنَّ عُمَرَ 88 أحدّ الرّكاة عَلَى أَهْلٍ 
العَسَّل ء ومقدارها مائةٌ سكن رَطاكٌ عرَاقيًا ' وبالقرّب : عشرٌ قرب . 


والأرجحٌ - واللَّه أعلَم - أنَّه لارَكاةً ذ في العَسَلٍ . 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة في «المصنف» (77/7/5). وعبد الرزاق في «مصنفه» 
(9ك4قتك ٠عل!ا59).‏ 


كئاب الزكاة : باب زكاة الحيوب والثمار عو 


وَالرَكَارٌ : مَاوُجِدَ مِنْ دَفْنِ الْجَاهِلِيّة وَفيه الْخْمْسُ في قليله 


(وَالرَكَارُ : مَاوْجِدَ مِنْ دَفْن الْجَاهِلِيَة وَفِيه الْحُمْسُ فِي قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ) 
الرّكارٌ عِبَارَةَ عَنِ الآَمُوالٍ التي توجَدٌ مَذْفونةَ بعدّ أَهْل الجاهليّة » وهي 
ما قبل الإسلام””2» فمن وَجَدَ ًا أو فِضّةٌ مدفونة ه مِنْ أموالٍ الكمَارٍ الذينَ 
قَبْلَ الإسْلام فهو لواجدهء ونضت عليه فيه الححس + يَدفْعُه لبيت المالٍ » 
والبّاقي - أربعة الأخماس - تكونٌ لَهُ . 

أما مَا وُجِدَ مِنْ دَفْن المسْلِمِينَ » فَهَذَا حُكمُه حُكم اللْقَطَة*". إذَا 
وَجَدَ ذهبًا أو فِضَّةَ مَدفُوتَيْنَء عَلَيِهِما عَلامَةٌ المسْلِمِينَ » فَهَذَا لا يحل 
ولي ب سم الح بي ار هر واي مد اباي 
جاء صَاحيه ‏ إلا كانه يكون لَه ملكا مراعا . 

ويعرف أنه مِنْ دَفْن الجَاهِلِيّة 0 الإِسْلَام بالعلامَاتٍ ؛ إِذَا كانَ 
الدَّراهِمْ مكتوبٌ علَيْهًا كتابَةٌ إِسْلاميّةٌ (صنِعَ في عَهْدٍ السّلطانٍ فلانٍ)» أو 
(الملكِ فلان) مِنَ المسْلِمِينَ هَذَا حكمه حكمٌُ أموالٍ المسْلِمِينَ . 

فإِنْ وَجَده بَعْدَ أَنْ نَقَادَمَتْ عَلَيه السّنُونء إذا كُتِبَ علَيْه أنه صَنْعَ في 
لعن الدتاتى زاك د أو لعن الأحوق نذا لكف نمال كالمال 


. انظر : «الصحاح» "/ خل)‎ )١( 
. )"97 /87( (؟) اللّقطة : ما التقط . «لسان العرب»‎ 


ه #0 ههه هه 0# © © هه © #0 هه ههه هله هاه ه هه هه دو دو هاه وه .ىد وا .ا ٠.‏ 


الذى: لعرن الله مالك 

قتِييّنَ .أن المال المدفون إذا وجَده واجد فله ثلاث خالات : 

الأولى : ما كان مِنْ أَمْوالٍ أهل الجَاهليّة» فهذًا ركاذ»ء يجري علي 
حكم الرّكاز . 

الثانية : ما كَانَ مِنْ أمُوالٍ المسْلِمِينَ القُدامَئ الذِينَ لم يبقّ مِنْهُمْ أحدٌ 
فهذًا حُكمهُ حكمٌ المالٍ الضّائع » يكونٌ لبَيْتِ مال المسْلِمِينَ . 


الثالثة : ما كَانَ مِنْ أَمْوالٍ المسْلِمِينَ المُعَاصِرِينَ » فَهَذًا حكمة حكمُ 


كنات الزكاة "باضه زكاة التقدين ه3372 


تَاتث دكاة النَقَدَن١‏ 
ع ا د ول 
- 


دري حي اك مدر وا احورني الود رذا برعم 
التي دِرْهم رُيْعْ الْعْشْرِ مِْهُمًا . 
الشرح: 

(بَابُ رَكَاةٍ النَقْدَيْنَ) المرادٌ ب«النَقْدَيْن» : الذَّهبُ والفضةٌ ء أو ما يمُومُ 
مَقَامَهُمَا مِنَ العُمْلاتٍِ الوَرَقِيّة المسْتَعْمَلَة الآنّ . 

زيح في الذعب إذا بلغ عشرين بيثقالا ».وني الفضة:إذا بلقت ماي 
دِرْهم رُبُْ العشْرِ مِنْهُمَا) نِضَابُ الذّمَبٍ عِشْرِونَ مِثْقَالاء ونِصَابُ الفِضَّةٍ مال 
وأقعوة مثقالً2'©ء. والماثة .والأرّعوت. مثقالا عبارةٌ عَنْ مائئَئ دِرْهَم 
إسلاميٌ » فإذًا بَلمَ مِنَ المالِ ذهبًا ما يصلٌ إلى عِشْرِينَ مِمْقالاء قَفِيه الرّكاة - 
يعني : مِنّ الذَّهْبٍ - » وإذا مَلَكَ مِنّ الفِضَّةٍ ما يبلْغُ مائة وأزبعين مثقالاء 
ومقدارُها مِائّتا دِزْهم مِنَ الوَّرِقٍ - الدّراهم الإسْلاميّة - فَفِيه رُبُع العْشْر . 


.)5١9/5( انظر: «المغني)‎ )١( 


وَالعِشْرونَ مِثْقَالًا مقدارُها بالجرام انْنَانِ وثمّانونَ تَقْرِيبًا » وبالجَئيْه 
السَعودِيٌ أخْدَّ عَشَرَ جُتَيْهًا ونضف اليه تقريبًا ٠»‏ مكنا الدّرهَم من الفِضَة 
فى حمانة وار يقوق اتتفالا 6 بإنكايك أن تر لها : 


كتاب الزكاة: باب زكاة النقدين اا 


وَيُضَمُ الدهك إِلَن الْفِضَّةَ في تكميل النُصَاب » وَتُضَمٌ ل 
الْعْرُوض إِلَى كل مِنْهُمَا . 


(وَيِضَمْ الذَمَبُ إِلَى الْفِضَّةٍ في تكميل النَصَاب) لو كان عنْدَه بعض 
نِضَابٍ مِنّ الذَهَبِء وبَعْض نِصَابِ مِنّ الفِضّةَء فَإذا كَمْلَ النَصابُ منهُماء 
فإنَّهِ يُخْرِجُ الرّكاةً ؛ لأنّها بمتَابةٍ المالٍ الواحد ؛ لأنَّ المقصود بهما واحدٌ . 

َل يَدْخُلُ في ذَلِكَ لو كَانَ مده وَرَق قدي مِنْ عمْلاتٍ مُحْمَلفةٍ» 
فيُكمل ا و 5 5 0 

نعم ؛ العملة الوَرَِيهُ عر بالعْمْلَةٍ المَعْدِيِّ » ونِصَابٌ الفِضّةٍ بالريالٍ 
السَّعُودِيٌ المعروفٍ سِنَّهَ وحَمسونَ ريال فِضَّةٍ أو ما يُعادلهاء يعني : 
ما يُعَادِلٌ صَرْفَها مِنَ الوّرّقِ النقدىٌ المؤْجُودٍ الآنء فإذًا كَانَ عِنْدَه مِنْ 
مَجْموع العُملاتِ ما يبْلغُ قيمةَ النصاب مِنَّ الفِضّة فإنّه يُخْرِجٌ الزكاةً . 

( وتضَمْ قِيِمَةَ العْرُوض إِلَىئ كل مِنْهُمَا) لَوْ كَانَ عِنْدَه سِلَعٌ قِيمنُها لا تَبلعُ 
النّصابَ . لكنْ عئده ذهبٌ أؤ فضّةً» فإنه يَضْمّ بعضّها إلى بعض ء ويُخْرِجٌ 
الرّكاة مِنَ الجميع ؛ لأنّها كلّها ماله . 


ا شرح زاد المستقنع 
وَيبَاحُ لكر مِنَ الفضّة الْحَائمُ » وَقَبِيعَة السَّيْفِء وَحِلَيَه 
طفق و كر 


(وَيبَاحُ للذكر مِنَ الْفِضَّةِ) يُبَاحُ للذكر لَبْسُ الفضة في هذه الأشياء : 

أولا : (الحَاتَمُ) : يباحٌ للمُسلم أنْ يَنَخْذَ حائمًا مِنْ فِضَّةِءٍ لأن 
الوسول 5 َك انَخَذَ ذلك”"' . أما الخاتمُ مِنَ الذُهب فإنّه حَرامٌ على الرّجُلٍ . 

ثانا : (وَقَبِيعَة قَبِيعَةٌ السَّئفٍ) » يعني : تحلية ورَرْكشَّةً السّيفٍ » أو مقبض 
أ عمد السيفت 000 أن يُحَلَين بالفضة 4 أن الصَبَحايَة دنا الشيوف 
المُحَلاة بالِضّة . 

َالقَبِيعَة : المقُبض ؛ والتّحليةٌ تكونُ في طرف المقبض . 

ثالنًا : (حِلْيةٌ المنْطْقَة) وهي الجِرَامُ » يَسَمن #الخياصة» الذئ يُشَدَ ف 
الوسَطٍِ » وفيها مخايئ؛ يوضّع فيهًا الأغراضٌ ٠»‏ يجورٌ أن تُرَيّنَ المنطقّة . 
بالفِضّةٍ ونُرَزكش بالفِضّةٍ, وَلَوْ كائث لرَجُلٍ . 

(وَنَحْوُهُ) مِما دَعَتْ الحاجَةٌ إِلَيْهِ» كأن يلبّسَ ساعَةً فيها فِضّدّء أو 
نظاراتٍ فيها فِضَّه ؛ فاليسيرٌ اليَسِيرُ لا بأسّ به . 


)١(‏ أخرجه : البخاري (10/ )7١7‏ من حديث ابن عمر كا بلفظ : «اتخذ رسول اللّه كَل 


خاتمًا من ورق». 


كتاب الزكاة : باب زكاة النقدين ١/١‏ 


د ءو 
0 


وَمِنّ الذَّمَبِ قَبِيعَة سيفب وَمَادَعَتَ إِلَيْه ضَرُورَةٌ ؛ كايئفب 


- 
سه 


ونحوه . 


(وَمِنَ الذّهب) أما الدَّهَبُء فإنّه أَضيَىُ ‏ فَلَايْباحُ لِْرَجْلٍ مِنه إلا مَاوَرَدَ 


به الدَلِيلٌ وهو هَذْه الأشيافة: 
أولا : (قبيعَة 0 السَيْفٍ ) يعنى : مقبض السَّيِفٍِ أوعيدةه تَكون محلاة 
نش عونق الذقي + لآن المنيجابة كانوا يستعيلون السيوف يوفيها شوب هن 


الذهب . 


ثانا : (وَمَادَعَتْ إِلَبِهِ ضَرُورَة ؛ كََنْفٍ وَنَحْوِهِ) ويباحُ لَهُ مِنَ الذَّهَبٍ 
مادَعَتْ إِليْهِ الصَرورةٌ» بِأنْ لا يُمكِنَ َِالهُ هذه الضّرورة إلا بِاسْتِعْمالٍ 
الذَّعَبء مكل لَوْ قُطِعَ أنقُه فإ لا بَأْسَ أنْ يَجِعَلَ مَكَائَهُ نما مِنَ الذهب ؛ 
لاا عر ا ريد سنوت ال ا ا 

النًا : وكذَلِكَ ؛ رَبِطّ الأَسََانِء إِذَا الختاج إلى ربط الْأَسْنَانٍ بالذّهَبِ 
قلا بَأسّ بِذلِكَ ؛ لأنَّ اللَحبَ لايضدأء أمّا الِضّهُ لَوْوَضَعَها فِي قَمِه فإنّها 


الي ا ا للوّجُل مِنّ الفِضّةٍ . 
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وَيْبَاحٌ لِلنْسَاءِ مِنَ الذَهَب وَالْفِضَة ما جَرَتْ عَادَتَهُنَّ بِلبْسِه وَلو كَثْرَ . 


الشرح: 

(وَيِبَاحُ لِلنّسَاءِ مِنَ الذّمَبِ وَالِْضَة) أما النّساءُ ؛ فيباحٌ لهنّ التَّحَلَي 
بالذّمَبٍ والفِضّةٍ ؛ لقوله تَعَالَى : «أَوْمَن يُكَنَّوَاْ في الْمِلَةَ وَهْوٌ في ليصا 
غَيرٌ بن # [الزخرف : 18] يعني : النّسَاءَ . 

المرأةً بحاجة إلى الحُلِي » وكانّتٍ النّساء في عَهْد الي كَل يتحلَينَ 
بالذّمَبٍ والفِضّةَء قال يللد لَهُنّ : ١يامَعْشَرَ‏ النْساءِ ؛ تَصَدَفْنَ وَلَوْ مِنْ 
00 

(مَا جَرَتْ عَادَنْهُنَ بِلَبْسِهِ وَلَوْ كَثْرَ) فيباحٌ للمرأة التحلّي بالدّمَبِ 
والفضّةٍء لكن حَسَبَ مَاجَرَتْ به عادَة نِسَاءٍ المسلِمينَ مِنْ لَبْسٍ الخواتم 
ال مكدر لق دي الى فاطو ار ايالخل ل وماس 46 
خا اش تبني ا لتعيدو ليق : نج الها سس لقره قد دن 
الذَهبٍ والحرير : ١حَرَامُ‏ عَلَى ذُكور متي ٠‏ جل لإناثها»”'' . لأنَّ المرأةً 
بحاجة إلى الزن » وبحاجة إلى التّحلّي » فأبِيحَ لَهَا بمَدْرٍ الحاجَة» وبقَدْرِ 
لايصل إلى حد الإِسْرَافٍ . 


)١(‏ أخرجه : البخاري (؟7/ »)١16١‏ ومسلم (7/ 140) من حديث زينب امرأة عبداللّه بن 

(؟) أخرجه : أحمد (5/ 845 ٠‏ /2)501 والترمذي »2177١(‏ والنسائي )١١١1/4(‏ من 
حديث أبي موسى الأشعري #82 بلفظ : «حرم لباس الحرير والذهب علئ ذكور 
أمتي » وأحل لإنائهم » . 


كتاب الزكاة : باب زكاة النقدين 1 


وَلّا رَكَاة في حُليْهِمًا الْمُعَدَ لِلاسْتِعْمَالٍ أو الْعَاريّةء وَإِنْ 
ِلْكرَاء أو اي" 


الشرح: 

(وَلَا رَكَاةَ ني حُلِيِهِمَا الْمُعَدَ لِلاسْتِعْمَالٍ أو الْعَارِيّة) يباح للمرأة اتخادٌ 
الحُلِيٌ مِنَ الذَمَبٍ والفِضّةٍء بأنْ تَلْبَسَهُمَا عِندَ الحَاجةِء وعِنْدَ التَرَيّْنَء أو 
لرَؤْجهاء ولا رَكاةً فيه ولَؤْ بَلَمَ النّصَابَء لأنّه أصْبحٌ بِينَ المسْتَعْمَلات 
مثل الملابس » والمسّاكن» والمراكب» فهّذًا لَا يُعَذ للنّماءِ » وإنّما يعَدٌ 
للاسْتِعْمالِء فلا رَكاةً فيه ؛ هّذا مذْهَبُ جُمهُور أهل العلم''" . 

أما إن أعذا للتجازة» أو عد لرققة 15 :ننه تبسك فيه التكاة : 
والرّاجِحُ - إن شاء اللَّهُ - أنه لا رَكاةً في الحُلِىٌ المعَذ للاسْتِعْمالٍ» 
ولا بِسَعْ النْسَاة إلا هذا ؟ لأن المرأة إذا كانث تُقِيرة فهئ بين أمْري. ما 
أن تَئْركَ الحُلِيَ » وإمّا أنْ تَسْتَدِينَ وتزكي عَلَى حُلِيْهَا ؛ وهَذَا حرج م 
وإمّا أن يُرَكّي عَنْها زوجُها أو ولِيّهاء ولايلرّمُه ذلِكَ . 
وتجبٌ الرّكاةٌ ذ في الحلي بالإجماع في حالات , وهي : 


أولا : (وَإِنْ أَعِدٌ للكراء ‏ أو النّمَقَة ) إذا كان الحليٌ َم يُعَدٌ ل 


١ 
. ليك‎ 
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. )178/7( و«الإنصاف»‎ . )77١ /5( وهو قول مالك والشافعي . انظر : «المغني»‎ )١( 
5 زهفق أي : للاقتناء‎ 
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وَإنْها أعد للكزاق» آق“التاجو ف المناميات » أو "اعد لفق تتنيد اليا 
يَجِيِءْ وقتٌ يُطَلبُ بزيادةٍ َمَنِ تبيعٌه مثل التجارة» فهدًا لَاتَسْقْطْ رَكائّه كما 
سَبّقَ في أُوَّلِ الباب : إذا بِلّعَ النّضَابَ وحالَ علّيه الحولٌ ؛ لأنّه لَيِسَ مُعَذَا 
للاسْتِعْمالٍ والاستهلاك . 

ثانيَا : (أَوْ كَانَ مُحَرَّمَا) إذا كان الحليٌ محَرمًا كَمُكَحْلَةَ وم 
ومجمَرة . 

ثالعًا : أو كَانَ مِمًا لَمْ تَجْر عادةٌ النْسَاءِ َيِه ؛ مما فيه إسرافٌ . 

المِهُمُ ؛ أنَّ مَسْألَةَ الحليّ مِمّا كثرُ فِيهًا الكلامُ الآنَّء والراجح هُوَ قول 
الجمهور . نه إذا كانَ مُعَدّا للاسْتِعْمالٍ فَإنَّه لازكاةً فيه ؛ لِأنّهُ أَصْبَحَ مالا 
اسْتِهْلاكيًا ومُعَذًا للاسْتِعْمالِء كالملابس» والمسّاكن» والمراكب» وهذا 
فول قرحو الفلا شلنا روخلا ير 

وأمّا إذا كان مُعَدَّا للتجارةء أو مُعدًا للمُنيّهَء أو كان حارِجًا عن 
الدألوقة عند :الموثتليي + «فهذا فين الغا جرع ]له الأضل: 

لأن الأضل : أنَّ الذّمَبَ والفِضّةً يَجبُ فيهمًا الرّكاةُ» وإِنّما سَقَطْتْ في 
الْحُلِيٌ المُعَذَّ للاسْتِعْمالٍ فَمَط . 


كتاب الزكاة : باب زكاة العروض 1 


بَابُ رَكَاةٍ الْعْرُوض 


الشرح: 

(بَابُ رَكَاةٍ الْعْرُوض) النّوعٌ الرابعٌُ مِنَ الأمُوالٍ التي تَجبُ فِيهًا الرّكاةٌ : 
عُروض التّجِارَة . 

و«العُروضش»: جممٌ عَرْضِ» والمرادٌ به السَلْعَةُه فالعْغروض هي 
السَلعُ ٠‏ سْمْيَتْ بذلك. لأنّها تكون مَعْروضّة للبَيْع» وَقِيلَ : سْمْيَتْ بذلِك 
لأنّهها تعرض وتزول"' . 

ووجوبٌ الزّكاة في العُروض مأخود مِنْ عُمُوم الآياتٍ التي تأْمُرُ بإيتاء 
لْكاةٍ في عُموم الأموال. كَمَا في وله على : «وفة أَنرلِهم عن ِكَل 
لو و4 [الذاريات: 0]15 وفي الآبة الأخرى : «ق اوم حي َنم 
لْسَيلٍ وَالْمَحرور# [المعارج: 4؟-10]. 


. "1٠ /١( انظر : «الدر النقي»‎ )١( 
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والعُروضٌ داخلةٌ في الأموالٍ دُخُولَا أوَِيَا ؛ ولأنّ النبيّ كله أمَرَ 
بإِخْرَاجٍ الرّكاة مِمّا يُعَذ للبيع . 

فوجوبٌ الرّكاةٍ في عروض التّجارَةٍ» هُو قولَ جَمَاهِيرٍ أهل العلّم ؛ بل 
حكن بعضٌ العْلَّماءٍ الإجماعً عَلَ ذلكَ”'" . 


1 


.)50 : انظر : «الإجماع» لابن المنذر (ص‎ )١( 


كتاب الزكاة: باب زكاة العروض نكا 


إِذَا مَلَكَهَا بفِعْلِه بيّةِ النّجَارَةِ وَبَلَعَتْ قِيمَتْهَا نِصَابًا رَكّ قِيِمَتَهًا ؛ 
لمتكي ريك اذ يتلم ناقتاو له قال نهر الها 


هذا بان لِشُْروطٍ وجوب الرّكاة في عُروض التّجارة . 

ه فيُشْترَط لؤجوب الرّكاةٍ في عروض التجارة شروط : 

الشَرطٌ الأول : (إذَا ملكا بفِعْلِه) أن يَمْلِكها بِفِعْلِهِ- يعني : بكسْبه- كلوه 
والشراء والتَأجِيرء والأرة التي يَسْصُلُ عَلَيْها في مقابل عَمَلٍ يقومُ به . 

يخرج بذلك مَا لَوْ مَلَكها بغير فِعْلِهء كالهبّة والميراث . 

والشرط الثَّانِي : (بِِيَة النجَارَة) أن يَنويَها للبيْع » قَلَوْ مَلَكَهَا بفِعْلِهِ مِنْ 
عيرِ نِيَّ البَبع ٠‏ بل أراد أَنْ يقْتَنِهَا أو أَنْ يَسْتَهْلِكَهَا فَلّا رَكاةً فيهًا ؛ لأنّها لَمْ 
تُعَدّ للنّجارَةٍ ؛ وإِنّما قَصَدَ بها أن يَسْتَهْلِكَهَا ويَسْتَنْفِقَها لِمَضَالِحه . 

والشّرط الثَاِتُ : أنْ يَمْضِيَ الحَوْلُ عَلَيْهَا وهى في ملكه» أؤ عَلَى 
قيمتها إِنْ كان باعَهًا . 

( رَكى قِيِمَنَهَا) فيُّقومُها عند تمام الحولٍ بما نُساوي حينذٍ» ويُخرِجٌ 
ربعَ العْشْرٍ من القيمة المقدَّرةٍ إذا كانت تبلغ نصابَ الذهب أو الفضة . 

(وَإِنْ مَلَكَهَا بإِرْثِ أو بفغله بَِيرٍ ني النَجَارَةٍ نم نَوَاهَا لَمْ نصِرْ لَهَا) ولو 
مَلكها يريد اسْتَهْلاكها . ثم عَرَضَّ لَهُ أن ينوي بَيْعَها ؟ فعَلَى قَوْلَينِ : 

القولٌ الأول : أنَّ الحَؤلَ لا يبدأ مِنَ اليّدِ ؛ لأنّ النْيةَ تأخّرث عن 
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التملّكِ » وإنّما يبدأ الحولٌ مِنْ حين يَِيعُها » فإذًا حَالَ الحولٌ عَلَ قيمتها 
التي باعّها بها يرَكيهاء وهذا الذِي مَشئ عَلَيْهِ هُنا . 

القولٌ الثاني : أن يبدأ الحولٌ مِنْ حين نَواهًا للبَيْع ؛ لأنّه بنيته له صَارتْ 
مالا يَجاريًا » فتَجبُ فِيهًا الرّكاةٌ . ْ 

هذا هُوَ الصّحِبحٌ ؛ أذ اكول بيدا مقي شه إثانا تجار وان 
كو اذلف عند كملق 


كتاب الزكاة : باب زكاة العروض لام ؟ 


نوم ند الول بالأخظ لِلمْعرَاءٍ من عيْنِ أز ووقي وَلَا يُعْتَبَر 
مَااشْثْرِيتْ به» وَإِنِ اشْتَرَى عَرْضًا يِضَابٍ مِنْ أَنْمَانٍ أو عَرُوض 


َئَى عَلَ حَوَلِهِ » وَإِنِ اذ شْئَرَاهُ بِسَائِمَةٍ لَمْ يَبْن 


(وَنْقَوَمُ عِنْدَ الْحَوْلٍ الْأحَظ للمُمَرَاءِ مِنْ عَْنِ أَوْ وَرِقِ) هذا بيان لكيفيّة 
ركه الزوضن مغرف ادينااقيق اذ ترك :بعت فى عين لقال فكلا : 
يخرخ مِنَ العَنّم مِنْ جِنْسِهًا عَنَمَاء ويخرحٌ مِنْ التُقودٍ دراه أو دَتَانِينَ» 
يخرجٌ مِنْ جنشها سوا مِنْها أو ما هْوَّ مِنْ جئْسهاء والخارج مِنَ الأزض 
يخرحٌ زكاته مئه . 

وأمّا عروض التّجارَةء» وهىّ السّلعٌ المعَدَّةُ للم ٠‏ فلا يخرجٌ مِنْ نمس 
العُروض» وإِنّما يخرجٌ مِنْ قِيمَتهاء بأنْ يُقوّمَها- أي : يُتَمّنَهَا- عِنْدَ تمّام 
الحَوْلٍء فإذا بِلَعْتْ قيمتُها نِصَابًا فأكثرٌ فإنهُ يخرجٌ رُبِعَ العْشّْرِ مِنَّ القيمةِ التي 
َدَرَهَاء والتي تُسَاوِيهًا عِنْدَ تمّام الحَوْلِء أي : انْنَان ونصفٌ في المّائة . 

(وَلَا يُْتبَرْ مَااشْثْرِيَثْ به) بل يَعتَبِرُ قِيمتّها التي تُساويها عِنْدَ رأس 
الخولء موا زادث: عل قيمة الشراء .© أو.ساوت » أو قفصت : 

(وَإِنِ اشترّى عَرْضًا) . يعني : سِلْعَةَ » ( مِن أَنْمَانِ ) » يعني : بِنُقُودٍ مِنّ 
الذَمَبِ والفِضّةٍ أو الأورَاقٍ النَْدِيِّ» (أو عروض) يَعْني اشْتَرَى عُروضًا 
بعْرُوض مثْلِها (بنى على حَوْلِهِ) أيْ عَلَى حَوْلٍ الأنّمانٍ أو العُروض التي 
اشْتَراهًا بها . 


فلو اشْتَرَى العُروضٌ في آخرٍ شَّهْرٍ مِنْ مُرورٍ سَنٍَ عَلَى رأس المَالِ الذي 
تاها يناعدفالة. عع شور راس العالدولا يمن فور سلكه للتروضي؛ 
لأنّ هَذِهِ العرُوضٌ نائبةٌ عن الدراهم أو الأنْمانٍ التي اشْتَرَاها به» والنَائْبُ 
ا المَئُوبٍ عَنّْهُ ؛ لأنّه فرعٌ منه » وأكل حكية: 


فلّؤ فَرَضنا ؛ أنه عِنْدَهِ مثلا : مِائةُ ريالٍ» ثم لَمْ يَبّقَ عَلَى تمام الحولٍ 
عَلَى مائةٍ الريالٍ إلا شهرٌء ثم اشْتَرَى بِهذِهٍ المائة عروض ارو عد 
التُمُودُ إلى عروض تجارة» تَقُولُ : يُرَكّي هَذِهِ العُروض ون صن اتخام 
الحَوْلِ عَلَى الثّمنَ الذي اشْتَرَاها به- وهو المائهٌ- فيقوْمُها وَلَوْ لم يمضٍ 
عَلَيْها عِنده إلا شَهْرٌ ؛ نَظًَا لأنّ تَمَئها الذي اشْتَراهَا به كَدْ تم حَولّه 
فيقوّمها ويُزكيها . 

وكَذَلِكَ ؛ لَو اشْتَرَئ هَذِه الغروضٌ بعروض تجاريّةِ مثْلهاء فَإلّه يبني 
علئ حَوْلٍ العُروض الأولئ التي هي الثّمِنُ- يَعْنِي : اشْتَرَاهَا بعروض 
ليها - فإنه يَبْني عَلَى حَوْلٍ الأضل ومِيّ العُروضٌُ التي جَعَلَهَا تَمَنَالِهَذِ 
الغروض الجديدة . 

(وَإِنِ اشْتَرَاهُ بِسَائمَةٍ لَمْ يبْن) لو اشْترَّىئ العُروض التَّجاريّةَ بِسَائِمَةٍ مَنْ 
بَهِيمةٍ الأنْعَام لَمْ يَبْنْء لاختلافٍ الجِنْسَيْنِ ؛ لأن السَّائِمَةَ غيرٌ العروض » 
ال ولاختلافٍ الأحكام أيضًاء فإِنَّ أخكامً زكاة السَّائِمَةِ نَخْتَليِتْ 
عَنْ أخكام زكاة العُروض وزكاة النُقُودِ» فَلَوْ كان عِنْدّه - مَثلآ - حْمْسٌ مِنَّ 


كتاب الزكاة : باب زكاة العروض ا 


اللي وقبْلَ أنْ يتم علَيّْها الحول اذ شْتَرى بها عُرُوضًا تجاريّة ‏ فتَقُولٌ : 
0 - حول العُروض المشْترَاةٍ - مِنْ حين اشئّر تراها ناويا بها التجارة 
ويُلغى حول الإبل ؛ لأنه لم يتم . 


>0٠‏ شرح زاد اله تشنع 


بَابُ رَكَاةٍ الفطر 


الشرح: 

(يَابُ رَّكَاةٍ الفطر) «الرّكاةُ» هِيّ العدقة :: شتت رركا لأنها 
6 أي : تُطهُر المي الذي أخرجَت عَنْهِ » تُطْهُرُه وتُنمّيه وتَزِيدُه”" . 

و«زكاةً الفطر» : مِنْ إِضَافَةٍ السَّىمٍ إلى سَبْبِهِ » أي : الرَّكاة التي سَبَبْها 
الفِطرُء والمرادٌ : الفِطرُ مِنْ شَّهِر رَمَضَانَ المبارك» فإنَّ اللّهَ 88] أَوْجَبَ 
عَلَى المسْلِمِينَ عند تَمَامِ الشَّهِرٍ صَدَقَةَ يُخْرِجُوتها عَنْ كل فَرْدٍ مِنْ 
أفراِهم ‏ ويَتصَدَّقُون بها . 

وَهَذِهِ الرّكاةٌ » هي رَكاةٌ عن البَدَنْء والذي سَبَّقَ زكاةٌ عَن الأموالٍ» 
ولذللك تحت غلن الحرة والققير الذى يجدهاء وتجب عليل الخرٌ والعَبْدِ» 
وتجبٌ على الصغير والكبير» والذّكر والأنئ ؛ لأنّها فريضةٌ عَن البَدَنِ . 


.)١١؟ و«المطلع» (ص:‎ 2)758/١5( انظر : «لسان العرب»‎ )١( 


كتاب الزكاة: باب زكاة الفطر ١0‏ 


نَجِبُ على كَل مُسْلِمٍ فَضَل لَهُ يوم الْعِيدِ وَلَبْلَنَهُ صَاعٌ عَنْ فوته 
وَقُوتِ عِيَالِهِ وَحَوَائْجِهِ الْأَصْلِيّة . 


الشرح: 

زكاة الفطر وَاحِبَةٌ - يعني : فرضٌ - والذَّلِيلُ عَلَى ذلك : قَولّه تعالى : 
د ألم من تق 2 1 أسى زيقة فَصََّ»* [الأعلى: ]١٠6-١4‏ قالُوا : يرق »4 : 
يعني : أخرّجَ صَدَقَةَ الفطرء قَصَنَّ4 يعني : صلَى صلاةً العِيدٍء قَفِي الآية 
دلِيلٌ عَلَى مَشْرُوعيّةِ صَدَكَةٍ الفطر . 

ومِنّ السّئَنِ : أَحَادِيثُ كثيرة في الصّحاح » ٠‏ مها حديث ابن عُمَرَ (88 
قال : «فَرَض رَسُولُ الله كَل صدقة الفطر عَلَى الذَّكَرِ والأثق > والخر 
وَالعَبْدِ» والصَّغِيرٍ وَالكبنوة77, 

فقوله : قَرَض رَسُولُ اللَّهِ) هَذَا يَدُلُ عَلَى الؤؤجوب» وأَنَّ صدقةً 

(تجبُ عَلَى كل مُسْلِم) دُونَ النّظَرِ إلى جِنْسِهِ» وقوله : (عَلَى كل 
مُسْلم). يَخرج بِذَلِكَ الكَافِرُء فإنّها لائجبٌ عَلَيْهِ صَدَقَةُ الِطر إذَا التَهَى 
شَهْرُ رَمَضَانَ وإنْ كائث عَلَئ البَدَنْء لأنّ صدقة الفط عِبَادةٌ والعِبَادة 
لاتصِحٌ مِنَ الكافر . 


)١(‏ أخرجه : البخاري (5/ 2)١57 21١51١‏ ومسلم () من حديث عبد الله بن عمر 


0 
م | 
22 . 


(فَضَل لَهُ يَوْمَ الْعِيدٍ وَلَيْتَهُ صَاعٌ عَنْ قُوتهِ وَقُوتِ عِيَالِهِ وَحَوَائْجه 
الْأضَليَة) وتجبٌ عَلَى المُسْلِم بِهَذَا الشّرطٍ : أنْ يَحِدَّ ما يَرِيدُ عنْ كِفايته 
وكِمَاية مَن يَمُونْه يُومَه ولَيْلته » فإذا وَجَد زائِدًا علّى ذلك فاه يُخرِجُ مه 
صدقةً الفطرء ومَنْ لَمْ يجدْ فاضلا عَنْ كِمَايَتِه أو كفاية من يَمُونهِ - أي : 
ا ل ل 0 
0 


تَعَالَى : ##قائموا أ أسَّدَ ما 0 ما أستطعة # [التغاين: 5آ] ولقوله سبحانه : ##وما جعل 
مسسش ل مس يراع 
ع في لذن مِنَ حرج [الحج: 78]. 


كتاب الزكاة : باب زكاة الفطر يذ 


وَلّا يَمْتَعْهَا الدَّيْنُ إِلّا بطَلَبهِ . 
الشرح: 

(وَلَا يَمْتَعْهَا الدَيْنُ) لا يَمْتَع صدقة الفطر الدَّيْنُء إذا كانَ الإِنْسَانُ عَلَيه 
دَيْنّ وعِنْدَه مايَتمكنُ أنْ يُخرِجَ منه صَدَقَةَ الفطرء فإنَهُ تَجبُ عَلِيه 
ولَايَمْتعُها أنَّ عَلَيه ديا للئّاس ؛ بخلافٍ ما مَرّ في زكاةٍ المالٍ مِنْ أنّها 
يمنعها الدين الذي ينْقِص النّْصَابَ . 

( إلا بطلبه). لو طالَبَ صاجبٌُ الدّين بالدّين وهُو حال» ولَيْس عِنْدَ 
اا 0ه 
الدَيّْن . 


ع١‏ شرح زاد المستقنع 


فَبُخْرِحٌ عَنْ فْسِهِ وَعَنْ مُسْلِم يَمُوثُهُ وَلَوْ شَهْرَ رَمَضَانَ . 


(فْيخْرِجٌ عَنْ لَه َيِه وَعَنْ مُسْلِم يَموهُ) يخرج الإنشان عن تفسه أوّلا. 
ثم يُخْرِحُ عمَّن يموثه- َخني : عم يق عليه + ِنْ أذلاده وزَوْجَاتِ 
0 وأهل بَنْتِه -. تحر عَنْ كل مَنْ تَلَرَمُهِ نَمَمَنْهُم لأنها تابعة 

لكن يدا كني اول لأنَّ حاجَتّه مقدّمَةٌ علّى حَاجَة غَيْرِه . 

1 شَهْرَ رَمَضَانَ ) «وَلَوْ) هذه إشارةٌ للخلافٍء أمّا أنه ون هَذًَا 
الِنْسَانَ دَائمًا ؛ فلا شَك أنه يجبُ عَلَّيه أن يُخْرِجَ عَنْهِ صَدَقَةَ الفطرء أمّا 
ا ل يل 
تَحِبُ عَلَّيهِ ؛ لأنّها تابعةٌ للتَمَقَةه وقِيل : يُستَحبُ لَه ذلِكَ ولايَجبُ عَلَيْهِ . 

الأرْجَحٌ - واللّهُ أعلمُ - أنه ذا لَمْ يَُفِقْ عليه إلا شَهْرَ رَمَضَانَ فُقَط ء فلا 
يجب عَلَيهِ ذَلِكَ ؛ لأنَّ إِنْفاقه علَيْه مِنْ باب التبَرُع . 


.)١158/57( وهو رواية عن أحمد واختاره ابن قدامة . انظر : الإنصاف»‎ )١( 


كتاب الزكاة : باب زكاة الفطر ١‏ 


مض عو 
ماه كلمل ره م ف كن 2 عع 
فإن عجر عن البَعض ذا بنفسه » فامرّاته » فرفيقة » فامه . 
َ 00 58 ب : 
فابيه » فَوَلدِهِ» فأقرّبٌ في مِيرَاثِ 


2 م 4 " : حو 0 اق مو" كو امي 
فوَّلِدَهء فَأَقْربَ في مِيرَاثِ) إذا كانَ عِنْدَهِ سَعَةَ مِنَ المالٍ» فإله يخرج عن 


9 ّ« ه رعو 2 


نفسِه » وعمِنٌ يَمونه مِنْ زَوجتِه » وأؤلادة» وَوَالِدِيهِ ‏ وأقاربه الذين يُنْفِق 

ل ل ال فإنّه 
1 بنفسِه » ثُمُ برَوْجَتِه ؛ لأنّها مَحْبُوسَةٌ عَلَيْهء ثم بأؤلاده ؟ لله تَرَمُ 
0ط ثمّ عَنْ وَالِدَيْهِ 56 بأَمّهِ» ثم بأبيه . 

وذلِكَ لأنَّ رَجْْلا قَالَ للنّبئ كَكَِةِ : عِنْدِي دِرْهَمٌ : قَالَ : «أَنْفِقْهُ عَلَى 
نَفْسِكَ». قال : عِنْدِي آخَرُ . قَالَ : «أَنْفِقْهُ عَلَى رَوْجَتِكَ) قال : عِنْدِي 
آحر . قال «أَنْفِقُهُ عَلَى وَلَدِكَى قال : عِنْدِي أ قال : ١‏ أَنْفِقُهُ عَلَى 
وَالدَيَِ) » قال : عِنْدِي آخَرُ . قَالَ : «أنْتَ أَبْصَرٌْ بو) يدا قي 
م تلر قد مؤولةه عليه الترقين اللخ بالأَهَم فَالأَهَمْ 


)١(‏ أخرجه: أحمد .)41١ . 70١/1(‏ وأبوداود »)١591(‏ والنسائي (257/45)» وابن 
حبان )57١9(‏ من حديث أبى هريرة 2882 . 


١4‏ شرح زاد المستقنع 


وَالْعَبْدُ بَيْنَ شُرَكَاءَ عَلَيْهِمْ ضَاعٌ . وَيُسْتَحَبُ عَنِ الْجَيِين» 


ا ا ل وا ير 


-ه 


ع 


(وَالعَبِدُ بَينَ شْرَكاء عَلَبهِمْ صَاعٌ) العَبْدُ بَيْنَ مالكينَ شرَكاء» أي : 
لوك لعدة أشخاص» المبدُ يحت أن افرح عله صَدَقَة الفطر كما مد 
ولس ل ساني اوقد اعت لتك قا باك شوم ساك ا 
المَمْلُوكِ عَلَى سَيدِهِ ؛ لكن لَوْ كَانَ لَهُ عدَّةٌ مَالِكينَ » فإنَّه يَجبُ عَليْهِم صاعٌ 
عَنْ هَذَا العَبْدِء ويتحمّلٌ كل مِنْهُمْ عَلَى قَدْرٍ ملكِه مِنْ هَذَا الصّاع . 

(وَيُسْتَحَبُ) حر امال الِطر (عَن الجَنِين) » وَهُوَ وَ الحَمَلُ في 
البَطن ؛ لأنّ عُنْمانَ #88 أُمَرَ بزَِّك”"» فَيُسْتَحبُ إخْراجهًا عَن الجَنِينِ . 

(وَلَا نَجبٌ لِنَاشِزْ) ولا تجبُ ركاه اللفطر عَلَى اوج عن امْرأَةٍ نَاشِرِ ؛ 
لأنَّ الَاشِرّ ليس لَهَا نَمَمَهَ مَا دامَتٌ نَاشِرّاء فكذَّلِكَ ليس لها عَلَى رَوْجِها أنْ 
يُخْرِجَ عئها صدقةً الفطر ؛ لأنَّ صَدَقَةَ الفطر تَابعَةٌ للتَمَقَة . 

(وَمَنْ لَرْمّتْ غَيرَهُ فِطْرَتَهُ) أنْ يُخْرِجَ عَنْهِ الفِطْرَةَ (فَأخْرَج عَنْ تَفْسِهِ بغَثِر 
إِذْنهِ ) ولَمْ يَنتَظر إلئ أَنْ يُخْرِجَ عَنْه غيرُه ( أَجْرَأَنهُ) ؛ لأنّها في الأضل وَاجِبَةُ 
عليه » وإنّما تَحْمّلها غيرُه مِنْ بَاب الكَفَالة» فإدًا أرَجَ هُو عَنْ نفس قَهدَا 
جَاء عَلَى الأضل فمُجرئء ولو لَمْ يَأدَنْ لَهُ مَنْ هُوَ تَحتَ كَمَالَتِ. 


. أخرجه : ابن أبي شيبة (؟/ 477) أن عثمان كان يعطي صدقة الفطر عن الحبل‎ )١( 


كتاب الزكاة : باب زكاة الفطر ع 


2 3 3 1 5 كله #ه]س سو >ع 2م [إيَ 
وحن روزت الشنس ايلة الفط فم اسل بقدة أن :ملك 


0 


عَبْدَا أو تَرَوّحَ زَوْجَةَ أو وُلِدَ لَهُ وَلَدَ لَمْ تَلْرَمْهُ فطرثهُ » وَقَبْلَهُ تََرَمُهُ . 


وقث ووب صَدَفَةٍ ابطر : آله (نَجب بغْرُوبٍ الشفس قبل النطر) 
مِنْ آخرٍ يوم مِنْ رَمَضَانْء فإذا غَرَبَتِ السَّمسُ ورُوْيَ الهلال صَارتْ هَذِه 

ولا تجبٌُ بِأوَّلِ الشَّهِرِء أو بوسَطٍ الشَّهْرِه فَلَوْ مَاتَ الإنْسانُ قَبْل 
غروب الشَّمْس مِنْ لَيْلّةِ الفطر فَلَيْسَ عَلَيهِ شَيِءْ» ومَنْ مَاتَ بَعْدَ الغروب 
وَجَبَ أن يُخْرَّجَ عَنْه صَدقَةٌ الفطر ؟ لأنّها وَجَبِتْ عَلَيْهِ . 

(كمَنْ أَسلَمَ بَعدَهُ) وكذلِكَ؛ مَنْ أسْلّم بَعْدَ عُروبٍ الشَّمسٍ ليلة 
الفطرء لَمْ تَجبْ عَلَيْهِ » لمّواتِ وقْتٍ الوجُوب . 

وكذلك ؛ لَوْ (مَلَكَ عَبْدَا) بَعْدَ غْروبٍ الشَّمْس ء بأنٍ اشْتّراه أو وْهِبَ لَه 
أَوْ وَرِنّهِ بد غروب الشَّمْس ليله الفطر. لمْ تجبْ عَلَيْه الفطرةٌ؛ لفواتٍ 
وقتٍ الوجُوب . 

(أوْ تَروّحَ رَوْجَةَ) كذلك ؛ لو عَقَّد على امْرَأةٍ بغْدَ غُروب الشَّمْسء لَمْ 
َلرَّمْهُ فِطرةٌ هذه الرّوجَةٍ ؛ لأنَّ العقدَ جاء بَعْدَ فواتِ وفْتِ الوجوب . 

( أو وَُلِدَ لَه وََد لَمْ تَلرَمَهُ فِطرَئةُ) أو وُلِدَ لَهُ مَولُودْ بعدَ زوب شَمْسِ 
َيْلَهِ الفطر لَمْ يجب عَلَيْه أن يُحْرجَ عَنْه الفِطرَةَ لمّواتِ وقتٍ الوُجُوب . 


«ه #0 # ههه ههه هه هله وه ولو وله ىه هله وها اه .اه ا هاعد ه.ا .د ٠.‏ عه ٠ ٠.‏ © 


(وَقبْلَهُ تَلْوَمُهُ) مَْ مَلَكَ قَبْلَ العُْروبٍ عَبدَاء أو تَروّجَ قَبْل الغزوب » أو 
وُلِدَ له موْلُودٌ قبْلَ الغرُوب مِنْ ليل الفِطرء وَلَوْ بِلَحْطَةٍ وَجَبَتْ عَلَيهِ فطرة 
ذَّلِكَ السخْص مسجل عِنْدَه ؛ 1 أدْرَكُ فت الوجوب : 


كتاب الزكاة : باب زكاة الفطر ْ 0 


وَيَجُورُ إِحْرَاجهَا قَبْلَ الْعِيدٍ بِيَوْمَيْنَ فَقَطء وَيَوْمَ العيدٍ قَبْلَ 
ا 0 


الشرح: 

وَقْتُ إخراج صَدَقَةِ الفطر ي' يَنْقَسِمٌ إلى أربعةٍ أقسام : وَقْتّ جوازء 
وَوَقْتُ أَفَضَليّةِ , وَوَقَتَ إجرّاء ووقت تقاد: 

وَقْتْ جوز : (وَيَجُورْ إِخْرَاجُها قَبْلَ الْعِيدٍ بيومَئنِ فَقَط) يجوز أن 
يُحْرِجَهَا قبل العِيدٍ دوم أو يَوْمَينِ» كيوم لماز يه وعِشْرِينَ » أو يَوْم تَسْعَةٍ 
وعِشْرِينَ مِنْ رَمَضَانَ » هَذًا قَبْلَ | مح لَعِيدٍ بِيَوْمَيْنِ ؛ لأننها مركن الى أذ 
كم الشَّىءٍ ؛ ولأنَ الصّحابَةَ 6 نَبْتَ عَنْهِم أنْهم كانُوا يُخْرِجُونَهَا قبل 
العِيدٍ بيَوْم أو يَومَينِ”'' لِمَا في ذلك مِنَ النّوسِعَةِ عَلَى الئاس » ولأنَّ الوَقْتَ 
قريب ٠‏ 

ناذأ التوضيا "قن لزني يرن نر الخو زنإنيا لا كراد ادل 
يَأتِ وَقْتُ الؤؤجوب ؛ ادها لم يُعْرَفَ عَنٍ السَلَفٍ أَنْهُمْ كاثوا 
يُحْرِجُونّها قبل اليوْمَينِ مِنْ آخْرٍ الشّهْرٍ . 

ووقتُ المَضِيلَة : (وَيَوْمَ الْعِيدٍ قَْنَ الصَّلَاةِ أَفُضَلٌْ) قَبْلَ الخروج لِضَّلا 
العِيدِ» هَذَا أفضَلٌُ» فإِذًا أخَرَها إلى وقتٍ الخرُوج إلى ضَّلاةٍ العيدٍ كانَ هَذَا 
ا 


)١(‏ أخرجه : البخاري (؟/57١)‏ بلفظ : «وكان ابن عمر يها يعطيها الذين يقبلونها 
وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين) . 
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وَوَقْتُ الإِجاءِ : في بَقِيّةيَوْم العِيدِ» قَلَوْ أخرها إلى مَابَعْدٍ صَلَاةٍ اليد 
فإنّها تُجَْرِئُ» لكن فَائَتْهُ المَضِيلَةُ . 

(وَنُكْرَهُ في بَاقِيهِ) تأخيرُها إلى ما بَعْدَ صَلاةٍ العِيدٍ وَقْتُ عر لكنٌ 
يُكرّه كراهةً تنزيه ؛ لأنّه فاته المَضِيلَةُ » وأمّا إذا قَاتَ اليَومُ كله فإنّه فاتَ 
الأدا» لكِنٌ لا تَسْمْطَ عَنْهِ ؛ بَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ إِخراجها وَلّو بَعْد يَوْم العيدٍء 
ويكونُ آثمًا عَلَى التَأَخِير . ْ 

( وَيَفْضِيهَا بَعْدَ يَوْمِهِ آثْمَا) أمّا وَقْتُ القَضَاء : فهُوَ إذا انتهئل يومُ العيدٍء 
فإِذًا أَخْرّجَهًا في اليوم التَاني مِنْ شَوّال وما بَعْدَهء فَهَذَا قَضَاءٌ وينم 
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١ إن‎ ٠ 
ليه‎ 


وَيَجبٌ صَاعَ مِنْ بْرّ أو شَعِير أَوْ دَقِيقِهِمَا أو سَوِيِقِهِمَا أو تَمْرِ 


-ْ 
م ا 
- / / و و 


زبيب او أقطء ااه 
ال القيية 


(وَيَجِبُ صَاعٌ مِنْ بْرْ أَوْ شَعِيرٍ أَوْ َقِقِهِمَا أو سَوِيقِهمَا أو تَ: َمْرِ أَوْ زيب 
أو أَقِطِ) هذا بَيَانُ لجنس الذي تُخْرَجُ مِنهِ صَدَفَةُ الفطرء وَبيانٌ لِمِْدَارهًا . 

أما الجنسُ الذي نُخْرَجُ منه صَدَقَةٌ الفطر ؛ فَإنَّا ُخْرَجُ من الطعام الذي 
َُنَاتْ في البلدٍ عادةً» وكلْ أُهْل بلدٍ يُحْرِجُونَ صدقةً الفطر مِنْ قُوتِهِمُ 
المعتاد . 

ولذلك ؛ نَوَّعَ النبئ كك الأجاسٌ التي اُخْرَجُ منها صدقةٌ الفطرء 
ففرض «ضاعا مِنْ بر أ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ» أو صَاعًا مِنْ تَمْرِء أَوْ صَاعًا 
مِنْ زيب » أو صَاعًا مِنْ أقط»”" . 
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لأنَّ أَْوَاتَ الناس تَحْتلفٌ : فمنهم مَنْ يَقْئَاتُ البَرّءِ ومنهُمْ مَنْ يقتاتُ 
الشَّعِيرَ» ومنهُمْ مَنْ يَقْنَاتُ الَّمْرَّهِ ومنهم مَنْ يقتاث الزَّبِيبَ- وَهُوَ مُجَقْفُ 
العنب-» ومنهم من يَقْتاتُ الأقِط- وهو اللبَنُ المجمْفٌ. وَهُوَ غالبا 
ما يكونُ عند البادية-» فالنبئ كَل نَوّعَهًا ؛ لأنّ الناس يختلفونَ في 
َقُواتِهمْ » كَدَلَ عَلَى أنَّ صدقةً الفطر تُخْرَجُ مِنْ قوت البلدٍ الذي يَعْلْبُ 
اقْيَانّهُ في البلدٍء وذَلِكٌ من تَبْسير اللّهِ 82 على المُسْلِمِينَ . 

(فَِنْ عدم الْحَمْسَةَ أَخْرًأ كُلْ حَبُ وَثَمَر يُقْعَاثُ) هذا الجِنْسٌ الذي 
ُخْرَحُ منه صَدَقَةُ الفطرء وإن أَحْرَجَهَا مِنْ غَيْر هَذِهِ الخمسةٍ مما يُقْتَاتُ 
غالبًا في البلدٍ أجزأ ذلك » كإخراجها مِنَ الأرْزء وإخراجها من الدَّحْن» 
أو إِخْرَّاجها مِنَ الذرة؛ فإنَّ ذلك يُجَرِئُ؛ لأنَّ هذه أطعمةٌ تُقْتاتُ في 
الغالب في هذا البلدٍء قَتْخْرَج منهء ولو لَمْ يكن من هذه الخمسة . 

وبعضٌ العلماء يرئ أَنّهُ لَايُخْرَجُ مِنْ غير الخمسةء إِلَا عَنْدَ عَدَمِهَا ؛ 
ولهذا قال ها : (فَإِنْ عَدمَ الْحَمْسَةَ اجر كز عق وخر يقت )رد 

فالصحيح : أَنّهُ يجورٌ إِخَرَاجُها مِنْ غير الخمسةء وإنْ كانث هذه 
الخمسةٌ مَوْجُودةً ؛ إِذَا كَانَ ذَلِكَ مِمّا يُسْتَعْمَلُ قُونًا في البَلَدِ غَالِبَا”''" . 


- بلفظ: كنا نخرج زكاة الفطر صاعًا من طعام أو صاعًا من شعير أو صاعًا من تمر أو 
)١(‏ انظر : «المغنى) (597/5 -5917). 


كتاب الزكاة: باب زكاة الفطر م 


ا« © #0 #0 © هه ههه اوه هه ه الى هاه ا هاه وه وهاه أو وى ا .اها و ة ةا .د ٠.‏ .ىد .د ٠ ٠‏ 


و «الثّمَرُ؛ مِثْلٌ : الثّمْرِ والزّبيب والأشياء المْجَمَفَةٍ التي تُنَّحذ قُونًا في 
ذلك البلدٍ . 

(لا مَعِيبٌ) ولا يجورٌ إِخْرَاحُ الزكاة مِنَ البْرّء أو الثّمْرِءِ أو ازيب 
أو الأقِطِء أو سائر الأطعمةٍ المعيبةء إذا كان هذا العيبُ يُثْرُ في الانتفاع 
بهاء أو يُنقصهاء أو لَايَرعَبّهَا بسببه متوسط الناس » فإنٌ ذَلِكَ لَايُجزِهُ في 
صدقة الفطر ؛ لأنَّ صَدَقَةَ الفطر زْكَاةٌ » والزكاةٌ مُخْرَجُ مِنَ المتوسّطٍ الذي 
لَيْسَ هُوّ بالمزْتَفِع مِنَ الأطعمةء وَلَيْسَ هُوّ بالمنخفض الذي لا يَرْعَبُهِ كثيرٌ 
ِنَ اناس » وإنما تُخْرَجُ مِنَ المتوشْط المُعْمادٍ في البلد . 

فلا يُخْرجها مِنْ تمر مُسَوْسء أَوْ مِنْ بر أو شَعيرٍ فيه دويبةٌ» أَوْ فيه 
مَرَضُ مما يُصيبٌ الحبوبٌ والثمارٌ . 

(وَلَا خُبْرٌ) ولا يُخْرِجها أَيْضًا مِنَ الخُبْرِ ؛ لأنّ الخبرٌ لَايَسْتَمِرُ الانِْقَاحُ 
بهء وَإِنَّمَا هُوَ شَيءْ مؤقْتٌ » ولا يَتَصرَّفُ فيه صَاحِبُّهُ على المطلوبء 
بخلاف البْرٌ والشعير والتمر والزبيب والأقط. فإنَّ صَاحِبَّهُ يَسْتطيعٌ أَنْ 
يتصرّف بهء إن شَاءً بَاعَهُ » وإِن ضَاءَ أَكَلَهُء وإِنْ نه اغذاقه يوام اكز 
فإِنَّ الانتفاعَ به مخصُورٌء فلا يَضْلُحُ إِخْراجُهُ في صدقة الفطر . 


» 


.م 


ع 


نُرِيدُ أنْ ننَبّهَ علئ مَسْأَلةٍ كَثْر الكلامُ فيهاء وهي : إِحَرَاحٌ القيمة نقودًا 
عن صدقةٍ الفطر ؛ هَذًَا لَا يُجْرِئُ؛ لأنَّهُ خلافٌ ما أَمَرَ به النبيك عَللَِةِ ؛ لأنَّ 


الررشول ك1 كه مر بإخْرَاجه من 0 سر ذلك ا 0 ذلك 
الل 7 كانت اللثوة 
موجودةٌ على عهد النبيّ يله وَمَعَ ذلك عَدَلَ عَنْهَاء وَأَمْرَ بإخراج الطعَام 
خاصة . 
وأكلر :2 ثم الاي + والتقوة ايَحْصْل بها هذا 0 إل 1 يَذْهَبَ 
يشتري وقد لا يحِدُ دَكَاكِينَ مفتوحة» أو لا جد شيئًا يُعْرَضُ للبيع في 
نا ليم فلا يَسْتفيدُ مِنْ هذه التقود» أما إِذَا أعطي الطَّعَامَ فالطعام مهي 
للانْتقَاع به في نَفْسٍ اليوم ؛ ولأنَ اليو يوم أكْلٍ وَشْرْبٍ » والفقراءً بحاجة 
ل 00 وَلِقَوله عليه الصلاة والسلام : : «أَغْنُوهُمْ عَنِ السُؤالٍ في هَذَا 
اليم »”") 
0 0 در را اكور 2 اطي ٠‏ وي 
هذا ء المباردع آنا الأعمال 2 الائية ميال للككن. خن 


)١(‏ أخرجه الدارقطني (8-167/5ه) والبيهقي )١175/5(‏ من حديث ابن عمرء 
ولفظ الدارقطني : «أغنوهم في هذا اليوم» ولفظ البيهقي : «أغنوهم عن طواف هذا 
اليوم» . وراجع «فتح الباري» (7/ 2737/5 . 
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يَأكلَ مِنْ كَسْبِهِ ؛ ولأنّ محلات البيع تُقْمَل في هذا اليوم» فلا يجدٌُ مَن 
بيع له ٠‏ قيغطئ ما يحي ويعنيه هذا اليوم. حَتّى يفرح مع الئاس 
وَإِذَا أَخْرَجَ التقُودَ قَانَتِ الحكمةٌ التي ٠‏ فد أخلها شُرِعَتْ صَدَقَةُ الفطر. 
هذه مسألةٌ مهمةٌ» وهذا قول جُمْهور أمْل العلم » والأئمة الثلاثة : 
مالك والشافعيٌ وأحمدّ رحمهم الله وَأَجَادَ اي كله إخراج 
القيمة”''» ولكنْ ؛ هذا خلافٌ النّضّء واجْتِهادٌ مَعَ النَضّءْ ولا يَجورْ 
الاجتهادُ مع وجودٍ النضّء ولِهذًا لما سْئْلَ الإمَامُ أخَمَد كلخ عنْ إخراج 
الْقِيمَة وأَنَّ فلان َف بإخراج القبفة قال كل : :( يدغون فقول وَسُولٍ اللّه 
0 قول ا الك الما 


00 ةا 

وأما المقدارٌ الذي يُخْرِجْه في صَدَقَةٍ الفطر فَإنّه صَاعٌّ بالضّاعَ انوي 
الذي هُو عبارة عَنْ أربع حَفْناتِ بكفّئ معْتَدِلٍ الحاقة مَجَموعَتَيْنِ » ل 
م #اتسدوا د 0 فالصّاعٌ ار أْمُدادٍ . ومقدارهُ بالكيلو علاثة كيلوات 
56 652 
تمريبًا . 


م 


ا 


.)5960/8( انظر : «المغني)‎ )١( 


(؟) انظر : «موسوعة وحدات القياس العربية والإسلامية» (ص : 508). 


5 شرح زاد المستقنع 
نكنل الججاعة مَايَْرَم الواخن» :و صكسة : 


(وَيجحْورُ أنْ يُعْطِى الجَمَاعَةَ)» يَغْنى : عِدَّةَ أَقْرَادِ مِنَ المُقُرَاءِ . 

(مَا يَلْرَمْ الْوَاحِدَ)» بأنْ يُعْطِيَهُمْ صاعًا عَنْ وَاحدِء وهم جماعةٌ. 
وَيَشْتركُونَ في هذا الصّاع » وَيَجِورُ أن يدفعَ الصَّاعٌ لأهل بيت مِنَ الفقراء » 
لا بَأسّ بذلك . 

(وَعَكْسْهُ) : أن يُعْطي الواحد ما يَلْزْمُ الجماعَة » مَتَلآ : صَدَقَةُ خمسة 
أفْرادٍ» يُعْطِيها لشخص واحدٍ؛ لأنَّهُ لَمْ يَردْ تحديدٌ لمن تُعْطَى صَدَقَةُ 
الفطرء وإنما خخصّ بذلك الفقراءٌ فقط سواءٌ كانوا أفرادًا أو كانوا 
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جات رتراع الزكاذا بدي : زكاةً المالٍ» هَذَا رُجُوعٌ لزكاةٍ المالٍ ؛ لأنَّ 
الكتاب كتابٌ الزكاة» وَصَدَقَةُ الفطر نوعٌ مِنّ الزكاق» فلذلك أدخلت فيه . 

(يَجِبُ عَلَى الْفَوْرٍ) يجبُ إِحْرَاجُ الزكاة على المَوْرٍ عند تمام الحولٍء 
وَعِنْدَ وجُوب الزكاة فَإنّهُ لَايتأَخَرُ في إِخراجها؛ لقوله تعالى : #وَءَانوا 
كه > [البقرة : .]1٠١‏ 

هَذَا أَمْرْء والأضلٌُ في الأمر أنَّهُ على القَوْرِءِ يعني : في الحالٍِ» 
ولا يَجُورٌ التأخيرُ إِلّا إِذَا دل دليلٌ علئ التأخير » ولأنَّ في إِخْرَاجها على 
الفور مبادرة في إبراءِ الذمةٍ ؛ لأنَّ الذمةً مَشْعولة بالزكاة» فيجبٌُ عليه أن 
يُبَادرَ بإبراء ذِمّتهِ وَتَمْرِيغْها مِنْ هَذَّا الواجب»ء مَهْمَا أَمْكَتَهُ ذَلِكَ عَلَى 
الفورٍ . 


دع إكد انتريد ؛ لي المالٍ» أو لِعَدَمِ وجودٍ فُقَرا في 
المكانٍ 50 ا عَنْ فُقَراءَ وَمُستحقينَ » وكَانَ التأخية لعذرٍ قَلَا 


2 َع 


نّهَا 


ِقَدَرِ 0 ثم اذا 7 1 2 ويبادر بذلك . 
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فَإِنْ مَتَعَهَا جَحْدًا لِوُجُوبِهًا كَفْرَ عَارفٌ بالخكم. وَأَحِذْتْ مِنْهُ 


7 ءَ. ماي 2 كه مع لاع يعر 
وَقتِلّ » أو بخلا أخذث مئه وَعزْرَ. 


الشرح: 

(فَِنْ مَتَعَهَا) مَنْ منعٌ الزكاءً (جَحْدًا لِوْجُوبِهَا كَفْرَ عَارفٌ بالحكم)» أي 
لم يَعْتَرفْ بوجوبهاء وَلَوْ أَخْرجَهًا لكن يَقُول : مَا هِيّ بِوَاحبةٍ ؟ فإنة يكفرُ 
بذلك ؛ لأنّهُ مكذّبٌ للهء ومكذبٌ لرسولٍ الله يِه ومكذبٌ لإجماع 
المسلمينَ » ومكذبٌ لما عُلِمَ مِنَ الدين بالضرورة» وَمَنْ كان كذلك فلا 
شَكّ في ردّتِه» إِلَّا أَنْ يمع مانمٌ مِنْ تكفيرو» كأنْ يكونَ جَامِلاً بالحكم» 
فإِنّهُ يُعَوَفُ بِأنّ الزكاة رُكُن من أركانٍ الإسْلام» ونا فريضةٌ » فإنْ أصرّ 
عَلَى جَحْدٍ الوجوب مع تَعْريفِهِ والبياٍ لَه فَإنّهُ يحكمُ بردّتّهِ » ويُسْتَنَاتٌ , 
إن تَابَ وإلا قُتِلَ مرتدًا . 

(وَأَخِذّتْ مِنْهُ وَقُيِلَ) ؛ لِأنّهَا حَنْ لغيْرِو» حَقٌ للفقراء والمساكين» فَلا 
تَسْقْطُ بجحده لَهَاء لايسقط حَقْ المساكين بجحده لَه بَعْدَ وجوبه وتقرره . 
فَوحَذٌ ويِقْتَلُ إِنْ لم يَْثْ إلى اللو 6 . 

(أَوْ بُخْلا أَجِدَتْ مِنْهُ) أمًا إِذًا مَتَعَهَا بُخْلا أي : هُو مُقِدٌ بوُجُوبِهَاء 
لكن مَتَعَ الزكاة بُخْلا بها وشّحًا بهَاء فَإِنهُ يُْرَمْ بإخْرَاجهاء فإن أبئ قن 
وَلِىَ الأمر يَأَحُذُها منه قَهْرَاءِ لأنّها حَنّ وَجَبَ عليه ليْرهء وول الأمرٍ 
يتدخَّلٌ لأَخَذٍ الحقٌ مِنَ الظَّالِم» فيأحذُ حَنّ الفقراء مِنْ مَالٍِ هذا الظالم 
الذي منعه بُخلا . ْ 
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ل ع م 


(وَعرْرَ) ؛ يعني اام مِنَ السَّجْنِ أو الضَّرْبٍ أو غير 
ذلك م مِنْ أنواع التَعْزِير ؛ ل عاص لله ولرسوله فيعرَّرٌ ) يعني : 5 يود 
بعَذْر مَايرْدَعَهُ . 


وَإِن كاد الحو اكد ب وو لوسوييا ع ما ل ون 


لزكاوَغد وفاق رَسُولٍ ال كل > حَتى أضَمُوهم لإسخراج الزكاة ؛ لأّهَا ركن 
ف أركان الإشلام وَشَعَائْر الظاهرة ؛ ولأنهًا م ل للفقراء والمساكين . 


م الوعية السَّدِيدُ عَلَى مَانِعي الزكاةٍ؛ قال تعالى : #وَألَدِيت 
يَكْرُونَ اذهب وَالْفِضَةَ ولا يُقِفُومَا في سَبيلٍ اله مََرَهُم يِعَدَابٍ 
لي © يم يخي عَهَاى كر جَمَكد تتكيف يها تائف وخئن 

وَظُهُورشم هَندَا ما كَرَث لالشي؟ فلوو م مَكَنْرْور * [التوبة: 
4*-0”] هَذِهِ في الذينَ يمنعونَ إِحَْرَاجَ الرّكاة؛ من الذهب والفضة . 


ع ا ص ا 


وَأمّا الذي يَمْنَعُ إخْرَاجَ زكاةٍ الإبلٍ أو البقر أو غيره» فإِنّهُ «يُؤْتَ تل به يَوْمْ 
القيامةٍ ‏ وَيِبْطحُ في قاع قرقرٍ دعي : قاا مستويًا - » ثم يوت بهذ الإبل 
فتمرٌ عليه تَطَْهُ بأخفافها , وتَعْضَه بِأَنْيابهَا» إِذا أنى عَلَيآخرُها رْد عليه أَولَا ؛ 


في يوم كَانَ مِقْدَارُهُ خمسين أَلَفَ سنةٍ . حَتَّ يُقْضَى بَئِنَ ع العباد) 27 . 


. من حديث أبي هريرة 1 بنحوه‎ )١ - 7١ /9( أخرجه : مسلم‎ )١( 


وإِنْ كانث هذه الزكاةٌ مِنْ اذهب والفضةء فإِنَّهَا «١تَضْفَحُ‏ صفائح ونَحَمَى 
بالنَّارٍ- كما في الآية الكريمة - . فيِكوَئ بها جَبِيئُهُ وَظْهْرْهُ ؛ في يوم كان 
ِقْدَارُهُ خمسين أَلفَ سنةٍء حتى بُقْضَئ بَيْنَ العبادٍ وير حاله. إِمّا إلى 
الجنة وإِمّا إلى النَّارِ»”'" . 

وكذلك مِنْ عذاب الذي يَمْتَعُ زكاةً الذهب والففةء أنه« يخفل ماله 
شُجَاعًا أقرع - يعني : ثعبانًا عظيمًا مملوءا رأَسْهُ مِنَ السّمْ- فيِطوَفَه 
وَيَأَخْذُ بِلِهْرْمَتَبِهِ » وَيلْدَعْهُ فى هَذْهِ المدَّة الطويلة حَمْسينَ لف يا 


كما قال تعالئ : إلا يسن الَدِنَ بَبَكَلُوَنَ يمآ ءَاتَلهُمْ ألَّهُ ون فَضَلِو- هو 
جنا ل بل هو كي طَرّ سَبِطوَفُوْنَ ما يلوأ بو يَوْمَ ألْقِيلْمَة4 1آل عمران: ]1١‏ 
َقَدْ قَسَّرَ النبئ يَكٍ هَذَا الطَْقَ المَذْكُورَ في هذه الآيةٍ ما كر أنه «يُجْعَل 
ْنَا عظيمًا مَمْلوءًا بالسّم يأخدُ بلَهرِمََيهِ ٠‏ وَيلْدَعْهُ وفرع فيه السُمّ في مدةٍ 
خمسينَ ألف سنة»» ومُرّ عَلَ هذا العَذَّاب » وَالعِيَاذُ باللّه . 


. من حديث أبي هريرة 1 بنحوه‎ )١ - 1/١ /7( أخرجه : مسلم‎ )١( 
. من حديث أبي هريرة #2 بنحوه‎ )59/5( ,)١77 أخرجه : البخاري (؟7/‎ )5( 


وَتجبٌ في مَالِ صَبِيٌ وَمَجْنُونِ فَيُخْرِجُهَا وَلِيّهُمَا وَلايَحُو 
خْرَاجَهَا إلا , بي » وَالْأَفَضَلُ أن يُقَرْقَهَا بَِفْسِه » وَيَقُولُ عِنْدَ دَفْعِهَا 


2 م 


د وَلحدها 000 


الشرح: 

(وَتَجِبُ في مَالٍ صَبِيَ وَمَجْنُونِ) تَجبُ الزكاةٌ في أموالٍ القصَّرِ ؛ 
الصَّبِىُ : وَهْوَ الذي لَمْ يَبْلْعْ » والمجنونُ : وهو الذي خَالَطَهُ الجن وأزالَ 
عَفلهُ » نَحِبٌ في مَالهِ ؛ لأَن الزكاةً تابعةٌ للمالٍ» فتجبٌ عَلَئ مَنْ يملِكُ هَذَا 
المالء دُونَ نَظرِ إلى كونه عاقلا أَوْ غير عَاقلٍ . 

( فيَخْرِجهَا وَليْهُمَا) » وليُ المجنونٍ ووليُ الصغير نيابة عَنْهُمَا . 

(ولَايَجُورٌ إِخْرَاجْهَا إلا بنيةِ) لأن إِخْرَاجٍ الرَّكاةٍ عِيَادَةٌء والعِبَادهُ 
لا نَصِح إلا بنية ؛ لقوله يك : «إِنّما الأَعُمالٌ بالنياتٍ , وَإِنّمَا لكل امرئ 
مَانَوَىئ )207 فلو أَنَّهُ 3 ضندقة أن 0 أو أطعمة أو غير ذلك عَلَ الفُقّراءِ 
ولم يَنُو حَالَ التوزيع أنّها زكاةٌ» ثُمّ أَرَاد أن يَجْعلَهَا زكاة بَعدَ التّؤزيع . 
فإِنّهَا لاتجزئه ؛ لأنَّ الإِخْرَاجَ والتوزِيعَ عَارٍ عَن اليه والأَعْمَالُ لَائَصِحُ 
إلا بِنِيّة العباداتِ وفك فتليها: 


و “#**اعو 


(وَالأَفْضَلْ أنْ بُفَرْقَهَا بنفْسِهِ) الأَفْضَل أنَّ المزكي يُوَرْعّ الرّكاةً بِتَفْسِوء 
ويُخصِي مَالَهُ وَيُحْرِحُ رَكَاتَهُ وَيُورْعُهَا هُوَ بتَفْسِه ؛ لِيَتأكَدَ مِنْ وُصُولِهًا إلى 


)١(‏ أخرجه: البخاري .)١90 /8( .ء)5١ 27 /١(‏ (5/65/). (5/0)ء (8/ه/ا()ء 
(59/9)», ومسلم (18/7) من حديث عمر بن الخطاب #89 . 
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المُقّراءِ ؛ وَلِمَا في ذلك مِنَ الأجرء لينالَه الأجرٌء لأنَ توزيعَ الرَّكَاةٍ عبادةٌ 
وقُرْبئ إلى الله » فيتولامُ هو بتَفْسِهء ولْأنّهُ هو المخاطبٌ بإخراجهًاء قال 
تعالى : #وَءَاتوا لَكَِةَ 4 [البقرة: ]٠٠١‏ فهُوَ المُخَاطتٌ فيتولّئ إِخْرَاجَهًا هو 
بِتَفْسِهِ وَيُشْرِفَ عليه ؛ ليتأكدَ مِنْ إخراج الزكاةٍ بالكامل » أنه َم يبن عنده 
مِنْهًا شيةء ويتأكَّدُ كذلك مِنْ وُصُولها إلى مَصَارِفِها م 
لِذِمتهِ مَعَ ما له مِنَ الأخرء لأنَّ تَوزِيعَهُ لزكاته عَمَلْ صالحٌ . 

ويجوزٌ أَنْ يُوكل مَنْ يُحْرِجُهَاء 0 ُوَكل مُسْلمًا عند الكفايّةٌ والمقدرةٌ 
عل إعضاه لقال و رس راع ل نامف وجو ريع :للك بسازة الققرالة. جره أن 
وكل من دعن في ذلك قتع عاق ماله يوالها ةانق الخال 

(وَيَفُولَ عِنْدَ دَفْعِهَا هَوَ وَآخِدُهَا ما وَرَدَ) يُمْتَحَبُ أَنْ يقولّ عِنْدَ دَفْعِهَا 
هُوَ وَآجِذُهَا - المدقُوعَةٌ إليه - ما وَرَدَء المدفوعةٌ إليه من الفقراء أو 
العمالٍ الذين يُرْسِلُهُم ولي الأمر لِيَأْحَدُوا الرّكَاة . 

لل : : « اللّهُمّ اجِعَلْهَا مَغْتَمَا ولا تَجْعَلْهَا 
مَغْرَمًا) 


)١(‏ لما أخرجه : ابن ماجه )١11/41(‏ من حديث أبي هريرة مرفوهًا بلفظ : «إذا أعطيتم 
الزكاة فلا تنسوا ثوابهاء أن تقولوا : اللهم اجعلها مغنمًا ولا تجعلها مغرمًا» . 
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00 


وأمّا الآحِذّء فيقولٌ : «تَقَيْنَ اللّهُ مِنكَ ما أَعْطَيْتَء وَبَارَكَ لَكَ فيمًا 
أبْقَيْتَ » وَجَعَلَهُ لك هون ؟ لأن النبي كيد كانَ إِذَا جَاءَهُ 05 الصدقات 
مادق دَعَا لَهُمْء وصلَّى عليهم”" ؛ لقوله تعالى : #حُذ من أَمَمَ 

صَدَفَةُ مآ هرهم وَبرَكهم يها وَصَلّ عَليو4 [التوبة : 5٠0‏ لوَصَلٍ عَله4 مَعْنَاه : 
اذْعٌ لهم ؛ أن نَّ الصلاةً في اللّعةِ : الاقف َيَدْعُو لَّهُمْ بِالْقَبُولِ ويدعُو لَهُمْ 
ِالمَعْفِرَةِ والبركة ؛ هذا سُنَهُ . 


٠ 00 00‏ (40/8. 45-940). ومسلم )١5١/7(‏ من حديث 


كتاب الزكاة : باب إخراج الزكاة ام 


وَالْأضَلْ إِخْرَاجُ رَكَاةٍ كُلَ مَالٍ فِي فُقَرَاءِ بَلَدِه» وَل يَجُورْ تقلا 
إن مَا تُفُضَرٌ فيه الصَّلَاهُ . فَإِنْ فَعَلَ أَخْرَ رأث ٠‏ إِلَّا أَنْ يَكُونَ في بَلَدٍ 
لَافقرَاء فيه مبمَرْفُهَا ني أَكْرَبٍ البلاد لَه َيْهِ . فَإِنْ كَانَ في بَلَدِ وَمَالَهُ في 


0 أَخْرَجَ دَكَاةَ الْمَاكِ في بَلَّدِه وَفْطْرَنَه في بَلَدِ هُوَ فيه . 


الشرح: 

(وَالْأَفَضَلْ إِخْرَاجُ رَكَاةٍ كُلّ مَالٍ فِي فُقَرَاءِ بَلَدِه) ؛ لأنّهُمْ أَحَنُ بذلك ؛ 
لأنّ المالّ عندهم » وَهُمْ فُقَراءُ وينظرونَ إلى هذا المالء فَهُمْ أحَقُ وأَوْلَى 
بزكاةٍ هذا المالٍ ؛ ولقوله يَكِةِ في حديثٍ معاذ 888 : «أَخْبِرْهُمْ أنَّ الله 
رض علَيهمْ صدَكَةَ توحَذ مِن أغنيائهم ؛ وثْردُ في فُقَرائِهم 4" فالأضلٌ 
أَنَّ زكاةً المالٍ تُوَيّعُ في البلّدٍ الذي فيه المالٌ لِقُقَرَاءِ المُسْلِمِينَ . 

(وَلَا يَحُورُ نَقْلْهَا إلى ما نُفْصَرُ فيه الصَّلَاةُ . فَإِنْ فَعَلَ أَجْرَأْثْء إِلَّا أنْ 
يَكُونَ في بَلَدِ لاه ُقَرَاءَ فيه فَبِمَرقُهَا في أَقْرَبٍ الْبلَاد إِلَهِ) ويجورٌ إِخْرَاجْها 
فيما قَرْبَ مِنَ البلدِء ما هو دُونَ مسافة القَضْر؛ لأنَّهُ يُصْبِحٌ كالبلدٍ 
الواحيء أَمّا مَا بَلَعّ مسافة القَضْرٍ فهذا لايجورٌ نَقْلُ الزكَاةٍ إليه» إِلّا عِنْدَ 
الضرورة فإذا لم يوج فُقَراءُ في البلّدِ » ولا مِنْ حوالي البلدٍ وَبَلَعّ مَسَاَ 
َضْرِ ولا يوجد فقرائ» يَجُورُ نَقْلَّهَا إلى بلدٍ فيه كُمَراءُ أَيْنما كان لأل 


)١(‏ أخرجه : البخاري م١‏ ؛ 8ه1) (6/ ه١٠١‏ 0595 ومسلم (/ا”) من 
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الضرورةء أَمّا مَا دَام يَوْجَدُ فُقَاءُ في البلدٍ أَوْ مِمّا حَواليهِ فإنَّ الزكاة تكونُ 
لمؤلاء: 

(فَإِنْ كَانَ في بَلَدِ وَمالُْ في آخَرَ أخْرَجَ رَكَاةَ الْمَالِ في بَلَدِهِ وَفِطَرَتَهُ في 
بَلّدِ هُوَ فِيه) مَنْ يَمْلِكُ النّصابَ فأكترٌء هذا تَجِبُ عليه رَكَانَانِ : زكاةً 
الفطرء وزكاةٌ المالٍ؛ فيخرجٌ زكاةً الفطر في البَلَدِ الذي هُوٌ فيه ؛ لأنّهَا 
تابعةً للبدنِء ويخرحٌ رَكَاةَ المالٍ في البلدٍ الذي فِيهِ المال؛ لأنَّ زكاةً كُلّ 
مالٍ تُوَرَّعُ في فقراء بَلَدِهِ ؛ كَمَا سَبَقّ . 


كتاب الزكاة : باب إخراج الزكاة 1 


وَيَجُورُ تَعْجِيلٌ الرَّكَاةٍ لِحَوْلَيْنِ قزل كي 


الشرح: 

( وَيَجُورٌ تغجيل الرَّكاةٍ لِحَوْلَينِ فأَكّنَ. وَلَايْسْتَحَبُ) لا يَجِبُ إِخْرَاجٍ 
الزكاة إل عِندَ تَمَام الحرل:؟ القزله تفال + اجن 2 حمسا 8 
[الأنعام : ]١4١‏ عند َمَام الحولٍب» ويجوز إِحْرَاجَهَا قَبْل الحولٍء وهو 
00 يُسَمّى ب« التَعْجِيل 1 . يجو أَنْ تُعَجَلَ الرْكَاة قَبْلَ الحولٍ ِذَا وعد اليه 
ذَّلِكَ حاجةٌ ؛ لأنْ النبيّ مَك تَعجَلَ مِنْ عَمِّ اعباس زكاةً سَئْتَيْنٍ 07 م فَعِندَ 
الحاجة يَجُورُ أن يُخْرِج الزكاةً قَبْلَ تمام الحولٍ . 


882 أخرجه : أبو عبيد في «الأموال» (18485) من حديث علي بن أبي طالب‎ )١( 
والترمذي (5178)» وابن ماجه‎ »)١575( وأبوداود‎ .»)٠١5/١( وأخرجه : أحمد‎ 
بلفظ : أن العباس سأل النبي مَك في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له‎ )1795( 
. فى ذلك‎ 


1 شرح زاد المستقنع 


رك 
الشرح: 

نكن ند أذ َرَعَ المؤلّف كفثه مِنْ بَيَانِ أخكام الزكاة تاشت أن 
يَذْكْرَ مَصَارِفَ الزكاة التي تُصْرَفُ فِيهًا ؛ لأنَّ الزكاةً بَيّنَ اللّهُ جل وعلا 
قا تهات اه الكريم » ا ري التي عَيَهَا 
الله #لياء فإنْ وُضِعَ شيء مِنهَا في عَيْرٍ تلكَ المصارفٍ» فإنّهَا لا تجزئأ 
ولا تبرأ بها ذِمَهُ المركي » فَلِهذا الباب أهمييْهُ البالِعَةٌ ؛ لأنَ الله 88 لَمْ 
يكل قسمة الزكاة إلى نَِيّهِ مُحَمّدٍ كك بَلْ تَوَلَى جل وعلا يِسْمَتَهَا بنفْسه» 
وَبَيِنَهَا في كتابه » فلابُدٌ من التي بهذِهِ المصارِفٍ . 


اا 


7 
2 


(أَهْلْ الرَّكَاةٍ تَمَانِيةٌ) حَسّبَ ما ذُكِرَ في الآية”"» أي : ثَّمَانِيةٌ أَضْنافٍ , 


3 


لا يَبُورُ صَرْفْهَا في غير هذه الثمانية ؛ لأنَّ اللّهَ حَصَرمًا فيهم بِلْمْظِ 
«ائّما) . 


.)59( «التوية»‎ )١( 


كتاب الزكاة : باب ولمع 


لْمْثَرَاهُء وَهُمْ مَنْ لا يَجِدُونَ شَيْنَا أ يَجِدُونَ بَعْضٌ الكمَاَة 
دُونَ يِضْفْهَاء وَالْمَسَاكِينُ يَجدُونَ أَكُتَرَهَا أو نِضصْمَهَاء وَالْعَامِلُونَ 
عَلِيْهَاء وَهُمْ جْبَاتَهَا وَحَماظها . 


الصَّئْفٌ الأول : (الْفْقَرَاهُ » وَهُمْ مَنْ لا يَجدُونَ شَيْنَا أَوْ يَجِدُونَ بَعْض 
الكِفَابَةِ دُونَ نِضفهَا) القُقَرَاهُ ؛ لأنَّ اللّهَ جل وعلا بَدَأْ بهم فقال : #إِنَما 
لصَدَقتٌ لِلَفْرَاهِ4”'' [التوبة: 60 و«المُمَراءُ» جَمْعٌ فقِيرء وهو: مَنْ 
ا يَجدُ شَيْنَا مِنَ المؤونة » أَوْ يجدُ بَعْضٌ كفابتِه » فيُعْطَئ مَايَكْفِيهِ لسنته من 
الرَّكَاة . 

الصَّئْف الثاني : (وَالْمَسَاكينُ يَجِدُونَ أكْثَرَهَا أو نِضْمَهَا) المسَاكِينُ 
جَمْعْ مِسْكين. وهُوٌ الذي أَسْكئنْهُ الحاجةٌ والفَفْرُ . 

وتعْرِيفٌ «المسكين؟ : مَنْ يَجِد نِضفَ كفايته أو يَجِدُ أَكْتَرَهَاء فَهُوَ 
أفضلٌ خالا مِنّ الفقير » فيُعْطَئ مِنّ الرّكاة مَايْكَمُلُ حاجته لسكئه . 

الصف الثَالِتُْ : (وَالْعَامِلُونَ عَلَبهَاء وَهُمْ جُبَانّهَا وَحَفَاظْهَا) وَهُمْ 
الذيق: نولوق .حتابتهانة 'آي + أخذهًا من أمحات" الأنوال»” يتعنهه 
السلْطَانُ لِمَبْضٍ الزكاةٍ مِمّنْ تجبٌُ عَلَيْهِ » فَالْعَامِلُ لابن أن يكونَ بتفويض 


)١(‏ انظر : «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (7/4 22١1١‏ و«تفسير القرآن العظيم» لابن 
كثير (718/8/57) . 


© # © © # #0« هه #0 © © هه هاه ههه و هه دهاع و وى ا واه  .‏ هم و و .ها .د ٠. ٠. ٠.‏ © 


مِنْ ول الأمْرء ولايقيمٌ تَفْسَهُ ويقولٌ: أَنَا عَامِلُ على الرّكاقء أَوْ تُقيمهُ 
جهةٌ غَيْرُ جِهَةِ ولي الأمْرِء فلابْدَ أن يكونَ العَامِلُ مُعَيْنَا مِنْ قبل ولي 
الأئْرِ؛ لِأَخَذٍ الزْكوَاتِ ممّن تجبٌ عليه وحفظ الزكاة بَعْدَ أَحلِمَاء 
سوس ام سي عه 
علئ مُسْتَحِقَيِهًا بإذنٍِ مِنْ ولىّ الأمرء هؤلاء هم هُمُ العاملونٌ عَلَيْها . 
العاملون في شُكُونٍ الزكاة . 

ويُعْطوْنَ مِنّ الزكاةٍ عَلَى قَدْرٍ عَمَلِهِم اورطال لوي رار كلا 
أَغْنِاءَ ؛ انهم حون الزكاةً لفْقَرِهِمُ . وإِنّمَا در يا في مُمَابِلٍ 
عَمَلِهِم ٠‏ نَهُمْ أَجَرَاكُ فَيَأَخْذُونَ مِنَ الزكاة أجرّ عَمَلِهِم . 


كتاب الزكاة : بات اسم 


وَالرَابعُ : المُوَلمَة قلُوبْهمْ مِمّنْ يُرْجَئ إِسْلَامُةء أو كف شَرْه 


(وَالوَابِ » مِنْ أَضْئافٍ أهل الرّكاةٍ : (المُوَلَمَةُ قلُوبْهُمْ). مِنَ «التألِيفٍ» 
وهو ضِدٌ التنفيرء ومَعْنَاهُ : الجمع» وضِدُهُ : الافْتراقٌ والاحتلاف» 
فِيُغطئ المؤلفة فَلَوبْهُمْ مِنَ الزكاةٍ بقذْرٍ مَايَخصل به المقصودٌ مِنّ التأليفٍ ؛ 
لأنَ تاليف القلوب أمْرٌ مطلوبٌ ومهمٌ في الإسْلام . 

وَالمؤلَّةُ قلُويُهم أَضْئافٌ ؛ فَيْعْطَئ المُسْلِمْ الذي إيمائهُ ضَعِيفٌ مِنْ 
أجل أن يَقُوى إِيمَائَهُ . والنبئ كد كان يُغطي أَقْوَامًا ممّنْ دَحَلُوا في 
الإسْلام» ولم يتمكن الإسْلَامُ مِنْ قلوبهمْ » يُعْطِيهِمْ حتى يقوئ إِيمانهُمْ ‏ 
وَصَارَ الإسْلامُ أحَبٌ إِلَيْهِمْ مِنَ المالٍ . 

قال بِعضّهُمْ : (مَارَالَ محمد مَل يُغطِيني والّهُ مِنْ أَبْعَضِ الئاس 
إلىّء قَمَا زَالَ يُغطيني حَنَّى أَصْبَّحَ مِنْ أَحَبٌ الناس إلىّ) . 

وقال بعضهم : (أنه أَسْلَّمْ بِقَضْدٍ أَخَذٍ المالٍ قَمَا أَمْسَئ إِلّا والإسْلامُ 
حي التودم الدننا وها فيا . 

(مِمَنْ يُرْجَى إِسْلَامُهُ) وكذلِك ؛ يُعْطَئ مَن يُرْجَى إِسْلَامُهُ ؛ مِنْ كافر 
َرْبَ مِنَ الإسلام» وَأَرَادَ الدّخُولَ فيهء فيُعْطئ مِنّ الرّكاةٍ مايْرَعْبُهُ في 
الإسلام» وَيَبْعَثْهُ عَلَى الدَّخُولٍ في الإسْلام » فإذا دَحَل في الإسلام وَدَاقَ 
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حلاوَتَهُ ودَاقَ مَا فيه مِنَ الْخَيْر فإِنهُ يَنقَادُ لَه ويكون أحبٌ إِلَيْهِ مِنَ المالٍ» 
ولكنّ المال إِنّمَا هُوَ وسيلة لِنُخْولِهِ في الإسْلام» فَهذًَا يُعْط م مِنَ الزكاة 
ِقَدْرِ مَا يَحْصَلُ به المَعْصُودُ ٠.‏ 


وكذَلِكٌ ؛ يُعْطَئ مِنَ الزكاة مَنْ يرجئ إِسْلَامُ نظيره مِنَ الكَمّارِء فَالكافِرٌ 
ذا رَأَى نظيرَهُ يُعْطَئ مِنَ الزكاق» فإِنَ ذلكَ يجرّه إلى الدخولٍ في الإسلام » 
فإذا دَخَلَ في الإسلام فَإنَّهُ سَيَكُونُ الإِسْلَامُ أحبٌ إَِيْهِ مِنْ كل شَيْءٍ ؛ لأنه 
كان مِنْ قَبْلُ لَايَعرِفٌ الإسلامَ» ولم بَْاشِرْ قَلبَهُّء وُبّما ير منهء فإذا 
َعْطِيَ مِنّ الزكاةٍ وَدَخَلَ في الإسلام فَسَيَنْجَلِي عَنْهُ مَا كَانَ عَلَيْهِ مِنْ عُبَارٍ 
الشَّكْ في الإسلام . 

(أَوْ تف شَوُو) وكذلك ؟ يفطا االكافة الذئ لاج خول إسلامة 6 :ولكن 
يُدْجَى كَفُ شَرّه عَن المسلمينَ » فَيكُونٌ بإعطائه مِنَ الزكاةٍ كف لِشَرْهِ عَنِ 
الجن 2ه 1ن كن الاقمو اللي أن تلوت فإمطا د ةين الركا: 
وكام اليه لس وو ال لالت را 


كنات الركاة ::.بات ا 


الخاود: الرَقَابُ وَهُمْ الْمُكاتَبُونَء وَيُقَكَ مِنْهَا الأسير 


الشرح 
(الحَامِسٌ ) مِنْ أَضْئَافٍ أَمل الزكاةٍ : (الرّقَابُ وَهُمُ الْمْكَاتَبُونَ)» جَمْعْ 
مكائنة: 


و«المكاتبٌ» هُوّ الذي يد يَشْتَري نَفْسَهُ مِنْ سَيِّدِهِ بمالٍ يذْفَعْهُ إِلَيْهِ على 

القاظ ايه امور فإذا دَفْعَهًا إليه فإنّهُ يغتق: ويضية كان 

وَالإِسْلَامُ يَحْتْ عَلَى عِدْقِ الركّاب . فَلِذَلِكَ جَعَلَ للمكاتَبِينَ الذينَ يَسْعَونَ 

كاك ري له جَعَلَ لَهُم نَصِيبًا مِنَ الزكاقء يُعِنُهُمْ عَلَى أذَاءِ 

ذيُونِ كتابَتِهم ٠‏ حم يعتقُواء قال اللّهُ جل وعلا : ##والني ييعْون الْكتبَ 

و0 ل دي 12 وا نكما تن أكأن ا لتراالت 
كر [النور : #م] , 


ادلي 0 2 : 0 وعل: 0 ا 4 [التوبة : 60] أي : 


)١(‏ قال في «اللسان» : وأصله أن العرب كانت تجعل مطالع منازل القمر ومساقطها مواقيت 
حلول ديونها وغيرهاء فتقول : إذا طلع النجم حَلَ عليك مالي - أي الثريًا - وكذلك 
باقي المنازل » فلما جاء الإسلام جعل الله تعالئ الأهلّة مواقيت لما يحتاجون إليه من 
معرفة أوقات الحج والصوم ومَّحِلْ الديون وسموها نجومًا اعتبارًا بالرسم القديم الذي 
عرفوه. اه .)01/١/١5(‏ 


(وَيَْكُ منها الْأسِيرُ الْمْسلِم) لد من موضوع الرّقَابِ : 00 
المسلمُ بِأَيْبِي الكمّارٍء إذا أَسَرَ الكفارٌ مُسْلمّاء وَطَلَبُوا الفِدَاءةء فإِنّ هَذَ 
المسْلِمَ الأني” قطن من َّ الزكاق» قَدْرَ ما يَقْكُ رَقَبَتَهُ من لاسر 


كتاب الزكاة : بابُ 7 


السَّادِسُ : الْغَارِمُ الإشلاح ذَاتٍ الْبيْنِ وَلَوْ مَعَ عَنِيّ » أَوْ لِتَفْسِه 
مَعَ الْمَقْر . 


الشرح: 

(السَّادِسُ) مِنْ أَضْئَافٍ أُمْلِ الزكاةٍ : (القَارِمُ). مِنّ الغرامة وهي دَفْعُ 
الال 

والغارِمٌ عَلَى قِسْمَيْنِ : 

القسم الأول : (لإضلاح ذّاتَ البَينِ) غَارمٌ لإضلاح ذَاتِ البَيْنِء بأن 
يكون هَُْالِكَ نِرَاعٌ بَيْنَ قبلَيْنِ مِنَ المسلمينَ » ويُحْشَئ مِنْ ثورانٍ الفِئة 
بِنَهُمْ والقتل بِسَبّبٍ التَتازع . 

و "الَبيْنُ» معناه : الفِرَاقٌّ» يعني : يَحْصّلْ يَبَْهُمْ قُرْقَةٌ » وَيَخْصُلُ بِينَهُمْ 
ُفْرَةٌء وَهَذَا لايَضصْلْحُ بَيْنَ المسلمينَ » فإِذًا حَصَلَ مِدْلُ هَذَا وَتَدَخلَ بَعْض 
المصْلِحِينَ لإضلاح ذَاتٍ بهم » وَتَحَملَ في مُقَابلٍ دَلِكَ عََامَةٌمالية ند 
لأَحَدٍ الجهَيْنِ مِنْ أجل الصّلْح» فإِنّ هَذَا المُضْلِح لَايْْرَكُ يتَحَمَلُ الغرامة 
مِنَ مَالِهِ ؟ لأنّ ذّلِكَ يُجَْحِفٌ به ولأنَّ ذلك يُقْضِي إلى تَرْكٍ الإضلاح بَيْنَ 
النّاس» فَيُسَاعَدَ مِنَ الزكاقٍ» ويُْطئ مِنَ الزكاةٍ قَدْر هذه الغرامةٍ التي 
تَحمّلها ؟؛ وهَذا هو الغارم لغيره . 

(وَلَوْ مّعَ غَنِي » فيُعْطَئ - ولو كانَ غنيًا - مِنَ الزكاةٍ مِنْ أجل سَدَادٍ 
فِنالركاة : 1 


2 5 ؟ عور كه ة 0 
القسم الثاني : (أَوْ لِتَمْسِهِ مَعَْ الفَقْر) الغَارِمُ لِتَمَسِهِ ؛ وهُو إنسان عليه 
دُيُونُ » وليْسّ عنده سَّدَادٌ لهذِه الديون» وهُوَّ مُطَالَبٌ بهاء هذا يُعْطئ مِنّ 
اا ا 0 د لمع ا. عه 3 اس ل ون 1 م 
الزكاة قدرَ ما عليه من الديون ء يغطل لِفقره ؛ نظرًا لانه فقيرٌ ومطالت 
حال 00 7 5006 قف 2 0 رمعم 0 ءََ : 
بِدَيُون » ولي عنده سَدَادٌ » فيُغطئ مِنَ الزكاةٍ قَذْرَ ما يُسَددُ دُيُونه » أمّا إن 
كان الغارمُ لنفسه َنْبا وَيَقْدرُ عَلَى سداد الدَيُونٍ مِنْ مالهء فهَذَا لاتَحل له 
الرّكا 
ود بعض الغارمينَ ل يتحمل عَلَى نفسِه معات الآلافٍ» وراتية قَل يبلغُ 
عشرةً آلافٍ فى الشهر ؛ هذا يُنْظَرُ فيه : إذَا كان يَقْدِرُ عَلَى السَّدَادٍ مِنْ رواتبه 
فإنْه عَنِيٌ لايُعْطئ مِنَ الزكاةء أمّا إِنْ كان راتبّة لايكفي إلا لِتَفقَته» 
8 اداه 0 92 2 2 017 #8 و دور 
وَلايُسَدَدُ الدَيُونَ التى عليه » هذا يُغطيل بِقَذر مايِسَلد به دَيُونّه . 
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قَنْ يُقَالُ : إنَّ هَذَا الغارِمَ قَدْ تكونٌ عَرَامَئُهُ بسبب فِغْل محرماتٍ» أو 
ارتكاب قبائخ » عَلَمَنْهُ الديُونُ مِنْ أجل ذلك» فَهَلْ ا الدّكاة؟ 

تقولُ : هَذًَا فيه تَفْصِيلٌ : إِنْ كان نَابَ مِنْ هذه الجرائم وَأَضْلَّحَ ؛ فَإنَهُ 
يُعْطَى مِنَّ الزكاةٍ مَايُّسَدَدُ بِهِ تلك الغرامَاتٍ إعانّة له ل التوبة وإثراءً 
لذمّه » أما إِنْ كان لَّمْ يَنَنْء وهو مُسْتَمرٌ عَلَّى فِعْل هذه المخالفاتٍ » فهَذًا 
لَابُعْطَئ مِنَ الزكاة ؛ لأنَّ في هذا ا ل الماك 


كتاب الزكاة : با 3257 


السَّابعٌ : في سَبيل اللّوء وَهُمْ الْعُرَاةُ الْمْتَطوّعَةُ ؛ 


(السَّابِعٌ » مِنْ مصارف الرَّكاةٍ : (فِي سَبِيلٍ الله) » والمرّادُ بهِ الجهادٌ» 
فِيعَانُ المجَاهد مِنَ الزكاة بالسلاح وإغطاء المقاتلينَ مايتفقوئة عل لهم 
وعَلَى أولادهم » هَذَا إِذَا كان الغزاةٌ لبق لهم رواتت من الدّؤْلة» 9 ِذَا 
كان الغزاةٌ لَهُمْ رواتبُ مِنَ الدولةء فإنّهُمْ لا يُعْطَوْنَ مِنَّ الزكاة؛ لأنّهُمْ 
أَضصْبَحُوا لَيْسُوا بحاجة إِليْهًا . 

ولهَذَا قَالَ المُصَئْفَ : (وَهُمْ الْغْرَاةُ الْممَطَوْعَةُ) «المتطوعةً) ؛ يَعْني 
الذينَ لَيْسَ لهم رواتبُ » (الذِينَ لَا دِيوَانَ لَهُمْ) يَعْنِي : لَيْسَ لهم رواتبُ 
مِنَ الحكومة . 


00 1ك 1 ات 


الثَّامِنُ : انق لسييل المشافة الْمُنْقَطِْ 2 10 الْمُمْد اليه 0 
لدو ف طَىئْ قَذْرَ 0 إِلَى 5 ومن كان 7 عِيّال أل 


(النَامِنُ) مِمَّنْ يَسْتَحقُونَ الزكاةً: (ابنُ السّبيل) » وَهُْوَ (المُسَافِرْ 
١‏ لمنقطعٌ به) . يعني : المسَاوة الذى: لقي نققه ننفة 1[ صاضت تقثنه أذ 
سْرِقَتْ أو تَفِدَتْء ولا يَسْتَطِيعُ المْضِيّ في سَفَرِه» والرُجُوعَ إلى بَلَدوء 
فَهَذَا يُعْطئ مِنَ الزكاة» وإِنْ كَانَ غَييّا في بَلَدِهِ» فهذا يُعْطئ مِنَ الزكاة قَذْرَ 
فا يفيه لين اللو 

وسُمّي «ابنَ السبيل» لأنّهُ ملازِمٌ لهَذَا السّفَرِءه وهذا السَّفَرُ لازِمٌ لَه 
مُلارَّمَةَ الابن لأبيه . 

أي ( المَْد للم من يَلْدِهِ) ؛ فهذا لذ يعطون فرك الركاة؟ دنه لم 
يَدْخْلْ فى الحاجة بَعْدُ والاسْتِحْفَاقٍ . 

(وَمَنْ كَانَ ذَا عِيَالٍِ أَخَدَ مَاتِكْفِيهِمْ) يعني : ابن السّبيل أَيْضَاء إِذَا كانَ 
له عِيَالُء فإنّهِ يُعْطيل زيادةٌ علئن مَايِيَلُفُهُ فى سَفَروِء يُعْطَئن زيادةً مَا يكفي 
لأولاده . 


كتاب الزكاة : بات م 


رد ل ان 


وَيَجُوزْ صَرْفُهًا إلى صِئْفٍ وَاحِدِء وَيُسَنْ إِلَى أُقَارِهِ الّذِينَ 
اه مَؤونَتَهُمْ . 


الشرح: 

(وَيجُورُ صَرْفْهَا إلى صِئْفٍ وَاحِدِ) لما ب ف الأطياف لقان عست 
مَاجَاء في الآية الكريمة إيا َلصَّدَقَتٌ إنشمة» الآبة [التوبة : ]6٠‏ قال : 
إِنَّهُ لا يَلْرَمُ م أن يُعَمُمَ هذه الأصناف فيُعْطِيهَا كلها ؛ ل د 
واحدٍ» وَدَفْعَ زكاتة له أَجْرَا ذلك , بدّليل أَنَ النبيّ 5 كه لما بَعَثَ معاذا إلئ 
08 قال لَهُ : «أَخْبرْهُمْ 0 اللّهَ افْتَرَض 'عليهم صَدَقَةَ ٠‏ تُؤْحَذّ من 

غنيائهم ' وَتَرَدُ في فقرائهم ١»‏ روك دقر إل م 3 علئ جواز 
م 

(وَيسَنْ إلى ارب الَذِينَ لعزي لبي مرت 
رَكَانَهُ في أقاربه الفقراء ؛ لأنّها على القّريب تكُونُ بأجِرَيْن : أَجْمْ الصَّدقة 
اس الام إن كلك اط هم أن حكن نت 
فِنهُ لايُعْطِيهمْ مِنَ الزكاة» بل يُنَفِقُ عليهِم مِنْ ماله اعم عه 
جَعَلها وقاية لمالهء وَهَذَا لا يَجُورُ . 


والذين تَلَرَمُهُ َممَنُهُمْ هُمْ كُلْ فقير مِنْ أَقَارِبهِ لَيْسَ مَحْجُوبًا عن إِرْيِه 
لو مانت فإِذًا كان المركى يرت الفَقِيرَ من أقاريه لو مات فَإنهُ لا يُخطبه:. 


)١(‏ أخرجه : البخاري (5؟/ ١7١‏ . 168)ء (0/ 7١0‏ -005), ومسلم (2 من 


ودق "أو هتوق ها نهنا وود الحيه ”هذ كه الور وى ث أورة # جا بيو “أ بك يوا هار أله ليوو أو خم وان عه عاك تقد ع1 بها وى كا #8 


لأنّهُ حينئذٍ يَحِبُ عليه أَنْ يُنْفِقَ عليه مِنْ مَالِهِ ؛ لأَنَّ القريبٌ يُنفِقُ 
يبه سورك الذي لَايقْدِرُ عَلى الكشب»ء لبد غَيْدَة هال فينقة 
كان ره بِمَرْضٍ أو تَعْصِيب ؛ لقوله ال يو الدضاءة 
لجو لوة قال ٠.‏ : #وعلّ َلْوَارثِ مسلُْ ل دلِكَ # [ البقرة : *13] يعنى :يان الوارتٌ 
يقومٌ مَقَامَ وَالِدٍ الطفل في دفع آخرة التد ضف فى مقاب إِدثه لو مَاتَ:. 

وَإِذًا أَخْرَجَ الزكاةً وَوَضَعها في مصارفِهًا الشرعية أَخِرَّأتْ » لكنّ كونّه 
يَضْرفُهًا في أقاربه المحتاجينَ الذينَ لايَرِنُهُم بفرض ولا ببَعْصِيبٍ هَذَا أؤلى 


علنة 
فينفق عليه إِذَا 


وأحسنٌ» لكن لَوْ صَرّفها في غيرهِغ أَجْرَأتْء إذا كانث في المصارفٍ 


فصل 


وَلَا تُدْقَعْ إلى هَاشِمِيٌ وَمُطلِبِيّ وَمَوَلِيهِمَاء وَلَا إِلَى 
َقِيرَةِ نَحْتَ عَنِيُ مُْفِقٍ وَلَا إلى فَرْعِهِ وَأَضْلِهِء وَلَا إِلَى عَبْدٍ 


وزوج . 


(وَلَا دقع إلى) : 
هذا بيانٌ لِمَنْ لا يصِحُ دفعُ الرّكاة إليهم وهم : 


-١‏ (هَاشِمِيّ) الهَاشِمِيُ ؛ نِسْبةَ إلى بَني هَاشِم قرابة الي كك لقَوْلِه 
كل : «إِنّ الصَّدقَةَ لا تتْبَغى لمحمّدٍ وَلَا لآل مُحمّدِ)”'' وآلّ مُحمَّدِ المرادٌ 
بِهِمْ هُنَا قرابتّه » وهُمْ آل العَبّاس » وآلٌ أبي طالب . 

)١(‏ هذا جزء من حديث طويل أخرجه : مسلم »2٠١17(‏ وأبو داود (79485)». والنسائي 


(ه/ه١٠6)ء‏ وأحمد )١١1/5(‏ من حديث عبد المطلب بن ربيعة بن الحارنة 2 ٠.‏ 
ولفظ مسلم : (إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد) . 


«# ©« #0 ا هه هه هاه وه ا هاه هله وهاو .لوالو ا و ه ل وه واه وى .د وهاه .ه ٠ ٠ ٠> ٠.٠ ٠. ٠.‏ 


-١‏ (وَمُطَليَ) المطّلِيْ ؛ وَهُمْ آل المطّلِبٍ بن عَبْدٍ مَنَافِ ؛ لقوله 
: ١إِنّهم‏ لم يُقَارِفُونا في جَاهِليَةِ ولا إِسْلام» ”22 ؛ حيثُ دَخَلُوا مَعَهُم في 
الشّغب وَقْتَ الحصّارٍ والمقاطعَة . 

”ا ( وَمَوَالِيهِمَا) مَوَالي بني مادم 0 الات ب وهم عَتَقَاوْهُم 
لِقَوْلِ النّبي 286 : : ١‏ مَولَى القوم منْهُم )”'"' 

:- (وَلَا إِلَى فَقِيِرَةٍ تحت عَنِي مُنْفِق) المرأةٌ الفقيرَة إِذَا كاث تخت 
يا ل ا اس 

- 0 2 7 ولا 0 رَكاتّه إلى فَرْعِهِ » 00 أولادُه وأولادُ 
أؤلاده ؛ لِوجُوب نفقّتهم علَيْهِ . 

- (وَأَضْلِهِ) ولا إلى أضْلِهِ وهُمْ آثاؤة.وأخداذه - وإن عَلَوًا‎ -١ 


)١(‏ أخرجه : أحمد »)8١/4(‏ والنسائي (/ )١7١ .)١70‏ من حديث جبير بن مطعم 
95 . وأخرجه أبو داود (1185) بلفظ : (إنا وبنو عبد المطلب لم نفترق في جاهلية 
ولا إسلام» من حديث جبير أيضًا . 

(1) أخرجه : أحمد (4/ ا ع لات 5 . والنسائي )٠١//5(‏ من 
حديث أبي رافع . 


« اه« « هه اه ههه هه هه هه هه هله هله هه هه ىه هه وه وى هه .و .ةو ٠‏ 


- (وَلَا إلى عَبْدِ) ولا إلى عبدٍ وهُو المملوك » لِوجُوب تَمْقَيه عَلَى 
6- (وَرَوْج) ولا تَدفعٌُ الزؤجةٌ زكاتها إلى رَوْجِها لؤُجُوبٍ نفقتها علَيْه 
بِذَلِكَ ترجمٌ زكاها إليّها . 


َإِن أَعْطَامَا لِمَنْ ظَتَهُ غَيْرَ أَمْل َبَانَ أَمُلا » َو بالك لم 
تجرئه , إلا لِعَنْ طَنَهُ قِيرًا . 


ا ل 
مُسْتَحَقٌ للرّكاة فَبَانَ أنه 6 مُسْتحقٌ لها لم تُجزِئه ؛ لعَدم جَزمه بنّةِ الزّكاةٍ حِينَ 
دَفَعها إِلَيْه . 

(أَوْ بالْعكس ؛ لَمْ تُخْرْئهُ) بأنْ دَفَعها لخير أَهْلِها ظانًا أنه مِنْ أهْليها فتبيّنَ 
ا ل اي ال 
المذفوع لَهُ غير م مُستحقٌ لها فلم يضَعْها في مُوضِعها . 

(إِلّا) إِذا دَفَعها (لِغَنِيَ ظَنَّهُ َه فقيرًا) فَتَجِرِنه لخماء المَمّر عادةٌ. فلن 
الي يل أن الوجُليْن الجلدين » وكالَ : «إنْ شِئْيُما أَعْطَبئكُما مئها وَلا 
خط يها لفق )ولا لقوق مُكتّيِبٍ )277 ؟ ولأنّه إلى من يعتَقِدُه مُستجقًا 
والفقَرُ أَمْرٌ حْفِىٌ 


)١(‏ أخرجه: أحمد .)75١5/5(‏ وأبو داود »)2١7737(‏ والنسائي (244/0» والدارقطني 
في «سننه») »2)١١9/5(‏ من حديث عبيد اللّه بن عدي بن الخيار عن رجلين عن 


النبي كله . 


كتاب الزكاة : باب معام 


ل َفِي رَمَضَانَ وَأَوْقَاتِ الْحَاجَةٍ أْضَلْ : 
سر ُسَنَ بالْمَاضِلٍ عَنْ كِفَاَتِهِ وَكمَايَة مَنْ يَمُونْهُ؛ وَيَأنُمُ بِمَا يُْقِضْهَا . 


الشرح: 

(وَصَدَقَة النَطوْع مُسْتَحَبّة مُسْتَحَبَةٌ) هي الصّدقةٌ غيرُ الواجبة» لما فَرِعّ المؤلّف 
دنه مِنْ بيانٍ الصّدقةٍ الواجبّةٍ - وهي الزكاة - ذكرٌ الصَّدقةَ المسْتّحبّةَ ؛ 
لأنّ كل فريضة يُشرَعُ مَعْها سند من جنيها ؛ كالصَّلاة النَافلَة والمَريضَةٍ» 
والصّدقةٍ الواجبة والمسْتَّحبَّةَء والصّيام الواجب والمسْتَحَبٌء والحج 
الواعخب والمسْتحب ‏ والحكمةٌ في ذَلِكٌ تكميل المَرْضِ - إذا حصّل فيه 
نَقصٌ - مِنَ التّفلٍ الذي مِنْ جِنْسه . 

وصَدقة النطَوّع حت اللّهُ علَيْها في كِتابه الععزيز في آياتٍ كثيرةٍ» وَقَالَ 
النيئ يك : «إنْ الصَدَقَة لَتطَفئْ خَضَبّ الرّبٌ» وتَدقَمُ ميث السُوو»” . 

وهي مُشروعةٌ كلّ وقتٍء وتَتَأكُدُ ويَزِيدُ فضلّها في الأؤقاتٍ الفَاضْلَةِ ؛ 
(وَفِي رَمَضَانَ) كشَّهْرٍ رَمَضَانَ ؛ لقَوْلِ ابن عباس 9 : كان رسُولُ الله 
كه أَجْوَدَ النّاسِ» وكانَ أَجودَ ما يكونُ في رمضانّ حِينَ يلقّاه جبريلٌ”") 
... الحديث. 


)١(‏ أخرجه: الترمذي (555) ٠.‏ وابن حبان فى «صحيحه») )٠١7”/8(‏ من حديث 
أنس #84 » وإسناده ضعيف . 

(؟) أخرجه : البخاري /١(‏ 5) (9/ 77) (77/5) » ومسلم (17/ 67 . والنسائي (5/ 
6 )» وأحمد 788/١(‏ : 35 6 7355), من حديث عبد الله بن عباس 48 


هق لرحوزاه المستقيع 


كه جه 


(وَأَوْقَاتِ الْحَاجَة أَفْضَلٌ) وتََأكدُ ويزيدٌ فضلّها فى أؤقاتٍ الحَاجَةِ ؛ 
لقّولِه تعالّى : #أأَوُ إِطْمَامٌ في بَوَرِ ذى مَسْعَبَةِ4 [البلد: 14] ؛ ولأنَّ وقتّ الحاجَة 
فيك سا1 المليرفية وإطعام الجائع » كفو العاري » 0 حاجة 
المختاج . 


2 


وقوله : (وَنْسَنُ بِالمَاضِل عَنْ كِمَاتيهِ .. . ) إلخ. بان لما تخرج مِنه 
الصَّدقةٌ وهو ما زادٌ عما يحتَاجُه هُو في نفْسِهء وعمًا يحتَاجٌه مَن تلَرّمُه 
نه » فيندأ فيه أوَلَاء تم بِمنْ تلرّمُه مؤوله » كَِنْ مضل شَيِءْ تصدق 
نه ؛ لقول النبي بك : «اليدُ العُلْيَا خَيرٌ مِنَ اليد السُفْلَى وابْدَأ بِمَنْ تَعُولُ» 
وخر 0 

(وَيَأَنَم بمَا يُنْقِضّهَا) فإن كانتٍ الصََدقةُ دُ: تنقص كفايته أو كفايةَ مَنْ يمونه 
0 بهَاء لقَولٍ الك يكل : فى بالمَرءِ نما 
أن يُضَيْعَ مَنْ يَقُوتُ)” لين لعي كانه وكفانة :من يمون أمرّ واجبٌ» 
والصَّدقَهُ أمرٌّ مُستحبٌ » والواجبٌ يقدَّمٌ عَلَى المسْتّحبٌ . 


» #824 أخرجه: أحمد (8/7ا١ 2 507 415 . 075) من حديث أبي هريرة‎ )١( 
وفي الباب عن أبي سعيد الخدري » وابن عمرء وحكيم بن حزامء وأبي أمامة‎ 
. الباهليى غ2‎ 

(؟) أخرجه : أحمد (؟/ 17١6‏ . 197 . 1954١)غ‏ وأبو داود .»)١7947(‏ من حديث عبد الله 
ابن عمرو © . 


كتاب الصيام عرض 


كتَابٌ الصّيّام 


الشرح: 
(كِتَابُ الصّيام ) لَمّا فَرَعَ المؤلف كه منْ كتاب الزكاة التي هِيّ الركنُ 
الثاني من أركان الإسلام انتقل إلئ الرّكن الثالث » وهو الصَّيَامُ ؛ فإِنَّ صَومَّ 
شَهِرِ وفان نهر اعد أرقان الإسلام . 
و«الصّيَامْ ) في اللّعْةَ : القن تان قال للساكك عَنِ الكلام : 
0000-7 
لوف إفتمًا 6 زتريو: بجا »ب وكذلك الشذييك عَن المشي يُقَالٌ له صائمٌ » 
كما قال الشباع”ة : 
حَيْلَ صيامٌ وأخرى غَيْرُ صَائمةٍ 2 تحت العِبجَاج وأخرى شلك اللنتنا 


فالخيل الصَّبَامُ » يعني : الواقِفَةَ عَنِ العَذو . 


.)509/١؟( انظر : «مذيب اللغة» للأزهري‎ )١( 


ها« « هه« هه« ههه © ههه © هه ه# © له هده اوه ده دهاع ه ىه هه وه وهاه ه». 


وأا في الشرع » فالصّيّام : هو الإمْسَاكُ عَنِ الأكل والشرب وسَائِرٍ 
المُفْطِرَاتِ » بنيّةِ » مِنْ 7 5 القاني اليج غزوف« لتقي 77 

« وهو يَْقَسِمْ إلى قِسْمَيْنِ 

صَوْمٌ واجبٌ : 00001 وَصَوْم الكفّارّة» وصوم النَّذْر . 

وصيامُ مُسْنَحَبٌ : كصيام يَوْم الخميس والائْتيْنِ من كل أُسْبُوع » وثلاثة 
يام مِنْ كل شَهْرٍ ه وستٌ مِنْ شوالٍ ؛ إلى غير ذَلِكَ مِنْ أنْوَاع صَوْم التَطوُع . 

والصيام في الشْزْع الذي هو 3 الشهوات مِنّ المآكل والمشارب 
والاستمتاع بالرَّوْجات وغير ذلك ؟ فيه امتحانٌ للعبد » وفيه عل 
الإنسانُ على شهواته وعلئ نَفْسِهِ الأمارة بالسوء ؛ فإنَّهُ يترك أحبٌ شيء 
إليه » وَرُبّمَا يكونُ في أشد الحاجة إليه» كالأكل والشرب وغير ذلك 
مِنَ الأمور التي يتركّهًا ونفسه تُحبُّهَا وتميلٌ إليهاء أو هُو محتاجٌ إليها 
فيتركهًا طَاعَةَ لله 8 ؛ وَلهذَا قَالَ 82 في الحديث القُدسِيّ : «الصَّوْمُ 
لي » وَأَنَا أَْزِي به يَنْرْكُ شَهوَتهُ وَطَعَامَهُ وَشَرَابَهُ من أجلي » للصَّائِم 
فَرْحَمَانِ : :افرح عِنْد فطرو. وفرحةٌ عند لقاء ريه وَلَخْلُوفَ قم الصَّائِم 
أَطْيبُ عِنْدَ اللّهِ مِنْ ربح المِسْكِ)”" . 


6 


010( انظر : «المطلع» (ص : .)١55‏ و«الدر النقي» )700/١(‏ . 
(0) أخرجه : البخاري (/ ٠» 81١‏ 5”)ء .)١75/94(‏ ومسلم (59//ا9١‏ . )١58‏ من 


حديث أبي هريرة #82 بنحوه . 


« © # #« © © © هه« هه اه هه دهاع هه له وه اه أو هاه عله هه الى وى هاوق .اا ا. .د ٠.‏ © 


فالصَّائمُ حَصَلَ على هَذِهٍ المَيْرَاتء كذْلّكَ الصيامُ حَصَلَ على هَدِهٍ 
الميرات معن بين سَائِرٍ الأَعْمَالِء بِمَا يَخْتَصُ به الضّيامُ مِنَ الأسْرَارٍ العظيمةٍ 
التي أَجَلْهَا وَأَعْظَمُهَا حَوْفٌ اللّهِ 88اء وتقدِيمُ طَاعَتِهِ عَلَى طاعَةِ النفْسِ 
الهو : 


( يجب صَوْمْ مُ رَمَضَانَ ) هَذَا هُوّ الصّوْمٌ الواجبٌ بأل الشَّرْع » 0 
مَُالِكَ صَوْمٌ يَجبُ بأضل الشّرْع الاعون زنمان 4 ذلك" لفوله تعالن : 
«يَأيْهَا الدِنَ ما يِب عَنِسَكُمْ الصِيامُ كنا كِب عل ألَذِرت 
مَك مَل 4 [البقرة: 18] ومعنول كيب : فُرِض » 2 37 


01 


تعالى : #اسَّمَر رَمَضَانَ ألَدِئ أنزلٌ فِهٍ الْقُرْءَانُ هُدّى للنَاس وَبَيْنتٍ 


5 
5-9 


دل متي سر سم هيع عل 4م بأسعاء 
مَنَ الهدى وا كان نوكي الكو لف عكر د 
000 ب 28220 سم دمر مجوم 


اق لمر زية انا يحكة 0 
القن فشكيل افقة: اقكرر أنه كوي 4 قط < اس 
دروت 4 [ البقرة : 186] فْصِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ وَاجِبٌ عَلَى كل ملم بالغ 
عَاقِلٍ » وَذَلِكَ لمر اللّه جل وعلا د هَذَا الشَّهْر . 

قَمَنْ لَيْسَ عِنْدَهُ مَانِمٌ م مِنَ الضَّيّام فإنّهُ يَجبْ عليه صِيامُ شَهْرٍ رَمَضَادَ 


أَدَاءةَ» ال ل م ني 


2 
ا 


إِمّا برؤية الهلالٍ » قال اللّه يوق 00 َك عن 0 كل هىّ مُوَاقِيِثٌ 
وَاَلْسَحٌ 4 [البقرة : 184] قَجَعَلَ اللّهُ الأهِلّةَ مواقيتَ للعِبّاداتِ» ومِنْهًا 


« © ههه هه هاه هه د ىه د واو وه ها هاو و .أو اه و أو مه أ وأو اه وه هه . هد ٠ ٠ ٠.١ ٠.‏ 


0 رَمَضَانَ ؛ فإذا رُؤي الهلال» - بأن رآه واحدٌ ثِقَةّ مِنَ المسلمِينَ - 
وَحَنتَ ء عل عا العبيية الصوم ؛ لقوله عد : «صُومُوا لرؤيّته وأَفطرُوا 
ري فيجبُ الصَّيَّامُ برؤية الهلالٍ . 


لمر الثاني : إِكْمَالُ شَْبَانَ َلائينَ يَوْما ؛ لِقَولِهِ ل : «فإن عَم عَلَيكُم 


ومعنول «عُمَ عَلَيَكُمٌ) يَعْني : لم ير الهلال بسَبّب العَئْم أو القَتر "ع 
فإنّ المسلمين يُكُملُونَ با ثلائِينَ يَوْمَاء لما جا في الرواية الأخرئى : 
«َإِنْ عُمَّ عَلَكُمْ فأكمِلُوا شَعْبَانَ نَلائِينَ يَوْمَا»''' هَذَا هُوَ الأمْرُ النَّانِي . 

واخر احا ال الا لقا لآن هذا شرع لم شرع 
اللّهُ وَلَمْ يشرعه النبئ يلل فالنبئ مَل عَلّقَ الصَّيامَ بالرؤية قَقَالَ : 
«صُومُوا لِرُؤْينِهِ » وأْفْطِرُوا لِرُؤْيَتهِ؛ فلا يَجُورُ الصَّيَامُ ! إلا بأحَدٍ د أَمْرَيْنِء إِمّا 
بِرُؤْيَة الهلالٍ كَمَا هُّتاء وإمًا بإكمالٍ شَعْبَانَ ثلاثِينٌ يَوْمَا ؟ لقوله كلد : «فَإِنْ 
عُمّ عَلّيكم فَاقَدُرُوا لَه 7 


والحساتث الفلكيٌ ل و أن يُعَلّنَ به الصّيامْ ؛ دنه عمل اشر 


. 8 من حديث أبي هريرة‎ )١74 /7( أخرجه : البخاري (9/ 5" - ه8), ومسلم‎ )١( 


(0) أخرجه : البخاري (9/ 7 . 75). ومسلم )١77/(‏ من حديث ابن عمر 89 
( القترة : عَبَّرة يعلوها سواد كالدخان . «لسان العرب» )7١7/80(‏ . 


يُحْطِئ ويصيبُ ولا يُحمِئه كل أحدء ولأنَ النبيّ كَل َم يَمُْنَا بالضيّام 
با عَلَى الحساب الفلكيّ » وإنما أَمرنَا بالضّيَام بئاة على رُؤْيةِ الهلا. 

والرؤيةُ سَوَاءٌ كانّث بالعَيْن المجرَّدَةٍ أو بواسطة المكيّرَاتِ والمناظير 
التي بالمراصدٍ أو غيرهاء فَإِنَ هَذَا لَايُخْرِجُ الأمرَ عَن الرؤية» لكنهًا 
صَارَتُ رؤيةٌ بواسطةء َلَامَانِعَ أن: يُسْتَعَانَ ‏ بالالكت المكيزة والمراضد 
لرؤية الهلالٍ ؛ ولكنّ هَذًا لَيْسَ بواجب . 


0 م 


فإن لم ير مَعَ صَحْو ليله الثلاثِينَ أصْبَّحوا مفطرينٌ . وَإِنَ خال 
بار يَجِبُ صَوْمُهُ وَإِنْ رُوْيَ نَهَارَا فَهُوَ 


الشرح: 

(َإِنْ لَمْ يْرَ مَّعَ صَحْو لَيلَهِ الدَلَائِينَ أَصْبَحُوا مُفْطِرِينَ) سَبَقَ أن الصّيَام 
يجب برؤية الهلالٍ» فإذًا رؤي الهلالَ وَجَبَ الصّومُء هَذَا لاخِلافٌ فيه 

بيْنَ أهل العِلّم ٠‏ فإِذًا لَمْ يْرَ الهلالَ لَيْلَةَ الثلاثينَ مِنْ شَعْبانَ » ولَيْسَ هنالِك 
تاملك من !انه ؛ لأن الجوّ صَافٍ , لمن فيه :شكات :ولا قد ولاقنه 
شَيْءٌ يَمْنَعٌ مِنّ الرؤية , فلا لاف أنّْهُمْ يضْبِحُونَ مَفطرين» وََايَصُومُونَ 
يَوْمَ الثلائِينَ مِنْ شَعْبَانَ ؛ لأنّهُ لَمْ يُرَ الهلالٌ ولم يكن هناك مَانِع مِنْ رُؤْيَتهِ » 
قَدَلَ عَلَى أَنهُ لَمْ يَظْهَرٍ الهلال» فَيُصْبِحُونَ مُفْطِرِينَ . 

(وَإِنْ حَالَ دُوَهُ غَيم أو قَتَرّ) أمّا إِذَا لَمْ ير الهلالُ ليلة الثلاثِينَ بسَببِ 
ل ل ل 
العم ويسَمّى بِيُوم الشَّكَْ لأن هذا الوه يشتي أ ناكمل لشعيان + 
وَيَحْتَمِلْ أَنّهُ من رمضانَ » وأنَ الهلال قَدْ ظَهَرَء ولكِنّهُ لَمْ يْرَ بسَببِ الحائل 
الذي حال ذُونَهُ . 

00 أَهْلٍ العلم علئ أَنّهُمْ يُضْبِحونَ مفطرين "2 ؛ لقوله علد : 
«صوموا لِرُؤْدَ ينه وأفطرُوا لَرُؤْبَتهِ» قَِنْ عُمّ عَلَكُم فَاقْدُرُوا لَه» وفي رواية : 


. )770/5( »ينغملا١‎ : انظر‎ )١( 


#0 #0 #0 ## # ههه هه هده ها وى وى هه .ىه هله وى و لوه .د ه.ا .ا ه.ا هة ٠ 0:8 ٠‏ 


«فَأكُمِلُوا عِدَّة شعبانَ ثلاثِينَ يَوْمًا» » فرواية : «أكملوا عِدَةَ شعبانَ ثلاثينَ 
يومًا» تفسّرُ قَوْلَهُ كك : «فَاقْدُرُوا له4. فيجبُ الإِفْطَارُ في يوم الثلاثين ؛ 
لأنّهُ لَمْ يْرَ الهكال» ولَايجُورُ الصّوْمُ في يَؤْم اح ا 
لقوله مد : «لَاتَقَدَمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمٍ يوم أو يَوْمَينَ)”'2» ولقول عَمَّارٍ 


5 : الذي يَصُومُ اليَوْمَ الذي كك افيه كل حصي ا القاييم يك" . 

( فَظَاهرٌ الْمَذْمَبِ ‏ يِب يَحَبُ صَوْمُةُ ) وَذْهَبَ طائفةٌ مِنْ أهل العلم إلى أنه 
يجب صَوْمُ 3 الشَّكْء وهو الذي يُصَادفُ يوم الثلاثينَ من شعبانٌ» 
ويحول دُونَ رؤية الهلا حَائل من ْم أو قر ؛ فيُضَامُ . وَهَذَا ظَاهِرُ 
مَذْهَبٍ الإمام أخمدّء وعليه جماعة مِنْ أهل العلم”" . 

ولكنّ ؛ الراجح هُو القولُ الأولُ» وهو تحريمٌ صَوْمِ يَوْمٍ الشَّكْ . 

ولول اليكل رن جه عازه االخطين.: 

(وَإِنْ رُوْيّ نَهَارَا) وإذَا ري الهلالَ في النّهارِ بَعْدَ الزَّوَالٍ فِنهُ يكونُ (لِلْيلَة 
المُْبلَةِ) ؛ لأن رؤيتة بَعْدَ الزوالٍ عَلَامةٌ على أَنَّهُ لليلة المقبلةٍ» أن الشمسّ 
سَتَسْبقُهُ في العُرُوب » وأ ما إِذّا رئي قَبْلَ الزّوَالٍ فإنهُ يكونٌ لليلة الماضيّة . 


. أخرجه : البخاري ("7/ 0" - 75), ومسلم (/ 110) من حديث أبي هريرة‎ )١( 

(؟) أخرجه : أبوداود (7775)» والترمذي (25857» والنسائي (5/ 22١07‏ وابن ماجه 
.)١54(‏ 

(9) انظر : «الاختيارات الفقهية» (ص : .)١609‏ 


عاص لصبدام ا 


وَإِذَا رآ أَهْل بَلَدِ لَرِم اح ل اضر وَيِصَام بِرُؤْيَةِ عَذَلِ 
اس فَإِنْ صَامُوا بشَهَادَةٍ وَاحِدٍ ثَلَائِينَ يَوْمّا م 0 ْرَ الْهَالَ أو 
0 أجل غنم لم يُيؤواء من َأ وَحَْهْ هلال َمَضَانَ وو 


َ 


الشرح: 

(وَإِذَا رآ أل بَلَدِ لم اناس كُلَهُمْ الصومٌ» وَيْصَامُ روي عَذَلِ) لَيِسَ 
ِنْ شَرْطٍ الوؤية التي يَجِبٌ بها الصومٌ أن يَرَاُ اناس كُلّهِم . وإِنّمَا يكفي إِذَا 
رَآهُ واحدٌ عَذْلُ مِنَ المسلمينَ » فيلْرَمُ الناس كُلَّهم الصّوْمُ لرؤية الواحدٍء 
وذلكَ لأنَّ ابن عُمَرَ ©#ها أَخْبَرَ البيئ مَك أنَّهُ رأ الهلال» فَأمَرَ البيئ عل 
المسلمينٌ بالضّيّام''' ؛ ا علوم جوؤية ابن عْمَرْ + وهو شخص :واحد . 

( وَل أنتّى ) ختل ولو كان هذا “الواسد:افواة ؟الأنها يذ الملمية+ 
مُيَفِدْق غلن :35 الوتمن ع وج كاذ أن الرود. قؤلهعلله :<وختوموا 
ِرُوِْهِ وأْفْطِرُوا لِرُؤيتهِ»”"'؛ لأنَهُ لَمْ يُحَدْدٍ العَدَدَ الذي يَجِبُ الصَّوْمْ 
بِرُؤْيتِهِمْ » ولأنّهُ كلد أمَرَ بالصّيّام بئاءً عَلَى رُؤْيَةِ الواحديء وهو ابن 


)١(‏ أخرجه : أبوداود (77557), وابن حبان 2751417 » والدارقطني »)١577/7(‏ والحاكم 
»)57/١(‏ والبيهقي )5١7/5(‏ . 
(؟) أخرجه : البخاري (7/ 75 - 70). ومسلم (/ )١75‏ من حديث أبي هريرة 888 . 


(فَِنْ صَامُوا بِشَهَادَةٍ وَاحِدٍ نَلَّائِينَ يَوْمَا فَلَمْ يْرَ الْهلَالُ) وإِذَا صَامُوا 
بِناءَ عَلَى شَهَادةٍ وَاحدٍ في دُخْولٍ شَهْرٍ رَمَضَانَ ثلاثِينَ يومّاء وَ لَمْ ير 
الهلال» فإنّهُمِ لا يُفُطِرِونَ احتِياطًا للعبادة؛ ولأنَّ رؤية الواجِدٍ لا يُعتَدُ 
بها في الإفْطَارٍ فلا يُعتَدُ بالبئاء عليْهًا في الدَّخولٍ ؛ لاحتمالٍ أن يكونَ 
هَذّا الواحدُ متوهمّاء بخْلافٍ مَا إِذَا صَامُوا برؤية اثنين فأكتَرَ ثُمّ أكمّلوا 
ثلاثينَ من رمضانّ» فإنّهم يُفُطرون؛ لأنّهم صَاموا برؤية اثنين دار 
فيبنئ إكمالٌ الشَّهْر على رؤيتهمُ في الدّخُولٍ»ء لأنَّ رُؤْيَتَهُمْ متيقنة . 

(أؤ صَامُوا لأخل غيم لم يُفْطِرُوا) أ إذا صَامُوا يَومَ العْيّم على 
الوؤانة الأول في المذهب » فإذا صَامُوا يَوْمَ السَّكُ ومَضَوًا في الصيام . 
ولم يْرَ الهلا في تمام الثلاينَ فإِنّهُمْ لَايُفْطِوُونَ ؛؟ لاختمالٍ أَنَّ صَوْمَهُمُ 
الأول كان مُتَقَدْما للسَّهْرِ . 

(وَمَنْ رَأَى وَحْدَهُ هلال رَمَضَانَ ورد قوله) بأن لَمْ يَعْمَلْ به القاضي ؛ 
أله ليس بِعَدْلٍ ولم يَضْمِ الناسٌ.بئاة عَلَئ رؤيته ؛ فإلهُ هو يَضُوم ولو لم 
يَصُم النّاسُ عَمَّلا برؤيته ؛ نذا الهلال» فيصومٌ هُوّء هَذَا مَعْنَى 
وله : (صَاءَ) . 

والصَّحيحٌ : أَنّهُ لَايَلْرَمُُ الصَّوْمُ ؛ لأنّهُ وَاحِدٌ مِنَ المُسْلِمِينَ"'22 


قل 


. )77971//95( وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية . انظر : «الإنصاف»‎ )١( 
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يَلْرَمُهُ الصّوْمُ إِذَا الْقَرَدَ هُوَ بالرؤية » وَلَمْ يُقْبَلَ حَبَرْهُ ؟ لأنَّ النبئ مَكَِةٍ قال : 

ل عسله عل حي ولع قله ان م اع روم 0 ٠‏ وؤوا رمم 
«صَوْمكمُ يوم تصومونَ» <' أو : «الصّوم يَوْمَ يصوم النّاس » والفطرٌ يَوْمَ 
يُفْطِرُ النَّاسُ)7" . 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق (7/705). والدارقطني (7/ 22١15‏ والبيهقي (57/5؟١)‏ من 
(0) أخرجه الترمذي (597) من حديث أبي هريرة 884 أن النبي كَكلدِ قال : «الصوم يوم 
تصومونء والفطر يوم تفطرون. والأضحئ يوم تضحون» . 


و0" شرح زاد ا : ا ( 

(وَيَلْوَمْ الصَّوْمُ) هذا بَيَانُ شرُوطٍ وُجُوبٍ الصّؤْم : 

ه يجبٌ الصومٌ بشروط : 

الترد الاوك : (لكل مُسْلِم) الإسلام., فلا يَصِحٌ الصومُ إِلّا مِنْ مُسْلم 
كسائر العبادات يد يُشْتَرَطُ لَهَا الإِسْلَامُ فَلَوْبَدَأ الصّوْمَ مِنْ أولٍ النهار وهو غيرٌ 
مُسْلم ثم ألم في أنَْاءِ النهار » فَإِنّهُ لايجزئه هَذَا اليوم ؛ لأنّهُ مَضَئ جرْءٌ مِنْ 


أولِهِ وهو غَيْرُ مسلم ٠‏ فلا يصحٌ مِنْهُ هَذَا الصومُ ؛ لأنَّ الكافرٌ لايصحٌ منه 


عبادةٌ ؛ لقوله تعالئ : موَقَِمتاً ِل ما علا مِنْ عَمَلِ هَجَمَلسَهُ كب مَنمْورَا4 
[ الفرقان : 77] . 


الشرط الثاني : (مُكَلّفٍ) أَنْ يكونّ مُكلَّمَاء وَمُوَّ البالِعُ العاقِلُ. فإِنْ 
كانَ صَغِيرًا لَّمْ يبلغ الحلّمَ فإنَهُ لَايَجبُ عليه الصّوْمُ ؛ لأنّهُ مَرْفُوعٌ عنه 
القلمُ ؛ لقوله : «رُفعَ القَلَْ عن ثلاثة»''' فذكر منهم : «الصَّغِير حَنَّى 
يَخْتلم» والمرادٌ ب«القَّلّم» : قَلْمْ التكليفٍ . 

وكذْلِك لَوْ كَانَ بالعّا لكنّهُ غيرُ عاقل » كالمعيُوهِ والمجنون فإنَّهُ لا يَلرَمُهُ 
ب سن انيسن 
«والى و حَتّى 6 نفيق0 2 . 


)١(‏ أخرجه: أحمد .)١58 . ١5١/١(‏ وأبوداود (559494: - ”550). والترمذي 
».)١57(‏ وابن ماجه )95١57(‏ من حديث على . 


الشرط الثالثٌ : (قَادِرِ) أن يكون المكلف قادرّاء يخرجٌ بذلكَ المسلمٌ 
المكلفٌ الذي لا يَقْدِرُ على الصَّوْم لمرض ونحووء فإنهُ لا يَْرَمُهُ الصّوْمُ 
أداء » لكن إِنْ كَانَ يُرْجَى زَوَالَ الماخ في المسْتقبّلٍ » كالمريض يُزْجىئ 
شِمَاؤُهُ فإِنَهُ يُمْطِرٌُ ويقضي مِنْ يام 98 وإن كان لايُرْجَين زوال المانع 
كالكبيرٍ الهرم والمريض الرَّمِنِ» فَإِنهُ يط عن كل بو ا ابره 
تعالول : لعل درت يفوت وِدَيَةٌ طَعَامٌ مِسكين» [البقرة: 8184 . 


ا شرح زاد المستقنع 

وَإِذّا قَامَتِ الَْيَةُ فى أَنْنَاءٍ النَهّار وَجَبَ الإمسَاك وَالْقَضَاءُ عَلَى 
كُلَ مَنْ صَارَ في أَنْنائِه ألا لِوْجُوبه» وَكَذَا حَائِض وَتْفْسَاءُ طَهرَن 
وَمُسَافِرٌ قَدِمَّ مُفطِرًا . 


الشرح: 

(وَإِذَا قَامَْتِ الْبَيَُ ني أََْاءِ انار وَجَبَ الْإمْسَاكَ وَالْقَضَاءُ عَلَى كل مَنْ 
صَارَ فِي أَننَائِهِ أفلا لِوْجُوبه) إِذَا تَآَخَرَ حَبَرُ رؤية الهلالٍ عن طلُوع الفجرٍ 
لم نه َم الي إلا في أثاء التّهَارٍ» فإنُّمْ يَصُومُونَ بَقِيّة اليوم » وَيَقُضْونَ هذا 
اليوم مِنْ أيَّام أخر ؛ لأنْهُ مَضَئ أولَهُ وهم لم يَصُومُواء لكنهُمْ يُمْسِكُونَ 
بقينَهُ اخترامًا للوقتٍ . 

(وَكَذَا حَائْضٌ وَنَْسَاءُ طَهْرَنَا وَمُسَافِرٌ قَدِمَ مُفْطِرَا) وَكَذَا يَلْرَمْ الإمْسَاكُ 
بقيةَ اليوم كُلّ مَنْ كان لَهُ عُذْرٌ تَرَكُ من أله الصيامَ » ثُمَّ زَّالَ عُذّرُهِ في أَنْنَا 
النَهَارٍ ؛ كالحائض إذا طَهُْرتْ في أَنْنَاء النَهَارٍ وكالمريض إذا شُفِي في أَننَاء 
النَهَار وهو مُفْطرء وكَالمَسَافِرٍ إذا قَدِمَ وانتهئن سَمَرُهُ في أَنْنَاء النَهَارِ وهو 
مُفْطِرء فإنّ كُلَ هؤلاء يَلْرَمْهُمُ الإِمْسَاكُ بقية اليوم احترامًا للوقتٍ» 
وشفوة ورلانيو يام زر الانيم لم قوير كايات م 


كاب لضم وم 


وَمَنْ أَقْطَرَ لكبَرٍ أو مَرَض لَايْرْجَئ بِرْؤُهُ أَطْعَمَ لِكُلَ يوم 


تقَدَمَ أَلُّ إِذَا دَحَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ وَجَبَ الصَّوْمُ عَلَى كُلّ مُسْلِمِ مكلفٍ 
قادر . 


وقوله : «قادر» يَحْرْحُ به غَيْرُ المَادره وهُوّ عَلَى نَوْعَيْن : 

الأول : غير قادر يُرْجَئ زَوَالَ المانع عَنْهُ في المُسْتَقبَلِ » فَهَذَا يُفُطِرْ في 
الوَْتِ الحاضرء وِيَقْضِي إِذَا زَّالَ عُذَرُهُ من أيام أَخَرَ ؛ لقوله تعالى : 
كنت متم مريًا آذ عل سَمَرٍ هد ين أبَارِ 4 [البقرة: 0104 فأبَاحَ 
للمُسَافِرٍ وللمريض أَنْ يُفْطِرَا مِنْ رَمَضَانَ أن يقضِيا بَدَلَ مَاأَْطَرَاه من يام 
خَرَ. 

الثاني : (وَمَنْ أَفْطَرَ لِكبْرٍ أو مَرَض لَابْرْجَئ بِرْؤُهُ أَطمَم لِكُلٌ يوم 

مِشكِيئًا) مَنْ للا يقدرٌ عَلَى الضَيّام » حاضرًا ولا يُزْجئ َوَالُ المانع عنه في 
المستقبل » وهَدًا كالكبير الهّرِم » فالكِبَر لَايُرْجَئ رَوَالَه » وكذلِكَ المريض 
مُرعََا مزهنا لاتحي له شفاةء قَهَذَا لا يُْتَظَرُ مِنْهُ القضاءء فيجبُ عَلَيْهِ أن 
يعدم الفِْيةَ بَدَلَ الصّيّامِ » وهي إطْعَامُ سكين عَنْ كُل يَوْمٍ بمقدانٍ يَضفٍ 
لضع ؛ كيلو ونصف عن كُل يَوْم » ٠»‏ لقوله تعالى : لوَعَلَ ألبيت مليفل 
وِدَئَ طَعَامٌ سكين هَمَن طَلوَّ 4‏ [البقرة: ]١84‏ أي : لا يَسْتَطِيعونَ الصَيَّامَ 
لكبر أ مَرَضِ مُرْمنٍ ٠‏ فهذا يُخْرِجُ عَنٍ الصيام إطعامٌ مسكينٍ عَنْ كُلّ يوم : 


0 
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سَوَاء َعَم عَنْ كل يوم في يومو» أو جَمَعَ عَدَدَ الأيَّامِ وأخْرَج عنها الطعَامَ 
عَنْ كل يَوْمِ كيلو ونصف » ويخْرجُهًا دفعة واحدةً. أ يفرقها علئ الأيّام » 
وَسَواءٌ دَفَعَهَا لفقير واحلٍ أذ :كينا 211 الأمْرُ في هَذَا واسع » وللَّه 


و 


الحمد . 


كتاب الصيام م 


نعود م 


2 8 2 مر ل عع او ةج 2 و ا 1 سان او اله لقع 
وَيِسَنْ لمريض يَضْرَه , وَلِمِسَافِرٍ يقصرٌ . وَإِنَ نوَى حَاضِرٌ صوم 
ولت اتوي الال وله المطري»» 


(وَيْسَنٌ لِمَرِيض يَضْرهُ ) يُسَنَّ الفطرٌ للمريض الذي يَضْرُهُ الصّيّامْ ؛ 
5 | ل سه ست 7 ميس اسمساخج 
لقوله 85 : #وما جَعَلَ ع فى الت مِنْ حرج # [الحج : 78] . 

( وَلِمْسَافِر يَقْصُرٌ) وَكذّلك المُسَافرُ الذي يُبَاحُ لَهُ أن يَفْصْرَ الصلاةً 
الرباعية © :فَإنه يُسْكَكَتُ له أن تنفطوء: فإفطاذة أنضر + اليذه الآية غووما 


جَعَلَ عَليكْ في لذن يِنْ حَرَجْ4 [الحج : 8/] ولقوله يله : إِنَّ اللّهَ يحب أَنْ 


0 3 وو كما يَكرَهُ أَنْ تَؤْتَ م يل 

ا لَوْ ضَامَ المريض أَوْ ضَامَ المسافِرُ أَجْرَهُ الصّيَامُ عَلَى الصّحِيح 
الذي عَلَيْهِ جُمهورُ أَهُل العلم'"*. فإذًا تكلف وَصَامّ وهو مريضٌ أو ضام 
وَهُوَ مُسَافِرٌ فصيامُهُ صَحِيحٌ » ولكنّ فِطَرَهُ أَفْضَلُ ؛ لقوله َل : «لَيِسَ مِنّ 
البرّ الصَّيَامُ في السّفر)"”" . 


(وَِنْ وى حَاضِرٌ صَومَ يؤم م سَائْرَ في آنا فَلَهُ الْفِطرُ) ولو وَى 


)١(‏ أخرجه: أحمد »)٠١8/7(‏ وابن حبان فى «صحيحه» (7747) من حديث عبد الله 
ابن عمر ها . 

(0) انظر : «المغنى» (751//5) . 

() أخرجه : البخاري (7/ 55)» ومسلم )١157/7(‏ من حديث جابر بن عبد الله © . 


الصَّوْمَ وهو مقيمٌ وصاء أَوّلَ النهَار نُمَ سَائْرَ في أَنْنَاءِ النَهَارِ َلَهُ أَنْ يُفْطِرَ ؛ 
لاله بد لله اليا واللّهُ جل وعلا يقول : #وّمن كان مَرِيضًا 


00 0-4 


أو عل سَفَرٍ فَجِدَهَ من ميو حر * [البقرة : ]١188‏ فإِن أكْمَلَ هذا اليوم 
الذي صَامَ أَوّلَهُ وهو مقيمٌ » ثُمّ سَائْرَ في أَنْتَائِهِ » كان أَحْسَنَ وأخوّط » وإِنْ 
مْطَرٌ فإنّه يفطِرُ بعد خروجه مِنَ البلدٍ ولا يُفْطِرْ وهُوَّ دَاخِلَ بلَّدِه ؛ لأنّه لا 


َه 
2 


يُسمّى مُسافِرًا إلا إِذَا حَرَجَ مِنَ البَلَدٍ . 


كاب الصمام 0 


إن أمْطرَثْ حَايلَ أو مُرْضِعُ حَوكا على أنفْسِهِما قَضَنَ ا عل 
زعا وزيم قضَتَاه وَأَطْعَمََا لكل يَوْمِ مِسْكِيئا . 


الشرح: 

(وَإِنْ أَمْطرَتْ حَامِلُ أَوْ مُرْضِعْ خَوْفًا عَلَى أَنْفْسِهما قَضََاهُ فَقَطْ) كذلك 
الحاملٌ والمرضعٌ » إِذَا احْتَاجَمَا إلى الإفْطَارٍ تُمْطِرانٍ ؛ لأنهما تدخلانٍ في 
قوله تعالول : 3 لد يُطيفُونهٌ فِذَيَةٌ طَعَامٌ مسكين * [ البقرة : ]١85‏ 
وَعَلَيْهِمَا القضا من أَيَام أَحَرَه هذا لاخلاف فيه . 

(وَعَلَى وَلَدَيْهِمَا قَضَنَاه وَأَطَعَمَنَا ِكل يَوْم مِسْكيئًا) ولكن ؛ إِنْ كان 
الفطرُ خوقًا علئ أَنْفْسِهِمَا من مشقةٍ الحمل فإنَهُ ليس عليهما فدية» بل 
يَكفي القضاء . وإنْ كانَ 50000 فَقَط ؛ أي : على الحملٍ 
وعلئ الرّضيع » فإِن عليهما مَعَّ القضاءِ إطعامَ مسكينٍ عن كَل يوم . 

الحاصل ؛ أَنَّ الحاملَ أو المرضعَ إذا أَفطرَنًا خوفًا علئ أَنْقُسِهماء 
فليسٌ عليهما إِلّا القضاءء وإِنْ كان الإِفْطَارٌ خوفًا على غَيْرهما؛ أي : 
خوفًا على الحمل أَوْ على علئ الرضيع » فَعَلَيْهما شيئانٍ: الشي: الأول 
القضاءٌ » والشي الثاني : الإطعامٌُ عَنْ كل يَوْم مِسكيئًا . 

« تلخّصٌ أنَّ الذين بُفَطِرُونَ في نَهَارٍ رَمَضَانَ هُمْ : 

. المريض الذي يشقٌ عَليّْه الصَّيامُ ومرضّه يرجئ شِمَاوؤه‎ -١ 


. المسَافِرٌ سَفَرَ قضر‎ -١ 
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داعي إلى قات ع يي أوْ عَلَى حَمْلِها مِنَّ الصّيام . 

؛- المرضع التي تَحَافُ عن لفيها أو عَن رَضِيِها من الطيام . 

4- المريض مَرَضًا لا يُرْجَئ بُرؤه . 

. الكبيرُ الهرِمٌ الذي مَعَهِ عقْلّه ولا يَسِتَطِيعٌ الصَّيامَ‎ -١ 

وجميعٌُ مَنْ يرخْصٌ لَهُم في الفطر يجبُ عَلَيْهم القَضَاءُء ما عَذَا 
المريض مَرضًا مُرْمِئَاء والكبيرٌ الهرمَ فَيُقَدْمانٍِ الفذية بَدَلَا عَنِ الصّيام . 


كتاب الصيام ش ادن 


5 م 


عليه القَضَاء فَقطْ . 


الشرح: 

(ومَن تَوئى الصَؤم نَم بن أذ همي عليه جمِيعَ النَا) لَوْ نو الضَيَام 

مِنْ أَوْلٍ القهاز 8 أعمى ايه هيع التهاز أو أصابَهُ جْنُونُ في جميع النهارٍ» 
فنَهُ لايَصِحٌ صَوْمُهُ ؛ لفقدانٍ العَقْل الذي هو مَتَاط التّكُلِيفٍ » 3 
ل (١‏ رَفِعَ القَلمْ عَنْ ثلاثة» 2 راك مي (المجنون حتى يُفِيقَ )7 . 

(وَلَمْ ْفِقْ جُرْءًا مِنْهُ لَمْ يَصِح صَوْمُهُ) أمًا لَوْ أفاقٌ جزءًا مِنّ النهارٍ بأنْ زَالَ 
عَنْه الجنونُ أو الإغماء. ولو لحظةً مِنَ التهار ؛ فَإنّهُ يصحٌ صِيَامُه ؛ لأنَ 
الجزء الذي أَمَاقَ فيه عَادَتْ فيه نيةٌ الصيام » بخلافٍ الذي أغمي عَلَيْهِ جَميعَ 
النّهارٍ أو جُنَّ جميعَ النّهَارء فإنّهُ لايَصِحْ صَوْمَهُ لعدم وَجودٍ النّهَ منهما . 

(لَا إِنْ نَم جَمِيعَ َم النَهَار) وأما النوم 4 هْلوٌ تو الصّيَامَ نم نَامَ جحي 
لتهار صخ صَوْمه ؛ أن لانم مَعَُ عله وإدراكة: فَالنوَمُ سفاني الجون 
ومن الإِعْمَاء . 

(ويَلْرَمُ المُغْمَى عَلَبِه القَضَاءُ فَقَط) ولئِْسّ عَلَيْهِ كمّارةٌ ؛ لأنّه لم يتعمّدٌ 
إبطال صيامه . 


/5( وأبوداود (5794)» والنسائي‎ .4)١55 . ٠١١ . ٠٠١ /5( أخرجه: أحمد‎ )١( 
. من حديث عائشة 6ه‎ )75 


وَيَجب تغيين اليه م مِنَ اليل لِضَوْم كل يَوْم وَاجب » لايد 
الْمَرِيضَةٍ . ويصح التَمْل بيه مِنَ النَمَارٍ قَبْلَ الزَّوَالٍ 00 


الشرح: 

( وَتِجِبٌ نَعِْنُ الي مِنَ اليل لِصَوْم كل يَْم وَاجب ء لَانيَةَ المَريضَة) 
مِنْ شُرُوطٍ صحة الصَّيّام : النية» ٠‏ لقوله ككل : «إِنّمَا الأَعْمَالُ بالنيات . 
نما لكُلّ امْرِئ مَانَوَى» » فلو تَرَكَ الطعامَ والشَّرَابَ والمفطراتٍ كُلَ النّهار 
لكنّهُ لم يَنْو الصَّيَامَ » فإِنْ هَذَا لايكونُ صِيَامَاء وَلايُوْجَرُ عليه . لِعَدَم 
اليه . ْ 

ه والصّيام له حالتانٍ : 

الحالةٌ الأولئ : أَنْ يكونَ صِيامَ فرض . كصيام رَمَضَانَ وصيام الكفارة 
وصيام النذر ؛ هه ل 3 أن كر القه دوي الليل قبل 2 
ليكونَ جميعٌ اليوم عَلَى نية للصيام» ولا تَمْضي منه قَثْرةٌ لَيْسَ فيه نية 
العبيام ؟ ولقوله عل : : «لَاصِيَامَ لمن لَمْ يُجِمّع النية م مِنَ الليل»”" . 

الحالةٌ الثاني : ( وَيِصِحٌ النَفْلُ بنبّة مِنَ النَهَارِ قَبْلَ الزوَالِ وَبَعْدَهُ) إِذَا كانَ 
الصومٌ نافلة » فإنهُ يَصِحُ بنية مِنَ النهارء فَلَوْ أَضْبَحَ ولَمْ يأكن ولم يَشْرَبْ 
ولَمْ ينْوِ الصيامً في أولٍ النهارٍء ثُمّ نواه في أنْنَاءِ النهار؛ صَحّ ذَلَِ في 


/5( أخرجه : أحمد (787//7)» وأبوداود (5555)» والترمذي (770)» والنسائي‎ )١( 
. 865 عن حديث حفصة‎ )5 


النافلة ؛ أن النبيّ كَلِةٍ دَخَلَ يَوْما بَيِنَهُ فقال: «هَل عِنْدَكُمْ مِنْ شَيْءِ ؟ 
قالوا : لاء قال : إني إِذَا صَائِمُ 6" . فَدَلَ عَلَى صحة نيه صَوْم النَْل في 
َنْنَاءِ النهار ؛ لأنَّ النيى يك إِنمَا نَوَىْ فى أَنَْاءٍ النهار فى هذه الحالة» ولأنَّ 
النفلَ أوسعٌ مِنّ الفريضة . 


. من حديث عائشة 6ها‎ )3١7 . 594/5( وأحمد‎ .)١059/7( أخرجه: مسلم‎ )١( 


وَلَوْ نَوَى إِنْ كان غدا مِنْ رَمَضَانَ فَهُوَ فرْضِي لم يجزثه , وَمَنْ 
نَوَى الإفطار أَفْطْرَ . 


الشرح: 

(وَلَوْ نَوَى إِنْ كَانَ غعَذَا مِنْ رَمَضَانَ فَهُوَ فَرْضِي لَمْ يُجَرْنْهُ) لو قال : أنا 
أصوم غدًا فإِن كانَ غدًا من رمضان فإنّهُ يكون مِنْ رَمَضَانَ » وإلَّا فنهُ يكونُ 
نافلةً ؛ لم يُجْرِئُهُ هَذّا الصومٌ إذا تبيّنَ أنَّ اليوْمَ مِنْ رَمِضَانَ ؛ لأنّهُ مترددٌ» 
والنيةٌ لايجورٌ التردّدُ فيهاء ولا التعليق فيهًا . 

(وَمَنْ نَوَى الإفْطَارَ أَقطرَ) لَوْ كَانَ صَائمًا صَوْمَا واجبًا من رَمَضَانَ أو 
غيره» كَمِنْ يَصُومُ ففاة أو كمارة أو تدكا ثُمّ نَوَى في أَنْنَاءِ النّمَار أنه 
يفْطِرُ» فَنهُ بطل صَوْمُهُ بنية الإفْطار» وَلَوْلَمْ يأكن ولم يشرب ولم يِأحْذْ 
مُفطُرًا ؛ لأنَّهُ قَطْعَ النيةَ » والصّوْمُ إِنّمَا يصحُ مع استمرار النّة . 

وصَوْمٌ الفرض إِنْمَا يَصِحّ مَعٌ استمرارٍ النية» وهذا مَضَئ عليه وقثّ 
وَهُوَ قد قَطَعَ النيةَ فيه» فَإنَّهُ يُفْطِرٌُ بمجرّدٍ نية الإفْطَارٍ . 

أمّا في التّْلِ فلا ينقَطِعْ إلا بالأكل أو الشُرْبٍ أو ما يُفْسِدُ الصّيَامَ 
ومجَرّدُ النية للإِفْطار.في التّفْل لا تَمْطَعْهُ ٠.‏ وإِنّمَا هَذَّا في الفرض حاف 
ؤن اليه قري الا كنا ره قَلَوْ عَاوَدَ النيةَ وَاسْتَمرَ صَحَّ 


كو 


ثفله . 


كتاب الصيام : باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة عب ب 


بَابُ ما يُفْسِدُ الصّوْمَ وَيُوجِبُ الكفَارَة 
ل ٠‏ أو اتن أو امْتَحَلَ با 


(بَابُ مَا فس الصو وَيُوجِبُ الْكَفَارَة) الصّوْمُ لَهُ مُفْسِدَاتٌ 


2 
2. 


ومبطلاتثٌ » وي تنْقسِم إلى قِسْمَيْنِ : 


القسمُ الأول : مَايْفْسِدُ الصّوْمَ وَلا يُوجِبٌ الكقارةً . 

الفسم الثا :ما بفييد القدوة وترصية: الكمارة 6 رهد قات يات 

وال ني : ما يمر م ويوجب رة» وهذا سياتي ب 
0 


ءََ 


أؤلا : ُفْسِدٌ الصّوْمَ . وَلَا يُوجِبُ الكَمَارَة : 


00 َو شرت أو استقْط : أو اخْتَفَنَ , أو اكْتَحَلَ بمَا يَصِلُّ إلى 
حَلْقِهِ» أ أَدْحَلَ إلى جَْفهِ شَينَا من أي مَوْضِع كَان غير إخليله) . 


©« © © # هه #0 هه هه هه ه الى هه هه ها هاه هاه واه هاو وه اه وه أو و و ٠ 6٠ .١‏ 


المفطراتٌ عَلَ قِسْمَيْنِ : قِسْمْ دَاجْل إلى جَوْفِهِ» وقِسْمْ خَارِجٌ مِنْ 

فَالقِسْمُ الأول (مَنْ أَكَلَ»ء أَوْ شَرتَ) وهو الذي يَدْخُلُ إلى جَوْفِهِ : 
الأكلّ والشُّرْبُ » إذَا أكَلَ أو شَربَ متعمدًا فإنّهُ يبل صَوْمُهُ » لقوله 84 : 
#وَطُوأ وَأَسْرَبُوأ حقّ يتين لك الْحَيظ الْأَيِسُ من يط الْأُسود من التجر ثم يا 
ليام ِل أجل 4 [البقرة: /141] . 

ُجَعَلَ الضَيَامَ ماب طلُوع الفَْرٍ إلى عُرُوبٍ الشمس » وأنّهُ في هِذْهٍ 
الأثناء يَتْدكُ الأك لقنت فلو أكن أ شري مهدا بطل مز 

ما ذا أكل أَوْ شرب ناسيًا أو مكرمًا علئ الأكل والشرب لقوله كك : 
١مَنْ‏ نَسِيَ فَأَكَلَ أو شَرِبَ فَلْيِسمّ صَوْمَهُ » فإنمَا أَطْعَمَهُ الله وَسَفَاُ)”" . 

كن توعان الال لعن لاس كف وتان ادكه 
لاننشة لفن + ولاه لبن له احواذ كن هذا الأكل: والشرف» نما 
هُو مُجْبَر عليه» ولا يَبَطلْ صَوْمُهُ بذلكَ . 

أو اسْتَغطَ) وَمِْلُ الأكل وَالشَّرْبٍ كُلُ مَايَنْخْلُ إلول الجوفٍ ١‏ وذلك 
مثل ذخال أي مادة مِن أنفه أو مِنْ فَمِهِء أو مِن أي مكانٍ مِنْ جسْوه ينفذ 
إلى الججوفٍء إِذَا أَدْخَلَ إلى جَوْفِهِ شيْئًا من أي موضع وَصَلَ إلى حَلْقِهِ أو 


. 88# من حديث أبي هريرة‎ )١170 /7( ومسلم‎ :)4٠ /"( أخرجه : البخاري‎ )١( 


كتاب الصيام : باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة مبدم 


إل جَوْفِهِ مُخْتَارًا ذاكرًا لِصَوْمِهِ » فإنّهُ يَبْطلُ ؟ لأَنَّ هَذَا بِمَعْنَى الأكل وبمعن' 
الوق 

ومْلّهُ الإبرُ المغذيةٌ ؛ لأنّهَا تقوم مقامَ الأكل والشّرْبٍ إِذَا أَحَذَهَا وَهْوَ 
صَائمٌ ذَاكرًا لِصَوْمِهِ غيرَ ناس » مختارًا غَيْر مكروء فإنَهُ يُفْطِرُ بها ؛ لأنّهَا 
مثلُ الأكل ومثل السب . 

(أَو اختقّنَ) وكذلك الإبرُ التي تُحَْمَنُ في الوريدٍ عِنْدَ بَعْض العْلَماءِ ؛ 
لأنّها تخالط الدمّء وتَّسِيرُ في الجسم ء وتنمُذُ إلى الجوفٍ . 

ما الإبَرُ التى تكونٌ فى العضّل أو تحت الجلدء فهذه لاتفطرٌُ 
الصَّائِمَ ؛ لأَنّهَا لاتقّدُ إلى الجوف» ولكنّ تَرْكَهَا إلى الليل أَخوَطً لَه . 

( أو اخْتَقّنَ » أو اكْتَحَلَ بمَا يِصِلْ إِلَى حَلْقِهِ » أو أَدْخَلَ إِلَى جَوْفِهِ شَيِنَا 
مِنْ أيٍّ مَوْضِع كَانَ) ومثلها : الاكتحال أو القطرةٌ في العَيْنَيْنَء أوْ في 
الأنْفيٍء فإنّهَا أَيْضًا تَنَسََبُ إلى الحلق» ويجدٌ طَعْمَهًا فى عَلْقِهِ » فإذًا 
فَعلَّهَا متعمّدًا وَوَصَلَْتْ إلى حَلْقهِ بأن وجد طَعْمَّها في حَلْقِهِ نه يُْطِرُ . 

أمّا إِذّا فَعَلَهَا نَاسِيًا أَوْ مكرمّاء فَإنّهًا لَانْوَيْدُ عَلَى صِيّامِهِ . 

(غَيِرَ إخليله) الإخليلٌ هُوَ قَصَبَُ الذَّكَر ؛ لأنَّ قصبة الذكر لاتنفذ إلى 
الجوفٍ وإِنّمَا تنفد إلى المثانة» كَلَوْ أَدْحَلَ شَيْنَا مِنْ قصبة الذكرء فإنَّ هَذَا 
لا يؤثرُ عَلَى صِيَّامِهِ ؛ لأنّه لا يصلٌ إلى جَوْفِه . 


و اسْتَمَاءَ أو استمئّل 3 بَاشْرَ اَم 0 أْمْذَّى 71 3 النَظَرَ 
آل رقع أو احْتَجَمَ وَطَهَرَ دم عَامِدَا ذَاكرًا لِصَوْمِهِ فُسَدَ 
لايك أو مكرما : 


اللاسسيدم 


القسم الثاني : ا ل 
(أَو اسْتَقَاءَ َ( هذه الأَصْيَاءٌ تسميل مخرجات من الجوفي إذا عي 


كع له 


باختياره ' وذلك كالاستفرّاغ » وهو القَيْء ( فإِدًا تعمد واستقاءً فإنَّهُ يَبَطلْ 


صومة . 


أَمّا إذَا عَلَبَهُ القئء وَخْرَجّ بغير اخَتِيَارِه » فاه لا يواد في صيامه . 


( أو اسْتَمْئَئ أَوْ بَاشَرَ فَأمْئئ أو أَمْذَئ أو كَوّرَ النَظَرَ َلَ) وكذلك مِنّ 
الإفْراعَاتِ التي تُبْطِلٌ الصَيامَ استخراجٌ المنيّ بجماع أو بمباشرة أو ' 
باستمناء » وَهُو فا سمو « العادة السّريةَ). فإِنَّ هَذَا بك العير ؛ وإن 
كان بالجماع فهو مّعَ ِقْسَادِهٍ و للصوم يُوجِبُ الكفارةً نما كه مساق 


(أَوْ حَجَمَ َو اختَجَم وَظهَرَ دم وكذلك من المفطراتٍ بالاستخراج 
الحجامةٌ » وهي اسْتخْراجُ الدم بواسطة المحم » ٠‏ والحجامّةُ علاحٌ 
معروف عند العرب وفي الطبٌ النْبَّوِيّ , إِذًا أخرّج 0 مِنْ حِسْيهِ 
بحجامة أو بِعَضْدٍ أو بِسَحْبٍ بالطوّق الحديثة » وَهِو مَايُسَمَ «(سَحَبَ 
الدم» للاسعافٍ أو للتبرع به . فإنه يُفْطِرُ لِقَوْلِهِ كَل لَمَا رَأى رَجْلا يَحْتَجِمُ 


كتاب الصيام : باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة م 
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وهو صائمٌ قَالَ يلد : «أَفْطرَ الحَاجِمْ والمخجُوة)"' قَدَلَ عَلَن أَنَّ 
الحجامةً تُفطرٌ الضّائمٌ » وكذلك مَاكَانَ مِئْلَ الحجامة » مِثْل المُضصْدٍ ومثل 
سحب الدّم بالطرقٍ الطبية المعروفة الآنْء فَإنّهَا بمعيئ الحجامة فتبطل 
الضيَامَ » أمّا استخراج الدّم اليسير للتخليل مثلا فَهَذَا لا يور عَلَى الصَيَام ؛ 
لكله لس مث لحان اذا َخْلَ نوعيةً مِنَ الدَّم أَوْ عبَنَةٌ يسيرة مِنَ الدّم 
للتحليل » فَهَذَا لايؤُرٌ على صيايد ؛ لأنهُ لبس بمعنئ الحجامة» وكذلك 
لَوْ أخرج أَوْ خلع ضرسًا يُؤْلِمُهُ في أَنْنَاءِ الصيام» وَتَرَفَ مِنْهُ دَمّ فإنّ هَذَا 
لَايْْطلُ صِيَامَهُ ؛ لأنّهُ بغير اختيارِه » 00 الحجامة . 

وقوله عليه الصلاة والسلام : «أَقْطَرَ الحاجمُ والمَحْجِومُ» الحاجم لأنَّ 
الدّمّ قذْ يصلٌُ إلى حُلْقِهِ بسَبب المَصّ . 

والمحجومٌ ؛ لأنّهُ أَخْرَجّ الدّمَ الذي به قَوَةٌ جِسْهِهِ » فيفطرٌ بذَّلِكَ . 

(عَامِدًا ذَاكرًا لِصَوْمِهِ فَسَدَ لَانَاسَِا أَوْ مُكْرَهًا) إِذَا فعَلَّ هَذِهِ الأشياءَ» 
أَكُلَ أو شَرِبَ أَوْ أَدْخَلَ إلى جَوْفهِ شَيْنَا مِنْ أَيّْ مَوْضِع» أو احْتَجمْ ذاكرًا 
)١(‏ أخرجه : أحمد (5/ »)١515 . ١7‏ وأبوداود (754 . 7754) من حديث شداد بن 

أوس 888 . 

وهو عند أحمد (7587/0).» وأبوداود (77010)». وابن ماجه »)١7450(‏ وابن خزيمة 


وأبي موسى » وأنس » وعائشة غ2 . 


لصومه فإنّهُ يَبْطلُ ؛ لأنّهُ فُعَلَهُ متعمّدًا وَلَيْسَ لَهُ عَذْرٌء ما لَّوْ فَعَلَّ هذه 

الأشيّاة وهو ناس للصّيّام فليْسَ عليه شَيْءٌ لقوله كَلِك : «مَنْ نَسِيَ فأكل أؤ 

شرت فليْيم صَوْمَةُ فَإِنَمَا أطعوة الله وَسَقَاهُ ولقوله تعاليل : #وليس 

5 وح ردير 2 سم 2 عو 094 لي ل 00 4+ وسو 3 

عإتحكم جناح فيما أخطأتم به وللحن ما تعمدت فلوبك * [الأحزاب : ©0] » 
وم 2:١‏ افر سرعم د لم 4 4ه رع 

ولقوله سبحانه : ##ريَنَا لا تُوَاجِدْنَ] إن صَيَا أَوَ لَخْطَأَنا 4 [البقرة: 85؟]» 


ولقوله كو : «عَفيَ لأمَتى الخطَأ والنّسْيَانُ وما استكرهوا عَلَّيِهِ)7" . 


2 )7"07/17( والبيهقى‎ »)١9/1١ - ١١/١ /5( أخرجه : ابن حبان (72719)» والدارقطنى‎ )١( 
. © من حديث عبداللّه بن عباس‎ )١198/1( والحاكم‎ 


كتاب الصيام : باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة ودع 


و طارَ إِلَى نان افا 15331 ال أو اخْمَلَمَ 1 
َصْبَحَ في فيه طَعَامٌ مَلَمطَهُ» أو اغْتَسَلَ أو تَمَضْمَضٌ أو اسْتَثرَ أو 
رَاد عَلَى ثَلَاثِ أو بَالَعَ ُدَحَلَ الْمَاُ في حَلقِهِ لم يَفْسْد صَوْمُهُ؛ 
وَمَنْ أكلَ شَاكًا في طلُوع الْمَجْرٍ صَح صَوْمُه» لا إن أكَلَ شَاكًا في 


عُوُوبٍ الشَّمْس أو مُْتَقدَا أنه لَيْلُ قَبَانَ نَهَارَا . 


الشرح: 
قَدْ مَضَئ ذِكْرُ الأشْياءِ التي تُفْسِدُ الصّيَامَ مِنَ الأكل أو الشّرْبٍ أو 
انار ان هافق اذ عير ذلك هنا نكن دن تكرت الوإلمان ار 
بخرحٌ مِنْهُ على التفصيل السابق. ودَكَرَ هُنَا الأَشْيّاءَ التي لَانْفْسِدُ الصَيَامَ 
نظرًا لعدم قدرة الإنْسَانِ على مَنْعِهًا . 
ومنها : إِذَا طَارَ إلى حَلْقِ عُبَارُء أو دُحََانَ كأن مر على نارٍ وفيها دُحَانٌ 
وَدَخَلَ إلى حَلْقِه» فإنَّ هَذَا لَايْوَثَرْ على صِيَامِهِ ؛ لأنّهُ بغير اختياروء (أَوْ 
طَارَ إلى حَلْقِهِ ذُبَابُ أو غُبارٌ) . لان هذا انق لاو هارن حاف 
(أؤ فَكَرَ فَأنْوَلَ) . ٠‏ فَكرَ في الجمّاع . أو لكف القضاة كرتت علخ :ذلك 
أن أَْرَلَ مَيبًا» فإنَّ هَذَا لايؤدد علّئ صِيَّامِهِ ؟ لأنه بغير اختياره ؛ لأنّ التذكر 
أمرٌ هاجسٌ لا يَسْتَطِيعُ الإنْسَانُ مَْعَهُ . 


(أو خم وهُو نَائمُ وأَنْدَلَ 7 أَننَاء ء الاختلام, فَهَذَا يها نوه 
على صِيَّامِهِ ؛ لأَنَّهُ بغير اخْتيَارِهِ ؛ ولكن يَجِبُ عليه الاغْيِسَالٌَ مِنَ الجنابة . 


( أو أضْبَحَ في فيه طَعَامٌ) بَعْدَ الشّحُورٍ (فَلَفَطَه) ؛ فإنَ هَذَا لَايوثر 
ضقانة :أن 0 أمّا لو ابتلَعَهُ متعمدًا فإنَّهُ يُفْطِرُ . 

أو اغْتَسَلَ أو تَمْضْمَضٌ أو اسْتَئئرَ كو أو رَادَ على الثلاث َو َالعَ فدَخَل 
الماءُ حَلْقَهُ لم يَفْسْدْ صَوْمُهُ) إِذَا مَحَلَ الماء حَلْقَهُ مِنْ غَيْرٍ تعمُدٍ نتيجة لأنَّهُ 
تبلل أو اتمفيف ان انكر نطف الناك الزن لني 3ه الأكتا ده نان 
هذا لَايؤثْرُ على صِيَامِهِ ؛ لأنّهُ بغير احْتِياروء أَمًا لَّوْ تعمّدَ وُصُولَ الماء إلى 
حل ببوانطلة الاعسال ان لوقيف أو الاشتدا ف حفر هذا طن 
صِيَامَهُ ؛ لأنّهُ أوصل الماء إلى حلقِهِ متعمدًا فهو بمغئئ الشَّرْبِ » وَلِهَذًا قال 
عد : «وَبَالِعْ في الاسْيِنْشَاقٍ إِلَّا أنْ تكونَ صائمًا»”'' فنهئ الصَائِمَ عَنْ أَنْ 
يبَالِعَ في الاسْتَئْشَاقٍ خشية أَنْ يَطِيرَ الماء إلى حَلْقِهِ . 

أو (أكَلَ شَاكُا في طلُوع الفَجرِ) وَلَمْ يتين لَه أنه كل بَعْدَ طلُوع الفَْرٍ 
فِصِيَامُهُ صَحِيِحٌ ؛ لأنَّ الأصل بَقَاءُ الليل . 

قوله : (لا إِنْ أكَلَ شَاكًا فى غُرُوبٍ الشّمْس) . 

أمّا لَوْ أَكلَ شَاكا في غَرُوبٍ الشّمْس فلم يَتَبِيّنْ لَهُ أَنْهَا قَدَ غَرَبَتْء فَإنَه 
ينطزة أضيامة ؟:لآن الأضل يقاة التهار : 


,)788( أخرجه: أحمد (5/”” » *“*” . ١١5)غ» وأبوداود (؟5١)» والترمذي‎ )١( 
. من حديث لقيط بن صبرة‎ )557/١( والنسائى‎ 


قوله : (أَوْ مُعْتَقِدَا أَنَهُ لَلُ قَبَانَ نَهَارَا) . 
أَيْ أَكَلَ مُعْتَقِدًا أنه في الليل » لكن بَانَ أَنّهُ في النّهَارِ » فإنهُ يَبَطلٌ صَوْمُهُ 


- 
عمَو ملم 


في هَذِهِ الحالة » أما إِذَا لَمْ يََبيّن لَهُ أنه نهار فالأضلْ بَقَاءُ الليل » كُمَا سَبَقَ . 


-- شرح زاد المستقنع 


و 


أ 
0 كن ا 


ار ب ان 201 5 م ك2 و 6 لووك ا 2 
وَمَنْ جَامَعَ في نَهَارِ رَمَضانَ فِي قبل أو دبر فعَليْهِ القضاءً 


ثانهَا : ما يوجبُ القضاء والكفارةً : 

(فَضل) : تَقَدَمَ أن مُْطِلَاتِ الصّؤْم تَنْقَسِمْ إلى قِسْمَيْن : قِسْمْ يُوحِبُ 
القَضَاءَ فَقَطْء وقِسْمٌ يُوحجِبُ القَضَاءَ وَيُوجِبُ الكفارةً» وَهُوَ الجمّاعٌ في 

ر رَمَضَانَ . 

(وَمَنْ جَامَعَ في نَهَارِ رَمَضَانَ في قبل أو دبر فْعَليِهِ المَضَاءٌ والكفارّة) فمنْ 
جَامَعَ وَهُوّ صَائِمٌ في نَهَارٍ رَمَضَانَ وَجَبَ عَلَْهِ التوبة إلى الله 3 + لأنْهُ 


َك و 
3 


انتَهَك حُرمّة الصّيَّام وتعدّئ حُدُود الله لها . وَوَجَبَ عَلَيْهِ القَضَاءُ ؛ لأنه 


0 
و و باك 5 م 
0 4 


ونآلك :لكأن وق خاء: إل «الكرة كلا :فقال ‏ تاسؤل الله ملكت 
وَأمْلّكتٌ . قال : «وَمَا أمْلَكَكٌ» قال : ا 
وَأَنَا صَائِمٌ . فقال لَهُ النبئ مَلِدِ : «هَل تجدٌ ما ثُعْتِقُ رَقَبَةَه. قال: لا . 
قال: «هَلْ تستطيع أن تصوم شهرَئِن 001 قال: لاء قال: «هل 
تستطيحٌ أن تُطْعِمَ ستين مسكيئًا؟» قال: لا. ثم قالَ لَهُ النبيئ كل : 
«الجلِس» فَجَلْسَء فجيء النبيُ كه بِعَرَقِ فيه تَمْرٌ- يعني : زمبيلا فيه 
تَمْرّء فقالَ لَهُ النبيئ كَكَِهِ : «خُذْ هَذَا فتصدق به" . 

قَدَلَ هَذَا عَلَى وُجُوب الكفارة عَلَى مَنْ جَامَعَ في نَهَارٍ رَمَضَانَ » وأنّهَا 
ل ل لوَلَدِنَ يَظَهرُونَ من يآ 0 
ود لِمَا دالوأ مَيرُ رميو ين فيل أن بتكأ ملك ترعظوت بيذ وألَهُ د 
ور 2 و ع سا ا 4 2201 00 0 

ل الا ا ل م ا 
مَسْنَطِعّ وَإِطْعَام ب سِيَينَ مشَكِنا 4 [المجادلة: «-4]. 


سمال 


)١(‏ أخرجه : البخاري 5١/7(‏ . 45 ء .)5١١‏ ومسلم ١8/(‏ . 174) من حديث 
أبي هريرة . 


هَذَا بَيَانُّ للجماعات التي لَيْسَ فيها كفارةٌ في نَهَار رَمَضَانَ . 

الأول : (وَإِنْ جَامَُعَ دُونَ المج فَأنْوَلَ) إِذَا جَامَُعَ دُونَ الفزْج ؛ كأنْ 
بَاشَرَ امرَأَتَهُ ولم يُولِجْ ذَكَرَهُ في فرجهّاء وَحَضَلَ مه إنْرَالء ٠‏ قَهَذَا يَجِبُ 
عَلَيْهِ القَضَاءُ فَقَط دُونَ الكفارة ؛ لأنّهُ لَمْ يُسَامِعْ في الفرج . والكفارةٌ إِنّْمَا 
وَرَدَثْ في الجماع في الفرج . 

الثاني : (أَوْ كَانَتِ الْمَرْأةُ مَعْذُورَةَ) المرأة المكرهةٌ لَيْسَ عَلَيِهَا كمَارَ ؛ 
لاه لنِسَ لها اختياٌ وَلَمْ نعل الجماعَ بِاحتيّارِهَا وإِنّمَا أَجْبِرَثْ عَلَى هَذَاء 
والمكرَُ لَافِعْلَ لَهُ فَلَيْسَ عليها كفارَةٌ لأنّها مكرهة . 

ثالث : (أَْ جامعَ من وى الصَومَ في سَفَرِه أفطر ولا كفَارَة) مَنْ نَى 
الصّوْمَ ثْمّ سَافَرَ ؛ لأنّ المُسَافِرَ يُبَاحُ لَهُ الفطرٌُ بالجماع وبِغَيْرِهِ » فالمسافِرٌ إِذَا 
صَامّ في رَمَضَانَ وهو مُسَافرٌ نَم جَامَعَ في أَنْنَا صِيَامِهِ وهو مُسَافِرٌ لير 


عليه كَفَّارةٌ ؛ لأنّهُ يْبَاحُ لَهُ الفطرٌ ف فيُعتبَرُ أنَهُ أفطر في سفره» كما لَوْ أكَلَ أو 


- 


-_ 


وَإِنَ جَامَعَ في يَوْمَيْنِ أذ كََرهْ في يوم وَلَمْ فر فكَفارَة واه 
في الثَانِيَة وَفِي الأولَى يُنْنَانِ» وَإِنْ جَامَعَ ثم كَفْرَ م جَامَعَ في يَوْمِهِ 


(وَإِنْ جَامْعَ في يَوْمَيْنِ أذ كَرّرَهُ في يَؤم وَلَمْ يمر فكفارة وَاحِدَة في 
النَانِيَة ة وَفي وى ثثَانٍ) إِدَ كَرَرَ الجماعَ فَلَا يَخُلُو أن 00 اللكرار في بوم 
واحدٍ أو في أَيّام : فإنْ كان في يَوْمٍ واحدٍ لم ينل أَنْ يكون قَذ كَفْرَ عن 
الجماع الأول أو لم يكف ء فإِنْ كان لم يُكَفْرْ عَنِ الجماع الأول فإنّهُ يكفيه 
كفارةٌ واحدة عن الاتتين: 

(وَإِنْ جَامَعَ ثمَ كَفْرَ ثم جَامَعَ في يَوْمِهِ فَكَفَارَة نانِيةُ) أمّا إِنْ كان كَفَرَ عَنِ 
الجماع الأول فَإنّهُ يَلْرَمُهُ كفارةٌ ثانية » وَلَّوْ كانَ الجماعانٍ في يوم واحدٍ . 

أمّا إِذَا كَرَرَ الجماعَ في أيّام فإِنّهُ يلرّمُهُ عَنْ كل جماع كفارةٌ ؛ لأنّ كُلّ 
يَوْمِ ِبَادةٌ مستقلةً تجبٌ الكفارةٌ بالجماع فيه . 


دام شرح زاد المستقنع 


وَكَذَلِكَ مَنْ د وَمَنْ جَامَعَ وَهُوَ مُعَافَى ُمَ 
مَرِرض أو جُنّ أَْ سَائْرَ لَمْ تَسْمْط تسقط 


الشرح: 

ََدَمَ أَنّهُ إِذّا قَامّتِ البينةٌ في أَنْنَاءٍ النّهَارِِ أو قدِمّ المسافرٌ المفطرُ في 
نْنَاءٍ النّهارٍء أو بَلَعّ الصغيرُ في أَنَْاءِ النّهارٍ أَوْ عَقَلَ المجنونٌ في أثناء 
النهارء أو طَهُّرتٍ الحائض في أثناء النهار - فَإِنّهُ يَلْرَمْهُمْ الإمْسَاكُ في بقية 
اليوم . 

(وَكَذَلِكَ مَنْ لَرِمَهُ الإمسَاكَ إِذَا جَامَعَ) قَلَوْ حَصَلَ جماعٌ في هَذًَا 
الإمساكِ في بقية اليوم فإنّهُ تَْرَمُ فيه الكفارة» مثلُ جماع الصائم مِنْ أولٍ 
النهار . 

قوله : (وَمَنْ جَامَعَ وَهُوَ مُعَانَى نُمَ مَرِض أو جُنّ أو سَائْرَ لم تَسقْط) . 

إِذّا جَامَعَ وهو مُعَانَى لَئْسَ لَهُ عُذْرٌ وهُو صَائِمٌ » ثم حَصَلَ أ 0 
لَهُ الإفطارٌ» مثلٌ السفر أو الجنونٍ أو غير ذلك مِنَ الأغدَارٍ» فَإِنّهُ لا تَسْقُط 
عله الكقارة + لأله سين فك ليحر[ له غذة #نو] ل اليدة عرا بخن 
خصولٍ المحظور وتقوّر الكفارة» فإذًا تقرّرَتْ عَلَيْهِ الكفارةٌ إنّها لَاتَسْقْط 
وَلَوْ طَرَأ عُذْرٌ بَعَدَ ذلك . 


وَلّا تَجبُ الكَفَارَُ بميْرٍ الْجمَاع في صِيَّام رَمَضَانَ ‏ وَهِي عِنْقُ 


رَهَبَةِ ‏ فإِنْ لَمْ يَجِدْ قَصِيَامُ شَهْرَينِ مُتَتَابِعَيْنِ» فْإِنْ لَمْ يَسْنَطِعْ فَإِطْعَامُ 
نين افسكينا ٠‏ فَإِنْ لْمْ يَحِدْ سَقَطْتْ . 


ا 1 ا لا تحب الكفارةٌ 
القَضَاءٌ . 00 أن ل مر بالكفارة لِمَنْ جام 
في نَهَارٍ رَمَضَانَ فَقَط . 

قوله : (وَهِي عِنْقُ رَقَبَةِ قن لَمْ يذ قَصِِامُ شَهرَينِ مُتََابِمَهنِ» إن لَمْ 

أي الكفارةُ في الجماع في نهارٍ رَمَضَانَ هي كفارةٌ الظهار التي ذَكْرَهَا 
اللّهُ بقوله : «َالّنَ بطبيزوة ين ماب 2 يوون | ِمَا الوأ مسَحَريرٌ رَقَبَةٍ من مَسَلٍ 
أن يِسَمَآمَا ل و بد وَلنَّهُ يما ما كماو ا م 
00 مين هق مِن قَبْلٍ أ أن 4 20 200 1 َع َِطْعَامُ 1 5 548 
[المحادلة: 4-1 ] . 

والنبئ له أمَرَ الرجُلَ الذي جَاءَهُ وشكئ إليه أنه قَذْ جَامَعَ في نهار 
رَمَضَانَ أَمَرَهُ بهذه الكفارة . فإدًا 3 يجد واحدةً 0 هَذْهِ الخصالٍ ؟؛ أن 


لا يَسْتطيعَ العتقّء ولا يستطيعٌ الصّيّامَ » ولا يستطيع الإطعَامَ» فَهَلْ تَبْقَى 


© # #0 © #0 © ##ه #0 #0 هه ههه فى هه هله .د أو أو اه .وا .ىد أوا. ا واع اه ٠ 96 ٠.‏ 


الكفارةٌ في ذميهِ أو تَسْقْطَ ؟ علئ قولّين : الذي مَشَّ عليه هُمَا أَنّهَا تَسْقْط 
عَنْهُ فَلَيْسَ عليه شَيْءٍ ؛ لأنَ النبي مَك لَمّا اعتَذْرَ الرجلُ عَنْ جميع الخِصَّالٍ 
َم يثْن : إِنَْا تنّى في ذَمَيِكَء فدلٌ على أنّها تنقط. 0 
والقولٌ الثاني لأَهْل العلّم : أنّها تَبْقَى في ذَمِه”''» فمتى اسْتَطاعَ فإنّه 
والراجحٌ - واللَّهُ أعلمٌ - أنّها تَبْقَى في ذِمتِه ؛ لأنّهَا دَيْنٌ لله ة . 
والدينُ يَبْقّى في الذمةٍ حتئ يَسْتَطِيعَ قضاءه ؛ لقوله َك : «اقُضُوا الله 
واللّهُ أَحَقُ ِالقَضَاءِ ل 


. )3”177 /8( انظر : «الإنصاف»‎ )١( 
. 8 من حديث عبد الله بن عباس‎ )١70 /4( )*” /*( (؟) أخرجه : البخاري‎ 


كتاب الصيام : باب ما يكره وما يستحب وَحكم القضاء بام 1 


سو بي اس رعو لدم ات ١‏ اه 2 
بات ما يُكرَهُ وَمَا يُسَتَحَبَ وحكم القضاء 


كرَهُ جَمْعْ ريقه فيَِعهُ ُ» وَيَحْرُمُ بَلْعْ النُحَامَةِ وَيُفْطِرُ بها فَمَط إِنْ 
وَصَلَتْ إِلَى فَمِهِء وَيُكِرَهُ ذَوْقُ طَعَام بلّا حَاجَةٍ » وَمَضْغْ عِلْكَ 
ولد ركد طسيكا ىعني افر ريع البرك لتقل : 
إن بَلْع رِيقة . 
الشرح: 

لما ذَكَرَ المؤلف 7 كه مَايَحْرُمُ عَلَى الصائم ونه يَنْقَسِمٌ إلى قِسْمَيْنِ 
قسمٌ يَحْرُمُ ويُفْسِدُ الصّوْمٌ ولاتجبٌُ به كفارةٌ» وقِسْمٌ يَخْرْمُ ويُفْسِدُ الصومَ 
وتجبُ به الكفارةٌ» ذكر مُنَا في هذا الباب الأشياء التي نُكرّهُ في الصوم 
كرإهة ريو ولا نقد الم : ش 

(يِكْرَهُ جَمْعْ ربقِه فَيَبتلِعُهُ) فَيِكْرَهُ للصّائم أَنْ يَتَعمّدَ جَمْعَ ريقه كُمٌ 
يتَلِعَهُ ؛ لأنّ هَذَا يُشْبِهُ الشرت» لكنهُ لَايْفْطِرُ به وإِنّمَا يُكْرَهُ لَهُ كَرَاهة 


عور لس 


تَنْرِيه ؛ لانه َوْعٌ مِنَّ العبثٍ . 


لحك نحا رحد واد اوبست إلى فَمه) . 


لنّحَامَُ التي تَحْرْجُ مِنْ رَأسِهِ أو مِنْ حَلْقِِ إِذَا وَصَلَتْ إلى فَمهِ فيَجبُ 
عله أن لفيا + فِنْ رَدّهَا وَابْتَلَعَهَا متعمّدًا أَبُطَلَتْ صِيَامَهُ ؛ لأننا ولت 
إل كوه وفقة في شك الطافر + 25 ابلعها مسنذا فهر كدلو أكلن 


ما لو ذَمَبَتْ إلى حَلْقِهِ مِنْ غَيْرٍ احتيَارِهِ فإِنّهَا لاتق علي صافه. 
(وَيُكْرَهُ ذَوْقُ طعَام بِلَاحَاجَة ) وذُوْقٌ الطعَام 4 للجاحة + لأنه يس 
انتلاعًا للطّعَام » وَإِنّمَا يَذْعَبُ طَعْمُهُ مَعَ المسامٌ فَقَطء أمّا إِذَا لَّمْ يَكنْ لَه 
حَاجَةٌ فإنّهُ يُكرّهء لكنّهُ لَايْبْطِلٌ الصّيّامَ . 

(وَمَضْعْ عِلْكِ قي » وَإِنْ وَجَدَ طَعْمَهُمَا في حَلْقِهِ أَفطَرَ) كَذَلِكَ يكْرَهُ 
للصَّائِم مَضْع الِلكِ القويّ ؛ لأنَّهُ قَذْ يتحلّلٌ مِنْهُ شَيْءِ فيذهَبٌ إلى حَلَقِهِ ؛ 
ولأنهُ بَمضعِهِ للعِلكِ القوي يَتَجَمُمُ م ريق » وَقَذْ سَبَْقَ أَنْهُ يُكرَهُ جَمْعُ ريقه 
فتلعة . 


(وَيَحْوُمُ الْعِلكُ الْمُتَحَلْلُ إِنْ بَلَّع ريقّهُ) والعلكُ المتحلًا أَشَدُ كَرَاهةَ ؛ 
لأنّهُ يذوبُ ويذهبٌ إلى حَلْقِه» فإذًا فَعَلّه وَوَجَدَ طَعْمَهُ في حُلْقِهِ فإِنَهُ َبَطلُ 


كتاب الصيام : باب ما يكره وما يستحب وَحكم القضاء رم 
وَتَكَرَة الْمَبْلة لمن تسرك سُهوَنهُ . 


الشرح: 
(وَتكرَه القبَْهُ لم مُحَرّكُ شَهْوَئْهُ) نر قُبْلهُ الرجل لامرأيّه لِمَنْ تتحرك 
تزرةة انها يت الإإؤاويه لقف الشرزفاه بودكرة للمرى الات 
أن "اكير الذى لاتتجرفة شؤوكة لذ بأد :زا لأن لني كاذ 
قبل نِسَاءَهُ وهو صَائمٌ ؛ لأنّهُ كَانَ مالكًا لإزبه علد كُمَا قَالَتْ عائشة 


ييها : «كَانَ أمْلككم َوِرْبهِ )0 


. أخرجه : البخاري (8/5” - 79). ومسلم (9/ 175) من حديث عائشة 5©ها‎ )١( 


ارم شرح زاد المستقنع 


وَيَحِبٌ اجْتِنَات كَذِب وَغيبَة وَشْنْم . 


اميه ل 


الشرح: 

(وَيَجِبُ اجْتِنَابُ كَذِب وَغِيبَة م هناك أَشْيَاءُ تَحْرْمُ عَلَى 
الصّائم » ولكنّهًا لَاتْبْطلُ العا : وتشيم بالمفط اكه المتعنوية > :وذلكت 
كالغِيّة » وهي : ذَكْرُكَ أَحَاكَ بمَا يكْرَهُء والنميمةٍ وهي : تَفْلُ الوشاية 
5 لاس وكذلِكَ الفنة : والشه للك وغيرٌُ ذلك مِنَّ الكلام 
العكرة ؟ 1 هَذْهِ 0 م م على المتدتم » » سَّوَاءٌ كَانَ صائمًا 7 
مفِْرَاء لكنهًا في حقّ الصائم أَسَد ؛ لأنْهَا قَدْ تَذْمَبُ بنَوَاب صِيَامِهِ قَلّا 
يَبْقّ لَهُ نَوَابٌ » وإِنَّمَا يَكُونُ عَلَيْهِ التعبُ والعَطشٌ والجوعٌ . 

ل ل نة 


في أنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ 0 


فهذه الأمورُ محرمة دائمًا وأبدّاء ولكنّهًا في حَقّ الصّائم أشد ؛ لأنْهَا 
تذهبُ بثواب صِيامِهِ » أو تنقصه وتخرقه ؛ لأنَّ الصوم كما قَال النبئ 245 
«جنة»"". أي وقايةٌ. - 


فإِذًا كانتٍ الجُنَّةُ مخرقة لم تنفع صاحبَّهًا ولم تَسْْرْهُ مِنْ سِهَام 


. #4 من حديث أبي هريرة‎ )73١/48( )737/7( أخرجه : البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه : البخاري »)7١/7(‏ ومسلم )١51//(‏ من حديث أبي هريرة #84 مرفوعًا 
بلفظ : «الصيام جنةء فإذا كان أحدكم صائمّاء فلا يرفث ولا يجهل . 
الحديث . 


كتاب الصيام : باب ما يكره وما يستحب وَحكم القضاء عورم 


#ا# ا« هاه © اه ه#© ا #« #© اه« هه هه اه له هه هده هه هده هه هه ووه اه هه .ة .06 ٠‏ 


العدوٌء أما إِذَا كانت الجْنَّهُ قويّةَ ومتماسكة فإنّهُ ينّقي بها سِلَاحَ العدوٌ . 

وكذلك الصَّيّامُ إِذَا كانَ صيامًا صحيحًا سالمًا مِنَ الغيبّة والنميمة ومِنْ 
قَوْلِ الزُورٍ ومِنَ الشَّنْم فإنَّهُ يقيه مِنْ عَذَابٍ اللّهِ 3 . وأَمًا إِذَا كان صومًا 
مولا جكرةا تبالثية والنميمة والشتم وقول الزور والسَّبَابَ ؛ فإنّهُ صَوْمٌ 
لايمنعٌهُ مِنَ الإثم 0 

ون لو أن اجذاشئة اوه شَتَمَهُ فَإنّهُ لايَرْدٌ عَلَيْهِ ال 
جَائًا قال تعالن : «وعوا ستو ست متها من عا وآسل لتر عل أنو4 
[الشورئ : ]4٠‏ وقال جل وعلا : ##وَلْمَنِ أَنصِرَ بَعَدَ ظلْمم ا مَا عَليّيِمِ ين 
سَبِيلٍ4 [الشورئ : ]4١‏ فالقِصَاصٌ جائرٌ » فإذًا تكلم في حتف اكاك 
تتكلّمٌ عليه بِمِثْلٍ ماتكلّمَ علِيكٌ قصّاصّاء لكنّ الصَّائِمَ لّا يقتصٌ حَبَّى ولو 
اله اد أن قائقية فاه لَايرْدُ عليه » بَلْ يقول : «إني صَائِمِ , إني 
صَائم)"'' . 


. #88 ومسلم (167//5) من حديث أبي هريرة‎ ,)”١/7( أخرجه: البخاري‎ )١( 


يقول المؤلفف كله : «وسنّ» أَيْ يُسْتحتٌ لح شيم ) ؛ أي أطلِقَ 
عَلَيْهِ كلام قبيحٌ كالسَّبٌ ) واللّغن » وغير ذلِك منْ أنواع 6 القبيح الَْنِي 
فيه تجريحٌ للشّخْص » ولاشّكٌ أنَّ اللّهَ 84 أباح القِصَاصٌٍ لمن اعت 
عَلَيِهِ قال تعال : وَعَروا ينو مه ينها هَمنَ عكا وَل كَبَرُْ ع1 للِّ4 
[الشورى: »]4٠‏ وهذا يَسْمَلُ القِضصَاصٌ في القثلء 0 في 
الجراحاتٍ » والقصاصٌ في الكلام؛ ولكنّ الصّائمَ إِنِ اقْتَصّ وثَالَ لِشَاتِمه 
مثلٌ مَاقَالَ هَذَّا جَايْدٌ ؛ لأنّه قِصاصٌ وعدل » وإن ا 
أَحْسّنٌ وأَنَمُ » قال تعالى : هَمَنْ ها وَأحَلَمَ كاج مم عَلَ أمَهِ» هَذًا عَلَى وَجْهِ 
الغموم , وفي الصيام تَكون أولين وأَفْضَلُ ونكت أ تقول 2د 
صَائِمٌ) ؛ للم الخَضُمْ أنه لم يَثْركِ الرَدّ عَلَيْهِ إلّا لأنَّه صائم» لأجلٍ 
ا باحترام الصّائم واخترام الصّيام . 

ولَّا يُعَدُ مِنَ الرّياءِ إِذَا قَالَ : إِنّي صَائمٌ ؛ لأنَّ هَذَا تصريحٌ بالصّيام 
لبقا وكات لو ني لا من قزر نبال ارقي رك 
كف العُدُوانِء وكفٌ الإثم » وليذكرَ حَضْمَه مَاللصّائم والصّيام مِنْ حُرمَةٍ 
حل نقد وكننيع زد كاف ء«الضافة هننوقاة .2 2 2 تنه 
َالشّكم وهو جاتر له ٠»‏ فلأنْ يمع مِنَ الابْتداء بشَنْم النّاسِ والكلام علَيْهم 
وَهْوَ ان هَذَا مِنْ باب أوْلَء فالشَّئْمُ والسَّبابُ مُحَرَّمَانِء ذَالَيِسَ 


كتاب الصيام : باب ما يكره وَما يستحب وحكم القضاء حدم 


المؤمنُ بالطّعانٍ ولَاالفَاحِش ولَاالبَذِيءِ »27 في جميع الأخوالٍ» ولكنّه في 
حالة الصّيام يتأكُدُ في حمّه ذلكَ ؛ لأنّ هذه الأمورٌ تجرّحُ صِيّامَه وتُتقض 
تالف فلا يجوز له أذ كوي الثاذق بالشاب والشقو »وطاق لهات غلبهم 
وهُوَ صَائِم ؛ لأنَّ هَذَا يَذْمَبُ بتواب صِيَامِ » زيادةٌ عَلَى إِنْمِهِ بالكلام 
المحرّم . 


)١(‏ أخرجه: أحمد »)5١5 . 105 /١(‏ والترمذي (//191) من حديث عبد اللّه بن 


ارم شرح زاد المستقنع 


وَتَعْجِيلُ فطر عَلَى رُطب وَتَأَخِيرُ سُحُورٍ» فَإِنْ عدِمً فَتَمْرٌء فَإِنْ 
عدم فَمَاء وَقَوْلَ مَاوَرَدَ . 
الشرح: 

(وَتَعْجِيلُ فِطر) يُسْتَحبُ للصّائم تعجيلٌ الفِطرء إذاغوتك الشتين 
نه يبَادِرُ بالفطر لمَؤْله كَكَِ: «إِذَا أَقْبَلَ اللَيلُ من هَامْناء وأذبرَ النَهَار 
من هَاهُنا وغَرَبت 00 فَقَد ا الصَائِمْ»”"2. ولأنَ الله 88 حدَّدَ 
الإفطار ببداية اليل » قال 5ه : «ومرا 0 يكن لالظ الخ 
من ابيط السو مِنّ أ 24 َم لضام إِلَ اَل [البقرة: 1817]. 

والليل َك بغروب السَّمْسء فَيُسْئَحبُ لَهُ المُبَادَرَةُ بالإفطارٍ امْيعَالاً 
لأمر اللو ا ولعلا يَزِيدَ في العباة شيا لئس مِنهاء وفي هَذَا رَدُ عَلَى 
الذين يُوَخُرُون الإمْطارء ويَرْعْمُونَ أَنْ هَذَا مِنْ مَحَبَةِ الخَيْرٍ ومِنَ الوَرَعَ » 
ل 
عَلّاماتٍِ الصّلالٍ» ومُخَالَمَةِ السّدَء وأحَبُ العبادٍ إلى الله 84 أَغجَلّهم 
فظرًا”"" . 

(عَلَى رُطب) كذلك يُستحبٌ أن يُفْطِرَ عَلَى رطب وهُوَ الثّمْرُ في 
وّلهء فإن لَمْ يَجذ فاه يف على تف » وهو الدَمْرٌ المجدّفُ » فإن لم 
يَجِدْ فإنَهِ يُفْطِرُ عَلَى الماء ؛ لأنَّ النبئ كَكلَدِ كان يُفْطِرُ عَلَى الرُطب »2 


. 888 أخرجه : البخاري (57/7)» ومسلم (177/7) من حديث عمر بن الخطاب‎ )١( 
. ©84 من حديث أبي هريرة‎ )7٠١( أخرجه : أحمد (7//ا7” . 07754 . والترمذي‎ )6( 


كتاب الصيام : باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء حير ب 


هع هه هه ههه هه ههه ده ده له هه هه ههه هه ده أواع. ‏ د وها. وهاه و وه وان 


إن لم يَحِدْ فَعَلَى تمرء فإنْ لَمْ يَجِدْ حسًا حَسّواتٍ مِنْ ماء”"' . 
وذْلِكَ لأنَ الَمْرَ سَوَاءُ كانَ رُطَبًا أو جاقًا فيه مَضْلَحَةُ للمَعدَة بَعْدَ فَرَاغِهَا 

من الأطمة والثرات ”فإنه يَاوَرُها بالتمر : والكنة فيةسة طم :وقائدة 

طق ادير الخكة :انوا الصيلذرة 6 الشلاوة تافيث الأنات ا 

7 من سين الواح 65و ووانساستت :اث 

ذَلِكَ قن القَيّم كْزَنْهُ فى «زرَادِ اي َلنَخْصِيص الطب اكد 

بالإفطان فائدة مرحي »+ ززفائدة عليه + فإن 1 م يَجِدْ فإنَّهِ يَشْربُ مِنَ الماء أول 

كضار بريه و يَشْر عرف و 


ومه 


شَيءِ ؛ لأنَ الما طَهُورٌ» والماءٌ إذا جَاءَ إلى المَعدةِ وهى قَارعَةٌ فإنَّه فيه 


فَائَدَةٌ طبَيّةٌ أيضًا كما ذَكَرَ ذلك الأطَبَاءُ » هَذَا هُوَّ المسْتَحَبُ » وإِنْ أَفْطْرَ بغَير 


م عه 


الثّمْرِ وبغير الماء كَأنْ أكَل طَعَامًا أو غَيْرَ ذَلِكُ أووخفانة فَهَذَا امد جار 
لكنّ الأفْضَلَ أنْ 0 بهذه لعو لأنّها أحسنٌ مِنْ ناجيّة الطبّء ومن 
ولا يبي المَالَعَة في أنواع الأطممة لد لإمْطَارٍ وملة المَِدَة لِك ؛ 


8 
م 


لأنّ هَذَا فيه أضْرَارٌ طِييّةٌ عَلَى المَعِدَةِ ؛ ولأنّهُ يكْسُلُ عَن الصَّلاةٍ . 
وأَشَد مِنْ ذَلِكَ أنَّ هؤلاءٍ الذينَ يجَلِسُون عَلَى مَوَائِدٍ الإفْطَارء وعلّى 
)١(‏ أخرجه : أحمد (/ »)١55‏ وأبوداود (7755). والترمذي (547) من حديث أنس 


ابن مالك 3 . 
(5؟) انظر : «زاد المعاد» (”/ ٠ه‏ - ١ه),‏ 


# # ©« # # ا ## 0# © اه »ل هه له ده هله اه هاه له ده ده هه هه هله هه هد .و عه ٠ ٠‏ 


أنواع مائَْدُمْ فيهَا يتَأَخّرون عَنْ صَلاةٍ المغزب مَعَّ الجمَاعَةٍء فَتَفُونّهم 
صَلاهُ الجماعةٍ » وثَركُ صَلاةٍ الجمَاعَةٍ مُحرّمء وكل شَيْءِ أذ إلى المُحرّم 
نه لايجوز» فيثبَِي تَحْفِيفُ الإمْطارٍ لتلا يَتفْرقَ زَمئَا طويلاً يؤحرْهُم 
عَنْ ضور ضَّلاةٍ الجَمَاعَةٍ . 

(وَتَأَخِيرُ سُحُورِ) كذلك يُسْتَحبُ تَأَخِيرُ السُحورٍ بأنْ يكون عِنْدَ ْهَاية 
اللَيل وبداية النَّارٍ لقؤله تَعَالَى : لاوطو ربوأ حقّ يكبي لك الحَيط الْأنيِسٌ 
هن لط الْأَسومِ من الْفَجْرٍ4 [البقرة: 0]1497 والنبئ كك كانَ يؤْخْرٌ السّحورَ 
إلى طلوع المَجْرء فهؤلاء الذين يتَسَحَرون مبكرين يَُالِفُونَ السُنّهَ فإذًا 
روا 1 وتركوا صَلاةَ الفر مع الجَماعَة» أو تَركُوا صَلَاةَ المَجْرٍ في 
وَقنها وَلَأيْضَلُون إلا إذا اشتتقظواء فهولاء قن حَالفُوا الشكة .وه تأحيه 
السّحورٍء وَارْتَكبُوا مُحَرماتِ » وهي ترك صَلاةٍ الجَمَاعَةَء وَأشَد مِنْ ذلك 
ِخْراجُ الصَّلاةٍ عَنْ وَفْتِها- والعيادٌ باللّه- وهُمْ صَائِمِوْن . 

ولاشكٌ أنَّ المَعَاصِي والمُحرَّماتِ في الصّيام أشدٌ مِنَ المعَاصِي 
والمحرماتٍ في غيرٍ حَالَةٍ الضّيام» فالواجبٌ عَلَ هؤلاء أن يَتقِذُوا 
أنْفْسَهُم ةا لادان يي كذ لا يَبِقَى لَهُم في صِيَّامِهم نَوَابٌ ؛ 
لأنّهم أذمَبُوا نَوَابِهُمِ بالمعاصي والمحرّماتٍ التي فَعَلُوها فَيُضْبِحُوا 


كتاب الصيام : باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء 4ب م 


« اله # ا # ©« 8# © © هه هه« هه هه له ده له ده اله هد لو هد دهاع وهو .اع ىد .د هد . 


قال كَِةِ: «فرقٌ بَينَ صِيامِنَا وَصِيام أهل الكتّاب كل السَّحَر»”'2 , 
مَل لا يَتَعيّنُ ذلِكَ إِلّا بالأكل» كما لز درب سي 

ََاوَلُ شيئًا قَبْلَ طلوع الَجْرٍ مِنْ المعَذَيَاتِ الطيبة المباحة» ولكن ؛ 
أكله للطعام مِمّا يُعِينه عَلَى الصيام ويُقَويهِ عَلَى الصّيام » اا ل 
الشّرابٍ وَنَسْوِه فَهذَا لَايْمَوِهِ عَلَ الصّيام» وإِنْ كَانَ يَحْصّل به فِعلُ 


52 


)١(‏ أخرجه : مسلم (9/ ٠ ١٠‏ 1١)ء.‏ وأحمد )٠١7 » ١91//5(‏ من حديث عمرو بن 
العاص #824 بلفظ «فصل ما بين ... 2. 
وأخرجه ببذا اللفظ الخطيب فى «الرحلة فى طلب الحديث» (ص : .)١09 ٠ ١67‏ 


3 شرح زاد ١‏ لمستقنع 


3 2 ور مر ل و 7 4 ا ل .0 5 
ويستحب المضاءً متتابعا وَلا يجوز إلين رَمَضانَ اخرّ من عير 


لما قَرَعْ المؤلف كه مِنْ ذِكْرِ آدَابٍ الصّيام ومُسْتَحبَاتِه » انْتَقّل إِلَى 
كم القَضَاءِ . 

والمَضَاءُ يكونُ في حقّ مَنْ أَفْطرَ فِي رَمَضَانَ لِعْذْرٍ شَرْعِي كالممرض » 
والسّمَرِه والمرأة الحائض . والتْمّسَاءِء مِمَّنْ لَهُمْ أَغَارٌ شَرعِيّةُ تبيخ لَهُمْ 
الفِطرَ فإنّهِ يَلْرَّمُهِم القَضَاءُ » وهو صِيامُ الام التي أفطروها مِنْ أيّام حر بَْدَ 
مشاه نطف قد اقيق تيا الع د ا 1 
ضام ع [البقرة: 184] . 

(وَيُسْتَحَبُ الْقَضَاءُ مُتَنَابِمَا وَلَايَجُورُ إلى رَمَضَانَ آخَرَ مِن غَيِرٍ عُذْرِ) 
ومَنْ كان عَلَيْه قضاءً مِنْ رَمضَانٌ فإنّه يُسْتَحَتٌ لَهُ المبادرةٌ بالقضاءء 
ويُسْتَحبُ لَهُ المتابعة بِينَ الأيّام » ويجورٌ لَهُ التأخيرٌُ في العام إلى أنْ لا يَبْقَى 
عَلَى رَمْضَانَ الآخر إل قذْرُ الأيّام التي عَلَّيه» مر علَن رَمَضَانَ 
العام الهرة الأقام الى قله نوا لذ يت علل د يط الفغناة» لعل يخا 
علي شَهْرُ رَمَضَانَ وَهَُ َم يَقْض مَاعلَيْه من رَمَضَانَ اسايق . 

وأما قَبْلَّ ضِيقٍ الوقت فإنّهِ مخيّرٌ بَْنَ فل القضاءٍ وبَيْنَ تأخِيرِه» ولكنّ 
تعجِيلَ القضاء أفضلٌ لِمَا في ذَّلكَ مِن المُبَادَرَةٍ إلى الطاعةٍ» وَلِمَا في ذَلِكَ 


كتاب الصيام : باب ما يكره وما يستحب وَحكم القضاء نا 


ها #0 »#0 © ##ه #© ههه هاه هده ده واه واه وهاه وى ا واه هه وه ها و وا.ة .٠ه" ٠‏ 6ه 


وق أشن انكف ولران, الأنباة لخر تعفر لد 1ك الإيشاة فين 
زَمَنَ الإمْكَانٍ وَعَلَيْهِ واجبٌ للّه 5 فيجبٌ عَلَيْهِ المُبادَرَةُ لأدائه . 

والقضاءً أيضًا يَجُورُ مُتَقَرَقَاء والأفْضَلُ أنْ يكونَّ مُتَتَابعَا لِمَا في ذَلِكَ 
مِنَ المباّرة إلى الطاعَةٍ» واسْتِذْراكِ الوّفتِ أيضًا . 


(فإِنْ فْعَلَ فَعَلِئِهِ مَعَ الْقَضَاءِ إِطْعَامُ مِسْكين لكل يَوْم) إِذَا أخرّ القَضَاءً 
إِلَن أنْ أذْرَكّه رَمَضَانُ الآخْرُ فإنّهِ يَقْضيه بَعْدَ رَمَضَانَ الآخخرء ولايَسْمَط عَنْه 
القَضَاءًُ » فيَصُومُ رَمَضَانَ الحَاضِرَ الذي أذْرَكّه » ثم بَعْدَهِ يَقَضي مَاعَلِيْه مِنْ 


وتنظر فى التَّأَخِير ؛ إِنْ كان لغير عُذْر فَإِنه انم بالتأخير ويَجَبٌ عليه 
أْمْرَانِ : 

الأمرُ الأول : القضاءء وهَذًا أَمْدْ لابُدّ مئْه فلا تَبْرأً ذمّتَهُ إلا بالقَضَاءِ » 
ولو تأخرٌ إلى سِنينَ فإن ذَمَنَهِ لاتبرا . 

والأمرُ النَانِي : عَلَيْه الكمّارَة» وهي إِطَعَامُ مِسْكِين عَنْ كل يَوْمِ عَنْ 

وإذا كَانَ تأخيرُه لعُذْرٍ بأنٍ اسْتَمَرَ مَعَهِ السَّفَرُ مَتَلاء أو اسْتمرٌ مَعَه 
المرض الذي يُبِيحُ لَّهُ الفطرّء حنَّى أذركه رَمَضَانُ الثاني » قلا حَرَج عَلَيْه 
فن التأحين؟ لأنه لغذرء“ولكن بعد زهضان تلزمه شوىء واحد وهو قضناء 
مَا عَلِيهِ مِنْ رَمَضَانَ السَّابِقٍ بلا كفارة . 


كتاب الصيام : باب ما يكره وما يستحب وَحكم القضاء وم 


عع در ال ا 81 اق 0 ات ع سا و ل وخ هد اح افع د وان لور بع - 

وَإِنَ مَات وَلَوَ بعد رَمَضانَ اخرّء وَإِنَ مَاتَ وعليَهِ صوم أو خحج 
َ اي 0 كع 2؟ مع ات 2 2 ع 
او اعتكاف او صلاة بذر ؟ استحب لوَلبّه قضاؤه. 

(وَإِنْ مَاتَ وَلَوْ بَعْدَ رَمَضَانَ آكَرَ) يَعْنِى أنَّ القَضَاءَ لا يَسْقَطْ ولو أن 
عليه ومضيان تعد رمضان الدى: أقطو ونه فإنه رقف © وإن كان تاحيرة لِغين 
عَذْرٍ وَجَبَ عليْهِ مَعَ القَضَاءِ إِطعَامُ مِسْكِينِ عَنْ كل يوم » وإن مات قبْلَ 
القَضَاءِ وَجَبَ الإطعامُ مِنْ تُركته» ولا يقضّئ عَنْه ما وجب بأضل الشّرع . 

(وَإِنْ مَاتَ وَعَلَيهِ صَوْمْ أَوْ حَجٌ أو اعْتَكَافٌ أَوْ صَلَاهُ نَذْرِ) وإِذًا مَاتَ 
وَعَلَيْهِ صِيامُ نذر لم يِصّمْهُ أؤ عَلَيْه حَجٌ نذر ولمْ يَحُْجّ » أو نذَرَ أنْ يَعْتَكف 
ثُمّ مات وَلَمْ يَمْتَف فإنَّ هذا النذرَ باق في ذِمَّةِ الميت» دَيْنُ للّه 85# . 

(اسْمُحِبٌ لول قَضَاوَُ) فيُستحبٌ لوَلِيْ- وَهُو قَرِيبُه- أن يودي هذا 
الواجبّ بَدَلا عنه لقؤله يْه: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيِهِ صِيامُ َذْرٍ صَامْ عَنْه 


ول ه33 , 


بَابُ صَوم التطوّع 


الشرح: 

(بَابُ صَؤم النَطوْع) لَما فَرَعّ المؤلّف ككل مِنْ صِيام الفَرِيضَةٍ 
ومايُشْرَعٌ فيه مِنَ الأخكام انَل إلى صيام المَطوْع ؛ وَذَلِكَ لأن الله | 
جَعَلَ بَعْدَ كل فريضّة مِنْ فَرَائْضٍ الإسْلام تَطوْعًا مِنْ جِنْسِهًا وذلِك زيادةٌ في 
الْخَيْر ؛ ولأجل أنْ يَجْبْرَ مَايَحْصْلُ في الفَريضَةٍ مِنْ النّقص » فَجَعَلَ بَعَدَ 
صَلاةٍ الفريضةٍ صَلاةً النَافِلَةِ والرّواتِب وَصَلاةً اليل وجَعَلَ بَعْدَ صِيام ' 
رَمَصانَ صِيَامَ الل » فجَعلَ بَعْدَ كُلَ قَريضَةٍ مِنْ قَرائِض الإسْلام اله مِنْ 
جَنيها من كلك الصَيامُ فإق الل شرع ماده« متجاء التطوع 1 زيادة لهم في 


كتاب الصيام : باب صوم التطوع م 


وَشْهْرِ ر المخزو» . ركذ ؛ لاو أ ف م ايخ » تشع ذي حش 


الشرح: 

صيامٌُ التطَوُع أنواعٌ كما ذَكَر المؤلّفٌ » وكُلّها جاءث بها الأول . 

النوع الأول : (يُسَنُ صِيَامُ يام البيض) صِيَامُ 0 ابعو اير 
جيم ثلا يمن كل شهر» وَسميث أب لين عله ل 
في وَسَط يام الشَّهْرٍء أن 1 في اليم الثالية عش والرّابع عي 
وَالخَامِسٍ عَشَرء سُمْيَتْ بالبيض لابِيصَاض لَيَلِِهَا بالقَمَرِهِ لأنْ القَمَرَ 
يَشْمَل لَيلَهَاء كسْميَثْ بالأئام الييض ١.‏ 

وإِنْ ضَامَ ثَّلاثَةَ الأيَّام مِنْ أوَّلِ الشّهْرِ أو مِنْ آخِره صم ذَلِكَ ء وحَصَلَ 
ا ا ولكن جَخلهَا في آم البعن :"انالك عقو »براه قوم 
والخامس عَشَّر أفْضَلْ . 

النوعٌ الثاني : (وَالْالْئينِ وَالْحَمِيس) صَوْمُ الاثنينٍ وَالْحَمِيسٍ مِنْ كُلٌ 
أسْبُوع ل 
العِبّادٍ عَلَن الله ا - فَيْسْئَحَبُ أنْ يُعْرض عَمَّله وَهُو صَائِمٌ كما جاء في 
اميك ار 


. ©88 من حديث أبي هريرة‎ )١740( أخرجه : الترمذي (147)». وابن ماجه‎ )١( 


النوحُ الثالتُ : (وَسِتٌْ مِنْ شَّوَالِ) صَوْمُ ست مِنْ شَّوالٍ» لقَولِه كك : 
«مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وأنْبَعَه سِنًا مِنْ شَوَالِ فكأنّما صَامَ الدَّهْرَ)”' أي السّنة ؛ 
لأنّ الحَسّنَةَ بِعَشْرِ أُمْتَالِهَاء فَرَمَضَانُ عَنْ عَشرة أَشْهْرٍ» وسِنّةُ الأيّام عَنْ 
شَهْرَينِ فيكونٌ المجموعٌ اثني عَشَّر شَهْرَاء وهي أشْهْر السَّنَو فَيُسِنَحَبٌ 
صِيَامُ سِنّةِ أيَّامِ مِنْ شَوَّالٍء سَوَاءٌ صَامَها مِنْ أَوَّلِ شَهْرٍ شَوَالٍء أو مِنْ وسَطِه 
أو مِنْ آخرهء وسو كانت مُتَتَابعَةَ أو مُتَمَرَقَهَ في الشَّهْر . 

النوع الرابع : (وَشْهْرِ المَحَرّم) مِنْ صِيّام التطوع : صيام شهر 
المخرزم؟ أن انب يِدٍ كان يَحْتُ عَلَ الإكثارٍ مِنَ الصّيام في هَذَا 
الشَّهْر ؛ لأنّه شهرٌ عظيمٌ . 

(وَآكَدُهُ الْعَاشِرٌ ثُمّ النَاسِعْ ) وآكَدُه اليومُ العَاشِرٌ الح ار مامرراة 
وهو الذي وقعَّ فيه هَذَا الحَدَثُ العظيمُ وَهُوَّ إِغْراقٌ فَرْعَونَ وقومهء وَنْصرَةٌ 
مُوسَى عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ وقومه . 

فَهَذَا اليومُ يستحبٌ صيامُه وَقَدْ قَالَ النبي كَِ : «صَوْمْ يَوْم عَاشُوراءَ 
أحتسِبٌُ عَلَى الله أن يُكفْرَ السَنَةَ المَاضِيَةَ»”"' , وَقَدْ صَامَّه النَبِنْ كلد وأمَرَ 
بصيامه ؛ لأنّهِ لما قَدِمَّ المَديئهَ وَجَدَ اليهود يصُومونَ هَذَا الِيَومَ فسألهم عَنْ 
)١(‏ أخرجه: أحمد .)5١4 . 5١7/0(‏ ومسلم )١79/9(‏ من حديث أبِي أيوب 


الأنصاري #89 . 
(5) أخرجه : مسلم (//157) من حديث أبي قتادة الأنصاري 888 . 


ككاضة العيام بات فوع امصرع ظ ا 


ذَلِكَء كَقَالُوا: إِنَّ هَذَا يوم أعرّ لل ف توش وقوكةه بوأذل يزعن 
لوقت العا ونين اشكوا: إلك قافن عوك تكن البو لقال 
النبئ كأكة : «نخنٌ أحَن وأؤلى بمُوسَى مِنْكُم) قَصَامّهِ وأمَرَ بصيامه ”2 
فقيل لَهُ يلد : إِنَّ لفو كانث تصُومُه فَقَالَ َه : «خالِفُوهُم ؛ صُومُوا 
ما قبل أو يما يَعْدَه 176 '#توقال : ١لَيْنْ‏ بَقيتُ بَقيتُ إلى قَابلٍ لأَصُومَنٌ التاسِعَ 
وَالعَاشِرَ»”"'» فيستّحبُ صِيامٌ يوم العَاشِرٍ مِنْ محرّمء وأنَْ يُصام يوم 
النوع الخامس : (وَتِسْع ذِي الْحِجّةِ) مِنَ الأيّام التي يُسْتَحبٌ صيامُهَا 
تِسعٌ ذي الحجة » وهي أولَ الشهرء وذلك لقوله كك :ما مِنْ أَيَامٍ العمل 
الصالح فيها أفضلٌ وأحبٌ إلى اللّه مِنْ هذه الأيام العشر» , قيل: ولا 
الجهادُ في سبيل الله يارسول اللَّهِ » قال : دولا الجهادً في سبل الله. إِلَّا 
رَجُل خرج بنفسِه وماله فلم يرجغ مِنْ ذلك بشني » 7 ' والصيامٌ يَدْخْلُ في 
العمل الصالح في هذه الأيّام ؛ لأنَّ الصيامٌ مِنْ أَفضَلٍ الأعمالٍ . ولما وَرَدَ 
في صيايهًا عَن الرسول عله . 
)١(‏ أخرجه : البخاري (//01) (1837/5)» ومسلم (/ )15١‏ من حديث عبداللّه بن 
عباس 8 . 
(؟) أخرجه : أحمد »)١55١/١(‏ وابن خزيمة )5١96(‏ . 


() أخرجه : مسلم .)19١/7(‏ 
(5) أخرجه : البخاري (7/ 75). وأحمد /١(‏ 774) من حديث عبد الله بن عباس 28 . 


» »ا« هه« هه« هه« # هت ©« له هه اه ده ده ده هه هه هل داع ده دهده جه وود دو وى و6 . 


النوع السادس : (وَيَوْمِ عَرَفَةَ لِغَيِر حَاجٌّ بهَا) يوم عرفة» وذلكَ لأنَّ 
النبيّ كَل قال : ١صَوْمُ‏ يَوْم عرفة يُكَفْرُ السَّنَة الماضية والسنة التي بَعْدَهُ”") 
لايُسحبٌ لَهُ صياه » بل يكونُ مفطرًا اقتداء بالنبي كَل فإنّهُ وَقَْفَ في 
عرفة مُمَطِرًا عليه الصلاةٌ والسلامُء ولأخل أنْ يتقوئ بالإفطارٍ علّى 
الوقوفٍ والدعاء » فليس مِنَّ السَئّة للحاحٌ أن يَصُومَ في يوم عرفةً . بل 
الدذة اق فق ان لكو ا 

النوع السابع : (أَفْضَلَهُ صَوْمُ يَوْم وَفِطرُ يَؤْم) وَمَنْ أَرَادَ الزيادة علئ هذه 
الأنوَاع التي مَرّثْ وهي صِيامُ الأيام البيض » والإئئِين والخميس » يست 
قل شوالٍء وشهر المحرّم , وتسع ذي الحجة . ويوم عرفةً » مَنْ أرادً 
الزيادة عَلَى ذَلِكَ فإنَّهُ يستحبُ لَهُ أنْ يَصُومَ يومًا ويفْطِرَ يومًا؛ لأنَّ 
البيّ كَل يقول : «أَفْضَلْ الصَّيَام صيامُ داودء وكان يَصُومُ يَوْمًا وَيفْطِرْ 
00 1 

ولا يجورٌ سَرْدُ الصّيام بأنْ يكونَّ الإِنْسَانُ صائمًا في كلّ الذَّهْرٍء 
ولا يُفْطرَ أبدًا؛ لأنَّ هَذَّا مما نَهَى عَئْهُ الرسول يللد لَمَا قَالَ رَجُلٌّ : أما أنا 
)١١‏ أخرجه : مسلم (1517/75) من حديث بي قتادة الأنصاري . 


(0) أخرجه : البخاري (77/15)» ومسلم (150/7) من حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص 9م 


كتاب الصيام: باب صوم التطوع ْ كن 


#ه ‏ # هه # اه هه ههه الوه #» أهاع د ع أو اه هه أ واه .د ه.ا هد .ةو .ةو .ا .ىه ٠.‏ هه ٠ ٠.‏ 


7 


ما 


فأصومٌ ولا أَمْطِرٌ» قال النبئ كلك : أما أنَا فأصُومٌ وأَفْطِرُ» وَمَنْ رَغْبَ عَنْ 

سبي فَلَيِسَ مِئْي2"0. وقال يكل : «لا صَامَ مَنْ ضَامً الدَّهْرَه”'' وفي 
5 لود وو 6ن عر ”)0 

رواية : «لاصَامَ ولا أفطرَ»”". 


. من حديث أنس بن مالك 88© وفيه قصة‎ )١74 /5( أخرجه : الببخاري (7/ 037 » ومسلم‎ )١( 
. 2 أخرجه : البخاري (/ 017) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص‎ )١( 
. )١517//7( أخرجه : مسلم‎ )*( 


3-5 3 شرح زاد الم ستقنع 


و إِْرَادُ رَجَِبٍ وَالية والشيخ والشَّكُ 00 


الشرح: 

هَذَا شُرُوعٌ في بَيَانِ الصّيّام المكرُوهو» وهو كما يلي : 

-١‏ (وَيُكْرَهُ إفْرَادُ رَجَبِ) إِفْرَادُ رَجَبِء قَلَا يَجُورُ نَخْصِيصٌ رَجَبٍ 
بالضَيام » أَوْ تخصيسصٌ أَيَام مِنْ رَجَبٍ بالضيام ٠‏ أكن مَنْ صَامٌ شَيَْا مه تب 
لغيره فل + وكذلِك إِذَا كَانَ مِنْ عَادَتَهِ أَنْ يَصَومٌ يام البيض نه 
يَصُومُهَا مه كمَيرِه» كذَلِكٌ مَنْ كان مِنْ عادَتِه أَنْ يَصُومَ الإثنين والخميس 
مِنْ كل أسْبُوع , فَإّهُ يَصُومُهَا مِنْ شَهْرٍ رَجَبٍء إِنَمَا الممنوعٌ أنْ يُخَصّصٌّ 
شَهْرَ رَجَبٍ بصيام لَمْ يكن مِنْ عادتهء أو أنْ يَصُومَهُ مُتقَرداء لَاتَايعا 
غير . ْ 

؟- (وَالْجْمُْعَةِ ) ويكرَهُ إِفْرَادُ الجمعة بالصيام ؛ لأنَّ يَوْمَ الجمعة 
يَوْمُ عِيدٍ الأسبوع » لكنْ مَنْ ضَامٌ يَوْمَ الجمعة تابعًا لِغْيْرِوِء قَلّا بأس 
بذلك . 

*- (وَالسَبْتِ) إفرادٌ السّبْتِ ؛ لأنّ السبت هُوَ يَوْمُ اليهود ويكرّةُ أَنْ 
يصُومَهُ » لكنْ لَرْ صَامَهُ تبًا لغيره فَلَا بَأْسَ بذلِكَ ؛ والصَّحيحُ أنه لا يكرَه 
إِفْرادُ السّبْتِ بالصّوم”'' لعَدم صِحََةٍ الحديث الواردٍ في النهِيْ مِنْ إِفْرادِه . 


)١(‏ قال في «الإنصاف» : واختار الشيخ تقي الدين : أنه لا يكره صيامه مفردًا وأنه قول 
أكثر العلماء (7/ 27537 . 


كتاب الصيام: باب صوم التطوع 6١‏ 
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خ- (والشّكُ بصوم؟ 01 ه صِيَامْ ىو السك والصحيح أنه يحرم 
صَوْم يَوْمٍ الشَّكْ ؛ ؛ لأنّ لني و نَهَى عَنْ تدم رَمَضَانَ بصوم يَوْمٍ أو 
ا ولقول عَمَارِ #© : مَنْ ضَامَّ اليومَ الذي يُشَكُْ فيه فَقَدْ 

5 صَلابَه (27) 
عَضَئْ أبا القاسم لخ . 


. 882 من حديث أبي هريرة‎ )١75 /( أخرجه : البخاري (/ 75 . 95). ومسلم‎ )١( 
. )١67/4( أخرجه : أبوداود (7775)» والترمذي (585)» والنسائى‎ )١( 


60 شرح زاد المستقنع 


وَيَحْرُمُ صَوْمُ الْعِيدَيْنِ وَلَوْ في فَزْض . وَأَيَام النَشْرِيقٍ إلا عَنْ دم 


وده ماص 


منعهة وَقِرَانٍ . 


الشرح: 

ه هذا شُروعٌ في بيانٍ الأيام التي يحرمُ صَوْمُها وهي : 

-١‏ (يَحُرُمُ صَوْمُ يَوْم العيدَيْن) » يوم عيدٍ الفطر وعيدٍ الأضحَئ ؛ لأَنَ 
الواجبٌ في هَذَيْنِ اليوميْن الفطرّء فَمَنْ ضَامَهُ فَقَدْ عَضَْ اللَّهَ ورسولَه ؛ 
لذأنها أيامُ أكلٍ وشُرْبٍ وذكر لله 8# . 

(وَلَوْ) صامها (في فَرْضٍ) كأن كَانَ عَلَيْهِ قضاءٌ , أَوْ عليه نَذْرْ فلا يَجُورُ 
له أَنْ يصومٌ يَوْمَ العيدين لافي قَرْض ولا في نَفْلٍ . 

"- (وَأَيَام النّضْرِيقٍ إِلّا عَنْ دم مُنْعَةِ وَقِرَانِ) وَيَحْرُمْ أَنِضًا صيامُ أيام 
التشريق 0 الحادي عَشَرَ والثاني عَشَّرَ والثالث عَشَّرَ مِنْ شَهْرِ ذي 
الحجة ؛ لقوله يَلِةِ : «أيامُ التشريقٍ أَيَامْ أكُلٍ وشرب وذكر لله 3 00" 
فلا يَجُورُ صِيَامُهًا . 

إل في حَقٌّ حَقّ المتمتع والقارنٍ بَيْنَ الحح والعمرة إِذَا لَمْ يجدٍ الهذّيّ 
فإنّهُ يَصُوْمُ أَيّامَ التشريقٍ ؛ لقوله تعالى : من تَمَتّمَ بالعيرة إل للج ما 
سْتَسَرَ مِنّ اَفَديّ هن لَّ يد عَصِيَامْ كَلكَدَ يأر في لَلْيك [البقرة: 1155 فإذًا لَمْ 


. ©82 من حديث نبيشة الهذلي‎ )١157/( أخرجه : مسلم‎ )١( 


كتاب الصيام : باب صوم التطوع .ع 
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يَصْمْها قَبَْ يَوْمٍ عرفة فإنّهُ يَصُومُهَا في أيّامِ التشريقء هَذَا 5223 
لحديث عَائِْسَةَ يها : «لم يُرَخَص في أيَّام الَّشْرِيقٍ أنْ يُصَمْنَ إلا عَنْ 
دَم مَبْعَةَ وفرّان»١١؟‏ وأمًا غَيْدهُ فلا يَجُوَرُ لَه أن يصومً في هذه الأيام 


لافرضًا ولاتطوعًاء بَلْ يكون مُفْطرًا فيهًا . 


220 أخرجه : البخاري (5/5هة). 


وَمَنْ دَحَلَ في قَرْضٍ مُوَسّع حَرْمَ قطعْه . 


الشرح: 

(وَمَن َخَلَ في فَرْضِ مُوَسّع حَرْمْ قطعْة) مَنْ شَرَعَ في فِغْل طَاعَةٍ واجبّة 
َيِه موسّعْ وقثُ أدائها ؛ كفريضَة الصّلاةٍ في أوَّلِ وتهاء وقَضَاءِ الصّوْم 
قبل ضِيقٍ وقتِه » وفِعْلٍ النّذْر فِيحَرُمٌ خروجه مِنَ الَرْضٍ الذي شَرَعّ فيه 
لغير عُذْرٍ ؛ لأنَّ الخرُوجَ مِنْ مُهدةٍ الواجب مُتعيّن ٠»‏ فيتعيّنُ علَيْه إتمامُ 
المَرْض الذي دَحَْل فيه . 


كتاب الصيام: باب صوم التطوع 61 
وَلَا يلْرَمْ في النَقْلٍ , وَل فضاء: فاسدة إلا الْحَحّ . 


(وَلَا بَلَرَمْ في التَفْلِ) لا يَْرَمْ إتمامُ النقْل » ٠‏ فَلَوْ صَامَ تطُوُعًا ثُمْ م أراة 
َطْعَهُ في أَنْنَاءِ النَهارٍ قَلَهُ ذلك» كمَا لَوْ دُعي إلى وليمةٍ أو حَصَلَ شي: 
يرغبه في الإفطارء فإنَّهُ يُفْطِرُ ؛ لأنَّ الصائم للَافِلَة أُمِيرُ نَفْسِهِء كما في 
الحديث”" . (إِنْ شَاءَ أَكْمَلَ وإِنْ شَاءَ أَفْطْرَ؛ . وكذلّك صلاةٌ النافلة له أَنْ 
يقْطَعَها ولا يلرّمُه إكُمالها . 

(وَلَا قَضَاءِ فاسده) وَلَا يَلْرَمْ قَضَاءْ مَا قَسَدَ مِنْ التَقْل ٠‏ فَلَوْ أَنَهُ صَامَ 
نافلةً » وَوَطِى فِي أَنْنَاءِ النَهَارِ لا يَحْرْمُ عليه ذلكَ ؛ لأنّهِ يَجُورُ له أَنْ يُفْطِرَ 
بالأكل أو الشَُرْبٍ أو الجماع . وإِذا جَامَعَ فليس عليه قَضَاءٌ ولا كفارة . 

(إلّا الحَجّ) التَقْلَء يلزمُه إتمامّه وإِذًا أَفْسَدَهُ بجماع ؛ بِأَنْ جَامَعَ كَبْلَ 
التحلّل الأولٍ» فإِنْ حَبَّهُ يَمْسُدُ وعليه المضي في فاسِده وإكماله » وعليه 
الدة ودنقه عليه أن نف درن االقام. القادة. : 


)١(‏ أخرجه : البخاري (71/7)» ومسلم (57/17) من حديث عائشة وها في صيام يوم 


غاشور: 


6 شرح زاد | لمستقنع 


وَرْجَى لَيْلَهُ الْقَدْرٍ في الْعَشْرٍ الأواخر مِن رمضان . وَأَوْتَارهُ 


اكذل» وََيْلهُ سَبْع وَعِشْرِينَ أبْلَمُ » وَيَدَعو فِيهًا يما وَرَدَ . 


الشرح: 
(وَتْرْجَىْ لَيْلَةَ الْقَذْرِ ذ في الْعَشْرِ الأواخر من رمضّان . وَأَوْتَارْهُ 171 

و يع ومفرين أبلغ) الل 8 مَل في هر ران ليل حبرا من 
ألْفٍِ شَهْرِ» وهي لَيَلَةُ القَدْرِه قال 84 : #إِنَآ أَنرَلَْهُ في لَه الْقَدْرٍ © وَمآ 
أَدرَككَ ما كله القدر 3 كلد لْقَدَرٍ حَيُْ مّنْ أَلْفٍِ سَبَرٍ * [القدر: ١-م]ء‏ قال 
خا : + إنَآ أدرلنه ناد رَكَةِ) [الدخان: *] وهي ليله القَدْرِهِ وَهَذِهٍ 
اليل في رَمْضَانُ ؛ لكن لَمْ تتحدذ في أي ليلق له » وذلِكَ لأجل أن يجنهة 
المسلمٌ في جميع ليالي رَمَضَانَ حتئ يكمل لَهُ الأجرٌ والثوابُ عَنْدَ الله 
0 مع إذَاك ليل القدر» فمَنٍ اجََدَ في جميع ليالي رمضان فإ يكو 
مُذْركَا لليلة القدرء ويكون قائمًا لليالي رَمَضَانَ كلها ء فيتكامَلٌ لهُ الجر 
مِنَ الناحيتَيْن ؛ ناحية قيام رَمَضَانَ كُلَهِ » وناحية إِذْرَاكه لليلةٍ القدرء ولكنّ 
هذه الليلة لَايُتِيفّنُ في أي ليالي الشَّهْرِ هي ؟ هل هي في ليالي العشر الأول 
أو العشر الأَوْسَطٍ أو العشر الأخير؟ هَذَا لا يُتبقَنُ ه ولكن التوقعٌ والرجاء 
يكونُ في العشر الأواجر أَفَضَلْ ؛ لأنّ النبئ كَل كان يتحرّاهًا في العشر 
الأواخرء وكان يعتكفٌ العشرّ الأواجِر”'', وكان يجتهدٌ في قيام الليل 


)١(‏ أخرجه : البخاري (7/ 77), ومسلم (7/ 1154) من حديث عبد الله بن عمرء وهو 


كتاب الصيام: باب صوم التطوع 2 


# هه ههه ههه هه هه هه هه واه وهاه هاه هه هاه هاه وه واو اث وه ٠.‏ 


أكثر مِنْ قيامهِ في أولٍ الشهرٍ'''. طلبًا لليلةٍ القدرء فدلَ علئ أنها ترْجَى 
في ليالي العشر الأواخر» وليل سَبْع وعشرينَ هي آكذُ مايُتحرّى فِيْهَا ليلة 
القدر لأدلة وردت: فن ذلك ْ 

وهدذا فدهت الإمام أَحْمَدَ كانه 0 6 
ويُحتملٌ أنها أولُ ليلةٍ من العشر» ويُحْتَملٌ أنّها ليل واحدٍ وعشرين و ليلة 
ثلاث وعشرين أو ليلة سَبْع وعشرين وهذِه آكذهًا . 

(وَيَدْعُو فِيهَا بِمَا ور ويَدْعُو في ليلةٍ القدر بما عير له قن الدعاء 
وكف 4 لذأنها ليله : لكات قبها الذغافة مول لشفب أن رن 
الدعاءٍ بم وَرَدَ وهو مارَوَّنْةُ عائشةٌ ها أنها سألّت النبيّ كل فَقَالَتْ : 
يارسولٌ اللَّهِ أرأيتَ إِنْ صادفتٌ ليلةً القَدْرِ مَاذَا أَقُولُ؟ قال : «قُولِي : اللهُمَ 
نّكَ عَفْوْ نُحِبُ العفْوَ فَاغفٌ عَني )0 فياه أن كم بوكر هنا 
الدعاء في تلك الليلة التي تُرْجَ فِيهًا لَيْلَهَ القَدْرِ . 


)١(‏ أخرجه: مسلم (1777/7) من حديث عائشة كلها بلفظ : «كان رسول الله ع 
يجتهد في العشر الأواخر مالايجتهد في غيره» . ش 

(0) انظر : «الإنصاف» ("/ 068”) . 0 

(©) أخرجه : أحمد 307١/5(‏ . 1871)., والترمذي (7017)» والنسائي في «عمل اليوم 
الليلة» (41/7)» وابن ماجه (860”) . 


604 شرح زاد المستقنع 


بَابُ الاعتِكَافٍِ 


الشرح: 

(يَابُ الاعْتِكافٍ ) الاعْتِكافٌ مِنْ توابع شَهْر رَمَضَانَ ؛ لأنَّ الاغتكافٌ في 
شَهْرِ رَمَضَانَ أَمْضَلُْ وإِلّا الاعتكافٌ يَجُوزٌ في سَائرٍ السنةٍ ولكن في رَمَضَانَ 
آكدُ ؛ ولأنَّ النى كَِدِ كانَ يعتكف العَشْرَ الأواجِرٌ منه تحرّيًا لليلة القذْرٍ . 
والاعتكاف في اللغةٍ: هُوَ المكثُ والبقاءُ في المكانٍ» فكل مَنْ بقي 
في مكانٍ وَدَاوَمَ الجلوس فيه فَإِنَّهُ يُقَالُ لَهُ مُعْتكفٌ”'' . 

ما في الشرع : فالاعتكافٌ هو لزومٌ المسجدٍ والبقاء في المسجدٍ لَيلآ 
وكيان ا ظاعة للد 11198 ١‏ مِنْ أل أَنْ يتفرع العبدُ لطَاعةٍ الل ولذكر اللّوِء 


ولتلاوة القرآن وغيرٍ ذلك مِنْ أَنوَاع العبادّات » وينقطِعٌ عَنْ أَشْغَالٍ الدنيا» 
ويتفرغ غ للعبادة » هَذَا هُوّ الاعتكافث المشروع » ويُسْتَحبُ في رَمَضَانَ أكذ 


مِنْ غيرو» وإِلَا لَّو اْتكفٌ في غير شهر رَمَضَانَ فإنّهُ يكونٌ عَلَى أجر أَيْضًا . 


. )75608/94( انظر : «لسان العرب»‎ )١( 
. )775/١( انظر : «الدر النقي»‎ )( 


كتاب الصيام : باب الاعتكاف ك2 


قر أزوة منج لطاعة اللد تكالرويه. ساون 


الشرح: 

(وَهُوَ لَرُومُ مَسْجِدٍ لِطَاعَةٍ الله تَعَالَىء مَسْنُونُ) هَذَا تَعْرِيقُه شَرْعَا : 
َرُومُ مَسْجِدٍ بنية ؛ لأنَّ العباداتٍ لَاتَصِحٌ إِلَا بالنية ؟ لقوله كَل : «إِنَمَا 
الأعْمَالَ بالنيّاتِ. وإِنْمَا لكل امْرِئ مَائَوَى2"0. قَلَوْ جَلْسَ في 
المسْجِدٍ وأَطَالَ الجلُوسٌ وَهُرَ لَمْ يَنْو الاغيكاق كَلَيِسَ لَهُ أجرٌ 
الاعتكافٍ في ذلكٌ؛ لأنّهُ لَمْ ينووء «والأَعْمَالُ بالنيات» كما قَالَ 
يَكّء كذلك لَوْ جَلَسَ في مكانٍ غير المَسْجِدٍ طاعةً لله يَنُوي به 
الاعتتكافٌ فهذا بدعةٌ ؛ لأنّهُ لَيْسَ في المسجدٍء والمسْلِمُ لَايَغْتكفٌ في 
غَيْرٍ المساجدٍ. قال اللَّهُ جَلَّ وعلا: #ولا مُِرُوشْكَ وَأنسْرٌ عَكفُونَ في 
لْمَسَجِدٌ؟ [البقرة: ٠61407‏ ولأنَّ اعتكاقة خَارِجَ المسّجدٍ قَذْ يُمَوْتُ عليه 
صلاةً الجماعة فيْصَلّي في بَْتِهِ وَيَرْعم في هذا أَنَّهُ يُرِيدُ العبادةً ويريدٌ 
الانقطاع عَنٍ النّاس لكنَّهُ يَفْعلٌ مُحرّمًا بتركِ صلاة الجماعةٍء فلذلك 
الاعتكاف لَايُفْرَعُ إلا في مَسْجِدٍ . 

والاغتكافٌ لابد أن يَتَوفر فيه نيةٌ لطاعة اللّه ‏ بأن يكون المقضودٌ منه 
طاعة اللّه 4ه . 


)١(‏ أخرجه: البخاري .0)١110/( )5١ .7/١(‏ ومسلم (448/5) من حديث عمر بن 


هه #©« # هه هه هه ده هاه له هت دوه ده هسه هله هاوه هاه وهاه اج له د واوا ١‏ .هد وف .ة . ا ه 


ما الاغتكافٌ الذي يُقْصَدٌ مِنْهُ الرياء والسمعة» أو يُقْصَدُ منه الابْتِعَادُ 
عَن الناس أو الانْعِرَالُ عَن النّاس» وهو لم يَقْصِدْ بذْلِكٌ الطاعة والأخْرّ 
والئوات» فَهَذَا لا يُسَمَّن اعْتِكاقًا . 


والاعتكاف مسنون وليس بواجب » وَإِنَمَا هو مِسْئَحَت . 


له مم لل 


وَيَصِحّ م بلاصَوْم . لفان ادن 


(وَيَصِحُ بلا صَوْم) الاعتكاف مَعَ الضّيّام أَمْضَلُ » وإِنٍِ اغْتكف وَهُوَ 
مُنْطو كلذ بام وَيَحْصّلُ علَئ أَجْرٍ الاعْتِكَافٍ » وَالدَّلِيلٌ على ذلك 2 


5 


ذُر 2222 


يرما ِالئَذْرٍ) ويل الاعتكاف مع الصّوْم بالئذرء فإِدًا نَذَرَ أن 
يَعْتكف وَهُوَّ صَايِمُ . فإنّهُ يَلَرَمَه الأذداق» لقوله كلاد ١مَنْ‏ نَذْرَ أَنْ يُطِيعَ 
الله فَلَيْطِعْهُ”"2. والاعتكافٌ طَاعَةٌ والصَّيّامُ طَاعَةٌ قَدْ تَذَرَهُمَا قَيَلْرَمَانه 
بالتدو 


© أخرجه: البخاري (57/7). ومسلم (88/54) من حديث عبد الله بن عمر‎ )١( 
بلفظ : «أن عمر 5 نذر في الجاهلية أن يعتكف في المسجد الحرام » قال : أراه‎ 
. قال ليلة» قال له رسول اللَّه يلةِ : «أوف بنذرك»‎ 

(؟) أخرجه : البخاري (8/ /ال١),‏ وأحمد (75/5 »2 »)4١‏ وأبوداود (7784) » والترمذي 
(161)» والنسائي )١0//7(‏ 2 وابن ماجه )7١77(‏ من حديث عائشة 96ها . 


(وَلَا يِصِحُ إلا في مَسْجِدٍ يُجَمَعْ فيه) لا يَصِح الاغْتِكافٌ إلا في مَسْجِدٍ 


تُقَامُ فيه صَلاةُ الجماعَة فلا يصِحٌ في مَسْجِدٍ مِهْجُورٍ لثلا تَفُوتَهُ صَلاهُ 
الجَمَاعةٍ ؛ لأنّهُ إذا اعْتَكفَ في مَسْجِدٍ لَانْقَامُ فيه صلاةٌ الجماعة فإنَّهُ بَيْنَ 


مين 
و إِمّا أَنهُ يَبْقّ في اعتكافه ويترك صَلاةً الجماعة وَهَذَا 
اكلا يفْعَل مكوُمًا ب ونعز ترك الجماعة - لأجل تَحْصِيلٍ مستحبٌ » 
0 


والأمرٌ الثاني : أنْ يَخِرّجَ لِصَّلاةٍ الجَمَاعَةٍ كل وقْتٍء وهذا يُقَوَتُ عليه 
الاعتكاف . 

(إِلّا الْمَرْأةُ قي كُلّ مَسْحِدٍ سِوَى مَسْجِدٍ بَتهَا) إلّا المزأة قَيصحُ منها 
الاغتكاف في كُلّ مسجديء سَوَاءٌ كانَ نُصَلَى فيه صَلَاةُ الجماعة أو 
لا تُصَلَّ فيه صلاةٌ الجماعة ؛ إِلَا مُصَلَّ بَيتِها فلا تَعْتَكفٌ فيه ؛ لأنّهُ 
لاق تتسةاء + انما تسكن مضل افو تعض يه «الاعكاف 
الفطلوة زواللة قاين أخلم + 


َمِما تدم انُه في أَخكام الاعيِكافٍ» وَآنذ د يُشْتَرَطُ في صِحَتهِ أَنْ يكونٌ 


َ كتاب الصيام : باب الاعتكاف 


« ا« اه #ث/ « ههه« © هه #© هه هله هده اه هه هله همه هالع هاه هد هاه اه وهاه ه ه.ا . 


في سحو وس ده خآق تقل قد ضاذة الججاء: اعدو ولك 
الخَلُوة التي تَقْطْعْ صلاة الجمْعةٍ والجمّاعة أَنّهَا خَلُوةٌ غِيرُ مَشْرُوعَةِ» 
كما عليه بَعضٌ المُبتيعة. فإِنَ ابنَ عبّاس ا سْيِلَ عَنْ رَجُلٍ يَقُومْ اللْيل 
ويَضصُومُ النّهارَء إِلَا أَنّهُ لايشْهَدُ الجُمْعَةَ وَالجَمَاعَةَ » فقّالَ : هو في النَار . 


2 


01 


فالا عَنْ صَلَاةٍ الجَمّعة» وَعَنْ صَلَاةِ الجَمّاعة ؛ ؛ بِرَعْم أن هَذَا 


المنقّطِعٌ يَحْلُو لذِكر الله 0 في رَاوِيةِ» أو في حَلْوَة» أو في بَيتِ 
يَفْعَلّهُ المُبتَدِعَةٌ ؛ أنَّ هذا أمرّ خارجٌ عَمّا شَرَعَهُ الله كا )وهو ام ” 0 
95 


0 #يذة ؛ فإِنَّ عِبَادَةَ اللَّه و تَكُونُ في ييُوتَه #في يوت ّ 
لج د ما جره 6 2 ره رصعي 7-0 0 
َه أن تََهَمَ نكر فبَا ) سَمُمٌ يَبَحْ لم فبا بِالْعَدُوٍ وَألآصَانِ © رِجَالُ لا 

رم مر 4 ب 2 هن لام 007000 ع ‏ صر ل # خا سس و له ل سير سس سس له 

ا لله وام الصَلوةٍ وَإيئا الكو يحَافُونَ يَوْما لقأب فيه 


قوب والْأص د » انور “للم ] . 

هذه صِمَةُ المُومِنِينَ ؛ أَنّهُمْ يُلَازِمُونَ المَساجدّء وَيُلازْمُونَ الجَمَعَ » 
والجَمَاَاتٍ , وَلَايتحْلْفُونَ عَنْهَاء إِما لِكَسَلٍ ‏ وَإِمّا بِحَجَةٍ أَنّهُمْ يَخَلُونَ مع 
بهم » ويَنْقَطِعُونَ عَنِ النّاس » كُمَا عَلَيهِ رَهْبَايةٌ النَصَارَئ ؛ فهذًا شي: لمْ 
يَشْرَعْهُ اللّهُ وَلَا رَسُولَهُ ؛ وكل خَلْوَةِ تَقْطعْ عن الجمُعَة والجمَاعَةِ والاجِتِمّاع 
مع المُسلِمِينَ » ويَحصّلُ بها الانْعِرَالَ عن مُجْتَمع المسلمينَ فإنّها حَلْوَةٌ 
مُبْتَدَعَةَ » وفَاعِلْهَا آنْمُ غيرُ مَأجُورء كَيَجِبُ الثَبهُ لها الأمر؛ فَإِنَّ ثُزُومَ 
الجْمْعةٍ وَالجَمَاعَةِء وعِمَارةً بيُوتِ اللَهِ بالذّكر وطَاعَةٍ اللّهوء هذا هو 


المَشْرُوعٌ الذي يُحِبّهُ اللّهُ ورَسُوله ؛ لِأنَ المساجِد هي بُيُوتُ الله 34 . 
وقد جَاءَ في الحَديثٍ أنَّ مِنَ السّبعَةِ الْذِينَ يُظِلْهِمْ اللَهُ في ظِلْهِ يُومَ لاظِلَ إلا 
ظِلّه يَومَ القيَامّة «رَجلا مُعَلَمَا قَلَبْهُ ففي المَساجد»''' يعني يُحِبُ المَساجد 


ا 


ويالفها . 
وَكَد قَالَ ال يك : «بَشْر المَشَّائِينَ في الظلّم إلى المَسَاجِدٍ بِالنّورٍ الام 


ان ص اده 3:3 3 5 ا 2 3 0 م 2« 
يوم القا ا قال سبحانه : #إِنَّما يحمرٌ مُسَيِدَ لله من عامرح يألله 


3 


اا دم سا مه 


الور الآجر وَأدَمَ أصَلَةَ وََانَ اكد وَل يخْسَ إلا أله فصست أوْليكَ أن 
يكوأ من الْمَهَئَدبنَ* [التوبة : 18] فَالَّذِينَ يَرْهَدُونَ في المَسَاحِدٍ » وَينفْطِعُونَ 
مور حل رخو قي صر لخمار رالا ورلا معي مرحي 
عِبَادةٍ نهم في حَلْوةٍ مع اللّهِ # كلا الطرقين عَاصِيًا لِلْهِ ولرسوله . 


(1) أخرجه : البخاري (8()178/1/ 270 . ومسلم (8/ 97) من حديث أبي هريرة 889 . 
(0) أخرجه : أبوداود .)071١(‏ والترمذي (777) من حديث بريدة بن الحصيب #2 . 


كتاب الصيام : باب الاعتكاف 6ع 


ساس 6 


ومن رف أو الصَّلاةً ا مسجل 1 العَلائّة - 
الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ» نمشحد المدينة ؛ فَالْمَسْجِدُ الْأَقُصَئ ل - لم يَلْرَمُه 
فيه » وَإِنْ عَيّنَ الْأفضَلَ لَمْ يَجْرْ فِيمَا دُونَهُ وَعَكْسُهُ بِعَكْسِه . 


9 
و 


(وَمَنْ نَذَرَهُ أو الصَّلَّاةَ في مَسْحِدٍ 7 الَلَانَِّ - وَأَفْضَلهَا المَسْحِدُ 
الْحَرَامُ » َمَسْجِدُ الْمَدِينَةِ فَالْمَسْحِدُ الْأَقُصَى - لم يَلْرَمهُ فيه) مَنْ نَذَْرَ 
الاعتكافٌ في مَسجدٍ غَير المسَّاجِدٍ التَّلانّةِ ؛ فإنّه لَايَلرَمُهُ أَنْ يُوَدّيّ ما نذّره 
في ذلك المّسجدٍء بَلْ يُجْرِئهِ أن يَعْتَكف في أي مَسجِدٍ مِن المسَّاجِدٍ التي 
تَُصَلَى فِيهًا صَلَاةٌ الجَمَاعَةِ » أن المسَاجِدَ غير الئّلائة لا مَيرَةَ ِبَعضهًا عَلَىْ 
تعض ؟ وَالَّذِي بُحَهُ يُخَصّصُ مُسجدًا منهاء ويَرزعمُ أنَّ فيه فَضِيلَةَ عَلَى غيره 
وهو لم يُفَضّلَهُ اللهُ على غَيرِهِ يكونٌ مُبِتَدعًا . 

فالمسَاجِدٌ سواءٌ فى البَلّدِه أو فى البُلْدَانِ ؛ فإنْ تَذَرَ الاعتكافٌ فى 
مَسجِدٍ ؛ فلا شك أنَّ النَذْرَ يَلْرَمُ ؛ لقوله عَلَدِيَهِ : «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيِعَ الله 
ولتطعة )20070 

لكِنْ لَايِتَعَيّنُ عليه في المكانٍ أو في المَسجدٍ الّذِي نَذَرّه وهو لَيسَ لَهُ 
مَيْرَة شَرعِيّةٌ » بل يُوَدْيهِ في أي مَكَانٍ مِنْ المسَّاجِدٍ الْتِي يُصَلَّي فيه 
المُسلِمونَ » ويكفيه ذلِكٌ » إلا المسَاجدٌ الئلاتَةَ» فإنّ اللّهَ مَيَدَهَا وحَصّهًا 
علا قيرها تين المشاعن وه 2 المسحد الحرامٌ » ومَسجِدٌ الرَّسُولٍ 


. أخرجه : البخاري (8/ لا/ا١) من حديث عائشة ذَيهها‎ )١( 


"كله والقية الأفشى »تعزن كتوفي تشاعد الانقاف علوم بالطلاة 
والسَّلَامْ . 

فالصَّلَاةُ فِيهًا أو الاعِكافٌ فِيهَا لهُ مَريٌّ على غيره مِنَ المَساجدٍء 
قال عليه : 0 فيما سِواهُ مِنّ 
المَساجدٍ إِلّا المسجدّ الحرَامَ » وصَّلَاةٌ في المُسجدٍ الحرام خيرٌ مِنْ مال 
ألفٍ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنَ المَساجدِ»”'' . 1 

وجَاءَ أن ملاس التكد الاتطريعة ختسيافة ماهد فيما سوأه . 

فهذِه المَساجِدُ الثّلائةُ إًِا نَذَرَ الاعتكاف في وَاحدٍ مِنهَاء فإنّهِ يَلرَّمهُ أن 
يَْتكف فيه ؛ لِأَنّهَا لَهَا مَيْرَةَ علّى غيرِهًَا مِنّ المَساجِدٍء ولأنّها يُشْرَعُ السّفرْ 


وم 2 


إليّاء قَالَ ككِِ : «لَاتْسَدُ الرّحَالُ إِلَا إلى َلّائةٍ ممساجد : المَسجدٍ الحرّام » 


ومُسجدي هذاء والمسحدٍ الأقضئ 70" 1 


فإذا كانت تُضَاعَفٌ فِيهَا الأَعْمَالٌ- الصّلَاهُ في المَسجِدٍ الحرّام عَنْ 
ناك أل اه والصَّلاةٌ ف التسفد التوئ عن آلف صلدة والصَّلاةٌ 
فق المسجدٍ الأقصا عَنْ حوييانة صَلَاةٍ ب فإنَهَا إِذَا 3 الاعتكافٌ فيها 


19 اكية احين مزع عع نوم رن اللقظ هرح يديك حاير بق -عيد :الله 4 - 
والشطر الأول منه متفق عليه من حديث أبي هريرة #848 . أخرجه : البخاري (؟/ 
كلا)ء ومسلم .)١55/5(‏ 

(5) أخرجه : البخاري (77/7)» ومسلم )١15/54(‏ من حديث أبي هريرة #82 . 


كتاب الصيام : باب الاعتكاف /ااع 


فإنِهُ يَلْرَّمْهُ ذّلِكَء فلو اعتكفٌ في غَيرِهَا مِنَ المَساجدٍ لَمْ يُجْرِئْهِ هذا 
الاعتكافٌ . 

وهذه المَساجِدٌ الثَلانَهُ تَتَفَاضَلٌء فَأَفْضَلْهَا المَسجدُ الحرَامُ» ثُمّ يليه 
التشخعد الوق .ل ونه التسعة الاقضي: 

(وَإِنْ عَيّنَ الْأَفْصَلَ لم يَحَرْ فيما دُوَنَّهُ » وَعَكَسةُ بِعَكسِه) َإِذًا 2 
الصَّلَاةَ أو الاعتِكَافٌ في المَسجِدٍ الممفضولٍ :في الماضل ٠‏ قَلَوْ مَعَلاُ 
نَذَرَأَنْ يعتكف أَوْ يُصَلّ في المّسجدٍ النَبوي أَجِرَّأهُ أَنْ يُصَلّي أو يَعتَكفَ 
في المّسجد الحرّام ؛ لأَنَّ المسجدّ الحرّامَ أَفضَلُ . 

ولو نذر أَنْ يُصلّي أؤ يعتكفّ في المسجدٍ الأقصّئ أجرّأهُ أَنْ يُصَلّي أو 
يعتكف في المُسجدٍ النَبِويٌّ ؛ لأَنَّ المَسجدّ التَبويّ أَفضَلُ مِنّ المَسجدٍ 
الأقصىئ . 

ما العكسٌ فَلَيْس كذلِكٌ ؛ فَلو نَذَرَ أَنْ يعتكفٌ أَوْ يُصلّى في المَسجِدٍ 
الحرّام لَمْ يُجْزِْهِ أنْ يَفعَلَ ذلك في المسجدٍ التَبوِيّ » ولو نَذَرَ أنْ يَمْتَكفَ 
ا في المسجد النَّبويٌ لَمْ يُجْرِئْهِ أن يَعتكفَ في المَسجِدٍ الأقَصَئ . 
لأنّهُ إذَا َدَرَ الَاضِلَ مِنْ هذه المّساجدٍ الثَّلانةِ فإنَّهُ يتَعيّنُ عَلَيهِ » وَلَا يُجزئه 
فى اله جد المَفضولٍ . 1 

ماق لذو أن تعتكت أذ تصلى قن أ سفن غير لالظ اانه لد 
في كل مسجِدٍ مِنَ المُساجدٍء وَلَامَيرَةَ لبعضِهًا على بَعض . 


4 حرج اه لسسع 
وَمَنْ نذَرَ زَمَانَا مُعيْنا دَحَلَ مُعْتكَفَُ قْلَ ليت الأولّى» وَحَرَجَ 


بعد اخره . 


الشرح: 

(وَمَنْ تَذَرَ رَّانَا مُعَْنَا دَخَلَ مُعْتَكَفَهُ قبْلَ لَبلَيهِ الأوآى. وَحَرَجَ بَعْدَ 
آخرو) مَنْ نَدَرَ الاعيككاف مُدَةَ مُعيْئهَ كَأَنْ نَذَرَ الاعتكاف في العَشْرِ 
الأوَاخِرِ مِنْ رمضَانَ. فهذا زرَمَنُ مُعَين » بالأيّام » ومُعَينٌ ِالشَّهِر؛ فَإنَّهُ 
ناتف أن تذخ بتكف قزق تل الأر اه اقب :المشكب فل عررات 
السَّمس مِنْ لَيلةٍ الحَادِي والعِشْرِينَ » أي يَلزْمهُ أَنْ يَدخْلَ مُعتَكفه في مُساء 
الَيّوم العشرِينَ قَبْلَ عُروبٍ الشّمس لأجل أَنْ يُستكيل المُدَهَ ؛ لذن الأيّام 
قدا لبالا 


ولا يَخْرُحُ مِنْ مُعتَكفِهِ إلا في لَيلّةِ العيدٍ التي هي أوَّلَ ليله مِنْ شَوَالٍ . 


كتاب الصيام : باب الاعتكاف 6 


-ه و جر 


وَلَا يَخْرُحُ الْمُحْتَكفُ إِلّا لما لَابُدَ 


الشرح: 
(وَلَا يَخْرْجٌ الْمُْتَكفٌ إِلّا لما لَابْدَ لَهُ مِنْهُ) الاعتكاف سَبَقَ أنه هو: 
لبا والمُكتُ ولرُومُ المَسجدٍ لطَاعَةٍ عَةَ اللَّه و3 وهذا يَتَنَافَّ م مَعّ الخرُوج 
من المعتكفن ؟ لأنه إِذَا خَرَجَ مِنْ مُعْتَكَفِهِ فَاتَ عليه مُذَةٌ تَرَكُ الاعتكافٌ 
قانع لذلا لكي له موقل يتقان التساحة 6 بود الو سوم ووو 
ِحْضَارٍ الطعام والشَّرَابٍ لِمَنْ لَمْ يَكنْ عِنْدَهُ أَحَدُ يحضِرٌ لَهُ ذلِكٌ . 
يي ل 


هو 


الاعتكافٍ ؛ لانه خَرُوجٌ لايد 


(وَلَا يَعْودُ مَرِيضًا وَلَايَشْهَدُ جتَارَة إلا أَنْ يَشْتَرطَهُ) لا يَعُودُ المُعتكف 
مَرِيضًا ؛ وإِنْ كَانْتْ عِيادَةٌ الممريض مُسِتَحبَّةٌ » وَلَايَسْهَدُ جِتَارَّةَ وإِنْ كَانَ 
لامي لها فوفةه - وهوّ الاعتِكَافٌ- أَهمٌ مما يَخْرُجُ 
إليهء ولأنَّ هَذَا يُقَرْتُ عليه مُدّةَ مِنَ الاعيكَافٍ إِلَا إِذّا اشْتَرَطَ ذلك عِنْدَ 
البداية أ يَعودُ المَرِيض ويَشْهَدُ الجتَارّةَ فَلَا بَأْسَ . 

وكذَلِكَ مِنَ الخُرُوج الَذِي لَايَضُرُ المُعتكف : الخُرُوحٌ لِصَلَاةٍ الجَمُعةٍ 
إِذَا كان المسجِدٌ الْنِي يَعتَكف فيه لَاثْمَامُ فيه صَلاةٌ الجمعة فَخْرُوجهُ 
للجمّعة أيضًا لَايْضْهٌ الاعيكاف + لله فن خكم المُستنتئ شَرْعاء:.ولآن 


عي و 


تَركَهُ للجْمُعةٍ أَمرٌ مُحَرمٌء فَلَا يَرتِكبُ مُحرمًا مِنْ أَجْلٍ تخصيل عِبَادٍ 


| 


وَإِنْ وَطِىَ في فَرْجٍ فَسَدَ اغتّكاقة . 


(وَنْ وَطَىّ في فرج فَسَدَ اعْتكافة ) إِذَا وَطَىئى امرَأتّه في فرجهًا فَسَدَ 
اعتكافه ؛ سواعٌ كَانَ اعتكاقة مَتَل ور أو غيرَ مَنذُورٍ» وذلِك لذن الله 1 


00 7 00 


نَهَّى عَنْ ذَلِكَ فقال جل وعلا: وآ مُتْرُوشك ونش ع كمُونٌ فى الْمَسحِدٌ» 
[البقرة: 1817] فَدَّلَ عَلَى أنَّ المُعتَكفت مَمِنُوعٌ مِنّ الجماع:: 


فقوله + 9و ُلشْرُوشركي #* كناية عن الماع 4 وكذَّلِك دَوَاعي الجماع 


4 


- 


00 0 لان هذا مَدْعاةٌ إل الجماع ا فيه إِشْغَالَ وقضاءٌ 


عن ل هد 7 جيه :و ع هم سس 00 مه 
و اشْتِعَالَهُ بالمَرَب ء وَاجْتِنَاتَ مالا يعنيه . 


(وَيسْتَحَبُ اشْتِعَالَهُ بِالْقُرَبِء وَاجْتِنَابُ مَالَا يَعْنِيه) هذا ما يَبَّغي أَنْ 
تشكياة .به المعتكفت + أن نْ يَشْتَغْلَ بالقَرَب بجميع ألواقها ...هن لات 
النُوافِلٍ » وتلاوة القرآن » وذِكْر الله 95 والتمَكُر في آيّاتِ الله 5 
فيَكونُ وَقيّهِ مَسْعُولاً بِالطَّاعَاتِ القولية وَالفِعْلية ؛ ؛ لأنّ الاعتكافٌ إِنّما شُرِعَ 
مِنْ أجل ذلِك . 

وعلّيه أَنْ يَحِتَنِبَ مَا لَا يَعنِيهِ » فلَايَدخُلٌ في أَمُورِ الدّنِيَا» وأمور الئّاس 
القن لأ يلرمه الدخول فنينا: 

« فتبيّنَ مما مَيَّ أنَّ الاغتكاف يُشْتَرطٌ لصحَّتِه شروط : 

-١‏ أنْ يكُونَ في مَسْجِدٍ تُقَامُ فيه صَلاةُ الجمَاعَةٍ 

- أنْ لا يخْرُج مِنْ مُعتَكَفِه إِلّا لما لا بُدَّ له مِنْه . 

- أنْ لا يحصّل فيه جِمَّاعٌ . 

4- إذا نَذَرّهِ فى مُدَةِ مُعيّئَدَ فلائد أنْ يدخَل مُعْتَكْمُه في بدايَتِهًاء 


. 4 


ولا يخرّجَ إلا في نهايتها . 
ه- إذا نَذّره في أحدٍ المسَّاجِدٍ الثَلانَةِ لم يُجرِئُه في غيرها . 


- إذا نَذّرهِ في الفَاضِل مِنَ المسَاجِدٍ النَّلانَةِ لَمْ يُجَزِئْه في المفضولٍ . 


كتَابُ المَتَايِكِ 


بَابُ المَوَاقِيتٍِ . 
# بَابُ الإخرام . 
* بَابُ مَحْظُورَاتٍ الإخْرّام . 
0 
# بَاب جَرَاءِ الصَّيْدٍ . 
# بَابُ صِفَة الحَج وَالعْمْرَةٍ . 
* بَابٌ المْوَاتِ والإحصّار . 


مه ال 


كتَابٌ المَنَاسِك 


الشرح: 

قَالَ كثة : (كِتَابُ المَتايك). أيْ : هَذَا كِتَابٌ تُذْكَرُ فيه أخكامُ 
المَنَاسِكِء والمَنَاِكُ جممٌ مَنْسَكِء وَهْوَ في الأضل التَعَبْدّه فكل 
الجذاك تق «قتايلك و قا جر وغل «وإشكن اق جما مه 
لَدَمُوا سم أَسَّهَ عَلَ ما ردقهُم ون الهسمة اشير 4 [الحج : 4*] وقال جل 
وَعَلَا: طقل إِنَّ صَلَاتِ وَمْشَي وَحيَاىَ وَمَمَاقِ يِه رب الْعَلِئِينَ4 [الأنعام: 
7ه يَعْنِي الذبيحة . 

االعتاي لاد أو يي انار ا تلو اتاو عدي ا 
العِبَادَاتِ”' » والمُرادُ بها هُنا جَمِيعُ مَناسِكِ الحَجّ والعُمْرَةٍ . وهي الأقوال 
والأفْعَالٌ التي تُوَدَى في الحجٌ والعُمْرةٍ مِمًا شَرَعَه اللَّهُ 88 ”" . 


.)١517١؟/5( انظر : «الصحاح»‎ )١( 
.)١905 : انظر : «المطلع» (ص‎ 0 


١2»؛,‏ حر ال امسا 
الحَج وَالعْمْرَةٌ وَاحِبَانٍِ عَلَى الْمُسْلِم الحُرٌّ المُكَلْفٍ القَادِرٍ في 


عْمْرِهِ مَرَةَ عَلَى المَوْر . 

(الحَجُ وَالعُمْرَةٌ وَاجِبَانِ عَلَى الْمُسْلِم) الحَجُ واجبٌ عَلَى المسْلِم» أما 
الكافِرٌ فلا يُطالبٌ بالحَج مَادَامَ كافرًا ؛ لأنه لو حَج لم يَصِحّ حَجه ولا سَائِرُ 
عِبَادَاتِهِ حنَّى يَدْخْلَ في الإسْلام . 

(الخرٌ) يحْرْجٌ بِذَّلِكَ العَبْدُ المَمْلُوكٌُء لا يَجِبُ عَلَيْهِ الحح ؛ لأنه 
مَمْلُوكَ لسَيّدِه» مَنَافِعُه لِسَيْدِه» فُحُفْفَ عَنْه بأنّهِ لايَجبُ عَلَيْهِ الح » لأنَّ 
0 الحَجّ يحتاحُ إلى وقْتٍ», وَيَحْمَاحُ إلى سَمَر » ويحْتَاجُ إل مَؤُوئَة » وذَّلِكَ 
يُقَوّتُ عَلَى سَيِّدِهِ منافِع كثيرةً مِنْ مَنافِعه » ويُحَمّلُه نَقَقَاتِ لَانَجِبُ عَلَيْهِ في 
الأضل » فَلِذَلِكَ حُقْفَ عَنٍ المملوك فَلَمْ يَجِبْ عَلَيهِ الح » ولكنْ لو حَجّ 
في أَنْنَاءِ رقه صم ذَلِكَء وَكَانَ له نَافِلَةَ . 


(القَادِر) عَلَ السَّمَره والقَادِرُ عَلَى التَمَقَدَهِ والقَادِرُ عَلَى وُجُودٍ 


الزركوب الذي كيه ٠‏ وذلكَ قزل تغالى : ور عل تين جح الت تن 
خا زر 2 جِ 
استطاع إليهِ سبيلا # [آل عمران: /ا9 ]. 


0 20-0 0 كنا عه و 7 0) زع يوه 
والسبيل كما فَسَّرّه ابن عباس 9ه بأنّهِ الرَّادُ والرّاجلة"'*» الرَّادُ الذي 
يكفيه ذِهَابًا وإياباء ويكفي لِمَنْ يَمُونُه إذا ذَْمَبَ إلى الحَجٌ حنّى يَرْجِعَ 
إليْهِم » والمركوبٌ الذي يَرْكَبُهِ ويبَلقُه إلى الحَج . 


. © أخرجه : ابن ماجه (18917) مرفوهًا من حديث عبد الله بن عباس‎ )١( 


# ©« # 0ه ©« ههه هه هه هه هه ده هاه د هله د هه د .داع اعد هد .هد واو واه وهو ٠‏ ه. 


وَبَحْتَلِف فِي كل وَقتٍ بما يُنَاسِبُه » مِنْ دَابّةء أو سيّارَة» أو بَاجْرَةٍء أو 
13 5 2 ب ا 8 اه 5 0 0 8 ع "تمه 
طَائِرَةٍ أن يَحِدَ لَهُ مَركبًا من هَذِه المَراكب » ويقَّدِرَ على دفع الأخرة» فهذا 
وجدّ الرَّاحِلة . 


على الم 


(في عُمْرِهِ مَرّه) ويَجبُ الحَجٌ عَلَى م في العْمْرِ مَرَهَ وهَذًا مِنْ 
تَبْسِيرٍ الله 0 ؟ لأنّه لَمَا كان الحَج يَحْتَاخ إلى سَفَْرِ» ويَحْتَاج إل 
مَؤُونَةِ » وريّما يَكونُ فيه أخطارٌ ب يتَعرّضُ لَهَا الإنسانُ في طَرِيقه أَوْ في أَنْنَاء 
احج مِنْ قِلَةِ الأمن» حَمَفَه الله وَجَعَلَهُ مَْةَ وَاحِدَةٌ : في العْمّر . 

مِمّا يَدلُ على ذلك : أنَّ الى كك قَالَ 052000000 
عَلَيَكُمُ الحخ فخخوا» فال الأ إن حابس 080 : أكُلَ عَامِ يَارَسُولَ اللو 
فكت الي كك ٠‏ ثُمّ قَال «لَوْ قُلْتُ : نَعَمْ لَوَجَبَثْء وَلَمَا اسْتَطغتم , 
ذُرُونِي مَاترَكتُكُمْ ) بت مَرَة ة وَاحدة َفَمَنْ رَادَ فَهُو تَطَوُعٌ)"' . 

تر - أي من غير تأخير - إِذَا توفرث 


: 2: 


تروطاه ويأثم إن خْرَهُ بلا عذر ؛ لقولٍ النبيّ كل : «تعجّلوا إلى الحج - 


يعني الفريضة 0 | 


)١(‏ أخرجه : أحمد ,.)59١0 . 7006 /١(‏ وأبو داود »)١7/71١(‏ والنسائى »)١١١/5(‏ وابن 
ماجه (75885) من حديث عبد اللّه بن عباس . 
وبنحوه عند مسلم )٠١7”/5(‏ من حديث أبي هريرة #2 . 

(5) أخرجه : أحمد )"١/١(‏ واللفظ لهء وأبو داود (75/ا١)»‏ وابن ماجه (7817) من 
حديث عبد الله بن عباس © . 


ع شرح زاد المستقنع 


َإِنْ رَالَ الرّقَء والجَنُونُ . والصّبًا في الحَجّ بعرَفَةَ ٠‏ وَفِي 
العمْرَةٍ قَبْلَ طُوَافِهًا صَمَّ فَرْضًا . 


الشرح: 

(فَإنَ رَالَ ارق والجُنُونُ» والضْبًا في الحَجٌ بعرَة » وَفِي العمرَةٍ قبل 
طَوَافِهَا صَحّ فَرْضًا) إذا رَّالَ مَايَمئَعْ الوْجُوبَ مِنَ الرّقَ بِأَنْ عَتَقَ العَبْدُء أ 
من الجنون بأنْ صَحَا مّنْ فيه جُنُونَ وعَقَلَء أوْ بَلعَ الصبي بأن ظهَرثْ عَلَيْه 
إِخدَئ عَلامَاتُ البُلوغ , فإن كان ذَلِكَ قَبْل الشْروع في مَنْسَكِ الحجّ 
والعمرة و فإن هَذَا الحجٌ يُجْرِئه عَنْ حَسبَةٍ الإسشلام وعَنْ عُمْرةٍ الإسلام » وإِنْ 
كَانَ زالَ في أَنْنَاءِ الحَجّ وهو في عَرفةً أجرَأهُ عنْ حجةٍ الإسلام ؛ لآنَّ عَرَقَة 
الح ا لاورس ا ده فإنَّ بَقِيَةَ الؤْقُوفٍ يكفي 

عن الرُكنيّة » ويُكملُ المَتَاسِكَ» - وإنْ زال المَانِعُ - وفي العْمْرة قَبْلَ 
الشروع فت طوَافها وها تتزلة حق عمرة الإسلام + أما ذا شرع ون ملواك 
الغكرة والشذر لم يدل + كم وانبفي تنا الطواف:فإنها لاتجرنة عن مره 
الإشلام» بَل يكمله وتكونٌ نَافِله» نم يأتِي بعْمْرةٍ الإسْلام بَعْدَ ذَلِكَ . 


وَفِعْلهُمَا مِنَ الصَّبِيٌ وَالعَبْدِ تملا . 
(وَفِعْلَهُمَا مِنَ الصَّبىَ اليد نفلا) بصخ فغْلُ الح والغرة مِنَ | لصب 
غَيْرٍ المُكَلّفٍ وتَكونُ نَافِلَهَ» بِدَلِيل أنَّ امْرَأةَ رَفَعَتْ إِلَى النبِيْ كك صَبيًا 
عالت نا سُولَ الله» ألهذًا حَج ؟ قال : «نعم» ولَّكِ أجْرٌ قَدَنٌ عَلَن 
مع حج الصَيي؛ م لَهُ تَافلَة » ولِوَلِيّهِ أخْرٌ في ذَلِكَء و 2 
كذلك الرٌقيق » إذا حجٌ فِي أَنّناءِ ارق يكونٌ لَهُ نافِلةَ ويُؤْجَرٌ عَلَيه » لكنْ 
إِذّا عَتَقَ لَابْدَ مِنْ أداء حجة الإسّْلام وَعْمْرَةٍ الإشلام . 


زدلق أخرجه : مسلم ١/5(‏ )2 وأحمد 5١4/١١‏ 0 + )2 وأبوداود )ل 


000 


والنسائي (0/ ٠٠‏ من حديث عبد اللّه بن عباس © 


ع شرح زاد ا لمستقنع 
والقاووة كن ككل از كوت و11 رامل مان 
لِمئْلِهِ بَعْدَ قَضَاءِ الوَاحِبَاتِ والتَّمَمَاتِ الشَّرْعِيّة» وَالحَوَائِْج 


(وَالقَادِرُ : مَنْ أَمْكَتَهُ الرْكُوبُ) هذا تَفْسِيرٌ لِقَولِهِ َعَالَى : من أسَتَطاءَ 
لء لل برع 7 وراعه ره 2 ل ع 3 
ليه سيلا © [آل عمران : /91] ع وهو ان يَمَدِرَ عل ركوب الدابة » أو الطائرة ‏ 
أو السَّيّاروء فإذا كانَ لا يَقْدِرُ عَلَى الرُكوب لِضَعْفٍ جِسْمهء أو لَرَّمَانَ 
عَنُْهد» لِأنَّ دوق ل قط روالكن 

(وَوَجَدَ رَادَا وَرَاجِلَةَ) وكذَلِكَ يكونٌ عِنْدَه زادٌ يُبَلْفُهِ إلى الحجٌّ. 
وو. ير 0 ع و - 5 000 006 مور م2 م يدر ع 
وَيُنْفِقٌ مِنْهِ ذِهَايًا وإيابّاء لقوله تَعَالى : «أوَتَرَوَدُوأْ مَك حَيْرَ أَلزَّادِ َلنّقَوَى » 
[البقرة: ١917‏ ] . 

فلا يجورٌ للإِنْسانٍ أنْ بَحُْجّ وهُو لَيْسَ مَعَه زادٌ» ويكونُ عالةً على 
اناس » ولط إل الئاس » أو يسأل النّاس . 

وتكونُ هَذِه التَمَمَهّ التى أحَدَّهَا مَعَه فاضِلَّة » عَنْ حوائجه الأَضْليّة: 
وعَنٌ خوائج مَنْ يَمَونه » فلا يَُضَيّقُ على نفسِه في التّمْقَة أو الخوائج 
الأطبلئة » أو تفكق, عان من بكر تون رو اولاقاه ويقر لل رثن للحم 4 
وتكونٌ النفقةٌ فاضلة عن حَوائجه الأَضْليّة مِئْلُ الدَّابَةِ التى يركَيُّها » والبَيْتِ 


الذي يَسْكُنْهِ » والكتّب التي يَحْتَاجَهَاء أمّا الحوائجٌ التُكميليّة فهذه يَبِيعُها ؛ 
لأنّه ليس في حاجة إليهاء يَبِيعْها ويحجٌ منها إِذا كانت زائدةً عن حَوَائْجه 
الأصلية, 


وقوله : (صَالِحَيِن لمثله ) . 

صَالِحَيْنِ لِمثْلِهِ » فالعَنِيُ يكونُ مَرْكَبْه مركب الأعْنَاءِ » ولَايلرّمُ بأن 
يركَبَ مراكبَ الفُمَّراءِ » وكذلك تكونٌ تَمَمَنهِ نَقََهَ الأغنياء» ولَايلرّمُ بأنْ 
تكونّ نَفَفَنهِ نَمَقَهَ المُمَراءِ » والفقيرٌ تكونٌ نفقُهُ ومَرْكَبّه للحَجّ ما يَضْلحُ 
ان ظ 

وقَولُه : (بَعْدَ قَضَاءِ الوَاجبَاتٍ وَالنََقَاتٍِ الشَّرْعِيَةِ والحَوَائْج الأضْليّة) . 

كذْلِكَ يكونُ هَذَا المالٌ الذي يحج به فاضلاً عَنْ قَضَاءِ ما عَلَيْهِ مِنَ 
الححقوقٍ الوّاجبةٍ ؛ كالدُّيونٍ إذا كانّ عَلَيْهِ دُيونٌ تَسْتَغْرقُ مَا مَعَهء ولا يَبْقَى 


5 
3 0ن 
5 


بَعدَهَا شَيِءٌْ فإنّه لايَحْجُ حَنَّ يُسَامِحَه الغريمٌ أو العْرمَاءٌ أو يُسَددَ دُيوتّه . 


وَإِنَ أعجره كبر أو مَرَضٍ لا يرجول برؤٌة ؛ زمه أن يقيم 0 


سموة> وو و 3 - 3 عزة .ذل اق 
2 3 | 
- 0 ويسمر عما من حيرا وحببا . 


الشرح: 

(وَإِنْ أَعْجَرَهُ كبَرْ أو مَرَضٌ لابج بُرْؤُ ؛ لَزمَهُ أَنْ بُقِيمَ مَن يج 
ويَْتَمِرُ عَلَُ من حَيتُ وَجَبَا) هذ يقال عله : القَاُِبِمَالِهِ ون تفيهء قَهدَا 
يوَكُلُ مَنْ يَحجُ عَنْه» ولَابدٌ أنْ يكن هَذَا العَثِرُ مُسْتَورًا لَايُرجَى بُرؤه. 
كالمريض مَرَضًا مُرْمِئَاء أو الكبير الهُرم» فَهَذَا يُوَكلُ مَنْ بَحُْجُ عَنْه ؛ لأن 
امرآةً مَأَلَتِ الي يك بن أَاهَا أذركتهُ فريضةٌ الله في الحجٌ وُهُو شيخ كَبيرٌ 
لَايَسْتَطِيعُ النَّاتَ عَلَى الراجلة : أقأخجُ عَنْهُّه قال : ١نَعَمْ‏ ؛ حُجي عَنْ 
أبيكِ»''' فدلَ عَلَى أنَّ مَنْ هَذْهِ حَالهِ لَايَسْتَطِيعْ مُبَاشَرَةَ الحج بنفْسِه وهْوَ 
قَادِرٌ بِمَالِهِ أن يُوَكُلَ مَنْ يَحُْحُ عَنْه حَبجَةَ الإسْلام . 

وقوله : «لَزِمَهِ أن يُقِيمَ مَنْ بَحُجُ ويَعْثَمِرُ عَنْهِ مِنْ حَيْتٌ وَجَبَا» . 

يني يُسَافِرُ الؤكيل مِنْ بَلَدِ الموكلٍ ؛ لأنَّ الموّكل يَجِبُ عَلَيْه المشي 
من بََدهِ للج أو العمْرةٍ . والوكيل يحكي فِغْلَ المَكل » ويتحمّل الموكل 
َمََنَه مِنْ بَلّدِهِ إلى أَنْ يَرْجِعَ إِلَيْهء هَذَا قول”" . 


)١(‏ أخرجه : البخاري (177/1) (71/9), ومسلم )٠١١/5(‏ من حديث عبداللّه بن 
عباس 89 . 
(؟) انظر : «الإنصاف» ("7/ .)5٠0‏ 


«ه ‏ #»  »#‏ # 0ه هه  #‏ ها هده لع ههه ههه ههه وهاه هاه هه وه .هاو .ها .عه اه هت .٠ة ٠‏ 


والقول الثاني - وهُوٌ الصَّحِيحُ إن شاء اللَّهُ - : أنه لَا: يشتوَط أن يكن 


و 
10 


مِنْ بَلَيِه فإذًا وَجَدَ مَنْ يَحُْجٌ عَنْه مِنْ أي مَكَانٍ» 00 
2 بدليلٍ أنَّ الَنِي سَمِعه النبىُ د يقول : « لبيك عن سير 0 
قَالَ ١‏ شي :ينات :حت عافيف؟ 


قال : ل" ٠‏ قال : «خحُجٌ عَنْ نَفْسِكَ, ثم خج عَنْ شْبْرْمَة» 7" “. ولّمْ يَعْنْ 


. )79/5( »ينغملا١‎ : انظر‎ )١( 


(؟) أخرجه : أبوداود »)١18١1١(‏ وابن ماجه (7907) من حديث عبد الله بن عباس © . 


عم شرح زاد | لمستقنع 


وَيُجْرِئُ عَنْهُ » وَإِنْ عُوفِيَ بَعْدَ الإِخْرَام . 

(وَيجْرِئْ عَنْهُ » وَإِنْ عُوفِي بَعْدَ الإخرّام) يعني العاجرٌ الذي أَنَابَ غَيْرَه 
أنْ يَحْحٌ عَنْهِ إذا زَّالَ عُذْرْهِ قَبْل أنْ يُحْرِمَ الوكيلٌ فإنَّه يَلرَمُهِ أن يَحْجَّ هُوَه 
وحج الوكيل يكونُ لَهُ نافِلَةَ » وإِنْ لَمْ يَرْلَ عذْرُه إلا بَعْدَما حم الوكيل» أو 
في أَنْنَاءِ حج الوّكيل بَعْدَ الإخرام بالحجٌ والتلَيّس بالحجٌ فإنَهِ يُجْرِىئُ عَنْه . 


كات المتاسك ع 


وهودر م و 06 م ىو ااه 2 م 3 
وَيسْترَط لوجوبه عَلى المَرْأَةِ : و جود محرمهاء وَهوَ رَوَحِهَا أو 


مَنْ تَحْرُمٌ عَلَيْه نه عَلَى التَأييدٍ» بِتَسَب أَؤْ سَبَبٍ مُبَاح . 


(وَيُشْتَرَط لوجُوبه عَلى المَرْأة: وَجُودُ مَحْرَمِهَا) تَمَدَمَ مِنْ شروط 
وجُوب الحَجٌ . أَرْبَعَةٌ : الإسْلامُ» والحريّةٌ. والقَدْرَةُ علّى الحَجٌّ. 
وَالبُلُوِعٌ ٠‏ فإذًا تواقرث هَذِه الشُروطٌ وَجَبَ الحَجُ عَلَى المسْلِم » وإنْ تَقَصَ 
شَرط مِنْهًا لم يَجِبْ عَلَيْه . وتزيدٌ المرأةُ شَرْطا خامِسًاء وهُرَ وجودُ المحرم 
الذي يِذْهَبُ مَعَها إلى الححجٌّء لِقولِه كك : «لَايِحل لامرأةٍ يُْمِنْ بالل 
والييؤم الآخر أَنْ تساف إلا:ومفها ذُو مَحْرّم) في رواية : «يومًا ولَبلةت»9ى 
وفي رواية : «يومين2 » وفي رواية : "ثلاثة أيَام»”" . فدلٌ عَلَى أن المَرْاة 
لانقافة لاا رنعها قر هتكن سنو : 

وَالمَحَرَمْ 0 
ل قيكوو: يالخك عاقلا , كاد لم انين لماز ابيا تعر عي 
المَحْرَمُ» فإن أَيسَتْ مِنْ وُجُودٍ المحرم فإنها توك مَنْ بَحْحْ 00 


ولَائَححٌ بذُونٍ حر ٠‏ لقوله 2 : الاجم ل مْرأَةٍ تُوْمِنُ باللّه واليؤم 


. 888 من حديث أبي هريرة‎ )٠١7/4( أخرجه : البخاري (5/ 54)» ومسلم‎ )١( 
من حديث أبي سعيد الخدري‎ )١907 /( (؟) أخرجه : البخاري (7/79”/ . /ا/ا)اء ومسلم‎ 


الآخر أنْ تُسَافِرَ إلا وَمَعَها ذُو مَحْرَّم2'”0. ولأنَّ رَجُلا جاء إِلَى النَبِيْ كل 
يُرِيدُ العَزْوَ والجهاد في سَبيل اللّهِ وأحَبَرَ الي يلةِ أن امْرََنَهِ حَرَجَتْ 
حَاجَةَ» فَقَال : «اذْهَبْ فَحُج مَعْ امرَأتِكَ)7" , فأَرْجَعه مِنَ الغَرْوِ والجهادٍ 
في سَبِيل الله إلى أَنْ يَحُجّ مَعْ امرأتِه ؛ ودَلِكَ لأَنّ المرأةٌ ضَعِيفَة وبِحَاجَةٍ 
إلَّن مَنْ يَصُونُها » ويَحمّظهاء ويَقُومُ بحوائجها . 

والكدة يفت فته فشان + افيد تفرص لأخطار» وتَعَرْض المرأة 
فتن » وأنْ يَطمَعَ بها القَسَقَةُ إذا لَمْ يكن مَعَها مَحْرَمْ . 

َُشْتَرَطَ لوججوب الحجٌ عَلَى المرأةٍ- يَعْنِي وُجُوبَ مُبَاشَرةِ الحَج - أن 
تجدّ المَحْرَمَ» فإِنْ لَمْ تجذهُ وَهِيَ عَيْةُ فإنْها تَنتَظِرُ» فَإِنْ وَجَدثْ مُحْرَمًا 
يما بَعدُ فإنّها تَحج. وإن لَمْ تَجذْ مَحْرَمًا فإنّها موَكُلُ مَنْ يج عَنها . 

(وَهُوَ رَوْجُهَا أو مَنْ تَحْرُمْ عَلَيهِ على التَأبِيدٍ» تسب أو سَبْبٍ مُبَاح) 
ومحرمُ المرأة : هُو رَوْجُهاء أَوْ مَنْ تَحرُمُ عَلَيْهِ تحريمًا مُوْبّدَاء يعني يَحْرُمُ 
عَلَيْهِ نِكاحُها تحريمًا مُوْبَدًا بتَسَب كابنهاء وأبيهاء وعمّهاء وخالها. 
لاسو افاج قل لين [ 

أو بسَبّب كالرّضَاع » كأخِيهًا مِنْ الرَضَاعَةٍ» أو أبيهًا مِنّ الرَضَاعَةِ أو 
)١(‏ أخرجه: مسلم »2٠١*/5(‏ وأحمد (7417/1) من حديث أبي هريرة #إق . 
(؟) أخرجه : البخاري ("/ 54؟ » 77)» ومسلم (4/ )1١5‏ من حديث عبد الله بزع يباين 


© # # ا # # ا # اه 6ه # اه »ههه هله هله اوه وه هو .وى .اها واوا .مه ه. .6 ه5٠‏ . 


جَدّها مِنَ الرَضَاعَةَء أو خَالِها مِنَ الرَّضَاعَةَ » لقؤله كلد : «يَحْرْمْ مِنَ 
الرضَاع مَايَحُرُمُ مِنَ النّسب 272 تُحرّمٌ الرَضَاعَةُ ما نُحَرُمُ الولادة» واللّه 
جِلَ وعَلا لما ذْكَرَ اللخقنات قال : 0 ا 5 [النساء : 
؟] قَالَ جل وَعَلا: اوتَهتْحُمْ أل أَرَصَعكك وَأَعْوْثُحُم يرت الرَصَلعَةَ 4 
[النساء: *5] هذًا السَّبَبُ المباخ . 

وسَبَبُ المصّاهرة كأبي رَؤْجها أو ابْن رَوْجِهاء هَذَا تحرُمُ علَيْهِ بسَبَب 
ماح » وَهُوَ المصَاهرَةٌء أمّا السَّبَبُ المحرّمٌ مِثْل المْلاعَئَةِ عَلَى ماذكر 
نشدي بالشلهاء انها َحْرُمُ عَلَى المُلاعِن تَحْرِيمًا مولذا قوق كلها عد 
تَمَام اللْعانِ تحريمًا مُؤَبَدَّاء وَهَذَا لا يَقْنَضِي المَخْرّمِيّةَ » لايكونٌ مَخْرّمًا 

وقوله «عَلَى تيد » يخرُحٌ به التَحَرِيمُ المؤقّتُ مِثْلُ أخت الرَّوْجَةِ ‏ 
وعمّة الرَّوْجَةَء» هذه عر مادام رَوْحَتّْه مَعَهُ تحرّم عَلَيْهِ عَمَتّها 
وخَالتُهَا ٠‏ كن لَوْ طَلَقَ هَذِه المرأة أؤ مَانَثْء جار لَهُ أن يروج أحتَهَاء أو 
أن يَتَرَوَحَ عَمَتَهاء فلَيْس تحريمًا مُوْبدَاء فَلِذَلِكَ لايكونٌ مَحْرَمًا أت 


رَوْجَتِه أو عَمَّة رَوْجَتِه . 


. © من حديث عبد الله بن عباس‎ )١110 /54( أخرجه : البخاري (17/7)» ومسلم‎ )١( 


8 شرح زاد | لمستقنع 


وَإِنْ مَاتَ مَنْ لَرِمَاهُ أخْرجًا مِنْ تَركته . 


الشرح: 

(وَإِنْ مَاتَ مَنْ لَرِمَاهُ أُخرجًا مِن تَرِكَته) إِنْ مَاتَ مَنْ لَزِمَه الحجُ أو 
العُمْرةٌ قَبْلَ أن يؤدّيهما أخرج مِنْ تَرِكَيهِ ما يُحَجُ به عنْه وما يعثَمَدُ به عنّه من 
المالٍ ؛ لأنّهما دَيْنّ عَلَيْه في ذَمَّتِهِ » والدَّيْنُ مُقَدَمٌ عَلَى الميراث» دَيْنّ لله 
جل وَعَلَا فيخرحٌ مِنْ تَرِكْتِه بِقَدْرٍ مايّحَحُ عَنْهِ ويُعْتَمرُ عَنْهِ . 


كتاب المناسك : باب المواقيت مع 


بَابٌ المَوَاقِيتِ 


مِيقّات .ع 0 ا الي دده الله 0 0 
مَكَانِ"''. فمواقيتٌ الحجٌ تَنْقَسِمْ إلَى قِسْمَين : 

مَوَاقِبتُ زَمَانِيَةَ : لا يصِحٌ الإخرامٌ بالحَجّ إلا فيها وهي أَشْهْرُ الحَجّ 
ل قَالَ اللّه جَلَ وَعَلَا فِيها : #ألْحَجُ 2 ملت هَمَن وص فيه فهر الب 


لس سه 


فلا رفت ولا ضُوفَتَ و عنَدال ف لحي 4 [البقرة: ١91/‏ ]. 

وتاائ المطرجات وير حور سر وتوا ادي الما وو 
يام مِنْ ذِي الحجةٍ ٠‏ ففِي أي وقتٍ أَخْرمَ بالحجٌ مِنْ هذه الأشهر الْعَمَدَ 
إخرَائه بالحجٌ » هذا في الح خاضة » أما ره فلَيْسَ لَهَا وقْتٌ مُحَدَدٌ 
فَيُحْرِمُ بها مَتَى شَاءَ مِنَّ السّنَةِ . 


أن 


( انظر : «المصباح المنير» (ص: .)47١‏ 


66 شرح زاد المستقنع 

وَمِيقَاتَ أل الْمَدِيئَةَ : ذو الحليمة » وأَهْلٍ الشّامء وبصره 
وَالمَعْرِبٍ : ل وَأَهْلِ اليَمَنِ : يَلَملَم ؛ وَأَهْلٍ نجدٍ 7ن 
وَأَهْلٍ المَشْرِقٍ : ذَاتٌ عِرْقٍِ . وَهِيَ لِأَهْلِهَا وَلِمَنْ مَرّ عَلَيْهَا مِنْ 
غَيْرهمْ . 


الشرح: 

هَذِه المواقيتٌ الحَمْسَةُ هي الموّاقِيتُ المكانية : 

(وَمِيِقَاتُ أل المَدِيئَِ : دُو الحُلَيِفَة) لأهل المَدِيئةِ ولَمَنْ جَاءَ عَنْ طريق 
الموية دن لاه وهُوٌ الوادي ازروف وادِي العَقِيق» قريبٌ مِنّ 
المَدِيئةِ » وهُوَ أَبْعَدُ المَواقِيتِ عَنْ مَكَةَ» وسُمّي «ذا الحُلَيْفَةة تصغيرُ 
«حَلّهَا». وهي شَجَرة الْحَلَْاء وهذا المكانُ مُو الذي أخْرَمٌ مِنْهِ رَسُولٌ الله 
يِه وأضحابه في حَبََةٍ الوَدَاعَ » ووقُتّه لأمل المَدِيئَةِ» ولمنْ جَاءَ عَنْ 

(وَمِيقَاتُ أل الشَامٍ ومضرَ والمَْرِبٍ الجُحْفَةٌ) وهي قَرية صَغِيرة على 
طَريق القَاِم إلى مَك مِنَ الشّامِ» أؤ مِنْ مِضْرَء أ مِنَ المَعْرِب فَيُحْرِمُون 
من الجَحْفَةِ » سواء مَرُوا بَرَا أو بَحْرًا فالّذِين يأنُونَ عَنْ طَريقٍ البَخْرِء 
يُحرِمُونَ مِنْ مُحاداتهاء كذلِكٌ الَّذِينَ يأثُون عَنْ طرِيقٍ الجر يُحْرِمُونَ مِنْ 


محاذاة الجحفة . 


(وَأَهْلٍ اليَمَنِ يَلَمْلمْ). ويَلَمْلَمْ : اسم جَبَلٍ أو اسْمْ وادٍ عند الجبل » 


كاب لنياف :مانا الموافنت 5١‏ 


#اه #0 © اه« # ا © © © ه#ه   #‏ #« له © اه هاه ده اه وه فاه هله هاه وه له ٠.‏ .ةوه .هه .ا ٠. ٠.‏ 


يُحْرِمٌ مِنْهُ أَهُلْ اليَمَنْء عَلَى طريقٍ أهل اليّمّن يُحْرِمُونَ مِنْهء يُقَالَ : 
«يَلْمْلمُ»), وهال «ألَمْلمُىف يسما 1 النّاس الآنّ د السَعْدِيّة » . 

(وأهل نَجْدٍ قَرْنُ) أي قَرْنُ المَتَازِلِء وهُوَ السّيْلُ الكبيرُ» هَذًا مِيقَاتُ 
أغل تقد 

(وأَهْل المَشْرِقٍِ ذَاتْ عِرقٍ) المرادٌ بهم : أَهْلُ العراق وَمَنْ جَاءَ عَنْ 
طرِيقهم يُحْرِمُونَ مِنْ ذاتٍ عِرْقِ» وهي تَمَعْ شَمَالَ قَرنٍ المَتَزِلٍ قَرِيبةً مُِْ 
عَلَى طريتٍ الحَاجٌ العراقي» وَمَنْ جَاءَ عَن طَرِيقٍ أَهْلٍ العراقٍ . 

وهذا الميقاتٌ قِيلَ وقتّه عمرُ #89 ''' ؛ لأنَّه محاذٍ لميقاتٍ أهل نجدٍ» 
وجاء في الحديث أنَّ الذي وقَتَهُ هو رسول الله كلنه”' . قِيل : لا منافاةً 
ِينَ الحديثين ؛ لأنَّ الذي وقتّهِ في الأصل هو رسول الله . ولَمْ يَعلّم بذلك 
عمرُ 882 فاتَهدَ فوائق اجتهاده توقيت رسول الله َك كمًا له موافقاث 
غير هذا 882 . 


)١(‏ أخرجه : البخاري )١7/1(‏ من حديث عبد الله بن عمر !كا قال : «لما فتح هذان 
المصران أتوا عمرء فقالوا : يا أمير المؤمنين إن رسول اللَّه يهِ حد لأهل نجد قرنًا 
وهو جور عن طريقناء وإِنا إن أردنا قرنًا شق علينا قال : فانظروا حذوها من طريقكم 
فحد لهم ذات عرق). 

(؟) أخرجه : مسلم (1/54)» وابن ماجه )١51160(‏ من حديث عبد الله بن مرفوعًا وفيه : 


«ومهل أهل العراق ذات عرق» . 


3 المع 
وَمَنْ حَجٌّ مِنْ هل مَكة فمِنْهَاء وَعْمْرَنهُ مِنَ الجل . 


الشرح: 

(وَمَنْ حَجٌ من أل مَكَة فِنهاء وَعُمْرَنهُ م مِنَ الجل) أما أهل مَكَةَ فَإنهُم 
يُحْرِمُون الح مِنْ مَك وأمّا العُمْرةٌ فيُحْرِمُونَ بها م 0 ولَايُحْرِمُونَ 
بهَا مِنْ مَكَةَ ؛ لأنَّ الى يَكلدِ لَمَا طَلَبَتْ مِنْه عَايْسَةُ أَنْ تعد تتور. د وهئ في 
50 > ان لغاما قد اد عد ين إلى :اذ الدريريها رن الي و 
دن الجل”- فَأخْرّمت مئه ”3 » قَدَلَ عَلَى أنَّ العُمْرَةَ لَايُحْرَمُ بهَا مِنْ مَكة» 
وإِنّما يُحْرَمُ بِهَا مِنَ الحلّ» إِمّا مِنَ التنْعِيم أو مِنَ الجعِرَّانَةٍ » التي أَخْرّمَ مِنْها 
ل يي بالعُمْرةٍ عامَ حُتيْنء أو مِنْ عَرَكَةَ أو مِنْ أي جِهَةٍ خارج أُمْيالٍ 
الحرم» فيسْرمٌ بالعمرة ثُمّ يَدْخْلُ إلى الحَرّم . 

والحكمة- واللّهُ أعلمُ - في كونه يُحْرِمٌ بِالحَج مِنْ مك عاونا ل 
ل ل ل لت 
سَبَخْرج إلى الحل لأداء المَئاسِكِ في عَرَقَةَ فيجمع بذلك ب الح 
وَالحَرّم و اعمال الغفرة كلها نكة لين منها شي خارج الحَرّم فلدَِكَ 
مر أن يحرم مِنَ الل حت يَجْمَعَ َينَ حل وحَرّم . 


)١(‏ أخرجه : البخاري (؟/ 174) (5/7) (7/5/5). ومسلم (77/5) من حديث عائشة 


وَأَشْهُّر الحَحٌ : شَوَالء وَدُو القَعْدَةْء وَعَشْرٌ مِنْ ذي الحِبّة . 


الشرح: 

(وَأَشْهْرٍ الحَجُ : شَوَالُ » وَدُو القَعْدَةْء وَعَشْرٌ من ذِي الججّة) مَواقِيتُ 
الحَجّ الرَّمَاَِةُ ِي الي قَالَ اللّهُ 2 فيها : «الحجٌ أَمْهُُ سنوت » 
[البقرة: 197 أوَهِيَ : شَهْرُ شَوَالٍ وشَّهْرُ ذِي القَعْدَةٍ وعَشَّرةٌ أَيّام مِنْ ذِي 
الجبّة ٠‏ فإدًا أحْرَمَ يَومَ عيدٍ الفِطرٍ للحَجٌ انعقّد إحرامه» ويبقَى عَلَّى 
إخرامه إلى أن يُوَدْيَ الحجّ . 

ولو أَخْرَمَ قَبْلَ طلوع الفَجرٍ مِنْ أ َيلَةِ النّخْرٍ وهو في عرفة صَحَّ إحزامه ؛ 
أنه أَخْرّمّ في أَشْهْرِ الح . 

تنبية : هُنَاكَ كثيرٌ مِنْ حُجاجٍ الخَارِج يَتَحطُونَ المَواقِبتَ » وَيُحْرِمُونَ 
د 0 

وهذا غَلَطْ ؛ لأنَّ جُدَةَ لَنِسَتْ مِِقَانا إلا لأمهلهاء أو لِمَنْ نَوَىئ الحَجّ أو 
الْعَمَرةً هَ مِنْها فِيُحْرِمُ مِنْ حَيْتُ نَوَى ء لِقَوْلِه تَككِيْهِ لما حَدَّدٌ المواقيت قال : 
«وَمَنْ كانَ دُونَ ذَلِكَ) - يعني دُونَ هَذْهِ ه المَوَاقِيتِ مِمّا يلي مَكَةَ - ١‏ فَمْهَله 

من أهله)''' أؤ مِنْ حَيْتُ أنْشأ. 


. 9 ومسلم (5/ 0) من حديث عبد الله بن عباس‎ 2)١76 أخرجه: البخاري (؟/‎ )١( 


بَابٌ الإخرام 


الإِخْرَامُ : نِيَةُ النْسْكِ 


الشرح: 

(بَابُ الإخرّام) لما ذَكَرَ المَواضِعَ الَتِي يجبُ الإحرامٌ مها للحجّ 
والعُمْرة» لِمَن أتئ عَلَيْهاء وهي المواقيتُ الحَمْسَةٌ نَاسَبَ أَنْ يَذْكْرَ مَعْنَى 
الإخرام ويَذْكْرَ أحكامّه ومَحْظُورَاتِهِ ؛ لأن المُحْرمَ إِذَا مَل في الإخرام 
حَرْمَتُ علي شيا كانث مُباحة لَه قَبْلَ الإخرام تُسَمّئ «مَحظُوراتٍ 
الإخرام» تيرب إليه لأنها نحم بنهو. 0 

(الإِخرَامُ : نيَةُ النْسْكِ) فالإحرامٌ هو نةُ الذُخولٍ في الدّسْكِ » فإذا نَوَى 
طلم تر و وار تي افص هر مِثْلُ المُصَلَي إِذَا 
كبّر تكِيرَةَ الإخرام دَخْلَ في الضّلاةٍء ولذَلِكَ سمْيَتْ تكبيرَة الإخرام» 
فكذَّلِكَ إذا نَوَى شيك في أَشْهْر الحَج فَمَدْ صَارَ مُحرمًا بالنيّةء ما 


كتاب المناسك : باب الإحرام 26 


# »0# © اه« هه © # هه © هه هه ههه ه وى هاه وى هه .د د وهاه و اهو .ة ‏ .ة .ةده ه. .6 ٠‏ 


مَا يَسْبِقُ النيّة مِن تَأَهُّبِ من اغْتِسَالٍ وأخَذٍ للشعور التي يُشْرَعُ أخذها 
والأظماق والطس فيدة. كلها وكات 
ومُقَدَماتٌ للإِخْرّام» لَايَصِيرُ بها الإنْسانُ مُحْرمًا؛ لأنّه لم يَئْو فلا 


يَصِيرُ مُحْرِمًا إِلّا إذا وَئ الدّحُولَ في النْسّكِ . 


(سْنَ لِمُرِيدِهِ غُسْل » أو تيمم لِعَدَم) يْسَنُ لِمُرِيدٍ الإخرام قَبْل الإخرام 
أنْ يَعْتَسِلَ لأخل أنْ يُزِيلَ مَا عَلَيْهِ م مِنَ الرّوائح وعُبَارٍ السّفَرِ؛ ولأنّ الإخرامَ 
عِبَادَةٌ فيُشْرَعُ الاعْتِسَالُ لَهَا ليكونَ عَلَى أَحْسَن حَالٍ» هَذَا مُسْتَحبٌ ولَيْسَ 
بواجب » وهَذًَا ِواجدٍ الماء » أما عَادِمُ الما قَالَ هُنَا يتيَمَمُ ؟ لأنَّ التيَمُمَ 
يَقُومُ مَقَامَ الْعْسْلٍ والؤُّضْوءِ» لقوله تَعَالّى : #قلَمَ يدوا مآ فتَيمّمواً# 
[المائدة : 5] هذا في الصَّلاةٍ فيتَيَممُ قِياسًا عَلَى الصَّلاةٍ َيَقُومُ م التَيمُمْ مَكَانَ 
الاغْتِسَالٍ ؛ ليكون عَلَى طَهارَة بِالتَيَمُمِ » فيرخل النْسك وَهُوَ عَلَى طهارَة . 

وبعض العْلَماءِ يَرَىْ أنه لايُشْرَعٌ التَيَمُم"'' ؛ لأنّهِ لايَحْصُلُ به العَرَض 
المقصودٌ مِنَ النَظَاقَةِ » ورَوَالٍ العَرَقِء وغير ذَلِكَء وَلَكِنَّ الظّاهِر- واللَهُ 
ألم - أنّه يُفْرَعُ ؛ لأنّه المرادُ مِنْهِ أن يُحْرِمَ وُعْو غلن :طهارة 4 فالطهازة 
تَخصّل بِالتَيَمُم عِنْدَ عَدَّم المّاءِ أو العَجْزِعَن اسْتِعْمالِه » ولأجل الصّلاةٍ التي 
لاد لعا سد راك للمسره كد ناما , 


8 كد كد دوس 6 2006 د ال “مي ل 27 
(وَتتظف ) كذلك يَتنَظف بإزَالةِ ما يسْتَحَبٌ إِزَالته مِنْ خف شاربه وقص 


)١(‏ قال فى «الإنصاف» : اختاره المصنف - يعنى ابن قدامة - والشارح وصاحب 
«الفائق» وابن عبدوس فى «تذكرته» . قلت : وهو الصواب . اه (/5777) . 


«# مه اهو ههه #ه ‏ # هه هه ههه هه هه عه ده فاه هه وه .هه و٠‏ .ىه ه 


أظفازة»” وخلن عاق «وإزالة قدو اتطنف الآن كذو الأشياة مقوقة 
وَأَخذُهَا مِنْ خِصَالٍ الفطرة. وَلعَلَا يحتاج إِلَى أخَذٍ شَيْءِ مِنْهَاء أو يَتَأذى به 
وَهْوَّ مُحْرِمٌ» وَحِيئذٍ لَايتمَكُنُ مِن إرَالَيهاء كَكَوئُه يأحْدُها ويتهيا بل 
0 0 
00 دي لضا رن » ويعدل 
التَحلّلء قالّث عَائِمَةُ وهنا "كنك الوقن لل قله دراي نكل أن 
يُحْرِمَ » وَلِحَلّهِ قَبْل أن يَطوف بالبَِتِ2"2”2» فَدَلَ عَلَىْ أنَّ التَطيْتَ مَطْلوبٌ 
َبْلَ الإخرام وَبَعْدٍ التَحللٍ مِنَ الإخرام . والمرأةٌ تتطيّبُ بما لا يَظْهَدُ 
ريحة ؛ لأجل إزالةٍ الرُوائح الكريهة منها . 

( وَتَجَرُدْ مِنْ مُخيط) وَيتَجَرّد دُ الذَّكَرُ مِنَّ المخيط » وهُو ما خيط مِنّ 
النّْاب عَلَى كُلّ الجسم أؤْ بَعْض الجسشمء وكَدَلِكٌ ما نْسِجَ عَلَى قَدْرِ 
العُضُوء أو 5«القَنيلّة؟» و«الشَُّاب» عَلَى الرُجْلَيْنَء و«المُمَاز؛ عَلَى 
اليَدَيْنِء فكلُ مَانْسِجَ للجسْم أو للعُضْوء أو خيط للجسْم أو لِلِعْضو فَإنهُ 
يتَجرّدُ نه ؛ لأنَ النبيّ َل نَجَرّدَ لإخرامه”" . ويْبَسُ بدلا مِنَ الممخيطاتٍ 


.)1٠١ /54( ومسلم‎ 2)5١9 2. ١78/5( أخرجه: البخاري‎ )١( 
. #4 من حديث زيد بن ثابت‎ )7١0965( أخرجه : الترمذي (870)» وابن خزيمة‎ )1( 


 ©# © 0# ©‏ # ههه هاه هد هاه أله لو لو وله ا و واه اه اوه .ه.ا واه وه .ة .هد عه .اع ٠ ٠ ٠‏ 


٠‏ وَمَا ني حَُكَمِها الإزَارَ عَلَى أَسْمَلٍ جسشهه وَيَضَعْ الردَا عَلَى اليمْيْنِ» حَنَى 
يكونَ مَسْتُورًا بالإرّارٍ والرّدَاءِ» وَفِي هَذَا تذكيرٌ بِالمَوْتِ والكمّنِ ؛ لأنَ 
الإنْسانَ يجرّدٌ مِنْ ثيابه إذا مَاتَء ويكمَّنُ فكذلِك المُحْرمُ يَتَذَكُرُ بِهَذَا 
الأباس ملابسسٌ الكَمَنْء وكذلِكَ في هَذَا سِرٌ عَظِيمٌ وعَجيبٌ وهو تَسَاوِي 
الئّاس أمامَ الله يا . فَالمَلِكُ . والصُّعْلُوكُ » والعَنِنُ » والقَّقِيرُء والحرٌء 
وَالعَبْدٌء والعَرَبُِ » والعَجَمِيُ كلّهم بزيٌ واحدء لا يَتَمَبّرُ بَعْضُهم عَنْ 


- 


وَيُحْرِمُ في إِزَارٍ وَرِدَاءِ أبيَضَينِ نَظيفيْن ) وَإِحْرَام عقب رَكعَتَيْنِ 


(وَبُحْرِمٌ في إِزَارٍ وَرَاءِ أَبيضَينِ نَظِيقَنِ) يُسْتَحبُ أن يكون الإرَار 
والرّداءٌ أَبْيَضَيْن عي : «البَسُوا مِنْ ثِيابكُمُ البياض . وكَمْنُوا فيه 
مَْنَاكُمْ »277 تحت" أن«يكون الآزاذ والذذاة ابتضين + .فان كان عرز 
أيضين خا قنك + إلا الالضير التخاليس له لاليغرة لقالاتل تلب 
ع اتن لاخر الما من 

(وَإِْرَامُ عَقِبَ رَكْعَتَيِنِ) ويُسْتَحبٌ أنْ يُحرمَ بَعْدَ صَلاةٍ ِنْ كَانَ وَقْتَ 
الفْرِيضَةِ فَيُسْتَحبٌ أنْ يَجِعلَ الإخرامَ بَعْدَ المَرِيضَةِ لفعل الئَبِيّ كله ؛ لأنّه 
َك أخْرَمَ بَعْدَ مَاصَلَّى صَلاة الظهْرء لَب بالإخرام بَعْدَ المَرِيضَةِ» هَذَا إِذَا 
وَافَقّ وَقَتَ فَرِيضَةٍ » فإنَّ الأفضَلَ أنْ يوّخر الإِحْرَامَ ويكونّ بَعْدَ المَرِيضَةَ . 

ما إذًا كَانَ غيْرَ وَقْتِ فَرِيضِة فَإِنْ كان وقتّ نهى مثلّ بَعْدَ العَضْر أو بَعْدَ 
المَجر فإنّه لَايُصَلَّى ؛ لأنّهِ مَنْهِنَ عَنْ الصَّلاةٍ فى هَذِه الأوقات» أمّا إِنْ كَانَ 
غَيرَ وقتٍ نَهْي فَبَعْضٌ العْلَماءِ يَرَىْ أنْ يُسِبَحَبٌ لَهُ أن يُصَلَيَ رَكْعَتَيْن قَبْل 
)١(‏ أخرجه: أحمد )١9 ٠. ١/0(‏ والترمذي )58٠١١(‏ من حديث سمرة بن جندب 


2 وهو عند أحمد 771/١(‏ 4 )2 وأبوداود 0106 والترمذي (2)495 
والنسائى )١54/8(‏ من حديث عبد الله بن عباس © . 


©# #0« # ©« #©» #0 © #0 0ه هه هه جه هاه د هاه هاه وهاه هالى ا هد هاو .اه هه و6 .و .٠ه ٠. 6٠‏ 


الإخرام» وَبَعْضُهم يَرَى أَنّهِ لَايْشْرَعُ للإخرام صَلاةٌ خاصّةٌ » لكِنْ إِنْ وَاقَقَ 
وَقْتَ قَرِيضَةٍ قَهُو بَعْدَ الفَرِيضَةٍ أما ًا لم يُصَادِف وَقْتَ فَرِيضَةٍ فلم يَْبْتْ 
دَلِيلُ عَلَى أنَّ الإِخْرَامَ لَهُ صَلاةٌ نَخصّه . 

لكنْ عَلَى كلّ حالٍ إِذَا صَلَّى رَكْعَتَينِ في غير وَقْتٍ النهي فالأمرٌ واسِعٌ 
تر هذا والحمه لله 

(وَنِيِنهُ ضَرْط) أي يشترط أن ينوي الإحرامَ بِقَأْبهِ فلا يفي لبس ملابسّ 
الإحرّام بدونٍ نيةٍ ولا يعد بذلك مُحرمًا . لأنَّ الإحرامَ عبادة وعمل وقد 


ص 


قال عَكلِيَدِ : «إِنّما الأعمّالَ بالئّات)7" . 


)١(‏ أخرجه : البخاري ١ /١(‏ . ١5؟)‏ (9/ 140)». ومسلم (48/7) من حديث عمر بن 


| وَيُسْتَحٍِ 0 م ب ريد شك كُذَا ف فيَسرْه لي » وَإِنَ 


الشرح: 

(وَيُسْتَحَبُ قَوْلّهِ : اللَهُمَ إن أرِيدُ نُسْكَ كَذَا فَيسْرْهُ لي) يُسْتَحَبُ أن 
يت يما وى من النكء من تمتء أذ قراء أو إفراد» أو ُمْرةٍء 
إذا'"كالة: يريد الغقرة كلفط بالتسك ول تلظ عالقة ٠‏ قلا يَمُولَ : اللّْهُمَ 
إني نَوَيْتْ الحجٌّء أو نَوَيْتُ النَّمَنّمَه أو نَوَيْتُ القرانَ» أو نَوَيْتُ 
الإفرادء أو نَوَيْتْ العُمْرَةَء فإنّهِ لَمْ أ ينْبْتْ عَنِ الي كيد التَلَمْظْ باليّة 
وإِنّما يَتَلفَطْ بما رخو لشاف القرن لنت اللم الل عور يا 
بِهَا إلى الحجٌّء أو: لبَيِكَ اللّهُمَّ عُمْرةَ وَحَجَاء أو: 7 
حَجَاء أو : لَيِكَ اللّهِمّ عُخْرة» فيتلمُطُ بِمَا نوَىْء هذا هُوَ الذي ورد 
به الدّليلٌ . 

(وَإِنْ حَبَسَنِي حَابِسُ فَمَحِلَي حَيْتُ حَبَسْتَنِي) وأمّا الاشْتراطً وَمْوَ 
ل ا 
أضحاب الأغذار الّذِينَ يَحَاقُونَ أنْ لَايتَمكَنُوا مِنْ أداءِ النْسّكِ للمَرّض » 
وأضل الحكم أنَّ عَاتِكَة بنْتَ الرُبيْرِ بن عَبْدٍ المُطلِبٍ عم الرسول وَكِلَِ 
سَأَلَتَ النبئ كلل قالَث : «إِني ا الحجّ وأنًا شَاكِيةٌ - يعني مَرِيضَةٌ - 
قال لها مث : « بي واشْترطي , قولي : فَمَحِلْي حَِثُ حَبَسْتنِي - فإنّ لك 
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عَلَى رَبك مَااستثئيتي »27 , فَأَصْلٌ الحديث جَاءَ في صَاحِبَةٍ عُذْرِ فَمَنْ كَانَ 
مِْلّها مَرِيضًا أؤ يَخَافُ مِنْ صدّ العَدُوٌ أو مِنْ عَائِقٍ قَائم يحول بَيْنَهِ وبَيْنَ 
إكمالٍ النّسَكَ فإِنَّه يَشْتَرِطْ » وأما السَّلِيمْ المُعَافَى ال لي هُتاك دليلٌ 
عَلَى أَنّهِ يَشْتَرِطُ ؛ لأنَّ الصحابّةة #6 كَانُوا يُحَرِمُونَ ولَمْ يُذْكَرْ عَنْهُم أنهم 
يَشْتَرطُون غير هَذِه المرأة التي كانت مريضَةً . 


220 أخرجه : البخاري (/0/ )2 ومسلم (:/25) من حديث عائشة 25ها » وهو عند 


مسلم من حديث ابن عباس 89 . 


وَاض الأَنْسَاك : الثمتم ( وََ صفتة : أَنْ يحرم ِالعَمْرَةٍ و 
أشور الحج . وَيَمْرْعَ منهاء 0 يحرم م بالحَح في عَامِهِ . وَعَلى 
الأْقَى دَمْ . 


الشرح: 

(وَأَفْضَلٌ الأَنّسَاكِ : النَمَنُمُ) الأَنْسَاكُ التي 0 م بهَا ثلاث : تَمنُم ؛ 
وهذا أَفْضَلَّها لأنّه النْمُكُ الذي أمَرَ به النَيّ ظه كيد أُضْحَابّه » وقَلُ أَخْرَمُوا 

مَعَه ككيْهٌ بالحجٌّ» فَلَمّا فَرَعُوا م مِنّ السّعْي مره أن يَحَْلِقُوا رُووسَهِم. 
وأنْ يتحللُوا ثمّ يُحْرِمُوا بالحجٌ يَوْمَ النَرْوِية» وتأسّفَ يله وقالَ: «لو 
الهذيَ»”" فَمَئعَهُ يَكَِةِ مِنَ التحلّل- إلى تَمَنع - سوق الهَّذي» فدَلَ عَلَى 
أن التَمنُمَ أفْضَلُ الأنساك . ْ 

(وَصِفَنَهُ : أن يُحَْرِمَ بالعمْرَة في ي أَشْهُرِ الحَج , وَيَفْرْعَ مِنْهَاء ثم يُحْرِمَ 
بالحج في عَابِه) المع : ُو أن يحرم بالغغرة في أشفْرٍ الحج» ثم إ 
رَعَ ملها يحلل كم إِذَا جَاء يَومْ الثّوِيَةِ أو يَوْمْ عَرَقةَ يُحرِمٌ بالحَجْ » 
ويَذْبَحْ فِذية انمع » إِنْ كَانَ مِنْ غَيْرٍ حاضري المسجد الحَرَام» هَذَا مُو 


)١(‏ أخرجه : البخاري (؟/ )١95 - ١918‏ (4/7؛ - 0)ء. ومسلم (55/4 - /0") من 
حديث جابر بن عبد الله 9ه . 


“لعن الوا "و مو لو“ كورود هن وك وكوي نا اط أو" ااا ذه وار وك ع3 انها كذ هر وا يه كارف انهل الهال لعاد قار 9 نون" او هااا و واج ل م 


والقرانُ : هُوَ أنْ يُخْرِمّ بالعُمْرَةٍ والحج مَعَا بنّهَ واحِدَةٍ مِنّ الميقاتٍ. 
ويَبْقّ عَلَى إخرامه إلى أن يُوَدَيّ المناسِك يوم العيدٍ أو ما بِعْدّه ويذبخ 
ِدْيةَ ؛ لأنّهِ نوج مِنَ التّمتّع » وقَدْ قَالَ الَّهُ تَعَالَى : ات متم بالمرة إل لج قا 


دي سس« 
عاص عبر 


سْتيْسَرَ يِنَ َدَئْ» [البقرة: “0114 فالمَارِنُ مُتمثّمٌ ؛ لأنّه جمَع بَينَ سكير في 
سَمَر واحدٍ؛ إلا أنَّ الفرق بين وَبِينَ المتمتع أنه لَمْ يَتحلّلَ بينَ الحج 
والعمرة . 


وما الإفراد : فَهُوَ أن يُحرمَ بالحج في أشهره وَيُبقَى عَلى إخرامه إلى 
أن يُوَدَيَ المَتَاسِك يَوْمَ العِيدٍ ولا فِذْيةَ عَلَيْهِ . 
ع 


وَ(الأفْقِيْ) : مَنْ كانَ من غيرٍ حَاضِري المسجدٍ الحرام » وهو منْ 


-ٍ 
4 


لا يحتاجُ إلى سفر لأداءِ السك . 


كتاب المناسك : باب الإحرام هه 


2 ع 2 رمي عق ما 5 ا 95 ع عم رساه 500 ه 

إن خحاضت | اة فخشيت فوّات ا احوّمت به » وَصَارردت 
و سيت قو ع اخ رمعاانة 6 وضال 
08 ع #ه 


قارنة 


الشرح: 

(وَإنْ حَاضَت المَرْأةُ َخَشِيِتثْ قَوَاتَ الحَجٌ أَخْرَمَثْ به ء وَصَارَتْ قَارِنَة) 
المرأةٌ إِذَا أَحْرَمَتْ مُتَمَتَعَةَ وأصَابَها الحيض وَلَمْ تَتَمَكنْ مِنْ أداء العُمْرة قَبْلَ 
الحَجّ » فإنّها نُبْرِمٌ بالحَج وتُذْجِلّهِ عَلَى العُمْرَةٍ وتصيرٌ قَارِنَةَ كحالةِ عائِمَة 
تنا » فإنّها أَخْرَمَتْ مُتَمَتْعَةَ لكنّها لَمْ تَتَمَكَنْ مِنْ أذَاءٍ العُمْرَة بِسَبَبِ 
الحيض » فأمَرَها النبي كلد أن تُحَْرِمَ بالحَجٌّء وأنْ تَتَحَوَّلَ إلى قَارِ ا 


)١(‏ أخرجه : البخاري (؟7/ 7/ا١)2‏ ومسلم (5//!ا” -58 . 59 )7"١-‏ من حديث عائشة 


وَإِذَا ستو غلا :واعليه: فال + :«لتنك الله التيقة» لكياء 
لأشريك لك ليك إن لحن راقع لك والملك 00 


لَك » يصوت بها بها الوَجَلٌ 4 0 3 تخفيها لد 


الشرح: 
لَكَ لَبّيكَء إِنَّ الحَمْدَ وَالنْعْمَةَ لَكَ وَالمُلْك لا شَرِيكَ لَك)) إذا توى 
اما ل و قاد الا ازور ا 
يك اللّْهُمَ لبَيِكَ تِيِكَء بيْكَ لَاسَرِيكَ لَكَ لبَيِكَء إِنَّ الحَمْدَ وَالنعْمَةَ لَك 
واتعلك لَاشَرِيكَ نقد كلقي كيين بَعْدَ نيه الإخرام ويُلَبّي إذا رَكِبَ 
20 ويُلَبّي في كل مَابَيْنَ تر إلى أخْرَئ يكرّرٌ التلَْةَ مَادَامَ مُحْرِمًا ؛ 
لأنها شِعَارُ المُحَرِم . 

والتَّلَِْةٌ مَعْئَاها : : الإجَابَة 7" » يُجِيبُ رَبّهِ سُبْحانّه حَيثٌ دَعَاهُ عَلَىْ لِسَانٍ 
إبراهيم 22 بقوله : «وَلن فى اناس بلج يأك يكالا وعَك كل 

0 : 

ضام 5 من كل في 2 عمق # [الحج ا" 

0 كلا . فلِهذًا يقولُ : (لَبَيكَ). أي 
إجابة بَعْدَ إِجَابةٍ» (لَا شَرِيكَ لَكَ)» تذْكِيرٌ بالنَّوَحِيدٍ والإخلاص لله 8 
في حَبّه وعَمْرتِه ؛ لأنَّ العبادةً لا تصِحٌ إِلَّا بالإخلاص » فإِنْ كان مَعَها 


.)5١5/١( انظر : «الصحاح»‎ )١( 


كتاب المناسك : باب الإحرام /امء 


شِرْكُ فإنّها لَائَصِحُ ولا تَقْبَلُء فيكرٌرُ هَذِه الكلماتٍ العظيمة إلى أنْ يحل 
من إخرامه » باللّيلٍ وبِالئَهَارٍ وجميع أخواله 

( يُصَوْتُ بها الرَجُْلُء وَتُخْفِيهَا المَرْأةُ) كل يُلَبّي لِتَفْسِهء والصّوتُ 
السجمَاعُِ بالتلبية بِدْعَةٌ » وجَمِيعٌ الأذكارٍ لَا تُوَدَى بصوت جَمَاعي » لأَنَّ 
عَذِهِ صِفَةُ مُبتَدَعَةٌُه فَكُل يلب لتفيِهء الَجُلُ يرمَعُ صَوتّه بدَِكَء وأمًا 
المَرْةُ فإنّها تُخَفِي صَوْتَها ؛ لأنّها ونه فتلي بِقَذرِ مَا تُسمِعُ نَفْسَها . 


5 شرح زاد المستقنع 


- 00 ل 


ا عليه كم انا بلاوق ترق : وَإِنَ لسن ذكر 
مَخِيطا فَدَى . 


الشرح: 

(بَابُ مَحَظورَاتِ الإخرّام) محظورات الإخرام مَعْنَاهَا : المحرّمَاتُ 
التي نَسْرُمُ بسَبَْبِ الإخرام وكانت قَبْلّهِ مباحةء وإِنَّمَا حرمت بسبب 
الإخرّام أ ولذلك أعمتة ل 

وهذِهٍ المحظورّاتُ والمحَرَّمَاتُ على المَحْرم تَسْعَةُ أنْوَاع وذلك 
باستقراء الأدلّة . 1 ا 


- 
14ت 


المَحْظورُ الْأَوّلْ : 


(حَلْقْ الشّعْرِ) يَْرُمُ على المخرم حَلْقْ الشّعرِء نوا تكد رايد أو 
غَيْرهُ مِنْ سَائِرٍ شُعُورٍ جِسْهِهِ » وذلك لِقَّوْلِهِ تعالى : ##ولا حلفا رموس حىٌٍّ 


يل أَخَدَىُ يله [البقرة: 0145 قَدَلَ على أَنَّ المحرِمَ نكر تولاخلن يداز 
إزَالَتِ بأيّ وسيلةٍ » وكذلك إزالةٌ بقيّهَ الشعورٍ مِنْ جِسْوهٍ مَادَامَ مُحْرِمًا قِيَاسَا 
عَلَى لوس 

المَحْظورٌ الثاني : 

(تقليمُ الأَظَافِر) » فالمُحْرِمُ لَايقلمُ أَظافِرَهُ مَادَامَ مُحْرِمًا ؛ لأنَّ هَذَا مثلٌ 
حَلْق الشَّعْرِء بجامع أَنَّ كُلّا مِنّْهُمَا يُرَادُ للتَرفُه » لكن لَوْ سَقَطَ شَيْءْ مِنْ 
شَعْرِهِ بغيرٍ اختياره أو الكسَرٌ ظفْرُهُ أو سَقَط منه شَيء بِعَيْر احْتيارو» فإنَّ هَذَا 
لا حَرَجّ فيه 

(ْمَن حَلَقَ أذ قم قلا عليه حمْ) من حَلَنَ بفعله واختتاره قلات 
شعرَاتٍ أو قَلَّمَ ثلاث أَظْمَار فإنَهُ يَجِبُ عليه فِذْيةٌ » وهيّ ذَبْحُ شاقٍء أو صيامُ 
ثَلَاثَةِ أيام» أو إطعامُ سِنَّهَ مساكينَ. ويكونٌ الإطعامٌ والذبح في الحَرّم 
ولمَقَرَاء الحَرّم . ْ 

ما | الصَيامُ فإنُ يُجَزئ في كل مكانٍ. ودَلِكَ لقوله 82 : طقن 96 
مَك ريصا ا َو به> أَذى من رَأَسِوء © [البقرة : 195] يَعْنِي : فَحَلَقَ 352 َِدَيَةٌ من صبَاوٍ 
وَ صَدَقَةْ أو شكِ» [البقرة: 155] . 

وقد بَيّنَ ذَلِكَ رَسُولَ الله لد في قوله لِكَعْب بن عجر 889 لَما 
احتاج إلئ حَلْقٍ رَأْسِهِ بسببٍ المَرّض قَالَ لَهُ : «الْسكَ شَاةَء أو أَطْهِمْ 


5٠‏ شرح زاد المستقنع 


# © © © هه ههه اه اه له له اهو و لع« نه له هه ها أله ده اه له له لوا او ا وهاه .واه فاع ع »ه 


سِنَّةَ مساكين  ٠‏ لكل مِسْكِينِ نصفٌ صاع . َو صُمْ نَلَامَةَ أيام»”" . 
المَحِظُورٌ الثالتُ : 
(وَمَنْ عَطَى رَأْسَهُ بمْلَاصِقٍ فَدَى) يَحْرْمْ على المُخرم الذَكرِ تَمْطِيةُ َأسِه 
بِشَيْءٍ مُلَاصِقٍ لَهُ ٠‏ مَادَامَ مُحْرِمًا؛ أن النبئ كل كَشَف عَنْ رَأْسِهِ وَهْوَ 
مُحْرِمْ » وكذلك الصَّحَابَةٌ كانوا يَكشِفُونَ رُؤوَسَهُمْ » وقال َيِه في الذي 
وَقَصَنْهُ رَاحِلَتُهُ فماتَ وَهُوَ مُحْرِمٌ : «كَفْنُوهُ في نُوبَيه0”'' يعني : نوبي 
الإخرام «ولا تَخَمْرُوا 5 يوه نا 4 وا قوله علد : 


- 


«ولا تَحَمُرُوا رَأَسَهُ) أي ل وهَذًا دَلِيلُ على أنَّ 0 المخرم 


3 


لابنطن ف قو كان هنا انمتا 
المحظورٌ الرابع 
(وَِنَ لبس ذَكَرٌ مَخِيطَا قَدَى) . رلل ل طن هبو ا» 
عَلَى شَيْءٍ مق عقاف فال يَغِْي مِثْلَ فدية الأذئىء مُحَيّدٌ فيهًا بَيْنَ ثلا 
الأمون: ذَئْحُ قا أو إِطْعْامُ سِنَّةَ مساكينَ , أَوْ صِيامُ ثلاثة يام ؛ وَذْلِك أن 
النبيّ كَكلَه تَجَرَدَ د لإحرامه مِنَّ المخيطاتٍ » لبس إِزَارَا ورِدَاءً . 


3 م 


؟ء؟5١‎ + 7١ /5( ا ا الضةة ومسلم‎ ١ /9( أخرجه : البخاري‎ )١( 
. 8 من حديث كعب بن عجرة‎ )5 
من حديث ابن‎ )١5 . 755 . 71/5( ومسلم‎ .»)7١/7( أخرجه : البخاري (؟/47),‎ )0( 


كتاب المناسك : باب محظورات الإحرام 6:5١‏ 


وَإِنْ طيِّبَ بَدَنَّهُ ا ٠»‏ أَؤْ اذَّهَنَ بطيب» و شم طيبّاء 0 


َبَخْرَ بعودٍ وَنَحْوهِ فَدَى . 


هه ِ 


الشرح: 

المحظورٌ الحَامِسٌُ : 

(وَإِنْ طيّبّ بَدَنَهُ أو ويه َو اذَمَنَ بطيب » أو وشم طِيبَاء أو تَبَخَرَ 
بعُودٍ وَنْحْوهِ فَدَى) يَخْرُمْ على المخرم التطيبُ بأيّ أنواع الطيب » سَوَاهُ 
كات سائلة أو بَحُورًا أو فرورا» كُُ ذلك يحرم علن المنحرم تََاوُلُهُ في حالة 
الإخرام » وذلك لأنَّ النبي مَلِدٍ قَالَ في المُخْرم : فول لكين تنمس 
وَرْسٌ أو رَعْفَرَانٌ»”") 

وَالمحرمٌ الذي مات في حالة إِحْرَامِهِ لَمّا وَقَضَنْهُ راحلثُةُ قال عةٍ : 
الانشئوة طينا 7" هذل عل أن المُحْرِمَ لَايَتَطيّبُ بَعْدَ نِيّهِ الإحرام» 
لاي لاتق طلناه نان أكك مدا حتف عليه الفدية علي 
التَحْييرٍ الذي ذكرْنَاهُ . 


)١(‏ أخرجه : البخاري (9/ .)75١ - 7١‏ (1487/1)» ومسلم (7/4) من حديث ابن 
)١(‏ أخرجه : البخاري (475/7). .)7١/75(‏ ومسلم (77/4 . 54 » 15) من حديث ابن 


عباس © . 


وَإِنْ قَتَلَ صَيْدَا مَأكُولا بَرَيّا أضلاً ؛ وَلَوْ تَوَلْدَ مِنْهُ وَمِنْ غَيْرهِ» أؤ 
تَلِف فى يَدِهِ فَعَلَيّْهِ جَرَاؤُهُ . 


الشرح: 

المحظورٌ السادسٌُ : 

(وَإِن قََلَ صَيِدَا مولا بَرْيا أضلا) مما يَسرْمْ على المُخرم أَْضًا َل 
الصَّيْدِ » سَوَاءْ كان في الحرّم أَوْ خَارجَ الحَرّمٍ مادام مُحْرِمًا ء لفو ل 1 
ياي لذن اموا لا تتأ اليد وَآسم 4 [المائدة : ه214 قَمَا دَامَّ الإِنْسَانُ 
مُْرمًا فإنهُ َايَجُورُ لَهُ أن يَضْطَا إلا بَعْدَ جلّهِ مِنَ الإخرّام ؛ لقوله تعالئ : 
اما عَم كاسطائو4 [الاسه: ]١‏ والمرادُ بالصيدٍ صيدٌ البَر الذي يعيش في 
البرّء والصَّيْدُ المتوحشش الذي أَضْلْهُ أنهُ يَعِيشُ في البّرّ مِنَ الظبَاء والطيور 
والأرَانب وغير ذَلِكِ . 


ع 


م 


اما الحَيوانٌ الأهليٌ كالبَمَرِ وَالغْنّم والابل » إذا اسْئَّوْ حش وَنَمْرَ من 
الئاس فَهَذَا لَايَخْوُمُ فَثلهُ وَصَيْدُهُ في حالة الإِخرّام ؛ لأنّهُ لَيِسَ بِصَيْدٍ 

( وَلَوْ توَلْدَ مِنْهُ وَمِنْ غَيْرِهِ) وَلَوْ تَوَلَدَ الصّيْدُ مِنْ صَيْدٍ البرْ وَمِنْ غَيْرِهِ مِنَ 
الحيوائاتٍ الأهْليّةِ فإنَّهِ يَحْرُمُ عَلَى المُحرم قَثْلّه تَعْلِيبًا لجانب الحَظر . 


وَلَا يَحْرُمُ يان ِنْسِيٌ ) ا" الْبَحر , وَلَا قَبْلُ مُحَرم 
الأكل » وَلّا الصَائْلٍ . 


والدجاج وَسَائر ميوت يعيش مع الاس ؛ هذا لا يوم : ديه وأكل 
لحمِوء وكذْلِكَ صَيْدُ البخْر قال تعالئ : #أعلَّ لَك صنْيْدُ البسَرِ وَطَعَامَةٌ © 
[ المائدة : 5ة] . 

(وَلَا صَيِدُ البَخر) فَصَيْدُ البَحْر لَا يَحْرُمُ على المُحْرِم » فَيَجُورُ للمُخَرم 
أن يَصْطَادَ مِنْ البَْر الحيتات والسمكٌ وغيرَ ذَلِكَ مِمّا لا يَعِيشُ إِلّا في 
البَحْرِ» وَإِنّمَا الذي يَشْرُمْ عليه صَيْدُ الب وول ملك نميه ال نا انكر 
م [ المائدة : 95] قم ا أن َيل البحر لايَحْرْمُ على م 

(وَلَا فل محَرْمٍ الأكل) ولا محر ارما اح كله راس ووو 
لطبو والسَبّاع وَغيْرهَا مِنْ كل مَايَحرُم أَكُلهُ» ولو كان مِما يعيش في 
العو » كالذئاب وَالأسوة وغير ذَلِكٌ ؛ لأنَّهُ ليس بصيد»ء وَاللهُ تعالى إِنّما 
حَرُمَ علئ المخرم صَيْد ابر 

(وَلَا الصَائْلٍ) وَلَا يَحْرُمُ شُ صيد الْمَرّ الصَّائل ء الذي يَصُولَ عل 
الإنْسَانِ ليؤْذِيهِ أو يأكله 0 ليأكل شَيكًا مَنْ مَتَاعه » فَهَذَا يُقَتَلَ دَفْعَا لأَذَاهُ 
وليْسَ فيه فدية . 


06 ن 


وو د49 سس 3-٠‏ لت شيرق *. يلك 881 اؤوسدمة 
وَيَحْرُمُ عفد نكاح ولا يَصِح . ولا فديّة » وتصح الرّجعة . 


الشرح: 

المحظور السابع : 

( وَيَحْرُمُ عَفْدُ ناح وَلَا بَصِحُ) مِنْ مَحْظورَاتٍ الإخْرّام عَقْدُ التكاح » 
وَهُو الإيجابُ والقَبُولُ» فلا يَجُورُ للمُحْرِم أَنْ يُرَوّحَ موليته وَيَعْقدَ لها على 
أَحَدِء سَوَاءُ كان هذا الذي يعقدٌ لَهُ عَلّيها مُحْرِمًا أو حَلَالاً» فالمُحْرِمُ 
لا يَعْقِدُ التكاح لَالِتَفْسِهِ ولا لِعَيْرِهِ ؛ لقوله كلد : ١لا‏ يَنكحُ المُحْرِمُ » 
وَلَا يُنحخ)'' أي : لا يروج ولا يَتَرَوّج لا بِتَفْسِهِء ولا بالوكالة» ما دَامَ 
مُحْرِمًا . 

فإِنْ عَقَدَ التكاح وهُوَ مُحْرِمٌ أَوْ عُقِدَ له التكاحٌ وهو مُحرمٌ أو كانتٍ المرأةٌ 
التي يعقِدُ عليها مُحرمِةٌ فهذا العقَدُ يُغتبر عقدًا بَاطِلا ؛ لأنّهُ عَفْدَ غَيْرُ شَرْعِيّ » 
لكن (لَا فِذية) فيه ؛ لأنَّ الله َم يُجبٍ فيه فدية » وَلكِنْ يَحْرْمْ ويم َيِه 
ولّا تحلٌ به المرأةٌ» فلابُدَ مِنْ إعادّته في حالة يَصِح فيها عَقْدُ الكاح . 

(وَنَصِحُ الرّجْعَةُ) وأمّا الرجعةُ وهي : إعادةٌ المُطلقةٍ غير البائن إلى 
العصمة فلا بأسٌ بها للمُحرم ؛ لأنّ الرَجْعَةَ ليست بيكاح. وَذَلِكَ لو طَلْقَ 
امَْنَُ دُونَ الثلاث » ثم أَرَادَ أَنْ يُرَاجِعَهَاء وَهُوَ مُحْرِمٌ » فَلَابَأْسَ بذلك ؛ 
لنَّ الرجعةً لِيسَتْ بنكاح»ء وإِنَّمَا هي استدامّةٌ للتكاح . 


. ©82 من حديث عثمان بن عفان‎ )١75/54( أخرجه: مسلم‎ )١( 


بحا يقتري كيم ؟ وَيَمْضِيانَ 


الشرح: 

المحظور الثامنٌ : 

(وَِنْ جَامَعَ المحم قبلَ المَحَلَلٍ الأول فْسَدَ نسْهُمَا ؛ وَيَمْضِيانٍ فيه ؛ 
وَيَفْضِيَانِهِ ثاني عَامٍ) مِنْ مْظورَاتٍ الإحرام الجماعٌ . فِاذًا جَامَعَ المحرمٌ 
شك لشكةه. إن كان َذَا قبْنَ التحلُل الأولدة أ قي أن يَرْمِيَ جَمرَةَ 
المية ويطلق راس داك الكل الأول . 

والتحللٌ النّانى : إذا أَضَافَ إلى هَذَيْن الاثْتَيْنٍ الطوافق» طَوَافٌ 
الإفاضة والسعي 1 إِذَا كانَ عليه سَعيٌ . 


فإذًا مَعَل الثلاثة تََلّلَ التَحَذّلَ الكامل » وَلَا بَأْس أَنْ يَعْقِدَ التكاح . 
وَلَا بَأسَ أن يَطأْ زُوْجَتَهُ. 

ما إِذَا فَعَلَ اثنينٍ ل مِنْ هذه الثلاثة ؛؟ أن رَم يلق 3 رَمَول 
وَطافَ) فَإنَّهُ 0 التّحَلْلَ الأول الذي يبَاحَ له به محظورات الوخرام 
مَاعَدَا النّسَاءَ . 

فلو جَامَعَ بَعْدَ التحثل الأول » وقبل التحلّل الثاني فِإنهُ يَفْسْدُ حَجُهُ . 
دَدَ وعليه أي ثالتٌ ؛ دعر أن لحر ون العام الغادم بخ ين النيقات الذي 
أَخْرّمَ مِنْهُ في العام الأول 7 ثم يأتى بحيجة كاملة قضاءً للحجة الفاسدة . 


1 شرح زاد المستقنع 
وَتَحْرُمُ المُبَاشَرَةُء فَإِنْ فَعَلَ فَأَنْرَكَ لَمْ يَمْسْدْ حَجْهُء وَعَلَيْه 


بَدَنَه ؛ لَكنْ يُحْرِمُ من الجل لِطَوَافٍ المَرْض . 


المحظور التاسمٌ : 

(وَتَحْرْمْ المْبَاشَرَة فَإِنْ فعَلَ فَآئْرَلَ لَمْ يَفْسذ حَجُهُء وَعَلَهِ بدن + لكن 
يُحْرِمُ من الجل لِطَوَافٍ الفُرْض) المباشرة دونَ الرج » وهي لمس المرأة 
بشهوة» فإِنْ حَصَّل مع هذه المباشرة إِنْرَال مِنْ غير جماع لم يَفْسُلْ حجةُ » 
لكن يكونٌ عليه بدنة مِثْل المُجَامِع » لكن يَخْتَلِفَ عن المُجَامِع بأنَهُ 
لا يَفْسْدُ حَجَهُ وإِنْ لم يحصّل مع هذه المُبّاشْرة إنزالٌ فُعليه شاةٌ . 

وقوله : ١لكنْ‏ يُحَرِمٌ من الحل لطوافٍ الفرض» . 

أي ليطوف طواف الإفاضة مُحرمّاء وهُمْ يريدونَ بهذا إِذَا جَامَعَ قبل 
التحلل الثاني » والصحيح أنْ هذا لا يشرعٌ"'؟؛ لأنّه قد تحلل الأَوّلَ 


فكيف يُحرمٌ مرةً ثانية . 


.)١55 : انظر : «الروض المربع ) للبهوتي (ص‎ )١( 


كتاب المتاساق* باب محظورات الإحرام اع 


وَإِحْرَامُ المَرْأَةٍ كَالرَجُلٍ إِلَّا في الأباس» وَتَجْتَيِبُ البْرْقُعَ ‏ 
وَالمُمَارَيْنِ ٠‏ وَتَعْطِيَة وَجهِهَاء وَيُبَاحُ لَهَا النَحَلَي . 


الشرح: 

(وَإِخْرَامُ المَرْأَةٍ كَالرَجْلِ ) لَمَا فرَعّ مِنْ ذِكْرٍ محظُورَاتٍ الإخْرّام بالنسبة 
لاوجل قال والجراة مز المكل كزيدي: 2 عدن غلنها هته اللقداف» من 
سطلورانن الإحرام . ْ 

( إلا في الأباس ) , فإنها: كلدل السخيطات عدولا يلزنها أن تعير 
مَلابسَهَاء بل نُحْرِمٌ بِمَا شَاءَتْ مِنّ المّلابس» إلا أنْها تدب شَيْئَيْنِ من 
اللبامن : 

الأولٌ: (وَتَحْتَيِبُ البُرْقُعَ » ومثله النقابُء والنقابُ والبرقعٌ غطاء ' 
مخيط للوجه تبدُو منه العَينانٍ فقط ؛ لقوله كلل لما سْئِلَ عَمّا تَلْيَسُهُ 
المرأةٌ . قَالَ + «لا تثتقب20ي 0 ين النقانت :لك يت 
عليها أن نعطي وجا بير الاب والبرقع » بالشيلة أي الْخمَرٍ الذي علئ 
رَأسِهَا أو بثؤبهًا إذا صادفت الرّجَالَ الذين لَيْسُوا مِنْ محارمِهًا ؛ لقولٍ عائشةً 
ييا : كنا مَعَْ النيْ كَل - يعني : في الحجٌ - فإذًا مَيّ با الرجالَ سَدَلَتْ 
ِحْدَانًا جِمَارَهَا من على رَأْسِها على وَجهِهًا ٠‏ فإذا جَاوَدُوًا عَشَفْئاةك90 . 


فَالمرْأةُ لَايَحْرْمُ عليها- وهي محرمةٌ - تَعْطِية وَجْهِهَاء بَلْ يَجبُ عليها 


. 88 أخرجه : البخاري (11/7) من جديث ابن عمر‎ )١( 
. )59170( أخرجه : أحمد (5/ 2070 وأبوداود (21877)» وابن ماجه‎ )0( 


ع« ههه © هه ههه هو #0 اه له هه هه هه هه هه له ده هده اه .هه .ها وه .ة ا .6 ه 


تغطيئُةُ عَنَ الرجالٍ » وَإِنّمَا الذي يَحْرُمُ عَلَيْهَا تغطيئهُ بشَّيْءِ مَخْيطٍ » مخيط 
للوجه كالبرقع والنقاب . 

والشيح الاي : وَالقُفَارَيْنِ) القُمَارَانِ » وهما شراريب اليدَيْنِ » 
قالغراة لا تايسيكًا كاذانت رمه + :و تقطني: كني مدنا أن انها عق 
لل 

(وَيبَاحُ لَهَا النَحَلّي) ويُبَاحُ للمحرمة أَنْ تَلْبَسَ الحَلِيّ » لكنْ لَاتُظْهِرُهُ 
للرّجَالٍء بل تُغَطِيهِ عنهم بتَؤْبها ؛ لأنَّ المرأةً لَايَجُورُ لَهَا أن تُظْهِرَ الحُلِىٌ 
أماة “الكجال: الذين اننوا من محاريهاة واء كافف رمه أواغيه 


بَاتُ الفديّة 


(بَابُ الفذيّة) الفِذْيَةُ هي ما يَكونُ مِنْ ذَبْح النْسّكِ”'' 2 سَوَاءٌ كَانَ هَذَا 
الذئْحُ مِنْ أَجْل التميّع » أو القِرَانِء أو كان عِنْ فِْل مَخطورء أو تَرْكٍ 
وَاجب أوْ كَانَ تَطوعًا . 

فالفِذْيَةٌ الواجبة عَلَى ثّلاثة أقسام : 

القسمُ الأول : فِنْيَة النّمَنْ والقِرانٍ . 

والقسمُ الثاني : فدية الجَبْرَانِء وهي ما يكونُ عَنْ فِعْل مَحْظورٍ مِنْ 
محظورَاتٍ الإخْرّام » أو نَرْكِ واجب مِنْ واجبّاتٍ الحجّ أو العمرة. لأنَهُ 
كفارَةٌ » ولأنَّهُ يجبرُ النَقْصّ الذي حَصّل . 

والقسمُ الثالتُ : فِذْيهُ الإخصار . 


. )197/ : انظر : «المطلع» (ص‎ )١( 


6 شرح زاد ا مستا ( 


1 بِفِذْيَةِ حَلْق : ٠‏ وَتَعْطِيَةِ رَأسء وَطِيبء وأ 
بُخَيرُ ني © وتمَل و راس ؟» و 


يط يْنَ صم لال أ ام َم مَسَاكِينَ ؛ لكل سكين هد 


و أو نِضفُ صَاع : َمْرِ أو شَعِيرٍ» أو ذَبْح شَاةٍ . 


الشرح: 

( يُحيِرُ بفذيَة حَلْقَ حَلْقٍ » وَفْلِيم » وَتَطِيَةِ رَأْسِء وَطِيبٍ » وَلْبْسِ مَخْيطِ 
بِينَ صِيام نلا أَام أ عام سن مسَاكِينَ ؛ لكل مِسْكِين مُدَ : بز أو ضف 
صاع تَمْرِ أو شَعِيرِء أَوْ ذَبْح شَاةٍ) فدية الجبْرانِء على قسمين : القسم 
الأول : الفديةٌ المخيّرةٌ وهي نوعانٍ : النوعٌ الأول : فديةٌ الأذئ وهي ما 
كَانَ عَنْ فِغْل مَحْظُورٍ لأجل إزالةٍ أذىّء فإذًا حَلَقَ رَأْسَهُ فإنَهُ تَجبُ عَلَيْ 
الفديةٌ إمّا بذبْح شَاةٍ في مكة ويوزعُهًا علئ الفقراءء وإمّا بإطْعَام سه 
مساكينَ مِنْ مَسَاكِينٍ الحَرّمٍء لِكلّ مسكينٍ نِضْفٌ صاعء وهو كيلو 
وفكوي اوزفا وب 1 ْ 

وَيُقَاسُ على حَلْقٍ الرأس ما كَانَ في مَعْنَاهُ مثل قَصٌ الأَطَافِرٍ وَمَا كان 
اليي دوا انام فيه الراذن» أذ بعد قوذ للترلده واخد ينك 
لق الرأن» َتَجِبُ فنيا لقو لمق 4 د الثلاثة الأمُور . 

ذلك« القو له تعالر1 : ؤنة يها نيت ع 8 لمنذ 1 ته 56 
ينم نَرِيضًَا أَوَ بود أَدى ين أو فَيِدْيَةٌ يْن مِيَارٍ أو صَدَقَةِ أو ضُكِ» 


[البقرة: 195]. 


كتاب المناسك : باب الفدية ا 


ها © له © # هه ©« © هه هه هه هه وهاه هه اه هاه هاه .له .ىد قد وه وى .ة ٠ ٠ ٠.‏ 


وَقَدَ بَيّنَّ الب كَلكَةٌ مَعْئّ هذه الآية في حديث كَعْبٍ بن عُْجْرةً هَ لَّمَا آذَاهُ 
هوام وَأينه” '"» فالنبيئ كَل أَمرَهُ أنْ يَحْلِقَ رَأْسَهُء وأنْ يَذْبَحَ شَاٌء أو يُطِعِمَ 
نه مساكينَ» لكل مسكينٍ نِضْفُ ضَاعء أو يَصُومَْ ثلائة أيَّامٍ على 


215١6570 /54( ومسلم‎ ,.)77/5( .)١54/0( .)١7 . ١١ /9( أخرجه : البخاري‎ )١( 
. من حديث كعب بن عجرة‎ )5 


وَبِجَرَاءِ صَيْدِ بيْنَ مِئْل إِنْ كَانَء أَوْ تَقُويمِهِ بدَرَاهِمَ يَشْتَرِي بها 
طَعَامًا فَبْطِعِمُ كل مِسْكين مُذَّاء أو يَصُومُ عَنْ كُلَ مذ يَؤْمّاء وَيِمَا 
لامِثْلَ لَهُ بَبْنَ إطعَام وَصِيَام . 


الشرح: 

(وَبِجَرْاءٍ صَيدٍ بَئِنَ فل إن كَان» أو تقوم بدَرَاِم يشمي يها طعَامًا 
فَِطْعِمْ كُلَّ مِْكين مُذَاء أَوْ يَصُومُ عَنْ كُلّ مُدْ يَْمَا) هذا هو النوعٌ الثاني 
من الفدية المخيّرةِ : وهي فدية قتل الصيدٍ وهي نوعان . النوعٌ الأول : ما 
يخيّر فيه بين ثلاثة أمورء والنوعٌ الثاني : ما يخيّر فيه بين أمرين إِذَا قتلٍ 
الصّيْدَ الذي حَرّمْ اللَهُ قَثْلَهُ على المُخْرم أو أَعَانَ علئ قَثْلِهِ أَوْ أَشَارَ إليه» 
نه حيئئِذٍ يَجِبُ عَلَيْهِ مَادْكرَه اللَهُ ها بقوله : «كآم) ايْذِينَ مثا ل تدا 
الو 61 تلان قالغال ون وماكا اقلق 
وبال أَمرِي 4 [المائدة: 40] . 

النوعُ الأول : ما يخيّر فيه ثلاثة أمور . 


ا ا* 0 0 - 1ه 1 # اضف ااه 0 
فإذا قتَل صَيّْدا مَتَعَمَدَا فإنه يَجِبُ عليْهِ مثله إن كان مثليّا» يَعْنَى 


ل ممم 


ما يَُابُهُ مِنْ بهيمة الْأنْعامٍ ؛ لقوله تعالئ : برآ يتل ما فل بن تم> 
[المائدة : 96]» وهذًا سَيأتى بياثه . 


و 1ع > 5 5 © وى يمو : 05> سرس 6 5 17 
فيَذْبَح مثله إذا كان مثلنا أو يقوم هذا المثا بدراهم ١‏ يعني ٠‏ بما 


تاب المتاشف :يات الفدية لاع 


يْسَاوِيهِ مِنَ الدَرَاهِم » و2 يشتري بِهَذِهِ الدراهم طَعَامّا» ويْطْعِمُ مما كين ِقَدْرِ 
طن لعابي ةذ نحط كرا مدكي مط . وهو رُبْعُ لضع » أَوْ يَضُومَ 
عن عَدَد المساكين » باعتبار عددٍ الأمدادٍ عن كل مسكين يوما . 


النوحٌ الثاني : (وَبِمَا لَامثْلَ لَهُ بَينَ إِطعَام وَصِيَام) ما يُخيّر فيه بِينَ 


ا وال يقَوّمُ الصَّيْد الذي صَادَهُ » وَيَشْتَرِي به طَعَامًا 
وَيطْعِمُةُ للمَسَاكِين في الْحَرّم لكل مسكين مذٌّء أو يَضُومٌ بعَددٍ المساكين» 
فك ون ديد 6 إطْعَامُ مَسَاكِينَ » وإمّا صِيَامُ أَيّام بِقَدْرٍ عددٍ 
العمافن.: ش 


6 شرح زاد المستقنع 


42 


وَأْمّا دم منْعَةٍ وَقِرَانٍ ؛ فَيَجِبُ الْهَذَيُ ‏ فَإِنْ عَدِمَهُ قْصِيَامٌ ثلاثة 
م وَالأفْضَلْ كَوْنُ آخِرِهَا يَوْمَ عَرَقَة وَسَبْعَةٍإِذَا وَجَعَ م إل أُمْلِهِ . 


5 


اك زوب ع اماظن قي را 
ذَكَرَ الله كلا من كَمَتمَ بالْميرة إِلَ كلْيَ ها أسيَيسَرَ ون افدئ ذَن ل يِذ حصا 
يأر في في للح وسَبْعمَ ذا جع 4 [البقرة: 195] . 

وفذيَةٌ العم والقِرَانٍ تَحِبَانِ على التَّرتِيبِ ٠‏ فإن كان يَقْدِر قْدِرُ عَلَى ذَبْح 
اّاةٍ أو سُبْع اَن أو سُبْع البقرة» فَإنه يَجبُ عليه ذَلِكَء وإن لَمْ يفير 
على ذَّلكَ لفقره أو ضياع نمقي فإنهُ يَصُومْ ثلالة أََّام في الحجٌ . 

(وَالأفْضَلُ كَوْنُ آخِرهَا يَْمَ عَرَقَة) والمستَحْسَْ أَنْ تكون الثلاتة قبل 
يم عَرَفة إِذَا حرم بالعمرة» فاه يَضُومْ الثلاثة مِنْ جين يُْرمُ بالشمرة أَوْ ما 
بعد ذَلِكَ إلى يَوْمِ عَرََة» هَذَا هُوّ المُسْمَحْسَنُ » فإذًا لم يتُمكنْ مِنْ صِيَاِهَ 
قل يوم و فإِنّهُ يَصُومُهَا أَيّامَ التشريق : الحادي عَشّرَ والثاني عَشَّرَ 
والثالتٌ عَشّدَ 0 تنا لم يُرَخَص في أَيّام التَشْرِيقٍ أَنْ يُصَمْنَ 
إِلّا عَنْ دم مُْعَةِ أو قِرانِ7) ش 


2 


التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي . 


كتاب المناسك : باب الفدية ىع 


(وَسَبْعَةٍ إِذا رَجَعَ إلئ أهله) ثم إِذَا رَجَعَ إلى أَمْلِهِ » يَعْني : انْنَهَى مِنْ 
عْمَالٍ الحجّ فإنه يَصُومُ السَّبْعَةَ الباقبة قن لم يِذ يام تع أ في لح وسبْعة 
سر سر فك 


7 
ب لووك ءلم مغر 
إذَا مَجَعْكُمْ يَنْكَ عَشَرَةٌ كَاملَة © 1[ البقرة: 195] . 


353 ترم اه المسيع 


وَالمُحْصَرٌ إِذا لَمْ يَجِذْ هَذْيًا صَامَ عَشَرَةَ ثُمّ حل . 


الشرح: 

(وَالمُحْصَرُ إِذَا لْمْ يَجِذْ هَذيَا صَامَ عَشَرَةَ ثْمّ حَلَّ) هَذَا القسم الثَالتُ مِنْ 
أَنْوَاعَ الفذية وهي : فِدِيةٌ الإخصّارء والإخْصَارٌ مَعْناه: المنعُ من أداء 
التسك7" + فلو أَخْرَمَ الإنشان يخ أو عمرة ثم صُدٌ عن البيّثِ ولم يتمكن 
مِنّ الوصول إِليْه فإنهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الفديةٌ ؛ بأَنْ يَذْبَحَ فديةً في مَكَانِهِ الذي 
أخصِرٌ فيه» ويتحلل مِنْ إِخْرَابِه لفغل النبيّ يك َمَا صَدَّهُ المشركون عَامَ 
الحديبية مِنَ الوْصُولٍ إلى الحرم ذَبَح فِديكه يك وَأمَرَ الصحابة أن يَنْبَحُواء 


.اع شو داو 


ده 


ثم تَحلّلوا مِنْ إخرامهم» فمَنْ لم يجد فدية فإِنّهُ يَصُومُ عشرةً أيام قياسًا 
على فدية التمتع . 


.)١9٠ و7المصباح المنير» (ص:‎ )517/١( انظر : «الدر النقي»‎ )١( 


كتاب المناسك : باب الفدية ا 


وَيَجِبُ بِوَطءِ في قَرْجٍ في الحَجٌ بَدََه؛ وفي العُمْرَةِ شَاةٌ» وَإِنَ 


طَاوَعَنهُ زوحته لَزْمَاهَا . 


الشرح: 

(وَيِجِبُْ بوَطءِ في فَرْجٍ في الحَجٌ بَدَنَهُ) مِنْ فِذية الجُبْرانٍ ما كانَ عن 
فعل محظور من محظوراتٍ الإحرام» ومن ذلك الجماعٌ قبلَ التحللٍ 
0 فإِذًا جَامَعَ المحرمُ قبل التحلل الأول وكيك عليه الفدية» 0 

لل ال قبل التحلل الأول . 

(وَفِي العَمْرَة ث َ ) أمًا إذَا حَصَلَ الجماعٌ بَيْتهما وَهُمَا محرمَانٍ بالعمرة 
قَبْلَ الطوافٍ والسّعي فإنهُ يَجِبُْ على كل واحدٍ منهما شَاةٌ. وتَمْسِدٌ 
ممرثهماء ٠‏ فيتمضيان فيها ثم يُحرمانٍ بعمرة أخرئ من المكانٍ الذي أحرما 
منه بالعمرة الأوليل» ويُؤدْيانِها قضاءًا للعمرة الفاسدة . وإِنْ كان الجماعٌ 
في العُمرةٍ بعدَ الطوافٍ والسعي وقبلَ الحَلّقٍ أوْ التقصير وَجَبَ على كل 
واحدٍ منهما شاةٌ وعُمرثهما مح 

(وَإِنْ لأوغنة رَوْجَمْهُ لَرْمَاهَا) أي إِذَا كانت الرَّوجَةُ منقادةً للجمّاع ولم 
ار ٌَ عليه فإنّها تلزئها الننة في الوطورفي الحم والثياة في الوط 
في العمرة لأنّهَا ليسثْ معذُورةً . أما إن أكرهَهًا فليسّ عليها شي لقولٍ 
النبي كَكةِ : ١عْفْي‏ لأمتي الخطأ والنسيانٌ وما استكرهُوا عليه»”' . 


,)١0( - ١00 /4( والدارقطني‎ ,.0/1١19( »هحيحص١ أخرجه: ابن حبان في‎ )١( 
. 88 والبيهقي في "السنن الكبرئ» (/1/ 557) من حديث عبد الله بن عباس‎ 


74 شرح زاد المستقنع 


7 5 
اتوي حم 1 ار 5 1 مذ 62 2 ف وك 
وَمَنْ كرَّرَ مَحَظورًا مِنْ جِنّْس » وَلم يَفد فدى مرّة 2 بخلافي 


ه 


صل . 


(فَضْل) في بيانٍ تكرر الفدية بتكررٍ فِعل المَحظورٍء وعدم تكررها 

( وَمِنْ كَرَرَ مَحْظُورًا مِنْ جنس » وَلَمْ يَفْد فدَى مَرَة) كما َو أَحَدَ 
شعرات قن عفان من ند عاذ واخة شعرات اجو ثم عَادَ وأَحَذَ 
شعرات أَخَرّء فهذا كرر مَحظُورًا مِنْ جنس واحدٍء قعلهقنرة واجذة اذا 
كان التكرارٌُ قَبْلَ الفدية عن المّحظور الأول » أما لَوْ قَعَلَ المحظور ثُمّ فدئ 
ثم فَعَلَ | لمحظورٌ مرةً ثانيةً فإِنهُ يَجِبُ عليه فديةٌ ثانيةٌ للتكرّار . 

الو ل ارا ان : ##ومن 0 
ونم مُتَعِيَدَا هَجَرَآُ مَثْلّ ما قَتَلَ مِنّ لتم رِ) [المائدة: 40], م 


كتاب المناسك : باب الفدية 4/اع 


وَمَنْ فْعَلَ مَحُظورًا مِنْ أجئاس فَدَى لكل مَرَةٍ رَفْض إِحْرَامَه 
أو لَا. 


هذا في بيانٍ تَكرُرٍ الفدية علّى كل حالٍ 

(وَمَنْ فْعَلَ مَحُظورًا مِنْ أجتاس فَدَى لكل مَرَّةِ) لو أنه حَلَّقَ رأسه 
وجامع زوجتّه وقتل صيدًا فهذه محظوراتٌ من أجناس » فيجبُ عليه عن 
ل يا 
ا له | إِذَا لَ في الاخزاء م ل 17 ا 
حَج والعمرة لله مرا 15! وقول تعالى : لهَمن وض ضِهركت لج 
[ البقرة : 1517] يعني م وَسْمَيَّ الوخْرَام فرضًا ؛ لأنّ الأننيان إِذَا دَحَلَ 
فددراخت عليه إكمالةة ولو رَفْض لم يَسْقُطْ عنه . 


1 وسيلء. 2 5 - +5 5 ع 1126م 9 
وَيَسْقَط بنِسيَانِ فديّة لبس وَطيب » وتغطية رَأس » ذَوَنَ وَطءٍ , 
وَصَيْدِ » وتقليم » وجلاق . 


الشرح: 

(وَيَسْقْطُ بنِسيَانِ فِذيَةُ لس وَطِيب» وَتَغْطِيةِ رَأسء دَوْنَ وَطْءِء 
قله ١‏ تفلي اولاق )لف اشن كرابا يناعن الدج لبوا اد 
فعل المحظور وما لا يسقطٌ . 

مَا كَانَ فيه إِثلافٌ» فَإِنّهُ لا تَسْقطَ الفديةٌ لا عَمْدَا ولا نِسْيَانَاء مثل 
حَق الوّأس » وتقليم الأَطَافِرِء وأمّا مالَيِْسَ فيه إتلاف فإنَهُ يُعْذَرُ فيه 
بالنْسْيانِ » مثلٌ التطيب». ولَبْس المخيط » وتغطية الرأس ؛ لقوله وكاو : 
١عْفِيَ‏ لأمتي عن الخََطَإ والنْسْيَانِ وما اشتكرهوا عَلَيهِ»”" . 


0 
واعة 


والصحيحٌ أنَّ النسْيانَ يسقطٌ الفدية في النوعين”" ؛ لقوله تعالى : رين 
لا موَانِدّكآ إن ييا أ كمأ [لبقرة: +8]» وقوله تعالى : #وليس 
بح جاح فيمَآ أَخْطأَثْم بو. وَلن ما تَسَمَدَتَ ك4 [الأحزاب: ]١‏ 
وقوله تعالى في الصيد : ومن قَنَمُ كم متَمََدًا بآ مَثْلُ ما قل مِنّ اَمو * 
[المائدة: 40] وقول النبي كله : «غَفِيَ لأمّتي الخَطَّأُ وَالنْسَيَانُ وما اسْتُكرهُوا 
0 


. من حديث أبى ذر وابن عباس 1-5 بنحوه‎ 06 2,5٠١ 9( أخرجه : ابن ماجه‎ )١( 
[ه6 قال فى «الإنصاف» : واختاره أبو محمد الجوزي وغيره » وهو قول المصنئف - أي‎ 
6817/60. ابن قذاية لت‎ 


كناك" اليغاسك: :ياي الققية 5 


وك هَذي أو إِطْعَام فلِمَسَاكِينٍ الحَرم . وَفَذْيَة الأدَئء وَاللسن 
وَنَحْوهِمَا وَدَمُ الإخصَارٍ حَيْتُ - فيه وَيجْرئ ) الصَوْمٌُ كل 
مكان:: 


الشرح: 

هذا في بيانٍ مكانٍ الفدية ومّصرفها . 

(وكُلُ هذي أو إِطْعَام فلِمَسَاكِينٍ الحَرّم) كُلُ هَدْي لأجل التمتع» وكُلُ 
هَذي لأجل البْرَانِ فإِنهُ يكونٌ لمساكينٍ الحرم » فإَا َبَحَ الهدي فإنَ دَبَْهُ 
ا ارلا الح ل 
يكونٌ لمساكينٍ الحرم فلا يجزئه أَنْ يُطْعِمّ خارج الحرم » أَمّا الصيامُ عَنٍ 
المحظور فإنهُ يُجَزِئ في كُلّ مكانٍ . 

(وَفِذيَةُ الأَدَىء وَاللَبْس وَنَحْوِهِمَا وَدَمُ الإخْصَارٍ حَيتُ وُجِدَ سَيَبْهُ) أَمَا 
الفدية التي تجبٌ بسبب الإخْصَارٍ وفديةٌ فعل المحظور فهذه يَدُفعها بالذبح 
لطع د ل روي ادي لزي السرم 
عل ويسم ؛ لأنَ التي ” َي لما حُصِرَ في الحديبية - وهي خارجٌ الحرم 
ذْبَحَ هَذْيَهُ وَوَرَّعَهُ في مكانه . 

(وَبُجْرِئُ الصَّوْمُ بكُلَ مَكَانِ) أمّا الصّوْمُ فإنّهُ لَيْسَ له مكان محدَّد 
يَضُومُ في الطريتٍ أو في بَلَدِهِ أو في مكة » كل يجزئ» لا يتعلق بالحرم . 


- 
ذه 3 


وَالدَمُ : شاه أو سُْبْعْ دنه وُتجُرئُ عَنْهَا بَقَرَه 


الشرح: 

(وَالدَم الا ونُجْرِئٌ عَنْهَا بَقَرَة) الدَمُ : رأس مِنَ الغَنم 
الضأَنٍ أو المعزء الصَّأَنُ نُ ماتمٌ أ را ا ا رار 
سَلِيمًا مِنَّ العْيُوبٍ التي تُخْلْ بالأضحيّة» أو سُبْع بدنة ؛ بِأن ب رلك سنيعة 
في نالك لراسد يقر شنا ياش نجه روررعة عر نايت حدم 
قو كإنة الذي شت كوااففة ريون القتلك :أ 4 تيقوت الفطية عار 
ورؤدواة لل" لارام فى :3 لله أو ملت بر ايد بيقر لك مييق فين 
بقرة - لأنَّ البقرةً تقومُ مقامَ البدنة . 


بَاب جَرَاءٍ الصَّيْدٍ 


في النَعَامَةٍ بَدَنَهّه وَحِمَارٍ الوّحْش وَبَقَرتِه» وَالأيّلٍ وَالتَيتلٍ 
والوَّعِلٍ بَقَرةء والضبّع كَبْشء وَالعَرَالٍ عَنْرّء والوَبَرٍ وَالصْبٌ 


إن 


جَديٌ » وَاليَرْبُوع جَمْرَةٌ » وَالأزْئَب عَنَاق » وَالحَمَامَةِ شَاةً . 


(بَابُ جَرَاءٍ الصَّيِدِ) هَذَا جَرَاءُ الصيدِء وقد سَبَقَ لنا أن الصيدٌ ينقسمُ 
إلى قِسَمَيْنٍ : 

مَالَهُ مِئْل مِنّ النَّعَم» وما لَيْسَ له مِثْلّ . 

فالذي لَهُ مثل يذبخ مِثْلهُ مِنَ النعم» ويوزّعه علئ مَسَاكين الحرم أؤ 
َقَوّمُهَ بدراهم ويفعلٌ ما سَبَقَ . 

(في النَّعَامَةِ) ففي النعامة بدنةٌ ؛ لأنّهَا تُشْبِهُهَا في الخْلّقةء فَيَذْبَحَُها 
بَدَلَهَا . 


 ©# © ©» «©‏ # # #0 ا #© هه #0 له هه هه هاه هه له له أ واه اه أ هءاعد .او و .اه .ع ©ه 


(وَحِمَارٍ الّخش وَبَقَرَتهِ وَالأَبلٍ وَالنََّلِ وَالوَعِلِ بَقَرَة) 

«الأيّلُ»1: هو الذكرٌ مِنَ الأوعاليء و«الثيتل» : هو الأيلٌ المسنٌء 
و«الوعل) : هو الأَرْوَىْ » وهو يعم هذه المسميات . 

وفي هذه الأشياء بقرةٌ لأنّها تُشْبهها ؛ وتشبهُ حِمَارَ الوخش وبقرة 
الوحش والإيل والثيتل . 

وفي 0 كَبْسُ)؛ لأنَّ الصّبّْعَ صَيْدٌ يحل أَكُلهُ» بدليل الحديثِ 
الصحيح أنه صَيْذُ 0 فإذًا قَتَلّه المُحْرِمُ تحن ليم قا لاد بيه 
الشّاةٌ : 

وفي (الغَرَالَةِ عَثْرٌ) لأنّهَا تشم نُشْبِهِهًا في الحْلْقَة . 

وفي : (الْوَبَرٍ والضّبٌ جَذي واليزبوع جَفْرٌ) . 

«الوَيَرً؟ : نَوْعّ مِنَ الحيواناتٍ البرية يُؤْكَلُء «والضَّبُ» معروف. 


وفيهما «جدي». وهو الصغيرُ من أولادٍ المعز ؛ لأنَّهُ يُشْبهُ الوَبَرَ ويشبه 
الصَّبّ فى المشية . 


٠» 480١( ؟5"), وأبو داود (١0٠7”8)ء. والترمذي‎ . ”١8/( أخرجه: أحمد‎ )١( 
وابن ع ماجه (7”880 2 175؟"7) من‎ ,)5١ 77 تك‎ 0 ,غ),/١‎ 


كتاب المناسك : باب جزاء الصيد هع 


ه © © ©« © هه © ع © #0 هه هه هه هده هاه اه ه الى هده اوه د وه واوا و وه اه ٠.‏ ه6٠‏ . 


(وَاليَرْبُوعْ» : نوغ مِنَ الصَّيْدِ صغيرٌ الجسم يُشْبِهُهُ » (الجفرٌ): وهو 
الصَّغِيرٌ من المعز . 

وفي (الأَرنّبِ عَنَاٌّ) للمشابهة بَيْنَ الأَزنْب وبَيْنَ العناقي.ء وهي 
الصغيرةٌ مِنَ المعز . 

وفي (الحَمَامَةٍ شَاةً) ؛ لأنّهَا نُشْبِهُهَا في عَبِّ الماء عِنْدَ الشَّرْب . 


5خ شرع زا المسمع 


بَابُ صَيْدٍ الحَرّم 


رُم صَيْدهُ عَلَى المُخْرِم وَالحَلّالِء وَحْكمٌ صَيْدِهِ كَصَيْدٍ 
المخرم . 


الشرح: 

(بَابُ صَيدٍ الحَرّم) لما قرع المصلفٌ تخلاه - من أخكام الصَيدِ باللسبة 
للمحرم ٠‏ سَوَاءٌ كَانَ دَاخْلَ الحرم أو خَارِجَ الحرم . أَرَادَ أنْ يذَكْرَ في هَذَا 
الفصل صَيْدَ الحرم خاصة . 5 : حَرَمَ مكة المشرفة » وهو ما كالَ داخلَ 
الأميالٍ » ٠‏ فهذا هُوَ حَرَمُ مكة المشرفةء الذي يتعلّق به أَحْكَامٌ : 

ِنهًا: (يَحْرُمُ صَيدُهُ عَلَى المُخْرم وَالحَلَالِ) تحريم قَثْلٍ صَيْيوء سَوَاء 
بالنسبةٍ للمحرم أو غيرٍ المحرم. قَصَيْدٌ الحرم لايور قله لا للمُخرم 
ولّا لغيرٍ المُحْرِم . 

وَيتعلق بالحَرم أحكامٌ : 

-١‏ (وَحُكُمْ صَيْدِهٍ كَصَيِدٍ المُخْرِمِ) حكمْ صَيدٍ الحرم حُكُمْ صَيْدٍ 


كتاب المناسك : باب صيد الحرم لام 


المحرم مِنْ حيتُ الحرمة والإثمُ» ومِنْ حيتُ مَايجبُ فيه مِنَ الفدية 


عَلَى مَاسَبَقَ بَيَانْهُ ؛ لقوله كلع لما ذكر حرم مكة قال: «لايْتَفَرْ 
صَيِدُهُ70" . 


)١(‏ أخرجه : البخاري (؟/ 2)١717/4( ,)74 1١94 018/78( ,)١١5- 1١8‏ ومسلم 


. 89 من حديث ابن عباس‎ )2٠١9/5( 


-١‏ (وَيَحْوُمُ قم شَجَرِو) مما يَحْرْمُ في حرم مكة ا انر 
الأخضرء أَمّا الشجرٌ اليابسٌ الذي لَيْسَ فيه حياةٌ فلا بَأْسَ بقطعه ؛ لأَنّهُ في 
حَكم التالِفٍ . 

*- ( وَحَشِيشِهِ الأخضرين ) لا يُخْتَلَن خَلَاهُ» أي : لا يول حَشِيشّهُ 
الأَخْضَرٌ؛ وهو ما يكونُ علئ وَجْه الأزض من النباتٍ البريٌ» هذا 
لا يَجُورُ لأَحَدٍ أنْ يأتيّ ويقطعَهُ ويخْتَلِيّه ؛ أمّا إِذَا كانَ يابسًا فلا بأس 
ذه ؛ لأنّه في حُكم التالفٍ . 

( إل الإذخرَ) . وهو نوعٌ مِنْ نبات ارم فَإنَّهُ جوز ا م 
ويابسًا ؛ لأنّ النبئ كَل اسْتَنْنَاهُ ماع اله لخقارة ده قال إلا 
الإذخر)""' ؛ أن الناس يحتاجونٌ إليه فى سقفي َيُوَتِهِمْ وَلأَمْوَاتِهم 
يجعلوئهُ في سد لل اللخدٍ » لثلا يَنْهَالَ الترابُ علئ المي فَأَبَاحَ النبل 
َكِدِ قَطعَ الإذخر مِنَ الحرم لأجل الحاجة . 

:- لا تُلْتقط لقطته إِلَّا لمُنشْدِء وهو الذي يُعرَفُ عليها حتئ يَجِدَ 
ايب 


. جزء من الحديث السابق‎ )١( 


ررم كد لمي 9 جَرَاءَ فيه » وَيبَاحَ | 6 8 
وَآْةٍ الحَرْثِ وَنَحْوِو وَحَرَمُهَا ما بيِنَ عَيْرٍ إلى نور . 


الشرح: 

(وَيَحْرْمُ صَيِدُ المَدِيئّة» وَلَا جَوَاء فيه» وَيبَاحُ الحَشِيشٌ للْعَلّفِء وَآلَِ 
الْحَرْثِ وَنَحْوِهِء وَحَرّمُهَا مَا بَيِنَ عَثِر إلى لَوْرِ) المدينة النبوية لَهَا حَرَمْ ؛ 
لأنَ النبيّ َكل حَرّمَهَا كما حَرّمَ لو لك مَك ٠‏ وَحَرَمْ المدينة من 
جهة الشمالٍ والجنوب مابَيْنَ جَبّلِ عَيْر إلى جَبلٍ نَوْرٍ خَلْفَ أَحُدٍء وجبل 
نَوْرٍ جبلٌ صغيرٌ خلف جبل أحدء أَمّا مِنَ الشرقٍ إلى الغَرْبٍ فما بَئْنَ 
لَابَتَنِهَا» يعني : مابَيْن الحرتيْن الشرقية والغربية» هذه حدودٌ حَرّم 
المدينة . 1 


ويَتعلّقُ بحرم المدينةٍ أحكامُ : 
-١‏ يحرمٌ قت صَيْدٍ حرم المدينة» وَلَا جَرَاه فيه ؛ لكن َنم من قَتْلَهُ. 


. يجوز قطعُ حَشِيشِه للعلّفٍ . وقطعٌ شجره لأَحذٍ آلةِ الحرثِ منه‎ -١ 


شرح زاد أ لمستقنع 


4 


(بَابُ دُخُولِ مَكَةَ) هَذَا يان للآدَاب التي تُشْرَعُ عِنْدَ مُخولٍ مكة 
المشرفة للقادم مِنْ سَمْرٍ إِذا أَرَادَ أَنْ يدخلها انه تع لد ا 


مام 


-١‏ (يُسَنٌ مأ َعْلَاها) يْسَنُ دُحْولُهَا مِنْ أغلاها مِنْ جهة الأَبْطّح ؛ أن 


النبئّ كلد دَحَلّهَا مِنْ أغلاها" . 
-١ 15‏ (وَالمَْجِد من بَابٍ بني شيب شَيبَة) فإذًا وَصل إلى المسجدٍ الحرام 
للا ل بن الجهة الشرقة من َب ني ماب لتم : 


ل وه الكسة :وهر أذ ينح (الممجد م من أي باب مِنْ 


ا 


بوابه 


. أخرجه : البخاري (؟78/7١)» ومسلم (77/5) من حديث عائشة‎ )١( 


كتاب المناسك : باب دخول مكة ا 


*- (فَإذَا وَأَىْ البَيِتَ رَقَمَ يَدَيْهِ وَقَالَ مَا وَرَدَ) إِذَا مَخَلَ المسجدّ الحرامَ 
فإنّهُ كُسَائِرٍ المساجدٍ يُقَدُمُ رجِلَهُ اليُمبى» ويقول: بسم الله والصلاهٌ 
والسلامٌ على رسول اللّوء اللهُمّ اغفِرُ لي ذنوبي» وافتخ لي أَبُوابَ 
رحمتِكٌ . وإن قَالُ : أَعود بال العظيم وبوجهه الكريم سلطا القديم 
مِنَ الشيطانٍ الرجيم » اللهُمٌ اغفز لي ذنوبي وافتخ لي أَبُواتَ رحمتِكٌ ٠‏ قلا 
َأ ؛ لوْرُودٍ هَذًا . 


5- يبدأ بالطّوافٍ ؛ لأنّه تحيةٌ المسجدٍ الحرام بالنسبة للقّادم . 


41 ضرع ءاسح 

وَيَطوفٌ مُضْطَبِعَاء يَبْتَدِئ المُعْتَمِرُ بِطَوَافٍ العُمْرَةِء وَالقَارِنُ 
وَالْمُعرِدُ 0 فَيحَاذِي ار الأسْوَد كله ؛ وتسكلمة 6 
وَيعَيّلهُ 4 فإن: شَىّ قبل يَدَهُ 4 فإن شق اللميق. شار إلَّْه+. وَيَقُولٌ 
مَاوَرَدٌ وَيَجَعَلُ البَيْتَ يَسَارَه . 


الشرح: 

ه هذا بيانٌ لأحكام الطوافٍ بالبّيتِ . 

(وَيَطُوفُ مُضْطَبعًا) فَإِذَا وَصَلَ إلى المطافٍ ؛ فإنَّهُ يُمْتَحَبُ له أَنْ 
يَصْطَبِعَ بِأَنْ يَجْعَلَ وسط الرداء تََحْتٌ إِبْطِهِ الأيمن ن» ويجعل طرقيهِ على 
كَفِه الأَيْسَرِ» فيكونٌ كتفهُ الأَيُسر مَسْتُورًَا وكتفه الأيمن مكشوفًاء وهذا 
الاضطباعٌ إنما يكونُ عند بداية الطّوَافِء وينْتهي بنهاية الطوافٍء أمّا 
مَايفعلةُ كثيرٌ مِنَّ النّاسٍ اليومَ مِنْ أنّهم يَضْطَبِعونَ مِنْ حينٍ يُحْرِمونَ مِنَ 
الميقات » فهذا خلاف السنة . 

(يبْنَدِى المُعْتَمِرُ بِطَوَافٍ العُمْرَةء وَالقَارِنُ وَالمُفْرِدُ للقُدُوم) يَنْوِي 
بِالطَّوَافٍ الأولٍ الذي يَفْعَلُهُ عِنْدَ وصوله إلى البيت إِنْ كَانَّ مُتَمتّعَا فينوي به 
طَوَافَ العمرة» وإِنْ كان قارًا بَيْنَ الحجٌ والعمرة أَوْ مُفْرِدًا للحجٌ فَإنهُ ينُوي 
به طوّافٌ القُدُوم » وهو نسي : 

الس اسن السسيواتن شَّقَّ قبل يَدَهُ : 

قن تلفق ناز اليف ويفوة تاوزة وبسكا اليك نا 4د 


الَوَافُ مِنَ الحجر الأحووة اقلق ذا وو ونه اضغ اقوط افاؤلد أن 
كوه انككااىة سحاذاة السيخر الأشووة هذاية شتؤط ضيخة الطواف» 
إن بدأ مِنْ دُونِه لم يَصِحّ شَوْطهُ هَذًا ؛ لأنّهُ ناقصٌ لم يَسْتَوْف به البيتَ » 
ويُسْتَحَبُ إِنْ قَدِرَ إلى الوصولٍ إلى الحجّر أَنْ يَسْتَلِمَهُ بيده » يَعْني : : يَمْسَححَهُ 
يده اليُمنى » ثم يُقَبْلُ الحَجَرَ» فإنْ شَّقَّ عليْه تقبيلهُ قبل يده وإِنْ شَقَّ عليه 
مَسّهُ ببدِه فلا بس أَنْ يَمَسّهُ بواسطة عَصا إذا لم يُوْذِ أَحَدّاء ثم يُمَبْلَ مامَسَهُ 
بهء فإذًا لم يَحْصّل له استلامُةُ ولا تقبيلَهُ فإِنّهُ يُشيرُ إِليْهِ من محادَاتِه» ولا 
يزاحمٌ الناسٌ مِنْ أجل أن يقبّلَ الحجرّ لِمَا في المزاحمةٍ مِنَ المشقة على 
الآخرين والَّعَفَةِ » ولما فيه مِنَ الافْتِنَانٍ بِالنْسَاءِ ومزاحمة النْسَاءِ » فِيَشِيرُ 
إليه ولو من آخر المطافٍ إذا حَادَاهُ بأنْ يَرْقَعَ يَدَهُ اليمن ويقول : «اللَهُ 


أكبرُا» ثم يمضي في طَوَافِهِ . 


44 ترج راد الممتم 


ونَطو ف لق يَرْمُلُ الأفقي فِي هذا الَوَّافٍ تَلَانا» م 


(ونطوف شع : يَرْمْلُ الأققّي في هَذَا الطَوَافٍِ تََانَاء ثُمَّ يَمْه تمقى أَزْيَعًا) 
توت 22 رالا اعدا وق شروب سكي راي لاو ع 1ط أذ 
بَعْض شَوْطٍ لم يَصِحّ طَوَافَهُ ؛ من الحجر إلئ الحجرء ويجعل البيتَ عَنْ 
يساروء قَلَوْ طافٌ منكسّاء مر يمينه لم يَصحّ . وستحين 
للأفْقيّ - وهُوَ لقلا ين ارج مك د أن يَمة الأشواط الفلاقة الأولين+ 
والرّمَلُ : سْرْعَةٌ المشيء مَعَ تقارب الخطَا إِلَّا مَا بَيْنَ الركُتيْن اليمانيّ 
والحجر الأَسْوّدِء فإنّهُ يمشي مَشْيّاء ثُمّ إِذّا أكْمَلَ الأَشْواط الثلاثةَ الأولى 
فإنه يق غلرن :ميشسةه أما:إذا كان النظاف مترحومًا ولا يتمكن م مِنَ الرمل 
فإنهُ في الأصلٍ سُنةُ » ويكونٌ مَعْدُورًا إِذَا تركه من أجل الزحام . 


يَسْتَلِمُ الحَجَرٌ وَالرُكنَ اليَمَانِيَ كل مَرَةِ . 


الخر ظ 

يَسْتَلْمُ الحَجَرَ وَالرُكنَ الِمَانِيَ كل مَرَةِ) الرْكُنُ اليَمَاني يُسْتَلمْ قط 
ولا يْعَبَّلء وإِذا لم يتمكن مِنَ استلامه مَضَئ ولم يُشِرْ إليه » فالركنٌ اليمانيُ 
يُسْتَلَمْ ولَايْقَبّنُ ولَايْشَارُ إليه . والحجرٌ الأسْودُ يُسْتَلم ويُقبّلُ ويشارٌ يِه ؛ 
مَعٌ عدم إمكانٍ الوصولٍ إليهء وبقيةٌ الأزكانٍ لَاتْمَبّنُ ولَانْسْتَلَمْ ولَايْسَارْ 
إِلَيْها . 


44 تيرج زان الممشع 
وَمَنْ تَرَكُ شَيْنًا م فر الطر فته لم ينوه أن كمه امات 
عَلئن الشَاذْرْوَان ‏ 7 جِدَارٍ الحجر. أو عَريَانًا انين ل هم 


الشرح: 

(وَمَنْ تَرَكَ شَينَا من الطَوَافٍ. أَوْ لَمْ ينْوهِ أو نسكه. أو طَافَ عَلى 
الشَّاذَرْوَانِء أَوْ جِدَارٍ الجخرء أو عُرْيَانَا أؤ نجس لَمْ يَصِحٌ) : 

يشترط لصحة الطُوافٍ شروط : 

الشترط: الأول : أن يكيل سَيْعَةَ أشواط : 

الشَّرْط الثاني : أَنْ يكونَ على طهارةء فإنْ كان مُحَْدِئا أو كان عَلَيْ 
نجاسةٌ في بَدَنِهِ أو في ثيابه لم يَصِحّ طَوَافُُ. ظ 

الشرط الثالث : النية» بِأنْ يَنُويَ الطواف؛ لأنَّ الطّوَافَ عبادةٌ 
ولاتصحٌ العبادةٌ إلا بنية ؛ لقوله يَكِِ : «إِنّمَا الأَعْمَالُ بالنئاتِ» وإنما لكُلٌ 
امْري مَانَوَ»7'' لكنّ النيةَ محلّها القلبُء ولَايتَلفَظُ بِهًاء لأَنَّ هَذَا بدْعدٌ 
فلا يجورٌ له أنْ يقول: اللهُمٌ إني نَوَيْتُ أن أَطُوفَ بهذا البيت سَبْعةَ 
أشواطٍ ؛ لأنّ الله جَلٌ وعلا يَعْلَمْ ما في القلوب فلا يَحْمَاجُ إلى أَنكَ تُخْيُ 
اللَهَ :2# بما في قَلْبِكَء ولأنّ هَذَا شَيْءِ لَم يَفْعَلَهُ رسول الله يك 
ولا أَحَدٌ مِنْ صحابتِه فالجهرٌ بالنية هذا مِنَ البدع . 


. أخرجه : البخاري (١/؟). ومسلم (58/5) من حديث عمر بن الخطاب‎ )١( 


الشرط الرابعُ : مِنْ شُرُوطٍ صحة الطوانٍ أَنْ يكونَ الطوافٌ داخلَ 
المسجدٍء فَلَوْ طافٌ مِنْ خارج المسجدٍ كَمَا لَوْ طاف مِنَ المَسْعَى أو مِنْ 
خَارجٍ المسجدٍ فَإنَّهُ لايصحٌ طوائه . 

الشرط الخامسسٌ : مِنْ شروطٍ صحة الطُوافٍ أنْ يَطُوفَ عَلَى الكَعْبَة» 
قَلَوْ طافٌ عَلَى جِدَارٍ الججر أو مِنْ دَاخْلٍ الجر لم يصمح طواقه ؛ لأنَّ 
الحجر مِنّ الكعبة ؛ لك ل نطف الت + وَِنّمَا طاف ببعض الكعبة » 
وكذلك إذا طافٌ علئ الشَّاذَرْوَانِه وهي الحجارة المجعولة أساسات 
للكعبةٍ » فَلَوْ طافٌ على هذه الحجارة لم يَصِحَّ طَوَافُهُ ؛ لأنّهُ لايَضْدُقَ عليه 
أله حلاف جالبيت.: 


الشرط السادسٌُ : مِنْ شُرُوطٍ صحة الطوافٍ سَيْرُ العورة» فَلَوْ طَافَ 
وهو عُريانٌ لم يَصِمَّ طَوَافُهُ ؛ لأن الطواف مثلٌ الصَّلاةٍ؛ وهَذًا فِعْلٌ 
الجاهلية ؛ أنَهُمْ كانُوا يَطُوفُونَ بالبيتِ عراةًٌ» فمنعهم رسول الله كلل 
فقال : «لَايَطوفٌ بالبَيتِ عُرْيَانٌ 7" . 

الشرط السابعٌ : أن يكملّ سِبْعَةَ أشواطٍ » كل شَوْطٍ منّ الجر إلى 
الجر 


)١(‏ أخرجه : البخاري .)١188/95( .)٠١ 7 /١(‏ (5/5؟١).ء‏ (015/5). (كرام)ء 
ومسلم )٠١17- ٠١5/5(‏ من حديث أبي هريرة . 


44 شرح زاد المستقنع 
م يِصَلَو رََ كعَتين خلف المَقَام 1 


الشرح: 

ثم ُصَلْي رَكْعَئنٍ خَلفَ المَقَام) ذا قرع مِنَ الطوافٍ يُسْتَحَبُ لَهُ أن 
يخرج ويْصَلَّي ركعتَْنٍ تُسَمَانِ بركعتي الأراقفية والانماك أن يمايا 
عند مام إبراهِيم . أن يَجَعَلَ المقام. بَبْنَهُ وَبيْنَ الكعبة وَيُصلي ؛ لقوله 
تعالى 0 رهم مُصَلٌّ 4 [البقرة : 16] وَمَقَامُ إبراهيم هُوَ 
الحجرٌ الذي قَامَ عليه جِينَ كان يبني الكعبةً فيرتفعُ بِهِ الحجرٌ وينزلٌ به عليه 
الصلاءٌ والسلامُ» فَهَذَا جعَلَهُ اللّهُ مشعرًا مِنْ مَشَاعِرِهِ 82 وشرع الصلاةً 
عده تعيدا لله ١‏ وإذًا لَمْ يََيسَّرْ لَهُ الصلاهٌ عِنْدَ المَقَام يصليها في أيٌّ 
مكانٍ مِنَ الحرم . 


كتاب المناسك : باب دخول مكة 4ع 


ثم يَسَْلِمْ الكو ؛ وَبَحْرْجّ إلن الصا مِنْ باب َه حَتَى يَرَئ 
لبت 6 وك تلان عر مول مار 0 لاما إلى العَلّم 
ا 0 ل اه 
وَيَقُولَ مَاقَال عَلَى الصّمَاء ثم يَنزِلَ فَيَمْشِي فِي مَوْضِع مَشْيِهِ 


و ل الصَّمَاء ٠‏ يَفْعَلّ ذَلِكَ سَبْعَاء ذَهَابَهُ 
فق وَرْجوعة كه فَإِنْ د المَرْوَةَ سَقَط الشَّوْط الأول . 


الشرح: 

2 م 21 إلى الضّمًا مِنْ بَابِهِ) ذا فْرَعٌ مِنْ رَكْعَتّي 
الطولقه انه نتف لان يَلْهَبَء وَيَستلمَ الحَجرَ إِذَا أرادٌ السَّعيَ كما 
سمه في بِدَايةِ الوا » كم يَذْمَتُ إل الصف للسّغي بين الصفا والمروة 
ويخرج إليه مِنْ بَابِِ كما فَعَلَ النبِيْ وَل يقرأ الآية : إن ألصّما وَاَلْمَرَوَةَ من 
كَعَيّرِ الل هن حَعَ لنت أو أفكرٌ كلا جتاح عَكئِهِ أن يكوك بهما4 
[البقرة: .]١64‏ 


© # »اه © ه #0 هله هله هله الى له له لو أله وااو هاه وه لو ...اها .ا ٠.‏ .د ها ع ع ٠ ٠ ٠:‏ 


الصَّمَاء والصعودٌ 3 الصّمًا مي إل المروة م رةه هو 
اسْتِيِعَابُ مابينهما وَلَوْ لَمْ يَرْقَ عليهماء فإذًا رقئ علئ الضّمًا نه يَسْتَقبل 
الكعبةً ويذكرٌ اللَهَ 8 ويدعُوهُ . 

(نُمَيَنزِلُ مَاشِيَا إلى العَلّم الأول ثم يَسْعَئ شَدِيدَا إِلَى الآخَرِء نَم 
َمثِي وَيَْتَى المَرْوَة وَيَقُولَ مَاقَالَ عَلَى الصَّفَاء ثم ينْرِلُ ينثي في 
مولي يي ونيا ريم سنيه إن الصفاء ٠‏ يَفْعَلُ ذَلِكُ سَبْعَاء 
ذَهَابْةُ سَعْيَةٌ وَرْجُوعَةٌ ك0 فَإِنْ دا المَرْوَةَ سَقَط الشَّوْط الأَوَّلُ) ثم ول 
ماشِيًا إلى المروةء وتو ديد بون 'العلمي. 

وَالعَلّمُ هو العمودٌ الملوَّنُ بالخضرةء ومُمًا عَلَمَانٍ : عَلْمّ يَلِي الصفا 
وَهَذَا هُو البدايةٌ للإسراع لمن جاء مِنَ الصَّفَاء وَعَلَمّ يلي المروةً» وهذا 
هو البداية الما لا و امور وما د َيْنَ العَلْمَْنِ هذا محل 
الوَادِي الذي كَانَ مُنْخَفْضَاء وكانَ لني د يِه إِذَا هَبَطث قَدَمَاهُ ‏ في الوَادِي 
كن هيه على وساي العاف انقيه التق بق علخي ل 
محل الوادي سنهُ مِنْ بم سْئنِ السّعْي بالنسبةٍ للقوي مِنَ الرجال» أمّا الضعيفٌ 
ادا واه ون لف الوه لكك لالدو لما فيه مِنّ 


كتاب المناسك : باب دخول مكة أده 


« ها« #» هه # اه هه ل« # ههه #0 له ههه هوه هله هت هد هاه د وداه وى وه هه ٠.‏ 


ثم يَمْشِي بَعْدَ مايُجَاوِرُ العَلّمين ذهابًا وإيابًا . 

ْم يَضْعَدُ علئ المروةٍ ويقولٌ ما قَالَهُ على الضّفًا مِنَ التكبيرٍ واستقبالٍ 
الكعبة وذكر اللّهِ 35 والذَّعَاءِ» هذه نهاية الشوط الأول» ثُمّ ينزل ماشِيًا 
إلى الصَّمَاء وَهَذَا هُوَ بداية الشّوطٍ الثاني . 

قَإِذَا مَرّ ببطن الوادي » وهُوَّ مَا بَيْنَ العلَمَيْنِ يَسْعى سَعْيا شَّدِيدَا حتى 
يجاورة » نم يَمْشِي حَنَّ يَصِلَ إلى الصَّمًا فيصعده ويفعل ويقول مثل 
ما قال وَفَعَلَ في بداية الشَّوْطٍ الأول ؛ وقد تمّ له الشوط الثاني . 

9 بالصَّفَاء وَيَحْيِمْ بِالمَرْوَةٍ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ» ذَهَابْهُ سَعْيَةه ورُجُوعهُ 


جد © سمه 


4. 


اه شرح زاد المستقنع 


وَنّسَنُّ فيه : الطهَارَةٌ» وَالسّتَارَةٌء وَالمُوَالَاةٌ . 
قال ككثه : (تُسَنُ فيه الطَهارَةٌ » والسُتَارَة والمُوالَاةٌ)» أَيْ فى السّعى . 
السّنةُ الأوّى : (الطَهَارَةٌ) أنْ يَكُونَ السّاعِي طَاهِرَ النَّوب » مُتَطَهُرًا مِنَ 
الحَدَئَيْن الأَضْعّر والأكُبّر ؛ لأَنَّ السّعْىَ عِبَادَةٌ» والعِبَادَةُ إِذّا أَدْيتْ مَءَ 
بين 1لا ضيعر. لاخر 2-7 والعبادة ! بخ 
الطهَارّة كانَ ذلِكَ أَجْمَلَ وأكْمَلَ»ء وليْسَتٍِ الطَهَارَةٌ واجبّةَ في السَّعْيء فلو 
سَعَى وهو على غير طهَارِةِ صَحّ سَعْيْهُ » لكِنّهُ يكون نَاقِصًا مِنْ جهّة 
الثوات: 
النحة (الفائية 12"( الستارة يع تدر العو رق فده الفورة فك الع 
مُسبّحَب » فلو سَعَى » وقَذْ انكشّفَ شي مِنْ عَورَتِهِ فالسَّعِيُ في حد ذَاتِِ 
صَحِيحٌ ؛ لكنة َنم على كَشفٍ شىء مِنّ العّورة إِذَا كَانَ ب يَستَطِعُ سثْره » 
كما لو كان في غير السّعي . 
السْنةُ الثَلِتهُ : (المُوالَاةُ). وهي أنْ يَكُونَ كل شَوطٍ يلي الَذِي قَبْلَهُ 
فلا يَكُونُ بَيْن الأشْوَاطٍ فَاصِلّ رَمَنْنَ طَويلٌ » أمّا إِذَا كَانَ الفَاصِلٌ الرَّمَنِيُ 
يَسِيرًا فهو لا يَضرٌ . 
إِذَا أقيمتٍ الصَّلَاةُ وهو يَسْعَى صَلَّى مَمْ الجَمَاعَة ثُمّ أكمل سَعيّهُ . 
وأمًا إِذَا كَانَ المَاصِلٌ طويلاً فإِنّهُ يُكْرَهُ ؛ لأنَّ السّعيَ يَتَطْلَْبُ منه المُوَالَاةَ 
بَيْنَ الأشْوَاطٍ بأنْ يَكُونَ كُلُ وَاحَدٍ بعد الّذِي قبلَهُ مُبَاشَرةً . 


كتاب المناسك : باب دخول مكة م.م 


2 20 ل م 7 ا 2 ام 3 5-8 000 
ثُمّ إن كان مُتَمَتَعًا- لاهَديّ مَعَهُ - فَصَّرَ مِنْ شغره وَتَحَلْلَ . 
إلا حَلَ دا حَجٍ . 


الشرح: 

(ثُمَ إنْ كَانَ ممَمَدّمَا- لَاهَذي مَعَهُ- قَصَّرَ مِنْ شَغْرِهِ وَتَحَلّلَ . وَإِلّا حَلّ 
إذَا حَجْ) إِنْ كَانَ الَذِي فَرَعَّ مِنَ السّعِي مُتَمنَّا بالعُمرَةِ إلى الحَجّ ٠‏ ولئْس 
معَهُ هَْيّ سَاقَهُ منَ الجل» فَإنّهِيقَضْر مِنْ رَأَسهِ َم تَحلَلُ مِنْ عُفْرَتِ ؛ لأَنّ 
مناسِك العُمْرةٍ قَدْ تَكَامَلَتْء وهي : الطوَّافٌ » والسّعىْ » والتَّفْصِيرُ . 

وحنَّ لَوْ كَانَ مُفرِدًا للحَجّء أَوْ قَارِئًا بَيْنَ الحَجّ وَالعُمْرِةِ» وليس معه 
هَذيٌّ ؛ فإِنَهِ يُستَحَبٍ لَهُ أنْ يفسخ الحَجّ إلى العُْمْرَةَء وأَنْ يَتَحلّل بِالعُمْرة» 
وأنْ يَنْقَلِبَ إلى مُتَمَتع ؛ لأَنَّ النّمَتعَ هو أفضَلْ الأنسَاكِ . 

ولأن الثيئ ككللة آم من ل يَسّق الهدي من أضحابه أن يُتَحَللَ من 
عْمْرَتَهِ وأنْ يَتَحَوّلَ إلى مُْتَمَنّع » وقَالَ علَيهِ الصَّلاةٌ والسَّلامُ : «لَو استَفْبَاتُ 
أفري ما استدبزت لأخللث مَعَكُم ؛ ولجعلئها غفرة»0©. 

فدلَ ذلِكَ على أنْ الأفضّلَ في حَقّْ القَارِنِ وَالمُفْرِدٍ إِذَا لَمْ يكن سَاقَ 
الهَدْيّ أَنْ يَتَحلّلَ بِعْمْرةٍ وأنْ يَتَحِوّلَ مِنْ قِرانٍ أو إِفْرَادٍ إلى تَمبّع ؛ لأنَّ هذا 
هو أفضَلُ الأنسَاك 


)000 أخرجه : البخاري (؟7/ /7"()١95- ١98‏ : - ه)ء ومسلم (5/5” -”) من 
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وأمّا إِذَا كانَ معهُ هدي سَاقَهُ مِنَ الجلّ» فإنَّه إِذَا طافٌ وَسَعَى 
لا يتَحَلّلُء بَل يَبْقَى علّئ إِحرَامِهِ إلى أَنْ يَحُجّ يوم العيدٍء بأنْ يَرمِيَ 
عد اا ل ا ل ما انا قرو فى عند لوقت انع ل مايق “عام و اه مط ع 
الْجَمْرَةَ » ثُمٌ يَذْبَح هَديّه » ثُمّ بعد ذلك يَحلِق رأسّه ثم يتحلل» لقوله 
7 ريس ا ثره 2 م دوه هع 
تعالئ : #ولا حَحلِفُوا رمسم عي يِل المَدَىُ يلم [البقرة: 195]. 


كتاب المناسك : باب دخول مكة ممه 
وَالمُتَمَنُمُ إِذَا شَرَعَ في الطْوَافٍ قَطَعَ اتبيه . 


الشرح: 

(وَالمْتَمنُعُ إِذَا شَرَحَ في الطَوَافٍ قَطَعَ التَلبِيةَ) التَلبيَةُ » قَدْ تَقَدّمَ أنّها مِنْ 
سُئَنِ الإِخْرّام » وأنّها شِعَارُ المُحرِم » وأنّه يَبَغي أنْ يُكثرَ مِنْهَاء وأنْ يَرَفَمَ 
صَوتَهُ بهاء ويَستّور يلب مِنْ إحرامِه إلى أنْ يَْرِعٌ في طَوَافٍ العُمْرَةٍ إِذَا 
كَانَ مُتَمنَعَاء فإِذًا شَرَعَ في طَوَّافٍ العْمْرةٍ قَطمَ الثَلبيَةَ ؛ لأنّه حيئئظٍ شَرَعّ في 
لتُحِلّلٍ مِنْ الإحرّام» أما إِنْ كَانَ مُفْردًا للج أو قَارِنًا للحَج والعُمْرة فإ 


يَستمِر في التلبية إلى أن يشرعَ بِرَمْي جمرة العَقَبَةٍ يَومّ العِيدٍ . 


بات صفة الحَج وَالعمرَة 


الشرح: 

(بَابُ صِفَةِ الحَجُ وَالعُمْرَةِ) صِفَةُ الحجٌ وَالِعُمْرَةٍ : هي الكيفِية الشَرعِيَه 
لأدَاءِ الحَجّ وَالعْمْرَةِ ؛ لأنَّ هَذَا أمرٌ لابْدَ منه» في أنْ يُوْدّي الج على ما 
شَرَعَهُ اللّهُ ورَسُولُه » وأنْ تُوْدّىْ العُمْرةُ على ماشَرَعَهُ اللّهُ ورَسُولهء لِقوله 
يك : «خُذُوا عن مََاسِككم27 | يْ تَعَلّمُوا مِنْ أُفْعَالِي وأدَائِي للمَئَاسِكِ 
وما كما أدييها ؛ لأله يكل هو القُدرَةُ للأمق» قال الله تعالئ : «لَقَدَ من 
ل فى سول أله أُسَوَدٌ حَسَنَةُ»* [الأحراب: .]7١‏ وقال عليه الصلاهٌ 
والسلام : «خُذُوا عني متَاسِكَكُمْ» وَلأنَ الله جَعَلَهُ مُبَينَا للنّاس مائزل إلِيهم 
مِنْ رَبِهِمْ» فهو القّدُوةُ عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ . 

فما فَعَلَهُ في حَسهِ وحمْرَته فإنّ المُسلِمَ يَْنَدِي به في ذلِك ؛ ما كان واجبًا 
فهو وَاجِبٌ ؛ وما كان مُستّحبًا نه يَفْعلّه مُستَحبّاء كما يأَنّي تفصيل ذلك . 


)١(‏ أخرجه : البيهقي بهذا اللفظ (0/5؟١١)‏ من حديث جابر #82 » وهو عند مسلم 
(79/5) بلفظ : «لتأخذوا مناسككم» . 


كتاب المناسك : باب صفة الحج والعمرة /اءده 


يْسَنُ للْمُحِلِينَ بِمَكْةَ الإِخْرَامُ بالحَجّ يَومَ الدَّزْويَة قَبْلَ الزّوَالٍ 
مِنّْهَاء وَيُجْزِئُ مِنْ بَقِيِّه الحَرّم . 


(يُسَنْ للمُجِلِينَ بمَكة الإِخْرَامُ بالج يَوم التَرْويَة قَبْلَ الرّوَالٍ مِنْهَا) 
0 لذي لجرا وو ا و وبَثُو 
الثامنُ مِنْ ذِي الحِبّة . 

سمي يوم الّروية : أن النّاسَ يَتَرَوولَ فيه الماءَ للحح : وهو الَيَوم 
الثافن من ذيئ الحجة » ويُحرِمُونَ في الصّبّاح قَبْلَ زوالٍ الشّمس - يعني 
لاحر رت لصي" اااي جد ار امه اقول امار 

ولو أخْرَ الإحرّامَ عَن اليّوم النّامِنِ أو أخْرَهٌ عن أول اليّوم النَامِنِ وأحَرمَ 
بغد الزَّوَالِ جَارٌ ذلِك . 

فِالمُجِلُ مِنَ العُمْرةٍ إِذَا نَرَلَ مَئْزْلاً في مَكَةَ يَنمَظِرُ فيه الحَجّ» فإذًا جَاءَ 
يوم التروية فإِنّهُ يُحرِمُ مِنْ مَنْزِِهِ ثم يَذَْبْ إلى مئئ . ولَايَدَهَبُ ويْحرِمٌ مِنَ 
المَسجدٍ ل 0" 0 
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- وكانوا مُتَحَلْلِينَ - أنْ يُحرِموا بالحَجٌ مِنْ منَازِلهمْ بالأنطح , ولَم 
رشع أ ب إلئ المَسجدٍ الحَرَامِ وأن يُحرمُوا مِنْ عند الكعْبَةِ » وأنضا 
كِ يأمْرِهُمْ إِذَا أَخْرّمُوا أل يدهيو للبَيتِ ويَطوقُوا به ؛ هذا غَيْرُ مَشْرُوج » 
وإِنّما يُحرِمُون ويَذْهْبُونَ إلى مِنى . 

(وَبُجْرِئُ من بَقِيّة الحَرّم ) ولَوْ أحَرَمَ مِنْ غير مَنزلِهِ مِنْ بَقِيّة الحَرّم أجْرَأ 
ذلك ؛ ولكنّ الأفضّل أنْ يحرم مِنْ مَنزلهِ . ْ 


كتاب المناسك : باب صفة الحج والعمرة .6 


دم ابي ِِ 3 570031 و و ا ا ا 6 0 


(وَيبِيتْ بِمِتّى) إِذَا أَخْرَمٌ الحُجَاجُ في اليّوم النَامِنِ قَبْلَ الزَّوَالِء فإنهم 
يَذْهَبُونَ إلى مِنَى » ويُقِيمُونَ فيها ذلِك اليُومَ» ويَبينُونَ فيها لَيْلَةَ النّايِع, 
فَالُرُولَ بم في اليّوم النَّامِنِ والمّبيت بها سُّنَنَانِ مِنْ سّئَن الحَج » فَلَوْ 
م يَذْمَبْ إلى مئى ودَهَبَ إلى عَرَفَاتٍ صَمّ ذلك ؛ ولكنْ يَكُونُ تَارِكا 


7 


لننينة 
3 
٠.‏ 

2# 


وكذالك لَوْ لم يحرم في يوم القروية» ولمْ يُحرمْ إلا يَومّ عرقة صَعْ 
0م 

(فَإِذَا طلَعَتِ الشَّمْسُ سَارَ إلى عَرَفَةَ) ثم إِذَا طَلّعتِ السَّمِسُ من اليوم 
التاسع » سَارَ احاح إلى عَرَفَةَ ه سَواء كانُوا في مِنَى - كما هو السئّه - أو 
كانُوا في غَيرٍ مِنّى فيْسيرُ الجَمِيعُ إلى عَرَفَةَ » وهي مكانُ الوقوفٍ؛ لأنَّ 
لني َِْةِ سَارَ مِنْ مِنَى في اليوم النَاسِع إلى عرفة بَعْدَ طلُوع السّمس» هذا 

وعَرَفَةٌ هي مكانُ الوقوفٍ» فلا يَصِحٌ الؤؤقوف في غير عَرَفَةَ » وكاتوا 
في الجَاهِلِية يَقِقُونَ في المُْدَلِفَة » ولَايَمَبُونَ إلى عَرَقَةَ » ويقولُونَ : نحن 
سُكانُ الحَرّم فَلَا نَخْرُحٌّ إلى الجل . 


0١٠‏ شرح زاد ال تقنع 
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فعَيّرُوا مئَاسِكٌ الحَحّ » فجاء النَّبِىْ كلد فأعاد ينافنك الحَجّ على دِين 
إبراهيم 2522 فمضئ إلى عَرَقَةَ ولَمْ يَنْزِكَ في مُرْدَلِعَة 4 عملا بقوله 
تعالى : #ثمَّ أَفِيصُوأ من حَيتُْ أقَاصٌ ألشَاسٌُ 4 [البقرة: 199] أي من عرفة 
حيث أفاض إِبرَاهِيمْ الخليلٌ عليه الصلاةٌ والسلامُ . 


كتاب المناسك : باب صفة الحج والعمرة 01١١‏ 


(وَكُلَهَا مَوْقِفْ) عَرَقَةُ كُْ سَاحَاتِهًا وما كَانَ دَاخْلَ حَدُودِمًَا فَإنَّهِ كله 
فليكن الحَاحُ دَاخِل عَلَامَاتِ الحدُودٍء ولا يَقِفْ حَارِجَ الحذود . 

ولّيس لبَعض مَواطِيِهًا مَزِيْه من حيث صحة الؤقوفٍ فيه على البَْضٍ 
الآخّر ؛ لقوله كلك : «وَقَفْتُ هَاهْئاء وعَرَفَةَ كُلْهَا مَؤقفْ)7"' . 

فَكُلْهًا مَحَلُ وُقُوفِء وكُلّهَا يَتَأدى بالوْقُوفٍ فيه الرْكُنُ الأَعْظَمْ للحَجٌ - 
فَلَايْكَلْف الإِنسَانُ نَفْسَهُ » ويَذْهَبٌ إلى مَكَانِ مُعَيّن مِنْ عَرَقَةَ » وَيَقُولُ : لا 
َف إِلّا في هذا المَكانٍ حنَّى مَوْقِتَ لني بك الَذِي وَقَفَ فيه عند 
الصَّحْرَاتِ» وجعَلَ جَبَلَ الرَحْمَةٍ بَيْنهُ وبينَ القِبْلَة» وَوَقَفَ هناك » لَايتَعيّنُ 
عل الإنسانٍ أنْ يَذْهَبَ إلي» بل يَنزِلُ في أي مكَانٍ مِنْ عَرَكَهَ لقوله كك : 
«وَقَفْتُ هاهّئاء وعَرَفَةُ كُلْهَا مَؤْقِتثْ). فالدين 0 وله اسيك 

وليس مِنْ شَرْطٍ الوْقُوفٍ بِعَرَقةَ أن لا بد أن يَرَ جَبَلَ الرّحمَةٍ - أو 
يُشَاهِدَ جَيّلَ الرَحْمَةٍ كمًا يَقُولُونَ » أ يَذْعَبَ إليه» أؤْ يَضْعَدَ عليهء كلُ هذا 
لا دليلَ عليه ويس هو مِنْ العبَادة ؛ بَل هو مِنْ التَكلّفٍ الَذِي مَاأئْرَلَ الله 
به مِنْ سُلْطَانِ . 


. أخرجه : مسلم (47/4) من حديث جابر الطويل في صفة حجة النبي كَل‎ )١( 
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م : إِذا اعتَقَدَ أنَّه 0 الذمَاتٌ إلى 0 9 مشَاهدة 
ف ات يس ير ل 
يُضصَلى إليه كما يَفْعَلُ الجَهّالٌء أو يَتَمَسَحْ بِصَخْرَاتهِ » أو يَتَمَسَّحُ بِالعَمُودٍ 
الذي فَوْقَ الجَبَلِء فكلُ هذًا مِنْ وسَائِلٍ الشَّرْكِ . 

وإذّا اعبّقَدَ أنَّ هذا الجَبّلَ أؤ هذا العَمُود يَْمَعْهُ أو يَضُرُهُ فهذًا شِرْكُ أكبر 
كط خكة .نان "الله «العافية : 

(الا.تطن عَرَنَة ). 

وهو بَطَنُ الوَّادِي الَذِي فيه المَسجِدٌء الَذِي هو مَكانُ صلاة الي كَل 
َقَدْ صَلَّى في بَطن وَادِي عُرَئَهَ . وهو ليس مِنْ عَرَقَةَ ؛ هذًا إِنْمَا صَلّى فيه 
التي 5 يك صَلَاة الهرٍ وصلاة المَضرٍ جمْمَ تيم مع القَضرٍ بعدما طب 
عَلَى راحلته» 3 ار الظهر والعصرّ بأَذَانِ وَاحد َإِقَامَتِينِ 22 ذَهَبَ 
ودَخْلَ في عَرَفَةَ » ولَّمْ يَبْقّ في هذًا المكانٍ ؛ لأنّه ليس مِنْ عَرَفَةَ . 

لهذا قال : «وارقَعُوا عَنْ بَطن عْرَنَة)” '". وهو بَطْنُ الوَّادِي » و 
المسجدٍ مِنْ عَرَفَةَ ؛ لأنّها خَارِجُ الوَادِي» ومُّقدمَةٌ المسجدٍ فإنّها مِنْ عُرَنَةَ » 


)١(‏ أخرجه : أحمد 2)87١/5(‏ وابن ع حبان (5 5386) .2 والبيهقي (5/ 745) من حديث جبير 


ابن مطعم 89© . 


كتاب المناسك : باب صفة الحج والعمرة ام 


ادقع رترت يا وقد وينت عَلَامّاتٌ بِارِرَةٌ- والحمدٌ لله - تَبَيْنُ 
دو عَرَفَةَ والمَكانَ الي يَصِحْ الوؤوفٌ فيه » والمَكانَ الَنِي لايَصِحُ 
الزفوف فيه 

حتّى في داخل المسجدٍ وَضِْعَتٌْ علامَاتٌ تُبَيّنُ ما كان مِنْ عَرَفَةَ: 
وماكان خَارِجَ عَرَفَة » والنِيْ وَل - كما هو معلُومُ - نَرَكَ في نَمِرَةَ أول 
لها نم رَحَلَ منهاء وحَطْبَ وصَلَّى في بَطْنٍ عُرَنَةَ ثُمَ رَحَلَ منهاء 


ووقفمف بعرفة . 


:اه شرح زاد ا لمستقنع 


وَيْسَنُ أَنْ يَجْمَعَ بها بَيْنَ الظْهْرِ وَالعَضْرِء وَيَقِفَ رَاكِبَا عِنْدَ 
ال دز الرخمة برو يك من الدّعَاء بِمَا وَرَدَ . 


له 


الشرح: 

(وَيْسَنْ أَنْ يَجْمَعَ بها بيِنَ الظهر وَالعَضْرِ) يُسَنُ أنْ يَجْمَعَ بَينَ الظهْرٍ 
والعَضر إِذَا دَخَلَ وقْتُ الظْهْرٍ جَمْعَ تَقُدِيم» بِأْذَانٍ واحدٍ وإِقَامَتَينِ مِنْ 
أَجْلِ أن يَتمْرَع للؤقوفٍ والدُعَاءِء كمًا فَعَلَ الكبئْ كلو . 

(وَيَقِفَ رَاكبًا عِنْدَ الصَخَرَاتِ وَجَبَلِ الرَّحْمَةٍ) ويّسَنُ أنْ يَقِفَ رَاكبًا على 
دَابتِهِ أَوْ في سيّارَتِه » وإِنْ جَلَسَ أؤ نَامَ في عَرَفَةَ ؛ فإنّهِ يُجِزِنه ذلك » ولكن 
كَونهِ يكُونُ راكبًا وَقْتَ الوقُوفٍ ويَدْعُو وهو رَاكِبٌ أو وَاقفٌ على قلمّيه ؛ 
هذا أفَضلٌ ؛ لأنَّ النَىَ كلل وَقَفَ راكبًا يَدْعُو ربّهُ 3# '' . 

والمكانُ الَّذِي وَقَفَ فيه الرَّسُولَ كل عند الصَّخْراتٍ وجَبل الرخمة 
ف قاس ندا كنيون نا ان مق على الفقا 4 بوه 
في المكانٍ الذي يَتَيسّر لهم منْ عرفة . 1 

فلا يُشْرعٌ لهم أنْ يذَهَبُوا في حَرٌ الصَّيفٍِ وفي حَرٌ الرمضاء والعطش 
مِنْ أجل أنْ يَقِهُوا عِنْدَ الصَّخَرَاتِ وجَبّل الرَّحْمَةَ» فإِنَّ هذا غيرُ مَشْروع ؛ 
لمَا فيه مِنَ التكلْفٍ» لكن لَوْ تََِرَ له ذلك مِنْ غير كَل وَوَقَفَ علد 


. في حديث جابر في صفة حجة النبي وكا‎ )4١/7( أخرجه : مسلم‎ )١( 
. ©2 من حديث أسامة بن زيد‎ )١05 /0( (؟) أخرجه : أحمد (7509/5)» والنسائى‎ 


كتاب المناسك : باب صفة الحج والعمرة مهاه 


١ع‏ هد« و« ه« ا و« هه .هه ههه هه هه هه هه اه هه له هوه وهاه وه أو واه .٠ه‏ . 


الصَّخْرَاتِ وجبَلٍ الرَحمَةٍ في المَوقِفٍ الذي وَقفَ فيه الرَسُول كَل فهذا 
مضل .لكن .بدو تكلتة» وبدون مشقة.. 

(وُيُكثِرَ مِنَ الذّعَاءِ بِمَا وَرَدَ) وَيُكَثِرُ في حَالَةِ وُقُوفِهِ في عَرَفَةَ مِنَّ 
الذّعَاءِ ؛ لأنّه يَومُ دُعَاءِ» قد قال يككِدِ : «خيز الدُعَاءٍ دعاء عَرَقَةَ » وخيز 
ماقُلْتُ أنا والنّيِينَ من قبلي لا إله إِلَّا الله ء وحده لَاشِريكَ لَه لَهُ المُلكُ 
وله الحمدٌ» وهو على كل شيء قدير»""' . 

تكنو بين :قرول لؤ1ن له ل :لمهم وطدة تفروك لقب له الملاف 4 اله 
الحمدُء وهو علئ كل شيءٍ قديرء ويّدعو بمَا تيسر له مِنّ الأَدعيَة 
المشْرُوعَةٍ الموَافِقَة لما في الكتّاب والسنّةء ولايدعو بِأَدعِية مُبْتَدَعَةَء أو 
يتوَسَّلُ بالمخلوقين أو بِجَاه اللي يَكةِ أو غير ذلك كما يَفْعَلُ المُبْتَدِعَةُ 
وإِنّما يَدُعو دُعاءً مَشْرُوعَاء يَقْنَدِي فيه بمّا في الكتاب والسئّة . 

يدعو بالأدعِيّة الصَّحِيحَةٍ الثَبَةِ بالكتاب والسُتَةَء أو بِمًا تَيسَّرَ مما 
يُوَافْقٌ ما جَاءَ في الكتاب والسِّنّة لا في الأدعية المُحرَّفةٍ الشركة » ولا في 
الأدعية الميقِدغة اليى .ها آرزل الله بها وق شلطاؤ نولا يدعو وغاء اعت 


بن كل يَدعُو لنفسه منفردًا عنْ غيره . 


. )”080( والترمذي‎ »)5١١ أخرجه: أحمد (؟/‎ )١( 


01 شرح زاد المستقنع 


اس © 


وَمَنْ وَقَفَ وَأ لَخْظَة مِنْ فَجْرٍ يَوْم عَرَقَةَ إأى ف فْجْرِ النَحْرِء وَهُو 
أَهْلٌ لَهُ صَمَّ حَجُهُ وَإِلّا فلا. 


الشرح: 

(وَمَنْ وَقَفَ وَلَوْ لخظة مِنْ فَجْرِ بوم غزفة إل فر َجْرٍ النّخرٍ) هذا بيَادَ 
لوَفْتِ الوقوفٍ . لما انتَهَّ من بِيَانِ مكان الوقُوفٍ 1 أن تين وَقْتّ 
الوقُوفٍ . 
مَام أَحمَدَ مِنْ فَجْرٍ يوم عَرَقة 217 
وعِنْدَ الجمهور ورِوَايةٌ عَنْ أَحْمَدَ يَبِدَأْ ا مِنْ زَوَالٍ الشُّمس يوم 
عَرَقَّه وهذا هو الصَّحِيحُ”". ولكنّ الإمَامَ أَحْمَدَ كخَثه استدل لذلك 
بحديث عُروَةً ابْنِ المُضرس الطَائِي لمّا جَاءَ يَسْأَلُ الدّىَ كَل في أنّه ما تَرَكَ 
عَبَاة إلا وقف عله ؟ لك لاتغرت قنفة :واه انك تنسة واكزة :راسد 

له الئْ كد : «مَنْ أَدْرَكَ صِلَامَنا» وكانَ في المُرِدَلِقَة » يعني صلاةً 
المَجِر » «ووَقَفٌ معنا حنَّى نَذْفْعَ , وكانّ قَبْلُ أذرَكَ عَرَفَةَ يلا أ تَهَارَا صَحَّ 
حَحُهُ وقضئ تَفَنّهُ ) 

فقوله : «أَذْرَكَ عَرَقَةَ ليلا أوْ نَهَارَا؛ . هذا يَسْمَلُ مِنْ فَجْرِ يوم عَرَفَةَ إلى 
قَجْرِ يوم الئّخْر ؛ لأنَّ عَرَقَةَ يوم ولَيلَةٌ ؛ يومُ النّاِع. ولَيلَةُ العَاشِرِ . 


ووقتٌُ الوقوفٍ يبدأ عِنْدَ الإمّام 


. )4547/1( انظر : «الكافي»‎ )١( 
. )3175/0( وهو قول مالك والشافعي . انظر : (المغني»‎ )0( 
وأبوداود (٠هة١1) 4 والترمذي ١641م 2 والنسائي‎ 3 )١6/:#( زفرة أخرجه 8 أحمد‎ 


(7577*/0) من حديث عروة بن مضرس 2ه . 


كتاب المناسك : باب صفة الحج والعمرة /ااه 


ههه عه ا« هه ه»  »#‏ « هه هه هله هه هه هله هه ووه هوه وى .وه وه و و٠‏ 


ووم التاسع يَأ مِنْ طُلُوع المَجْرِء ويّنْتَهِي بغرُوبٍ الشّمس . 

ليله العَاشِر تَبْدَْ مِنْ عُرُوبٍ الشّمسء وتَثتّهِي بطلُوع الفَجْرِء كل هذا 
وَقْتَ للوثوي» بدليل قوله يك : «مَن أذرَكَ قبل عَرََةَ يلا أو نهَارَاه . 
فقوله نهارَا يَشْمَلُ جَمِيعَ اللَهَارِ؛ مِنْ أُولِهِ » هذا وَجَهُ حُبَةٍ الإمام أَحْمَدَ . 
وَالَمَهُودُ يقولون :'الرسول تكله لم يفنت إلا الما ارال الشمسل :فكوئة 
اننَظرَ إلى أنْ زَالْتِ السَّمِسُ ثم ذَهَبَ وحَطَبَ وصلَى في غُرَنَةَ ثم دَخَلَ في 
عَرَفَةَ وهو يقول عله : «١‏ خُذُوا عني منَاسِكَكُمْ» هذا يدل فلن أن الو وف 
5 برّواِ الشّمس يوم عَرَقَةَ» لابطلوع المَجْرِء وهذا أصَحٌ لأنه هو فِعْلُ 
الرّسولٍ كيد مع قوله : ١«خُذُوا‏ عني مَاسِكَكُم)» ما ِهايَة الوقُوفٍ فهي 
بطلوع القَجْرِ ليله الئَْرء وهذا بالإجماع » لم يحْتَلِمُوا في بْهَايْةِ الوقوفٍ 
نه بطّلوع الفَجْر ليله النْخرء وإلما ا تكلتو لاني نداية الر توفي هل ه ادة 
َجرٍ يوم عَرَقَةَ أو مِنْ ظَهْرٍ يُوم عَرَقَة. 

(وَهُو أَهْلٌ لَهُ صَمّ حَجُهُ وَإِلّا قَلّا) . 
َرَفة» وإنْما أخْرَمَ بعدما حَرَجَ مِنْ عَرَقَةَ ولم يَرجِعْ إليهًا في وَفْتِ 
الوقوفي ؛ .فإنّه فاته الوقوف يعدّقة - 


يعني وهو مُحرمٌ بالحَجٌ ؛ أمّا إِنْ كانَ غيرَ مُحرِم» وَكْبّ وجُودِهِ فى 


4ه شرح زاد المستقنع 


0 ولام 7 العغُؤُوب» وَلَمْ يَعُذْ قَبْلَهُ ؛ فَعَليْه 


الشرح: 

(وَمَْ وَقَفَ نَهَارَاء وَدَقََ قبْلَ القُوُوبٍ وَلَمْ يَْذ ْلَه ؛ عليه دمْ) تَقَدَم 
أن زّمَنَّ الوقوفي بعرفة يَبْدَْ مِنْ زوالٍ الشّمْسِ » على الصَّحِيح , ويستمرٌ إلى 
لاحي اراك مامد برو اورف ال 
وَقف ثهاوا :قال بلرمة الاشتعراة فى الوقوفبة الي غزوب: الخقنن لان 
النبىّ كَل لم يَرَلَ واقِمًا حتى غَرَبتَ الشمسٌُ»ء وقال: «خُذُوا عَني 
مَتَاسِكُكُمْ »7 فَمَنْ قَمَ؟ فَمَنْ دَفْعَ مِنْ عرفة قبل غروب السَّمْس » » فإِنْ عَادَ إليهًا 
واستذرَك وبقي فيهًا إلى أَنْ غَرَبَتِ الشمسٌ فَلَاشَيْءَ عَلَيْهِ ‏ وَمَنِ اسْتَمَرَ في 
الانْصِرافٍ ولم يَعْدْ فإنهُ يجب عليه فدية , ولف ادق كك في اد 
في الحرم » ويوزعها على قُقَرَاءِ الحرم ؛ لأنّهُ تَرَكَ واجبًا مِنْ واجباتٍ 
الحج » وَمَنْ تَرَكَ واجبًا مِنْ وَاجبَاتِ الح » فَََه َم . 

(وَمَنْ وَقَفَ لَيلا فَقَط قَلّا) أمّا مَنْ وَقَفَ في لَيْلَةِ العاشِر بأنْ لَمْ يَصِلْ 
إلى عَرَقَةَ إلا بَعْدَ غروب الشَّمْسٍ» فَإنَهُ يفيه أكَلُ وُفُوفٍء ثم يَصرفٌ 


)١(‏ أخرجه : البيهقى )١10/5(‏ من حديث جابرء وأخرجه مسلم (79/4) من حديث 
جابر بلفظ : «لتأخذوا مناسككم» . 


0 يَذْفَعٌ بَعْدَ الغُرُوب إِلَى مُرْدَلِفَة بسَكِيئَةٍ . 


الشرح: 

(نْمْ يَذْفَعُ بَعْدَ الغُُوبٍ إِلَى مُرْدلِفَةَ بسَكيئةِ) فإذًا غَرَبتِ الشَّمْسُ فإنَّ 
الحاجٌ يَدْمَعُونَ إلى مزدلفةً » وَسْمْيتْ مُرْدلفَةَ ؛ لأنّ النّاسّ يَرْدَلِفُونَ إلْهَاء 
وقيوة لمكا حولي مقا لقان كود قات رت 
المشْعَرَ الحرامّ ؛ لأنَ فيها الجَبّلَ الذي وَقَفَ النبئ كلك عِنْدَهُ ٠»‏ كُلُ هَذِهٍ 
أَسْمَاءٌ لمزْدَلِفةَ » فإذًا غَرَبتِ الشمسٌ واسْتَحْكمَ غروبُهًا فإنّهم يَذْمَعُونَ ‏ 
أي : يخرجونَ مِنْ عرفة إلى مزدلفة بسكينةٍ وَوَقَارِ ؛ 0 في 
وقتٍ هُوَ أفْصلْ الأوقَاتِ. والنبئ َي مادق مِنْ عَرَة دقُع بسكينة 
لراحلَتِه الزمامَ » حَتَّى إِنَّ رَأْسَهَا ليكادٌ يلامِسٌ مَوْرِكَ رَحْلِهِ يِه 5 
إلئ الئّاس بِيَدِهِ الشريفة» وَيَقُولٌ : «أَيُهَا النّاسُ السّكينة السّكينة»27 . 

فيخي للحجاج أَنْ يديو بِهَذَا الْأَحَب ب العظيم » وأنْ يَدْفَعُوا بسكينة 
ورفق وعدم إِسرَاع وعدم مَرَاحمَةٍ) خصّوصًا في هَذَا الزمانٍ الذي صَارَ 
الئاس يسْتَحدِمُونَ فيه السَيّارات ؛ والسَّيّاراتٌ مَعْروفٌ ما فيهًا مِنَ الخطرء 
وكاافيها من الكوادت »“فيحث: علخ الشائقين أن يتقو الله تعالرو 6 نوآن 
يَدْفَعُوا برفق وسكينة » وَأنْ يتركوا لإخوانهم الحجاج السيرَ في الطريق 
الذي أَمَامَهُم ليسيرُوا آمنينَ وليَسْلَمُوا مِنَ الخطر . 


)١(‏ جزء من حديث جابر بن عبد الله في صفة حج النبي كَل وقد أخرجه مسلم 
(/8“” - 5:). 


6ه شرح زاد ا لمستقنع 


وَيُسْرِعٌ في الفَجْوَة وَيَجْمَعْ بها بَيْنَ العِشَاءَينِ» وَيِيتْ بهَاء 
وَلَهُ الدَّفُمُ بَعَدَ يِضْفٍ اللَيْلء وَقَبْلَهُ فيه دم كَوْصُولِهِ إِلَيْهَا بَعَدَ 
المَجرء لا قَبْلَهُ . 


(ويُسْرِعٌ في المَجْوَة) يسيرٌ الحجاج إلى مزدلفة بسّكينة ووقار كَمَا فَعَلَ 
النبئ علد لد 1 إِنّهُ يُسْرِعٌ 


كما كان النبي 5 كه إذَا وَجَدَ فجوةً نصّ"'' . يعني 07 


(وَيَجْمَعْ بها بَيْنَ العشاءَين) . 

يعني : إِذَا وَصَلَ إلى مُرْدَلفةَ فإنهُ يُصَلّي العِشَاءَيْنِ المغربٌ والعشاءَ . 
ولَايصَلَّي في الطريقٍ ؛ لأنَّ النبيّ لَه نَوَضَا وَلْمْ يُصَلّ حَنّى وَصَلَ إلى 
مزدلفة”" » فَيَجْمَعْ الحجاحٌ في مُرْدلفَةَ إِذّا وَصَلُوا إِليْهَا بَيْنَ العشاءين » 
المغْرب والعِشَاءِء إِلّا إِذّا حَشِيَ الحاجُ أنْ يَخْرُجَ الوق قَبْلَ وُصُولِهِ إلى 
مُرْدلفةَ بأنْ يَطْلْعَ عليه الفجرٌ وَهُوَ لَمْ يَصِلْ إلى مُرْدلفَة » فَإنهُ يُصَلّي في 
الطريق » ولا يترك الصّلاةً يَحَرُحٌ وَقَنْهَا . 

(وَيبِيتُ بها) ثم يَبِيتُ بهاء أي بمزدلفة » كما بَاتَ النبئ كَل يَلْكَ 
)١(‏ أخرجه : البخاري (؟/ ,.)7١/5( .)5٠١‏ (2)555/0, ومسلم (75/5) من حديث 


أسامة بن زيد 2© . 
(6) أخرجه : البخاري (؟/ ,.)58١١- ٠٠١‏ ومسلم (77/5/) من حديث أسامة بن زيد . 


الليلة إلى أَنْ طَلَّعَ الفجرٌء وَأما مَنْ يمرُ بمزدلفة مُجرّدَ مُرُورٍ ويصلي فيهًا 
العشاءين ثمّ ينصرفٌ » فَهَذًا خِلَافٌ السّنّهِ وخلاف هدي النبي كَكِة وَهَذَا 
تارك لواجب من واجباتٍ الحجٌ ؛ لأنَّ المبيت في مزدلفة تلك الليلة 
واجبٌ ولا كفي المرورٌ كما يَمْعَلُ بَعْض الحجاج . 

(وَلَهُ الدَّْعُ بَعَدَ ضف اللَيل) وَلَا يَجُورُ الدهمْ إلا بَعْدَ نِضْفٍ اللَيْل» 
فإذًا انْنَصَفَ الليلُ جَارٌَ الدفعٌ مِنْ مُرْدلفةَ » خصوصًا لأمل الأغذَارٍ » ككبارٍ 
السّنّ والمرْضئ والنساءِ والصغارٍ الذينَ يخافٌ عليهم مِنَ الزحام في 
الانصرافٍ في النهار . 

فهؤلاء لَهُمْ الدفغ إلى منى بَعْدَ مُنَضَفِ الليل » وكذلك يدقع مَعْهِم مَنْ 
يَحْتَاججُونَ إليه لمرالَقتِهمْ ؛ لأن النبيّ كله رَخْصٌ بَعْدَ منتصف الليلٍ 
للضعفةٍ بالدفع مِنْهَا إلى مئى”" . 

ما أل القوة فإنَ المشروعٌ لَهُمْ أنْ يَبِقُوا إلى أَنْ يَطْلَّ الفجرُ ويصلوا 

(وَقَبلَهُ فيه دَمّْ كَوْصُولِه إِلَيهَا بَعَدَ الفَجِرء لا قَبْلَهُ) أما مَْ دَكَعَ قبل 


)١(‏ أخرجه : البخاري (7/7١7)؛‏ ومسلم (5//ا/ا . 78) من حديث ابن عباس م 
بلفظ : أنا ممن قَدّم النبي وَل ليلة المزدلفة في ضعفة أهله . وبلفظ : بعثني رسول الله 


يكِهٍ في النّقَل - أو قال في الضعفة - من جمع بليل . 


© © © ههه ههه # #0 هه ده له هه ده هله هه واه هاه هده واه وه وهاه وى ٠ 6 ٠.‏ 


منتصني الليل فإنّهُ يكونٌ تاركًا لِوَاجِبٍ » فيجبٌ عَلَيْهِ فدية يَجْْرُ بها هَذَا 
الواجبٌّ الذي تَرَكهُ » يذبح شاةً في مكةً ويوزعها علئ فُقَراءٍ الحرّم أو يأحدٌ 
سبع يدنه . 

اه 00 ل 


ا ا لايد فت المي ؛ يا 


وَاحِبَاتِ الحج فر فيجبره بعدية . 
ا هن جا اجر ل 
لَاحَرَجَ عليه . 


لضا نْحَ أت المَشْعَرَ الحَرَامَ » فَيَرْقَاهُ أو يَقِفْ عِنْدَهُ 
وبحم للك كر 0 000 امففاتي انرق مركت 


0 سه عند 5 اليس . ا #6 الآيَْيْنِ [البقرة: 1١98‏ ,2 1994]» 
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(مَإِذا صَلَّى الصّبْحَ أن المَشْعَرَ الحَرَامَ ٠‏ فَيَرْقَاهُ أو يَقِفُ عِنْدَهُ » وَيَحْمَدُ 

لله وَيكَبْره) اله لِمَنْ صَلّئ الفجرّ في مُْدلفة» أن يقف بَعْدَ الصلاقٍ» 
ويدعو اللّهَ 84 , دإ ذَهَبَ إلئ جَبَلِ المشْعَرٍ الحرام » المُسَمّى بِجَبَلٍ 
قزح» وَوقَفٌ عِنْدَهُ م فَهُوَ أَفُضَلٌ » وإن دَعَا اللّهَ وهو في مَكَانِهِ الذي بَاتَ فيه 
مِنْ مزدلفةً فإِنَّ هَذَا جائر وَكَافِء والحمدٌُ لله » لقوله يله لَمَا كَانَ في 
مُرْدلفَة «وَقَفْتُ هَاهُنًا وَجَمْعّ كُلْهَا مَوْتِيتُ(© فَالمُهِمْ ل لشفت 1د أن 
يَجتهدَ في الذّعَاءٍِ بَعْدَ صلاةٍ الفجر حَنَّى يُسْفِرَ جدّاء ثم ينصرف مِنْ مُرْدلفَة 
إلى منى قُبَيْلَ طلوع الشمس . 

(وَيَقدَا كاك أفعويين تزكم نه رفقق 3أأحوررا لَه عند الْمَشْعَرِ 
الحرار # الآبَتَئْن [البقرة: 198 . 21144 وَيَذْعْوُ حَلَّ يُسْفِرَ) و 0 لايق 
وَهُمَا قَؤله تعالئ : #هإذ1 أفَضِكُم يرت عَرَعْنت 00 لَه عند 
مشر اكرام واذصصيوة كما هَدَنْكُمْ إن كنثر ين 
الصالِينَ 9 ثم موأ من حَيكُ أقساٌ الاش ا ل 0 


ع رعو 


عَفُوْرٌ يحي [البقرة: 144-194]» ثم يَدُعو بما تَيْسَّر لَهُ مِنَ الدعاء . 


. © أخرجه: مسلم (4/5) من حديث جابر بن عبد الله‎ )١( 


5-7 شرح زاد المستقنع 


قَإِذا بَلْعّ مُحَسَُرًا أُسْرَعَ رَهْيَةَ حَبجَرء وَأَحَذْ الحَصّئ - وَعَدَدُه 
ف “1 ب ولط 0 راووو ١‏ سي 
سبعون بَيْنَ الجمص والبنّْدقٍ . 


الشرح: 

(فَِذَا بَلَعَ مُحَسّرًا أَسْرَحَ رَمْيةَ حَجَر) إِذَا دعا في المزدلفةٍ بَعْدَ صلاة 
الفجر فإنّهُ يَنَصَرِفُ قَبْلَ طلوع الشمس ؛ لأنَّ النبيّ كي اصَرَفَ منها قَبْلَ 
طلوع الشمس”" معالنا يدرك المعركة وتان اللتعركيق كانوا يقفون 
فيها إلزخ آنا تظلم الشمسل ويقولون :: أشرق قبين كما لخي 07 

فخالفهم رسول اللو كك فَدَقَمَ مِنْ مزذلفة قبْلَ طلوع الشَّمْس فإذا أتى 
الحجاجٌ على وادي مُحَسّرٍ - وهو واد يَفْصِلْ بَيْنّ منّى وَبَيْنَ مزدلفةَ » وهو 
برزخ بَيْنَ المشعرَيْنٍ » لَيْسَ هو مِنْ مِنَى ولا مِنْ مُرْدَلِفَة - فإِنهُ يسرع في هَذَا 
الوادي » سمي مُحَسُرًا ؛ لأنّه يُحَسْرٌ المارة به » يعني : يتعبه في الإِسْرَاع , 
قيلَ : لأنّ هَذَا الوادي هُمّ المكانُ الذي نَرَلَ فيه العَذَابُ على َضْحََابِ 
الفيل الذينَ جَاءوا لِهَدْم الكعبة » فاللّه جَلَ وعلا أَنْرَكَ عليهمُ العذابَ في 
هَذَا المكانِء والمُسْلِمُ إذا مَدْ بأمكنة العذاب فَإنهُ يُسْرِعٌ ولَايتريّتُ فيها 
خدية أذ تصية ها أضات:الفيد بين هد وهذا الزااقى لتب بالفويضن 14004 
قال : «قَذْرَ رَمْيَةِ حجر ) . 1 


وقوله : (وَأَحَذَ الحَصَى , وَعَدَدُهُ سَبْعُونَ بَئْنَ الحمّص والبْنْدق) . 


. #2 من حديث عمر بن الخطاب‎ )7١ 5 أخرجه : البخاري (؟/‎ )١( 


«ه #0 © # اه« هه # هه هه ههه هاج هه وهاو اه له هه هوه ه. فعا اع ها اع .امه ٠ ٠‏ * 


يَأْخْذُ حَصَئ الجمار مِنْ طريقه مَابَيْنَ مُرْدَلفَةَ ومئى » كما فَعَلَّ النبي 
يك ولكن إِنْ أَحَدَّ الحصّئ ُلَهُ للأيام كُلّهَا وَعَدَدهُ سَبعُونَ لِمَنْ راد أن 
ناح أن معة وارسودن لمق أراة أن فقن ]إن كذ كله وز مردلقة: 
أو عليه الطريق مَابِيِنَ مزدلفة ومنى أو أَخذّه مِنْ منى 6 فكلُ هَذَا 
جائرٌ , والأمْرُ واسِعٌ , والحمد للَّهِ . 

ولكن الأولئ أنْ يفعلَ كما فَعَلَ النبئْ يليه أنْ أذ سبع حصياتِ 

بن ع )١(.‏ 

ليرمي بها جمرة العقبة . 

وأمًا بقيةُ الحصئ فنةُ ذا مِنْ منزله في منى كل يوم يتؤي ؛ لأ 
ا هم واحار أخيل يجيي ب برد 2 الستدة 

نُمّ ذكر مِقْدَارَ حجم الحصئ الذي يُرْمّ به قال : «بين الجمّصِ 
والبندق»2 . 

(الحعْض 8+ يزو الحث: التعرواف + #والبندق ١»‏ .شع يعمل من 
الطين يرمئ به الطيورٌء وهو أكْبَرُ مِنَ الحمص بقليل . 

فلا يبالغُ في الحصّئ فيأخذٌ حصّى كبارًا ؛ لأنَّ هَذَا مِنَ الغُلوٌّء بَلْ 


)١(‏ أخرجه: أحمد .)75١5/١(‏ والنسائي (778/05)» وابن ماجه (7079) من حديث 


ابن عباس . 


0 شرح زاد المستقنع 


« هه هه« هه هه هه هه هاه ههه ههه ههه هه هاه د هاه اه هاوه و6 اه 


يأخذ حصئ عَلَّى قَذْرٍ أكبر مِنَ الحمص أو حب الفولٍ بقليل» هَذَا مثل 
الذي رَمَئ به النبي َم قط لَه ابن عبّاسِ هذه المضيات التي هى أكبرٌ 
مِنّ الحمّص أحَدَّها كَل وَكَالَ : «أَمْثَالَ مَؤُلَاءٍ فَارْمُواء وإيّاكُم وَالغُلُو 
نما هلك مَنْ كَانَ قَبلَكُمْ الغلُؤ»”" . 
لا يري بحصّى كِبَارٍ ؛ لأنّ هَذَا مِنَ الغلو» ولَايَرمِي بحضّى أَطْعْرَ 
مِنَ الجمّص ؛ لأنَّ هَذَا خلافٌ السّنَ وإِنَّمَا يأخذُ قَدْرَ الحصئ الذي 
ميقا فى كدي والذى ل 6 


)١(‏ أخرجه: أحمد (١/9١5؟)2‏ والنسائي (518/4)» وابن ماجه )7١79(‏ من حديث 
ابن عباس وها . 


كتاب المناسك : باب صفة الحج والعمرة /ااه 


قإِذَا وَصل إل مِنى - وَهِيّ : ذفن .وادئ 5 مُحَسْرٍ إِلى جَمَرَة 
العَمَبَةِ - رَمَاهَا يسبع حَصَيَاتِ مِتَعَاقبَات . 


الشرح: 

(فَإِذَا وَصَلَ إِلَى مِنى - وَهِي : مِنْ وإدي مُحَسْرٍ إِلَى جَمْرَةٍ العقَبّهِ - 
رَمَاهَا تهت مُتَعَاقِبَاتَ) فإِذًا وَصَلَّ إلى مئى » وحُدُودُهًا مَابَيْنَ 
وادي مُحَسّر إلى جمرة العقبة هذا منّ الشَّرقٍ إلى الغرب» وحدُودُها 
شمالًا وجنوبا بَيْنَ الجبالٍ المحيطة بها وما أَْبَنَ مِنَّ الجبالي المطلةٍ عليها 
ِنْ جميع الجوانب . كُلّهِ من مِنى» وأمًا مَا بعد جَمْرةٍ العقبةٍ مِمّا يلي مكة 
فإنهُ خَارجُ مئى» فإذًا وَصَلَ إلى جمرة العقبةء وهي الجمرةٌ الكبْرَئ 
الأخيرةٌ مما يَلِي مكة » سُمْيتْ بجمرة العقبة لأنها كانث تحت طريق يصعدٌ 
في الجبل » والعقبةُ هي الطريق للجبل ثم أَزيلَ الجبلٌ منْ أجل التوسِعَةٍ » 
وتسمّئ الجمرةً الكَبْرَئ , ولَايَرْمِي في يوم العيدٍ غيرَهَاء فإذا وصلها إن 


ا َل يراض إنطء 00 
لها 


الشرح: 

(يَْفُْ يَدَهُ الهمتى حَتَى يرَى بَيَاض إِنْطِهِ» وَبكَبْر مَعَ كل حَصَاةٍ) صِمَهُ 
الرمي أَنْ يَرْمِيَ الجمرةً بسبع حصياتٍ» ولَايَضَعٌُ الحصيات وَضْعًا في 
الحوض - - فإنَّ هَذَا لايكفِيه ؛ لأنّهِ لا يَضْدُقٌ عليه الرّمْىُ » بَلْ يَرْمِيهًا رَمْيَا 
أن يرع َه مع كل حصا ويتالغ في الع حنى بر بَيَاضُ إنطه » كما 

فَعَلَ النبي كَل ليكون هَذَا أَقْوَئ في الرمي . 

مكعاننانة واحدة يفل الأخدى» َلّوْ رَمَاهَا دُفْعَةَ واحدةٌء لم يُجْرْئهُ 
ذلك إِلّا عَن حَصَاةٍ واحدة فَقَطَء بَلْ لابُدٌ أنْ تكونَ كُلُ حصاة متفردةً في 
الرممي ويتعاقّبُ الحصئ إلئ أن يكمل سبعًا ويْسنٌ أنْ يكبر مَعَ كل حَصَاةٍ 
بأنْ يَقُولَ : «اللَّهُ أكبد؛ . 

(وَلَا بُجْرِئٌ الرَّميْ بِغَيرِهَا وَلَا بِهَا تَانِيَا) ولا يُجَزِئ الوُمْيُ بغيرٍ 
الحصّئى » فلو رَمَاهَا بطع حَدِيدٍ أو رَمَاهَا بطع خشب أو رماها بقطع مِنّ 
الطينٍ أو بزجاج فإنَ هذا لايجزيه ؛ لأنّ النبئ يِه رَمَى بالحَصّئ وَقَالَ : 
«حُذُوا عَنَيي مَتَاسِكَكمْ 97 , 


: من حديث جابر #82 » وهو عند مسلم (5/ 074 بلفظ‎ )١175 /5( أخرجه : البيهقي‎ )١( 


«لتأخذوا مناسككم» . 


كتاب المتاسك : باب صفة الحج والعمرة 0 


© © #0 #0 0# © #0 6 © هه هله هه وهاه ا وله همه هاوه وهاه وهاه و هاو و .د .ةا .د عه ه. ٠. ٠:‏ 


وكذلِك لايُجَزئ الحَصّئ الذي رُمِي به واستُغْول قَبْلَهُ ؛ لأنَهُ استغمل 
في عبادةٍ» فَلَا يُرْمَئ به ثانية» مثل مَاءِ الوضوءء إِذًا تَوَضَأ به إِنْسَان إن 
مَا نَسَاقَطَ مِنْ أَعضَاءِ المتوضّئ لَايُسْتَعْمَلُ مرةً ثانية في وضوء آخْرٌ ؛ لأنَّه 
َضْبَّحَ ما مستعملا . وَهَذَا يَضْدُقُ عَلَى ما كَانَ مِنَ الحضّئ في الحوض - 
َلَايَأخَذُ مِنْ حَوْضٍ الجمرات وَيَرْمِي » أما إِذا أَحَدَّ مِنْ بَطْنِ الوادي أو مما 
تساقَط في الأزض وَرَمَى به فلا مَانِعَ . 

(وَلَا َتِفْ) بَْدَ رَمي جَمْرةٍ العقبة بل يََصَرِفْ ؛ لأنَ النبي كك يَوْم 
العيدٍ رَمَاهَا وانصرفّ» ولم يَقِفْ للدَعَاءِ بَعْدَهَا”' . 

(وَيَفْطَعْ التَلبِيةَ) إِذَا شَرَعَ في رَمْي جمرة العقبة؛ لأنَّهُ شَرَعَ في 
لتحيل » ولأنّ النبيّ كك مَارَالَ يُلبِي حتئ رَمَى جمرة العقبة”" . 


. )57/5( كما في حديث جابر 824 في صفة حج النبي 5 أخرجه : مسلم‎ )١( 
. #82 ومسلم (9/1/5) من حديث الفضل بن العباس‎ »27١١/17( (؟) أخرجه : البخاري‎ 


مان شرح زاد ١‏ لمستقنع 
وَيَرْمِي بَعْدَ طلوع الشّمْس وَيُجْزِئُ بَعْدَ نِضْفٍ اللَيْل . 


الشرح: 

(وَيَرْمِي بَعْدَ طلوع الشَّمْس وَيُجْرِئُ بَعْدَ نِضْفٍ الليل) غَيْرُ أضحاب 
الأعُذَارٍ يَرْمونَ بَعْدَ طلُوع الشمس » أمّا أصحابُ الأعذارٍ فيجورٌ لَهُْ الرمي 
بَعْدَ منتصف الليل إذَّا الْصَرُّوا مِنْ مزدلفة بعد منتصب الليل جَارَ لَهُمُ 
لون ١‏ مك الضف 2 دورو كمي ادن :كت 
الجمرة”"2. أمّا الأقوياء فإِنَّ الأخوط لَهُمْ أن لَايَرْمُوا إلا بَعْدَ طلُوع 
السَّمْسء كُمَا فَعَلَ النبئ كككِله”" . 1 


وإن رَمَوْا بَعْدَ مُْمَضَفٍ اللّيل أَجْرَأَهُمْ ذلك » لكنّهُ خلاف الأولى . 


.)١957( أخرجه : أبوداود‎ )١( 


(1) أخرجه : مسلم (5/ )8١‏ من حديث جابر #84 قال : رمئ رسول اللّه وك الجمرة يوم 
النحر ضحئ » وأما بعد فإذا زالت الشمس . 


- 
6م ع 7 0 


يَنْحَرُ هَذَيًا - إِنْ كَانَ مَعَهُ 
الشرح: 

(نُمَ ينْحَرُ هَذْيَا- إِنْ كَانَ مَعَهُ) هذا هو النُسْكُ الثاني الذي يُفْعَلُ مِنْ 
أنْساكِ الحجّ في يوم العيدٍء وَهُوَ نَْرٌ الهَدِي لِمَنْ كَانَ مَعَهُ هَذْيْ » فإذَا 
فَعَلَ النَّكَ الأرل؟ وعورنة جمرة العقبة بَعْدَ طلُوع الشمس ١‏ فإنّهُ يَنْسَرُ 
هَدْيًا إن كَانَ مَعَهُ هَذْيٌّ ؛ لأنّ النئ يكل ما فرَعّ مِنْ رمي جمرة العقبةٍ نَحَرَ 
هَذْيَهُ عليه الصلاةٌ والسلام”" . 


. )57/5( كما في حديث جابر 82 في صفة حج النبي كلد أخرجه : مسلم‎ )١( 


وََحلِق أو يُقَضْرُ مِنْ جمِيع شَعْرِوء ل قَذرَ 


(وَيَحَلِقُ أو يُقَصرٌ مِنْ جَمِيع شَعْرِ) هَذَا هُو النْسْكُ الثالتُ مِنَ الأَنْسَاكِ 
التي تُفْعَلٌ يَوْمَ العيدء وهو الحلقٌ أو التفْصِيرُ» الحلقُ : حَلْقُ جَمِيع 
الرأس للذّكرء أو أن يُقصرّ من جميع شَعْرِهِ بن يقْصّ مِنْ جميع شَّعْرٍ 
رامل ولا كقى: إذ لساوي بدن وخر نه النف راج كما بير 
بَعْضٌ الجهّالٍ أو بَعْضُ المترخصين في أَنّهُ يَأخذ جانبًا مِنْ شعر رأسِهِ 
ويترك بقية الجوانب. فهذا لايكفي ؛ لأنَّ التفصيرٌ بَدَلَّ عَنَ الخلتي» 
والحلقٌ يعم الرأس » فكذْلِك النَفْصِيرُ يُعَمّمُ به الرأسٌ » وليس المراد أنه 
لَابْدَ أنْ يَقُْصّ مِنْ كُلْ شَعْرهء بَلِ المرادُ أَنْ يَقُصّ مِنْ مَجْمُوع شَعْرِ رَأَسِهِ 
لذت الم . 1 

لكِنّ الحلْقّ أَفْضَلُ ؛ لأنّ النبيّ كَلدِ اسْتَْفَرَ للمحلقينَ ثَلَات مَرَاتِ) 
َاسْتَغْفَرَ للمقصرِينَ مرةٌ واحدةً”" . قَدَلَ على أَنَّ الحلقّ للرّجُل أَفْضَلُ مِنَّ 
لتْصِيرء ولأنَّ الله 82 كَدّمَهُ في الذكر عَلَى التقصير » فَقَالَ سُبحانه : 
ا محلَقِينَ و 2 ومْفَصّرنَ [الفتح : 917] . 


(وَتْقَضْرُ مِنْهُ المَرْأَةٌ قد ذو انشلة) أن العزاة قل قود ااا رايا 


. #4 من حديث أبي هريرة‎ )4١/5( ومسلم‎ »)5١7 أخرجه : البخاري (5؟/‎ )١( 


كتاب المناسك : باب صفة الحج والعمرة سان 


©« ههه ههه هه ده« هه هاه هله واه هد ا وهالو ا . واه ةو . وى .ها .ا .ى ه. اه ٠. ٠ ٠.‏ 


وإِنّمَا يتعيّنُ في حَّهَا التقصيرء ومعْدَارُهُ َدرُ أنملقٍء أي : قَدْرُ مَفْصِلٍ مِنْ 
وه ؛ لأنّ الأصبعَ يتكونٌ مِنْ ثلاثة مَفَاصِلَ . ٠‏ كَل مَفْصِلٍ يقال 
اك الإنْهَام فَإِنّهُ مَفصِلانٍ فَقَطء أي : أنملتَانٍ فَمَطء فالمرأةٌ 
تقصّرٌ مِنْ رُؤوس شَعْرِهَا أن تَجْمَعَ شَعرَهَا وتقصّ مِنْ رأْسِه قَذْرَ أنملة 


ع 


الاصبع . 


:ماه شرح زاد المستقنع 


متاخل له كل شي إلا النساء» إذا قعل الجورين لاوم تعندنا 
الآن رمن الجمزة > وعتدنا حَلىُ الرأس. أو التقضيد +..واغندنا. .طواف 
الإفاضة, إذا فَعَلَ الثلاثة كُلَّهَا تحلّلَ التحثّلَ الكاملء وحل لَهُ كل شَيْء 
عرم عليه احزام حت الاستمتاع بزوجته » 6 إِذَا فَعَلَ اثتيْنِ مِنْ هذه 
لثلاثة فإِنّه يحلل التحثُلَ الأول الذي يحل لَهُ كُلَ شَيْءِ حَرْمَ عليه بالإخرّام 
إِلّا النساعء َلَائَحِلُ لَهُ انَأ أن يَسْتَمْتِعَ بهَا حب يأتيّ بالأمرٍ الثالثِ مِنَ 
السايك: وهو الطوّاف: 


كتاب المناسك : باب صفة الحج والعمرة بان 


وَالجِلَاقُ وَالنَفْصِيرُ نُسُكْء وَلَايَلْرَمُ يتَآخِيرهِ دَمّْء وَلَابتَقْدِيِمه 
عَلَيل الرّمْي وَالئَحْرِ . 


(وَالحِلَاقٌ فصر : 0 0 ا 3 ولا ديه 7و 
مُوَسَعٌ إِنْ شَاءَ عله 2 و 5 وإنْ شَاءَ 5 ولايلرم بتأخيره 
لَابتَقْدِيمِهِ على الرمي والنحر شية ؛ لأنَّ هَذِهِ الأنْسَاك الأربَعةَ التي هي 
الرميئ تُمّ دَئْحُ الهذي ثُمّ الحلقُ أو التفْصِيرُ ثُمّ الطوّاف مع السّعي » هذه 
الأَرْبَعَةٌ إِذَا فَعَلَهَا مُرَتبَةَ عَلَل هذا النمط فَهَذَا هو الأَفْضَلُ وَمَذَا هو الذي 
فَعَلَهُ النببي كَل ٠»‏ وإنْ قَدَّمَ بَعْضَهًا عَلَى بَعْض جَارَ ذَلَِ ؛ لأنَّ النبيّ ككل 
ناشن في يوم العسر عن حي فلم ولا أخرون زو التاليان الأزعة إلا 
قَالَ : ١‏ افْعَل وَلَاحَرَحَ70' . 


)١(‏ أخرجه: البخاري 2)١159-- ١8/48( ,)5١5/75( ,)5#" , ”1١/١(‏ ومسلم 
(87/5 - 4) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص © . 


0 شرع اراد المسميع 


نم يفيض إلى مَكَةء وَيَطُوفُ القَارِنُ وَالمُفْرُِ بي المَريضَةٍ 
طَوّافٌ الرّيَارَة» وَأَوَّلُ وَفْتِهِ بَعْدَ نِضْفٍ لَبْلَةِ الخرء وَيْسَنّ في 


3 ]ع 52 . وم 
يَومِهِ » وَلَْه تاأخيره . 


الشرح: 

(فَضل) : (ثُمْ بُفِيضُ إِلَى مَكَةَ) إِذَا فَرَعّ مِنْ هَذِهِ المناسكِ الثلاثة التي 
هي : رَميْ جَمْرةٍ العقبة» ونحرٌ الهدي » والخلقُ أو التقصيرٌ فإنهُ يفي 
إلى مكة» يعني : يخرْجٌ مِنْ مِئى إلى مكة ليفْعَل النْسْكَ الرابع ٠‏ وهو 
طوافٌ الإِقَاضة . ولابْدٌ مِنَ التنبيه إلئ أنَّ النحرٌ لَا يَتَعيّنُ أن يكونَ في يَوْم 
العيد » إذا عله يَومَ اعد وَبَعدَ رَمْي جَمْرَةٍ العقبة» فهذا أَفضَلُ ٠‏ وإن تأحَرَ 
عَنْ يَوْم العيدٍ نه يَجُورُ إلى عُرُوبٍ الشمس مِنّ اليوم الثالث عَشَرَء كُلُ 
ل لذبح الهدي فيذِبحُهُ مَتَى شَاءَ مِنْ هذه الأيّام . 

(وَيَطوفٌ القَارِنُ وَالمُفْردُ بنيَةِ المَريضَةٍ طَوَافَ الرْيَارَة) فإذا وَصَلَهَا 
يطوفٌ القارنُ والمفْرِدُ للحجٌ بنية الفريضة ؛ أي : بنية أَنَّ هَذَا الطواف » 
طُوّافٌ فريضة وَلَّيْس هو طَوَافَ قُدُوم» ولا طوافٌ تطوع . 


كتاب المتاسك: باب صفة الحج والعمرة مان 


طَوَافٌ الزيارة هُوَ طَوَافٌ الإفاضة» وَيْسَمّى طواف الزيارة ويُسَمَى 
طوافٌ الصَّدَرِء كُلْهَا أَسْمَاءُ لهذا الطوافٍ الذي هُوَ ركنٌ مِنْ أَرْكانٍ الحج . 

(وَأوْلُ َيه بَعْدَ نِضفٍ لَيلةٍ النَخرِء وَيْسَن في يَوْمِهِ » وَلَهُ تََخِيرُةُ) 
وطواف الإقاضَة مُحَدَدُ البدايةء َيْدَاْ وَقدّهُ مِنْ منتصف ليلة النحرء وآخر 
طَوَافٍ الإقَاضَة لَيِسَ لَهُ حَذّء قَلَهُ تأخيزهُ» عَنْ يَوْمِ العيدِء وله تأخيرْه عَنْ 
يام العشريي » وله تأخيرُهُ في شهر ذي الحجة أَوْ بَعْدَ شهرٍ ذي الحجة فَهُوَ 
وَفتٌ محدّدٌ البداية وليس د النهاية » ولك كلما قدمة فهر انضرا : 


0 شرح زاد المستقنع 


2 ينمه يتنا انا لز إذَا كان اقتمتكا». أو غَيْره ول 


الشرح: 

(ثُمَ يَسْعَى بَيْنَ الصّفَا وَالمَرْوَةِ؛ إِذَا كَانَ مُتَمَتعَاء أَوْ غَئِره وَلَمْ يكن 
سَعَى بَعْدَ طَوَافٍ القُدُوم) طوَافٌ الإقَاضَةٍ واجبٌ عَلَى كُلَ حَاج » سَوَاءٌ كان 
متَمَتَّا أو قارنًا أو مُفْردًا ء وأمًا السَعْئ فإنّهُ إنْ كَانَ متَمَيعَا يَلرَمهُ السعئ بعد 
طوافٍ الإفاضة ؛ لأنّ السّعْيَ الماضي للعمرة» والمتمنّمُ عَلَيْهِ طَوَافَانٍ 
وسَعْيّانٍ : طواف وسعيّ للعمرة» وطوافٌ وسعيّ للحجٌ . ما إِنْ كَانَ قارنًا 
أ مُفْرِدَا فَهَذَا إن كان سَعَئ بَعْدَ طَوَافٍ القُدُوم فَإنهُ َيسَ عليه سَعْيّ بَعْدَ 
طواف الإفاضة وإِنْ كَانَ لَمْ يَسْعَ بَْدَ طواف القُدُوم فإنّهُ يَسْعَئ بَعْدَ طوافٍ 
الإفاضة . 


كتاب المناسك : باب صفة الحج والعمرة ماه 
م د حل له كن شي . 


م قذ حَلَ لَهُ كُلْ شَيءٍ) فَإِذَا فَعَلَ النْسّكَ الرابة وهو طواف 
اإقامة. أو بعبارة 0 إذا قعل ال النثيفالناليةا-والكسية إلى د 


وتغطية ا 53 المح بروجته . 


0٠‏ شرح زاد المستقنع 


ا 2 


4 شرت من نّْ زَمْرَمَ لِمَا 5 كَل مِنْه ع ويدعو بما 


وَرَدَ . 


(نُم يَشْرَبُ مِنْ رَّمْرَمَ لِمَا أَحَبّء وَيَتَضَلّْ مِنْه) إِذَا فَرَعَ مِنْ طَوَافٍ 
الإقاضة فَإنّهُ يَمْرُ عَلَى رَمْرَمَ وَيَشْرَبُ من مائه ؛ لأنَّ هَذَا سُنَهَ فعلّها النبيُ 
ج31 , مركا تررس إكدأحبا ين الأغراضي* لقوله كَككِيَدِ : «مَاءُ 
ْم لِمَا شْرِبَ له»! "» فقَيَشْرَيُُ لِمَا أَحَبٌ مِنْ خَيْرَي الدُنْيّا والآخرة ؛ لأنّهُ 


اعبار انو ام لل ا رو لك 
(وَيَدعو بمًا وَرَدَ) ويَدعو عِنْدَ شُرْبِهِ من ماءَ زمزم بمّا وَرَدَّه ومنه : 

اللْهُمّ اجَعَله عِلمَا نافِعًا » وَرِزْقَا واسِعًاء وريًا وشِبَعًا وشفاءً مِنْ كل ذَاءِ» 

#عوي |5 7 1 0 ف طب ا د 1 0 . ست 6 2 .6 
اغْسِل به قَلْبِي وامْلَأهُ مِنْ حشيّتيك”". هَذَا الذي وَرَدَ أَنْ يُقال عِنْدَ 


م 


شوْب ماع ع زمرم. 


. )57/4( كما في حديث جابر 84© في صفة حج النبي ككل أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه : أحمد ("/ لاه 7)ء وابن ماجه (507") من حديث جابر بن عبد الله © . 

(؟) ورد عن ابن عباس أنه كان إذا شرب من زمزم قال : اللهم إني أسألك علمًا نافعًا ورزقًا 
واسعًا وشفاء من كل داء . أخرجه : الدارقطني (5848/7). والحاكم /١(‏ "/ا8) . 


كتاب المناسك : باب صفة الحج والعمرة ١ه‏ 


0 


نُمّ يَرْجِمُ فَيَبيتُ بمِئى ثَلَاتَ يال . 


الشرح: 

(نُمّ يَرْجِعْ فَيبِيتُ بمِئى نَلَاتَ لَيَالِ) فإِذا فَرَعَ مِنْ طَوَافٍ الإقَاضَةٍ 
والسيعن إن كان عَلَْهِ سني ؛ فنهُ لَايبْقّى في مكةء بل يَرْجِعْ إلى مِنَى 
ويقيمٌ فيها أيامَ التشريقٍ ليلا ونهارّاء بَقَاؤْهُ فيهَا بالليل واجبٌ» أمّا بقاؤة 
فيهًا بِالنَّهَارٍ فهو سند يَبِيتٌ فيهًا ثُلَاتَ َيَالٍ : : ليلة الحادي عَشَرَ والثاني 
عَشَرَ والثَّالِتٌ عَشَرَء هَذَّا وَاجِبُ مِنْ واجباتٍ الحجٌ لِمَنْ تَأْخْرَ إلى اليوم 
الفالف مقع 122 تقر إنإنة يكزي أن ويك فنا :يلك ليله التعادى 
ارتتي ا نار لالض نالا كرد مرش , اه 
َك واجبًا مِنْ وَاحِبَاتِ الححٌ ؛ ِل إن كَانَ لَهُ عدر شرعيٌ يَمْنَعْهُ مِنّ 
الها 


( فَيَرْمِي الجَمْرَةَ الأولى - وَتَلِي مَسْجِدَ الَيِفٍ - بِسَبْع حَصَيَاتِ) يَزْمي 
الجمْرَةَ الأولئ وتُسَمّئ بالجمرةٍ الصّغرى » وهي التي تَلِي مسجدّ الخيفٍ 
بسَبْع حَصَيَاتٍ مُتعَاقباتِ ‏ يرقم يَدَهُمَعَ كُلّ حَصَاوَء ويقولٌ : «اللَّهُ أكبرٌ» . 


كتاب المناسك : باب صفة الحج والعمرة +«عو م 


و 


2 


و رن هه 727 سدق م 9 رم هف عي 1 7 يني 
وَيَجَعَلهًا عَنْ يَسَاروء وَيتَأخْرُ قليلاء وَيَدعو طويلاء ثم 
0 2 3 رم سمه كه 20 > هاس رس ها مه 
الوْسْطئ مِثْلهَاء ثم جَمْرَةَ العَقَبَهَ» وَيَجْعَلْهًا عَنْ يَمِينِهِ » وَيَسْتَبْطِنُ 
هه 0 0 ام 
الوَادى » ولا يقف عندها. 


الشرح: 

(وَيَجْعَلّهَا عَنْ يسَارِه» وَيتَأخْر فليلاء يدغ طويلا) يعني : إذا قن 
مِنْ رَمْي الجمرة الصغرئ فإنَّهُ يندفمُ عنها إلى جهَّةٍ الجمرةٍ الوسطئ 
ويجعلٌ الجمرةً الصّغْرى عَنْ يَسَارِوء ثُمّ يستقبلٌ القبلةَ ويدعو طويلاً. 
حتى إِنَ بَعْضَ الصحابةٍ دعا بمقدارٍ قراءة سُورةٍ البقرة . 

(ثُمّ الؤشطئ بِثْلَهَا) ثُمّ يَرْمي الجفرَة الوْسْطئ بِسَبْع حَصَيَاتٍ 
متعاقباتٍ 2 يَرْفُعُ يَدَهُ مَعَ كل حَصَاقَء وَيَقُولٌ : «اللَهُ أكبرٌ»ء كَمَا رَمَى 
الجمْرَةَ الصّعْرى . 

(ثُمْ جَمْرَةَ اعقب وَيَجْعَلْهَا عَنْ يميه » وَيَسْتَنِطِنْ الواِي) فإذًا رَمَى 
الجمرة الوْسْطْئ أَيضًا فإِنهُ يَتتقلٌ منها متوجّهًا إلى جَمْرَةٍ العقبة» ثم يتقف 
وَيَدْعُو طويلا رافعًا يَدَيْهِ » كما فَعَلَ عِنْدَ الجمرة الصُغرى » ثُمْ يَمْشي إلي 
جره اله وو الأخبرة »برها ين جه الزاديي هذا الذي كان في 
عَهْدٍ النبي 55 ؛ لأنَهَا كانث في جَبَلِ » ولَاتُرْمَى مِنْ أَعَلَى » ولكن تُرْمَى 
٠ 0 00‏ بأنْ أَزَالَهُ ولي الأمْرِ مِنْ أَجْلٍ أَنْ 
حر اكد لالت روا ليور كل و0 


(وَلَا يَقف َقِفْ عِنْدَها) إِذَا فرغ من رَمْي جمرة العقبةٍ فإِلَّهُ يَْضِي وينصَرِفٌ 
قت للدّعاء عندها كما وَقَفْ عند الجمرة الصّغرىئ والكتوض ' 


و0 بَعْدَ الزَّوّالٍ » ٠‏ مُسْتَقيل 
القبْلَةِ مُرَ 


الشرح: 

(يَفْمَلَ هذا في كل يوم من أيام النّْرِيت » بد الزْوَالء ؛ مُسْتَقْبلَ القبلة 
مُرَيَّا) يَفْعَلُ هَذَا الفعل » وهو رَمْيُ الجَمّرَاتِ الصّغْرى » نّم الؤُسْطئ » ثم 
جمرة العَقَبَةَ ٠‏ كل جمرة بِسَبْع حَصَيّاتٍ » ويقفٌ عِنْدَ الصُغْرى وَالؤْسْطى 
ويَدعُو ٠‏ يفعَلُ هَذّا في كُل يوم مِنْ يام التشريق الجادي عشر والغاني عدر 
والثالِتٌ عَشَرَه بَعْدَ الزَّوَالِء أي : أنَّ الرمي في يام التشريق اي 
الزواك ؛ لأنّ البيّ بك كان يَنتَِرُ في أيَام التشريق حتئ تَرُولَ الشمسٌ » 
ثُّمّ يَرْمِي» وَكَانَ أضحابةُ + ينْتَطرونَ في أيام العشيزيق. توه نزول 
الشمسٌُ » ثُمَّ يَبْدَأُونَ الرميّ » فَلَوْ كانَ الرميُ جَائْرًا قَبْلَ الزوالٍ كَمَا يقول 
بَْضٌ الئاس ليت النبيْ يك ؛ لأ البيّ يك مَائَرَكُ شَيْنَا مِنْ هَذَا الذّينٍ إلا 
ينه لأمتِهِ ٠‏ كَلَو كَانَ المي قَبْلَ الزوَاِ في أَيَّام الَّْرِيقٍ جائرًا لأذِنَ به أو 
فعلَهُ عليه الصلاة والسلامٌ» وَلَمْ يرد أنُّ أَذِنَ به لأحيء وَلَمْ يرِدْ أَنّهُ فَعَلهُ 
كه وَلَا فعله أَحَد مِنْ أصحابهء فدَلَ عَلَى أَنّهُ لَايَجُورُ قَبْلَ الزّوَالٍ . 


كتاب علطتت والعمرة هه 


(فَإِنْ رَمَاهُ كُلَهُ في الثَالثِ أَجْرَأَة وَيُرَتَبَهُ ببية) إذا أَخَرَ رميّ اليوم 
لع اس لج ور 
لَهُ ذلك ؛ لأنَّ الوقتٌ كُلّهُ وَقْتُ للرمي ١‏ نكن وه ايان يَرْميَ 
0 لليوم الحادي عَشَرَ أولا مُرَتبةَ » ثم يَعُودُ ويرمى جعرات اليوم 
لقا عسل مرب ثم يَعْودُ ويرمي جمراتٍ ايوم الثالث عَشَرَ مرتبة » وَفي 
هَذَا مُتسَعْ في هذه ايام للذين يَجِدُونَ مَشَّقَةٌ وَزْحامًا وخطرًا في يام 
التشريتي ٠‏ لَهُمْ أَنْ يوْحَرُوا الرّنِيَ إلى أَنْ يخفٌ الناسٌ وَيَرْحَلَ الناسُ في 
اليوم. الثايث عَسَرَء: لأنّ النامن أَعَلَبهمْ يَتَعَجُلُونَ في اليوم الثاني عَشَرَ» 
فيكونٌ في اليوم الثالثِ عَشَرَ مُنّسَعُ » ورِقْقٌ بالنّاس . 
(فَإِنْ أَخَرَهُ عله أو لَمْ ثْ يَبثْ بهَا ؛ فَعلَيهَِمْ) و إن أَخَرَ المي عَنٍ اليوم 
الغالك عش هقد قاته الديية اعون رلك تمي نقة ارق 
لكن يَكونٌ عَلَيْهِ دم فِذْيَةُ جُبْرَان ؛ لأنّهُ تَرَكَ وَاجبّا مِنْ وَاجِبَاتِ الحجٌ, 
وَمَنْ ثَرَكُ واجبًا مِنْ وَاجِبَاتِ الحجّ فإنَّ عَلَيْهِ الفذية» وكذلِك مَنْ تَرَكَ 
المبيتَ بمتّى ليالي أيام التشريقٍ مِنْ غَيْرٍ عُذْرِ شَرْعِيٌ فإنّهُ يَلرَمُهُ فِذِيةٌ ؛ لأنّهُ 
َرَكَ واجبًا مِنْ وَاجِبَاتِ الحجٌ وَمَنْ ترك واجبًا فَعلَيْهِ دم . 


:0 شرح زاد المستقنع 


وَمَنْ تَعَجَلَ فِي يَوْمَين خَرَجّ قَبْلَ الوب : وَإلا لَزِمّهُ المَبيتُ 
وَالرَمْيُ مِنَ العْد . 


(وَمَنْ تَعَجلَ في يَوْمَينٍ خَرَجَ قَبْلَ الغُرُوبٍ : وَإلا لزِمَهُ المَبِيتُ وَالرّمَيْ 
مِنَ الغَدِ) المسْلِمٌ مُخْيرٌ في أنْ يستكميل ثلاثة الأيّامِ بالمبيتٍ والرمي » 
وَمَذَا أَفُضَُ » وَهَذَا مُو الذي فَعَلَّهُ البيئ ككل . 

إن أَوَاد التعخ |" قإثة إِذَاوَمَ التحقرات الثلات: يقد الزواك من اليوم 
الثاني عَشّرَ ؛ فإنهُ يَجُورُ لَهُ أَنْ يَرْحَلَ من مِنّى وينهي حَحبَهُ » لكن بشرط أن 
يَخْرْجَ مِنْ منى قَبْلَ غروب الشمس مِنَ اليوم الثاني عَشّرَ فإنْ أذركة الغروبٌ 
وهو في منى لَمْ يَرْحَلْ» فَإنّهُ يلرَمْهُ المبيثٌ ليلة الثاِثِ عَشَّرَ» والرميُ في 
اليوم الثالِثِ عَشَّرَ ؛ لأنّ مِنْ شَرْطٍ التعجل أنْ يَرْحَلَ مِنْ مى قَبْلَ غروب 
الشعين. 

ولا يَكْفِي أَنَّهُ ينوي التعجّلَ ولا يرحل - كما يُقْتِي به بَعْض الناس 
الآنَ - لأن النيةٌ لا تكفى , فلَابُدٌ مِنَ الفعل. لكنْ لو حمل متاعَة وَسَارَ 
في الطريق يُرِيدُ الخروج لكن وَجَدَ زحامًا ولم يتمكن من الخروج إلا بَعْدَ 
أَنْ غَرَبَتِ الشمسٌ ؛ فإنَّهُ يَخْرُحُ ولاحَرّجَ عليه ؛ لأنّهُ قَذْ رَحَل . 


متسس ا 252 ١‏ 


د أرأدّ الخَرُوج مِنْ مكة لَمْ يَخْرْجْ حَنَّى يَطوف للْوَدَاع » فَإِنْ 
3 و ل ع 


قام أو ا بتعذه أعادهة 1 


( فَإذًا أرأدَ الخُرُوجَ من مك لم يَحْرُْخْ حَتّ يطو لداع ) طوافٌ 
الود عو : آجِرُ شيء مِنْ أَعمّالٍ الحَجٌ » ٠‏ فإِذًا أَرَادَ أن يَخْرْجَ مِنْ مَكَةَ بعدَ 
أداء الحَحّ ؛ إلى أيٍّ جهَةٍ مِنْ الجهّاتٍ قريبّةَ كانت أو بَعيدةً » فإنّهِ لا يَخْرْحُ 
حنّ يطوف بالبيتٍ سَبِعَةَ أشواط طوافٌ الوادع ؛ وسُمّيّ طوافٌ الوداع ؛ 
لأنّه آخرٌ شيء ء وذلك لأنّ النى مَل قال : ١لَايَنفِرَنَ‏ أحدٌ حنَّ طوف 
بالبيت6 27 , 


أ 


وفي حديث ابن عباس ا : أمِرُوا أنْ يكونَّ آحَرُ عهدِهم بالبيتٍ» 
لذ لمحت كن المذاة شال 

فطوافٌ الوّداع واجبٌ مِنْ واجباتٍ الحَجٌ ؛ لإلزام ان ككِةٍ به كلّ 
خَارج مِنْ مَكْةَ بعد أدايه احج . 1 

( فَإِنْ أََام أو انْجَرَ بَعْدَهُ أعَادَهُ) وإِنْ طَافَ لدو ثم أقَامَ بعده في 
مَك ؛ كأن بات فيها بعدَ طوافي الوّداع أو أَقَامَ فيها يوم أو أَكَثَر مما يُعَدُ 


)١(‏ أخرجه : مسلم (97/4), وأحمد /١1(‏ 02777 وأبوداود )73٠١7(‏ من حديث عبد الله 
ابن عباس 882 . 
(؟) أخرجه : البخاري .2)7١7/5(‏ ومسلم (97/5) . 


إقَامَةَ في العُرفٍء فإنّه ينض ودَاعْه» ويلرّمُهِ إعادثه عند الخروج ؛ لأنّه 
لم يكن آجِرَ شيء . 

والئِيُ يك أمْر - كما في حديث ابن عباس - «أَنْ يكونَ آخر عهدِهمٌ 
البيث6: 

(أَوِ انْجَرَ) يعني : بَاعَ واشْتَرَئ لأجل التجارة وطلَب الرّبح بعد أَنْ 
طافٌ للوّداع ؛ إِنَّه قد انتَقَض ودَاعْه ؛ أنه لا يصدق عليه أنه كان آخرّ 
عهده بالبيت » وإنّما كانَ آخْرٌ عهده البِيعُ والشّراءً ؛ فيُعِيدَ طواف الوّداع . 

ما إنْ طافٌ للوّداع ثُمّ مَرّ بمنزله » ودَخَلَ فيه ؛ لأجل أنْ يأخدّ منه 
حاججة أز أن يُحَمَلَ متاه ؛ فهذا لَايِضُرُ. وكذلك: لن ا استرف رشنا دين 
حاجات السَّمَرِ في طريقه » أوْ الهدَايًا التي يُهدِيهًا لأقاربه في بلّدهء فهذا 
ا يَنفْضٌ الوَدَاعَ ؛ لأنّهِ مِنْ لوازم السَّمَرء إِنّما الممنُوعٌ أن يَنّجِرَ أنْ يَبيعَ ‏ 
ويشمّرِي للاتجَارٍ . ْ 

فقاو طواف اوداع يَنتقضٌ بأحدٍ شّئين : 

الأول : الإقامة بعدّه في مكة . 


الثاني : الاتجَارُ بعدّه في مكة ببَبع أَوْ شراء . 


كتاب المتتاسك:: باب صفة الحج والعمرة 0:4 


وَإِنَ تَركَهُ غَيْرُ حَائْضٍ رَجَمَ إلَيْه ؛ ٠‏ إن شق أن لم يَرْجْ عليه 


دَمَ' وَإِنْ أَخْرَ طَوَافَ الزيَارَةِ قطاقَهُ عِنْدَ الحوُوج أَجْرَأ ء عار 


الشرح: 

(وَإِنْ تَرَكَهُ غَِرُ حَائْض رَجَعَْ لَه ٠‏ فَِنْ شَقَ أَوْ لَمْ يَرْجِغْ فَعَلَيِهِدَمْ) فإنْ 
خَرَجَ من مكة قَبْلَ طَوافٍ الوّداع فإنّه يَلرَّمْ الوُجوعٌ إِذَا كان قريبا مِنْ مَك . 
والإتيانٌ بطوافٍ الودّاع د عَنْ مَكَةَ فإنَّهِ لايتفَعْه الوُجوعٌ ؛ لأنّهِ قد 
سَافرَء فلا ينفعه الرُجِوعٌ لو رَجَمَْ . فِيتَقوْرُ عليه الدّمْ لأنّه بَرَكَ واجبًا مِنْ 
واجباتٍ الحج . 

أمَا الحائض ؛ فإِنّهَا لاوداعَ علّيها؛ لأنَّ اللَّهَ حَمْفَ عنها كما في 
حديث ابن عباس : «غيرٌ أنه حَقْفَ عَنْ المرأةٍ الحَائيض». ولمّا حاضت 
صفيةٌ رَوْجٌ النِيْ كل وعَلِمَ بذلك رسول اللَّهِ كك قال: «أحابِسَئْنا 
هي ؟!2 ظنًا منه َك أنّها لم تَطفْ طواف الإقَاضّة . قالوا: يارسولٌ الله 
ِنها قَدَ أَقَاضَتْ . فقال : «فاثفري إذا)''' أيْ : سَافري ؛ فَدَلَ على أنَّ 
طوافٌ الودّاع لَايَجِبُ عل الحائضٍ » وهذا تحفبف من اللد 88 : 

(وَإِنْ أخرَ طَوَافَ الزَارَةِقطاقَُ عد الرُوج أَرَأ ء عَنِ الودَاع ) وإدًا أخْرَ 
طواف الزّيارَةء الي هو طوافٌ الإفاضَة. وطافّه عند سَفْرِه فَإِنّه يج 
عَنْ طوافٍ الوّداع ؛ لأنّهِ يَضْدْقٌ عليه أنه آخِرُ عهده بالبيتٍ . 


. )45/5( أخرجه : البخاري (7177/0). ومسلم‎ )١( 


كك شرح زاد المستقنع 


يَقِف غَيْرُ الحائّض بَيْنَ الرُكن وَالبَاب ذَاعِيًا بِمَا وَرَدَّ»ه وَتقف 
5 0 5 رمه و 2 5 
الحائض ببَابهِ » تدعو بالدعاء . 


الشرح: 

(وَيَقِفْ غَيِرْ الحَائّض بَئْنَ الُكن وَالبَاب دَاعِيَا بِمَا وَرَدّ) يعني بعد 
تق ول اظواقةالوواء »ويرك اندز لهف ف أنالقت بي الك 
يعلى : الذق :نه العنده الأسوة ست وبين باب الكَعْبَّة » فيَدْعو الله 84 
يُكثِرُ مِنَ الذُعاء عندٌ سَفَرِهء بِأنْ يَغْفِرَ له وأنْ يَتَقَيّلَ منه » وأنْ يُعِيدَه إلى 
بيته الحرّام مَرَة ثانيةَ » وأنْ لا يجعلّه آجِرَّ العَهْدٍ بالبيتِ العتيق » ويَدّْعو 
ا سس سْئَنِ الح وهو ما يُسمئ بالالتزام . 

(وَتَقِفْ الحائقض ببَابهِ » وَتَذْعو الدّعَاءِ) أمّا الحائِضُ فإنّها لاتدذخلٌ 
المسجد الحرام » كما أنه لَائْدْخلٌ غيره ين المساجد » ولكنْ تَقِف عند 
باب المسجدٍء وتَدْعو بماتَيسَرَ لها مِنْ أنواع الأدعية . 


كتاب المناسك : باب صفة الحج والعمرة اهمه 


ونست- َسْتَحَبٌ زَيَارُةُ قَبْرِ النِّيْ كَل وَقَبْرَيْ صَاحِبَيْهِ . 


(وُنسْتَحَبٌ زَيَارُة قبْرٍ البِيِ كلك وَقَبْرَيْ صَاحِبَيه) زيارَةُ قَبرٍ النبيّ 
كل » وزيارَةٌ غيره منّ القُبورٍ ِنْ كانث بدونٍ سفرء وكان القصد :منها 
السلامّ علَّئ الأمواتٍ والدعاء لهم ؛ ؛ فهي سند ؛ وأمّا السّفِرُ لأجل الريارةٍ ؛ 
فلا يُسَافَدُ إلا زيارَة المّساجدٍ الئَّلاثةِ» ومنها المسجد التّبوىُ 

فَزِيارَةُ المسجدٍ النَبويٌ بعد الحَجّ أؤ في أيٌٍّ وَهْتِ مُسِتَحبَة » ولكنْ إِنْ 
َارَهُ بعد الحَجٌ لِيَسْلَمَ مِنْ سَفَْرِ آخْرَءِ ويكونٌ هذا أُيسَرَ له؛ فلا بأس 
بذلك . فيَذهبُ إلى المَدينةٍ بي زيار المَسجدٍ ؛ لابنية زِيارَةٍ القَبْر؛ِ لأنَّ 
القُبُورَ لَايُسَافَرُ لِزِيارَتِهَا» وإنّما يُسافَرُ لزِيارَةٍ المَساجدٍ الثّلائةِ : المسجدٍ 
الحرام » ومَسْجِدٍ الئَْ جَلَِةه والمّسجد الأقصَئ ؟ لقوله يَلِةِ : ١لا‏ تُشَدٌ 
الرَحَال إلا إلى ثَلَانَّةِ مَساجِدَ : المسجدٍ الحرام » ومَسجدِي هذا , 
والمسجدٍ الأقصئ )”'' . ْ 

ما القبورٌ - قُبورٌ الأنبياءِ أو قبورٌ الأؤلياء » والصَّالِحِينَ - فإنّها لا يُسَافَرُ 
مِنْ أَجَلٍ زِيارَتِهَاء وَإنْ كانَ زيارةٌ القبِورٍ سُنَهَ ؛ لكن سن بدونٍ سَمَرِ لأنّ 
السَّمَدّ للعبادة والتقذب :إلى اللو في _مكان فق الامكتة» لايور إلا في 
المساجدٍ التَلَانَة 


. #888 من حديث الى هريرة‎ )١71/5( أخرجه : البخاري (؟76/5) ,2 ومسلم‎ )١( 


وه شرح زاد المستقنع 
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قَبْرِيْ صَاحَِيْهِ » وبقية و السلمين: 0 بدونٍ سَمَرِء فإِذًا أَرَادَ أن 
ُسَافِرَ تكونٌ نيّهُ السَّمْرٍ مِنْ أجل زِيارَةٍ المَسجِدٍء وتَدْخَلٌ زيارَةٌ ة قبْرِ المي 
يك وقبريُ صَاحِبَيْهِ » وغيرهم ؛ تدخل تَبعَا إزيارة المسجدٍ . 
وأمّا مَارُويَ مِنَ الأحاديثٍ في أنه : يُشْرَعْ لِمنْ حَحّ أنَّ يُسَافِرَ لقبر 
000 
الي كَللَةٌ وأنْ يزورّه . ون ار ولم يَزْرني » فقدٌ جَمَانِي » 
وأمثال هدااسة الاحاديق دلي إِما معي 207 الضَعفٍ لايُحتخُ 
نهنا > وما أنها مواضوقة ه كنا اه عار ذللقة أتنة الحناظ بق أغل 


2 )0/7 /7( » الكامل » (4/ 7554) » وابن حبان فى «المجروحين‎ ١ أخرجه : ابن عدي فى‎ )١( 
. )١١584( وابن الجوزي فى « الموضوعات»‎ 


وَصِفَةٌ العُمْرَةٍ : أَنْ يُحْرِمَ بها مِنَ المِيقَاتٍ أَوْ مِنْ أَدنّ الجل مِنْ 
مَكيُ وَنْحْوو لا مِنَّ الو 


الشرح: 
لما فرَعْ المؤلف كته مَنْ بَانِ صفة الحَج» انتقل إلى بان صفةٍ 
الْعَمَرَةٌ . 
فقال: (صِفَةٌ العُمْرةِ : أَنْ يُحْرِمَ بهَا مِنَ المِيقَاتِ . أؤ مِنْ أذ الجل 
” 
لعُْمْرَةٌ مثل 0 في الإحرام لهَاء فإِذًا جاءً يُرِيدٌ العُمْرَةَء ومَرّ 
مات م توافت أ ل رعو لك عم وللتخوار له حاو 
بخير إعرامة ٠‏ لقول رسول الله كَِْدِ لما وَقَتَ المواقيت قالّ.: «هُنّ لَهُنّ» 
5 أت علَيهنٌ مِنْ غير أهلِهنٌ ؛ - ممّنْ أراة الحَجّ أوْ العُمْرّة»”'' فإِدًا 
دم إلى مَكَةَ يُرِيدُ العُمْرَةً : في أي وَقتْء وك هلز نويقاف ع المواقيف؛ 
ول رصن عن أن لخر سو ةلاطالا ار ل ل واه 1 
عَلَى سيّارة» أوْ مرّ به مِنَ الجَوٌ علئ طائرةٍ » أوْ حاذاه مِنْ أي الجهّاتٍ مِنَ 
الأرض - فإنّه زمه الإحرَامٌ جيكذٍ» ولَايَعدّئ الميقات بدونٍ إحرام . 


آم إذَا كان مَنوَلَه :دون الويقات »نكا يل مكة © 'فإنّ ويقاته :مله لقوله 


)١(‏ أخرجه : البخاري (7/ 170) (71/7)؛ ومسلم (5/ 5) من حديث عبد اللّه بن عباس 
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ككِيدِ : «ومَنْ كان دونَ ذلك - أيْ دون المّواقيتِ - فَمَهلّه مِنْ أهله», 
وكذلك لو تَعدّىْ الميقات» وهو لَايُرِيدٌ العُمْرَةَ» ثُمّ بَدَا له أَنْ يَعَتَمِرَ بعدما 
تعدّئ الميقات ؛ فإنَّهِ يُحرِمُ مِنَ المكانٍ الَّذِي نوّئ منه» مادامً أنّه خارج 

أمّا مَنْ نَوَى العُمْرَةَ وهو مِنْ أهل مَكَة أؤ غيرهمْ مِنْ القادِمِينَ إليها ؛ 
نه لايْحرمٌ بِالعُمْرَةٍ مِنَ الحَرّم ؛ بل يجب عليه أنْ يَحْرْجَ إلى الحل » 
وبُحرِمَ مِنَ الحل ؛ لأنَّ الي يك لما أراد أنْ يُعْمِرَ عَائِشَةَ بعد الحَجّ» أمَرَ 
أخاها عبِدَالرّحمَنِ فَذَّمهَبَ بها إلى العم والفر و ف الا 
وَالتَّنْعِيمُ هو أدنى الجل . 

(لَا مِنَ الحَرّم) فدلٌ علئ أنه لَايُحرِمٌ مِنْ مَك بِالعُمْرةٍ لامكيّ. 
ولاغيره ؛ وذلك لَأنَّ مناسِكَ العْمرَةٍ كلها داخِلَ الحَرّم بخلاف الحَج فإنَّ 
مناسِكةُ منها ما هو داخِلَ الحَرّم» ومنها ما هو خارج الحَرَم . تجوز أن 
يُحرِمٌَ بالج مِنْ مَكَةَ ؛ لأنّه سَيخْرُحٌ إلئ الحلّ لأداء الوقوفٍ بِعَرَفَةَ . 

وأمّا العُمْرَةُ فكلُ مناسِكهًا داخل الحَرّمء لأنّها طوافٌء وسعيٌء 
وحلقٌ أو تقصيرٌ » وهذا كله في الحَرّم . فلو أحْرَمَ مِنَ الحَرّم فإنّهِ يخلو مِنْ 


)١(‏ أخرجه : البخاري (7/7/ا١‏ , 191 - 2»)١97‏ ومسلم (70/5 )9١-‏ من حديث 


كتاب المناسك : باب صفة الحج والعمرة موه 
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رك ا ين مكة أن يوج إلى الحا 
مِنْ أجل أن يَجمّعَ في إحرامه بين حل » وحَرّم . 
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فَإِذا طاف و سعي' وَحَلْقَ أَوْ فَصَّرَ حَلّ . 


(فإِذَا طاف وَسَعَى وَحَلَقَ أو قَصَّرَ حَلَ) العُمْرَةُ هي: إحرامٌ مِنَّ 
الميقاتٍ أؤْ مِنْ أدْنّ الحل لِمَنْ كان مِنْ أَهْل مَكةَ ونحوهْ» وطوافٌ 
وسّعىٌ وحَلْقٌ أؤ تَقصيرٌ فإذّا طافٌ المُعتَمِرُ وسعَئ بين الصَّفَا والمروة سَبْعَة 
أشواط » شه طوافك (العمرة» +وسعن 'العمّرّة © -وقصر هن رآسه أن 
رأسَه فقد حل . 


هذه تناك العمرَة : إحرامٌ » وطوافٌ » وسعيٌ وتقصيرٌ أو حلقٌ . 


كتاب المناسك : باب صفة الحج والعمرة 


/ا0ه6 
وَتْبَاحُ كل وَفْتِء وَتْجْزِئُ عَنِ المَرْضٍ . 


الشرح: 

(وَتبَاحُ) العُمْرَةُ (كُلَّ وَفْتِ) في أشهّْر الحَجّ وغيرها ؛ لأنّها ليس لها 
وق محدّدُ مِنَ السَّنَةِ . أمّا الحج فإنّ اللّهَ حَدَّدَهُ بالأشهّر قال تعَالّى : 
لحن أَفْهُدٌ مَعْلُومت 4 [البقرة: 147] التي هي : شوال» وذو القِعدَّةِ» 
وعشرة أيام مِنْ ذِي الحجة . 

َم العَمْرَة قلسن لها عيقات بحدة ؛ قفتي متم شقاءم: 

(وَنُجِْئُ عَنِ الفَرْض) وإذا اعتَمَرَ في أي وقتٍ سواءً في أشْهْرٍ الحَجّ 
أو في غير أَشْهّْرٍ الحَجّء فإِنَّ هذه العُمْرَةَ نُجر جزِثُه عَنْ عُمْرَةٍ الإسلام أن 
المُسِلِمٌ ؛ يَجِبُ عليه الحَجّ مره واحدةً في الِعُمْرِ » ويّجبُ عليه العْمْرِةُ مرةٌ 
واحدةً في العُمّْر . فإِذًا اس انك فى ال رسك الرتاك و اليه 
جنا ذلك عَنْ عُدْرَة الإسلام سواءً كانث في أَشْهْرٍ الحَجّ أَوْ في غير أَشْهُرِ 


العم 


004 شرح راد المسفتع 
وَأَرْكَاكُ الحَجّ : الإِخْرَامُء وَالؤُقُوفُْء وَطَوَافُ الزّيَارَة 
وَالسَّعْيُ . 
الشرح: 
ه أفعال الحجٌ على ثلاث أقسام : أركانٌ » وواجباتٌ ٠‏ وسئنٌ . 
١‏ - الأركانٌ : : جَمْعُ ركن » والرّكُنُ هو : الجَانِبُ الأقْوّى للشَّيءِ 
فأركانٌ الحَجّ هي الجَوانبُ التي يقومُ عليها» ولابدٌ منها. وهي أربعةٌ : 
الأول : (الإخرام) وهو نيّةُ الدّخولٍ في النّسكِ . 
الثاني يد ِعَرَقَةَ م وهذا هو الركنٌ م » كما قال النََّيُّ 
كد : «الحج عَرَ 0 
والركنٌ الثالتُ : 5-08 الزْيَارَةِ) أي طواف الإِقَاضَةٍ . 
والركنٌ الرَّابِعْ : ( وَالسَعْيْ) بين الصَّفا والمروّة . 


فهذه الأركانُ لَابدٌ منها للحَجّء ولايكونُ الحَجُ إِلّا بؤُجودها لأنّها 
أوكانة:: 


200 


.)555 انظر : «المطلع» (ص : 88). و«المصباح المنير» (ص:‎ )١( 
2)884( والترمذي‎ »)١959( أخرجه: أحمد (04/5” 2 ه"”ا ”)2 وأبوداود‎ )60( 
. © والنسائي (75577/05) من حديث عبدالرحمن بن يعمر‎ 


كتاب المناسك : باب صفة الحج والعمرة 6ه 


وَوَاجِبَائَهُ : الإِخْرَامُ مِنَ المِيقَاتٍ المَغْتَبّرِ لَه وَالؤفوف بِعَرَقَة 
إلى 0007 وَالمَِيتُ ِعَيْرِ ُهل السَّقَايَة والرّعَايَةِ بمئّى » وَمُرْدَلِمَ 
إلى بَعْدٍ مُنْتَضَفٍ مُنْنَضَفِ اليل » وَالرَمْيُ » والجلاق» وَالوَدَاعٌ ٠‏ وَالبَاقِي 
سنن . 


. (وَوَاجِبَائُهُ) أمّا واجباتٌ الحَجٌ فَإِنّها سَبْعَةُء كما ذكرّهًا هنا‎ -١ 

الأوّلُ : (الإِخْرَامُ مِنَ المِيقَاتِ المُعتَبَر لَهُ) ؛ أيّ الَذِي يَمُرُ عليه قاصِدًا 
الحَجَّ أو العُمْرَةَ» فَلوْ تجاوَّرّه وأحرّمٌَ مِنْ دونه صم إخرامّةُ لكنّهِ تَرَكَ واجبًا 
مِنْ واجباتٍ الحَجّ ؛ فيكونُ عليه فِذَيهَ . 

الثاني : (وَالوْقُوفُ بعَرَقَةَ إآى القُرُوبِ)» لِمَنْ وَقَفَ نهارّاء ويّجبُ أنْ 
مَرْقَ بين الوقُوفٍ » وبين اسْتِمرَارِه إلى الغروب » نَفْسُ الوقوفٍ رُكْنّ » أمّا 
استمرارٌه إلى العُروبٍ لِمَنْ وَقَفَ في النّهار فهذا وَاحِبٌ مِنْ واجبّاتِ 
الحَجّء فلو وَقَفَ وانْصَرَفَ مِنْ عَرَفَةَ قَبْلَ العغُروب أذَّى الرُكنَ» لكن 
الْصِرَافُهِ قَبْنَ العْروبٍ نَرْكُ واجب فيكونٌ عليه دم . 

الثالثٌ : المَبيبُ بمُرْدلفةَ ليالى التُشريق لغير أَهْل السّقاية والرّعاية . 

0 0 لغَبِر 0 السّقَابة 0 و 
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05٠‏ شرح زاد اله تقنع 
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هؤلاء م هُمْ أَهْلٌ السَقَايَة» وهؤلاء ل رك الْمَبيتِ بِمُردَلِفَة وَيَدكُ 
الْمَبِيتِ ني لأنهم بحاجة إلى أن يَذْهَبوا لأخجل السّقَايَةِ فيَسقُط عنهمُ 
الست ْ 

والرّعايَةٌ : رُعَاةُ الإبل التي للحُجاج يَذْهَبون بها إلى الكلأء فَيْبَاحُ 
للوٌعاة أن يذهبوا ذ في إبلٍ الحُسباج لتَرعَئ » ويَسْقْطَ عنهُمْ المبّيث للعُذْرٍ . 

الخامس : (وَالرَمَيْ) رَمْيُ الجمّار» رَمْيُ جَمْرَةٍ الِعَقَبَةِ . 

السادسٌ : (والجلَاقُ) الخلنُ أؤ التَمْصِيدُ» هذا واجبٌ مِنْ واجباتِ 
الحح » كما سَبَقّ . 

السابع : (وَالوَدَاءُ) طوافٌ الوَدَاع : هذا هو الوَّاجِبُ الأخِيرٌُء طوافٌ 
الوّداع- فإذا أكمّل هذه الأركانَ التي هي : الإخرامُ» والوقوف. 
والطوافية والسّعِىُ» وهذه الواجباثٌ السَّبْعَةُ ؛ فإنّه يكونٌ قد أكمَلَ 
مُتَاسك: ححة : 

(وَالبَاتِي سُئَنٌ) أمّا الباقِي مِنَ الأقوالٍ والأفعَالٍ الي تكونُ في الحَجٌ 
غير هذه الأركَان» وغير هذه الوَّاجِبَاتِ فإنّها سُئَنُّء فإنْ أتَئ بها فْلَهُ أجِرٌ 
وثوابٌ » وإِنْ تَرَكَهَا فلا حَرّجّ عليه » وذلك مثلٌ الحُروج إِلَى مِنّى في يوم 
التَّرَويَة والمبيتٍ بها ليله الاي . وكذلك الدُعاءُ في عَرَكَةَ 0507 
الإحرّام » داكو سْئَنٍ احج , والشّربُ مِنْ ماء زَمْرّمَه وصلاهٌ الركعَتِين 
بعدَ الطوافٍ » والدعاءً في الطّوافٍ وفي السّعي . 


وَأَرْكَانُ العُمْرَةِ : ِخْرَامٌ» وَطَوَافَء وَسَعْيٌّ . 


الشرح: 

لما بِيّن المؤلف كدت أركَانَ الحَجّ» وواجبَاتِه» أرادٌ بيانَ أركانٍ 
العُمْرَةِ . فقال : (وَأَرْكَانُ العُمْرَةِ: إِخْرَامٌ» وَطَوَافٌء وَسَعْيْ) فهي ثلَانَه 
أركان » فإِذًا فَعَلَ هذه الثَّلانةَ فَمَدْ أذ أركانَ العْمْرَةِ . 


1-6 شرح زاد المستقنع 


وَوَاجِبَانُهَا : الحلّاق» وَالإِخْرَامُ مِنْ مِيقَاتِهًا . 


الشرح: 

( وَوَاحِبَانَهَا) أمّا واجبانّها فهما اثنَانٍ : 

أحدهما : (الجلاقٌ) الحَلّقُ أؤ التَفْصِيدُ . 

والثّاني : (الإخرامُ مَنْ ميقاتها). وميقاتها كما سَبَقّ : أنه إِذَا مَرّ 
بالميقاتٍ وهو يُرِيدُ العُمْرَةَ فإنّه يُحرِمُ منه في أيٍّ ميقاتٍ مِنَّ المَواقِيتِ التي 
مخذعها وهوك: الله قله وإن: كان يم لددؤوة المراقيت وازاة اقفر فاله 
بحرم مِنْ مَنْزْلِهِ » وكذلك مَنْ تعدَّئ المَواقِيتَ وهو لا يُرِيدُ عُمْرَةَ ّ 
ُواها ؛ فإنّهُ يُحرمُ مِنَ المَكانٍ الَذِي نوَئ منه ء لكن لَوْ نَوَئ العُمْرَة وهو في 
مَكَةَ ؛ فَإنّهِ لَابنَ أَنْ يَخْرْجَ ويُحرِمَ بها مِنَ الحلّ كما سَبَقَ . 


كتاب المناسك * باب صفة الحج والعمرة من 
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0 وَمَنْ تَرَكَ ركنا غَيْرَهُ أو يه 


8 داه 


فمَنْ تَرَكَ الإِخْرَامَ لم يَنعَقِدَ 
لم يَتِمّ نسّكة إلا بهء َمَنْ ترك وَاجا عليه كم أو ننه قلا قم 


له 


الشرح: 

(فَمَنْ تَرَكَ الإخرَام لم يَنْعَقِدْ نُسْكة) رَجَعَ م إلى بيانٍ حكم هذه الأركانٍ » 
وهذه الوّاجباتٍ في الج والعُمْرَةٍء فَمَنْ تَرَكَ الإحرامَ للحَجٌ أؤ العُمْرَةِ لم 
يتْعَقِدْ تُسّكُهء أي : إِذَا لم ينو النُخولَ في النْمّكِ ؛ فإنّهِ وإِنْ أدَىْ أَفْعَالَ 
الحَجّ وأفعَالَ العُمْرَةِه وهو لم ينو الإخرامَ ؛ فإِنَّ أفعاله هذه لاقِيمةً لها ؛ 


لأنّه أذّاها بغي إخرام : 


أمّا مَنْ تَرَكَ ركنا ين أركَانٍ الحَج أو الْعمرَة عورا كأنْ تَرَكُ ا 


م 4ع 


الطواف للححجٌ أو العْمْرَةٍ أو تَرَكَ السّعيَ للج أو العمرَةٍ ؛ فإنّهِ لا يتم نُسكه 
إل الإتيان نهذا السك الذي تَرَكَه . 
لكن من تَرَكَ الوقوف بِعَرَقَةَ في الحَجّ ؛ فإنّه يكونٌ قد فائّه الحَج كما 
(وَمَنْ تَرَكَ ركنا غَترَهُ أو ننه لَمْ يتم جِمْ نُسْكَه إلا به) أما إِنْ تَرَكّ رُكنًا غير 
الوقوفٍء كأنٌْ تَرَكَ السَّعيَ أو تَرَكُ الطوافٌ في الحَجٌ أو العكوة 1و زنك 
السّعيَ للحَجٌ أو الِعُمْرَةٍ إن حَسَهُ لَا يَبْطلُء ولكن لَابدٌ أن يَطوفٌ وأنْ 


يسع ولو بعد وقت . 


« ا« ه  »‏ « »اه هه« هه هه هت اع هه © هه هه هت ههه هاه هداعا هاه .هه .06 . 


فعليه أنْ يَرجِمَ إلى مَكَةَ ويطوفٌ للإقَاضَةٍ إِنْ كان ترك طَوَافَ الإقَاضَةَ » 
أؤْ يطوف للعُمْرَةٍ إِنْ كانَ تَرَكَ طوافٌ العْمْرَةِ» ويسْعئى للحَجٌ » ويسعئ 
للعُمْرَةٍ ؛ لأنّه يكونٌُ باقيًا على إحرَّامه حبَّ ولو سَافَرَ مادَامَ أنه لم يَطفْ 
للعَمْرَة ولم يَسْع للعَمْرَةٍ فيَعودٌ ويطوفٌ ويَسعئ للعُمْرَةِ . 

ما إنْ تَرَكَ الطّوافّ أو السّعيَ للحَج » فَإنّه قد تحلّل التّحلُلَ الأوّل كما 
سَبَقّه لكنٌ التّحلْلَ الثاني لم يَحَصّل فيَجَْيبَ أهلَهُء ويعوة إلى مَكَةَ : 
ويطوفٌ طواف الإِقَاضَةٍ » ويسْعئ بين الصّفا والمّروةٍ إِنْ كان عليه سعيّ ؛ 
بأن كان مُتمتعًا أو كان قَارِنَا أو مُفْرِدًا ول يكن سَعَى بعد طوافٍ القّدوم . 

ما مَنْ تَرَكُ الحَلّقَ أو التَّقَصِيرَء فإنْ تَرَكَه في العُمْرَةٍ فإنّه يُعِيدُ عليه 
ملابسٌ الإحرام متى عَلِمَ أؤْ ذَكَرَّء ثُمّ يَحلِقُ في أي مكانٍ سواءً كان في 
مكة أو خَارِجَ مَكَةَ . 

أمّا إِنْ كان تَرَكَ الخلق أوْ النَْصِيرَ في الحجٌ ؛ فَإنّهِ يَحلِقُ ويُقصّرٌء 
ولا يَلْبّس ملَابسٌ الإحرّام ؛ لأنّهِ حَصَلَ له التحلّلٌ الأوَّلُ من قبل » فبُجْزِئ 
الحلق أو التّمصِيرُ في أيٍّ مكان, لَايُخْتَصُ بالحَرّم . 

(وَمَنْ تَرَكُ وَاجِبًا فَعَلَهِهِ دَمٌ) ما مَنْ تَرَكَ واجبًا مِنْ وَاجِباتٍ الحَجٌ » كأنْ 
رك الإحرّامَ مِنَ المِيقَاتِ للحَجٌ أؤ العْمْرَةِ. أوْ تَرَكَ البقاء بِعَرَقَةَ إلى 
الغزوب » أو تَرَك المَبيتَ بِمُْدلِفَة» أو تَرَكَ المَبيتَ بمنى لغيرٍ عُذِْ أو 


َرَكَ الرَمْيَ حنّى فَاتَ وقيّه » أو ثَرَكَ طُوّافَ الودّاع » قَفِي هذه الأحوَالٍ كلها 


كتاب المناسك : باب صفة الحج والعمرة ههه 


بره دم ؛ بأن يَذْبّحَ فِديةَ في مَك » ويُورْعُها على فقراء الحَرّم ٠‏ وإنْ كان 
عاجرًا عَنْ ذبح الفدية فَإِنَّهِ يَصُومُ عشرة 0 

(أَوْ سُنَةَ فَلَاشَيِءَ عَلَيِهِ) أما مَنْ ترك سُنَهَ مِنْ سُئَنِ الحَج أو مِنْ سُئَنٍ 
العْمْرَةِ فلا شي علّيه ؛ لأنَّ السُنّةَ : ما يُتَابُ فاعله» ولا يُعَاقَبُ تاركه . 
ار 7ك لحرو اباس و االو واازز لقي بها يله لامي : 
فهذا َرَكْ سه مِنْ سُئَنِ احج فلاشيء عليه يه . أو تَرَكَ الدّعَاءَ في الوقوفٍ 
ا 


بَابُ القَوَاتِ وَالإِخْصَارٍ 


مَنْ فَانَهُ الوؤقُوفٌ فَاتَهُ الحَج وَتَحَلّلَ بِعُمْرَةٍ» وَيَقْضِي وَيُهْدِي إِنْ 


لتر 


الشرح: 

(يَابُ الفْوَاتٍ وَالإِخْصَارِ) القَوَاتُ والإخضَارٌ» والفواتٌ المقصُودٌ به : 
فواتٌ الوقوف بِعَرَقَةَ . والإحصَارُ المُرَادُ به : المَْمُ منَ الوصولٍ إلى البيتِ . 

(مَنْ فَانَُ الؤقوف فَائَهُ الحجُ وَتَحَلّلَ بِعُمْرَةٍ» وَيَقْضِي وَيُهَدِي) فمَنْ أخْرَمَ 
بِالحَجٌ ولكنّه لم يُدْرِكَ الوقوف - بأن طَلَّعَ المَجَرُ مِنْ ليلة النّحْرِ وهو لم يأتِ 
إلى عَرَفَةَ وهو مُحرِمٌ بالحَج » فهذا يكونْ فاته الحَجّ هذه السّئَة» يَذْهَبُ إلى 
لبت ويطوفٌ» ويسْعَئ ويّحلقُ أؤ يُقَضْرّءِ ويكونٌ بذلك أدٌىْ عُمْرَةَ 
ليتحللَ بها مِنْ إِْرَامِهِ بالحَج » نَم يَقْضِي في العَام القَاِم » ويَبَحْ بدنة . 

(إِنْ لَمْ يكن اشْتَرَط) وهذا إِنْ لمْ يكن اشْتَرَط عند الإخْرّام» بأنْ قال : 
ِنْ حَبَسَنِي حَابِسٌ فمَحِلُي حيث حَبَستَنِي . فإِنْ كان اشْتَرَطً عند الإخرام ؛ 
فإنهِ يحلل ولاشيء عليه ؛ لأنّه لَهُ ما شَرَطَ . ْ 


كتاب المتاضشك: باب الفوات والإحصار 7ه 


ا 


ددن ل عَدُوٌ عَن الت مدق 2 ثم خل . ٠‏ فَإِنْ فقذه صام 
عَشَرَةَ أيّامِ ّم حَلَّ» وَإِنْ صُدَّ عَنْ عَرَفَةَ تَحَلْلَ بِعَمْرَةِ . 


الشرح: 
(وَمَنْ صَدَّهُ عَدُوُ عَن البَبتِ أَهدى ثم َل . ٠‏ إن فََدهُ صَامَ عَشَرَة ام نم 
حَلَ) هذا هو الإخصازرء الإخصَارٌ هو : صَدّ العَدُرٌ عَنْ البّيتِ بأنْ يَمِنَعَ 
المُحْرِمِينَ مِنَ الوصولٍ إلى البيَتِء كما حَصَل لني كد عام الحَدَيبيَة 
يَكِدِ قَدِمَ مُحْرِمًا بالعْمْرَةِ هو وأَصِحَايّه » فلمًا وصلُوا إلى الحُدَيييَة 
على حُدودٍ الحَرّم مما يلي جُدةٌ وهو المُسمّئ الآنَ بالشميسي» قَرِيبٌ مِنَ 


32 
ا 538 
م 


- 


لما ءوضل إلن )هذا القكان نفة المش ركوتدين الذحول إلي كاه 
وحانُوا بيته وبين الدُخولٍ» رَعْمَ المُحاوّلاتٍء وفي النهاية ؛ فالئِيْ ككل 
دَبَحَ دده كلق ران وول وات افيغانة ذلك 7 

َدَلَ على أَنَّ المُحرمَ بالحَحٌ أو العُمْرَةِ إِذَا صُدَّ عَن البّيتِ ولمْ يتمكن 
فإنه يَدْبَحُ فِذْية» ويتحلّل فإن لم يَجِدٍ الفِذيَةَ فإنّه يَصومٌ عشرة أيام , 


- 


ولا شيء عليه . 


(وَإِنْ صُدَّ عَنْ عَرَقَةَ تَحَلّلَ بِعُمْرَةِ) أمَا إِذَا أخرّمَ بالحَجٌّ» وجاءً يُرِيدٌ 


)١(‏ أخرجه: البخاري (8/ 507 - 508) في قصة صلح الحديبية 0 من حديث 


الوقُوف بِعَرَقَةَ فصَدّهُ العدُو عَنَ الوصُولٍ إلى عَرَقَةَ ؟ هذا مثلٌ ماسَبّقٌ . فَانّهُ 
الوقُوفٌ بِعَرَفَةَ » ويكونٌ قن فاه الحَج ؛ فِيتحلّلُ بِعُمْرَةٍ بأنْ يطوفٌ, 
ويسْعَى » ويحلِقٌ أؤ يُقصّرَّء ثم يَتحلّل مِنْ إحرامه» لأنَّ هذا يُعَدّ مِنّ 
المواتِ » وليس مِنَ الإحصّار . 


وَإِنْ أَخْصَرَهُ مَرَض أو ذَمَابُ تَمَقَةِ بَتِيَ مُحْرمًا؛ إِنْ لم يكن 
اشْتَرّط:. 


الشرح: 

(وَإِنْ أَخْصَرَهُ مَرَض أو ذَهَابُ تَمَقَةِ بَقَ مُحْرِمًا) أمّا إذَا كانَ الإحصَارٌ 
بعر عَذُوٌ» بأنْ أصابّه مَرَض ولمُ يتمكن مِنَ الحَجٌ أؤْ العُمْرَةِ لاستمرار 
المَرّض معَهُ . أو ذَْهَاب نَمَقَة : سُرِقَتْ أو ضاعَث » ولمْ يَبْقَ معَه ماينفِق 
في الذّهَاب إلى الحَحجٌ أو العُمْرَةٍ ؛ فإنه يَبقَى ل مُحرِمًا حيَّى يتمكنَ » فإِنْ 
تمكنّ قَبْل فواتٍ عَرَقَةَ فإنَّه يَذْهَبُء ويَحُجُ ويُكُمِلُ مناسِكةُ . وإِنْ لم 
يتذكن [لكيعد جا فائئة 2 :د قرام يهل نغدوة كما سين + 

وهذا (إِنْ لم يكن اشْتَرَ تَرَط ) » أمّا إِذَا كان |5 شْتَرَط عند الإخْرّام بأن قال : 
فإن حبَّسَنِي حابسٌ فَمَحِلي حيث حبَستَنِي» فإنّه إِنْ حبَّسَهَ المَرض أؤ 
ذْهَابُ التّفقّةِ ؛ فإنّه يتحلّلٌ ولاشيء عليه . 


55 شرح زاد المستقنع 


وو 
إن إن 6 
بَاُ الْهَدْى وَالْأضحة وَالْعَقَيقَة 
«٠‏ 5 كي ف 2 و انين آنا 
و 
9 


0 5 م ل 
٠ 0‏ | 2 م لماي 1-7 00 
فضلها : إبل ' ثم بقرء لم علم. 


(بَابُ الْهَذي وَالْأضْحِيَةِ وَالْعَقِيقةِ) هذا البَابُ يَذُكُرُ فيه المُصنفٌ ثلاثة 
أنواع مِنَ القَربَانٍ : 

الهَديُ وهو : مايُِذْبَحَ في الحَجّ أَوْ العُمْرَةِ واجبًا أ مُستَحَبًا”'' . 

والأضحيةُ وهي : ما يُدبَحُ في يوم عيدٍ الأضحئ”" . 

20100 5 وكدع ا د ب )روه 

والعقيقة وهي : مايذبّح عَنٍِ المولودٍ ش 

(أَمْضَلَّهَا : إبلء ثم بَقَرَء ثُمّ غَنَمْ) وأْفْضَلْ ما يذبح هذه القُربَات 
الئَلَاثُ : الإبلٌء رةه ملعتو 


)١(‏ (5) انظر : «المطلع» (ص : 2.25١5‏ و«الدر النقي» 1١‏ 15ة) اث 
(9) انظر : «المصباح المنير» (ص : /الا2) . 


كتاب المناسك : باب الهدي والأضحية والعقيقة ١لاه‏ 


وس 


وَلَا يُجْرَِئُ إلا جَذَعُ ضَأَنٍ . وَنَِيّ سِوَأة . فَلإبلٍ حْمْسٌ , وَلبَمَر 
كان لكشن مدن وَلِضَأَنِ نِصْمَهًا . 


(وَلَا يجْزئ إلا جَذَعٌ ضَأَنِ وَنَِيَ سِوَاهُ . فَلإبلٍ حَمْسٌ . وَلبقَرِ سَئَنَانِ» 
وَلِمَعْزِ سَنَة وَلِضَأَنِ نِضْفْهَا) ا يُجْرِئُ في الهّدي ‏ ولا في الأضَاحِي ء 
ل 5 

وَالنَبِيُ م 000 ماد 50 


وَالثَِّيُ مِنَ البَمَر: مانم له سَئّتانِ . 


اماه شرح زاد || 5-7 


وَنُجِئُ الشَّاةُ عَنْ وَاحِدِء وَالْبَدَنهُ وَالْبَقَرهُ عَنْ سَبْعَةِ . 


(وَتجْزِمُ الشَاةُ عَنْ وَاجِدِ» وَالْبَدَنةُ وَالبََرَهُ عَنْ سَبْعَةِ) الشَاهُ تُجَزِئ عَنْ 
واحدٍ ولا تَقْبَلُ الاشيرَاكَ » والبَدَنَهُ نُجْرِئُ عَنْ سَبْعةَء والبَقّرةُ نُجَزِئُ عَنْ 
سَبْعَوِء ترك السَعةُ في بعبرٍ أذ يشتركُون في بَقَروء وذلك في الهَذي 
وفي الأضاحي . 


كتاب المناسك : باب الهدي والأضحية والعقيقة 5 

وَلَا تُجَزِئ العوؤراف»: +والمخفاة . والمتكاء : والهنماة: 
وَالكِذَاة) وَالْمَرِيضَةٌ ‏ وَالْعَضْبَاءُ » ٠‏ بل الوا قلق بلدا 
وَالْخَصِيُ غَيْرْ الْمَجْبُوب » وكا اذه أو قَرْنِهِ قَطْمْ أكَنُّ مِنَ النَضْفٍ . 


الشرح: 

(وَلَا نَجْرِئُ) هذه العُيوبُ الْتِي تمت إِجْرَاء بَهِيمّة الأنْعام . 

(العَوْرَاءُ) : وهي عَمِياءُ إحدّى العيئينٍ . 

(وَالعَجْفَاءُ) : وهي الهزيلةٌ الي لَا مُحَّ فيها . 

(وَالعَرْجَاءُ) : هي الي أصابها العَرَجُ في إحدّئ قوائمهاء فلا تَطِيقُ 
المَشيَ مع الصحاح . 

(الهَنْمَاءُ) : الي ذَهَبَتْ أَسْتائُها مِنْ أصلهًا بأن انَقَّلَعتْ أستائها مِنَّ 
جذُوعِها . 

(وَالجَدَّاءُ) : هي التي نَشفَ ضَرْعُها من الكبّر . 

(والمريضّةٌ) : البَيّنُ مَرَضُْهاء أمّا المَرَضُ اليَسِيرُ الذي لَا يَعِيبُ الحم 
ا . 

(والعَضْبَاُ) : هي التي قُطِعَتْ أَذْنّهَا أو قَرْئها 

ولا (البثْرَاهُ) : وهي التي ذهب أَكْثْرُ قَرْنها» أؤْ أَدُنِها . 

بل ارا لق » وَالْجَمَاء وَالخَصِيْ غَيرُ المَجبُوب ء وَمَا بد أو قن 


َطعْ أَكَلُ مِنَ النُضْفِ) أمّا البّتراُ خلقة » وهي التي ليس لها قرنٌ» ولا أذن 
منَ الأصل » فإنها تجزئأ . 

0 ا ا ا 0 

وكذلك يُجزَئٌ الخَصِيُ مِنْ هذه البَّهائِم» وهو : ما رُضَّتْ حَصَيئَا» 
يُسمّئ بِالمَوجُوءِ . هذا يُِئ)؛ لأنّ الني يك ضَحَئ بالخَصِي مِنّ 


الغآن ""أعديزة برنما يكون البحضي: العسق 'لسما وخ قير 


ويُجْرَئُ مِنَ العَنّم أن القيها ادنم رثكن أ من النْضْفٍ أمَا 


)١(‏ أخرجه: أحمد 7٠١/5(‏ . 7550). وابن ماجه .007١77(‏ والبيهقي في «السنن 
الكبرى» (7571//4) من حديث عائشة 5ه . 
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وَالسْتةُ نَحْرُ الإبلٍ قَائِمَةَ مَعْقُولََ يَدُهَا الْبُسْرَئ فَيَطْعَنْهَا بِالْحرْبَة 

في الْوَهْدَةِ الي بَيْنَ أضل الْعنْقِ وَالصَّدْرِء وَيَذْبَحُ غَيْرَهَاء وَيَجُورْ 
ميا وَيَقُولُ : بِسْم اللَّوء وَاللَهُ أَكبَرّ اللّهِمّ هَذَا مِئْكَ وَلَفَء 
ويتولَاهَا صَاجِبَُا أؤ يُوَكُلُ مُسْلِمًاوَيَشْهَدُهَا . 


الشرح: 

(وَالسْهُ نَخْرُ الإبل) يعني : ذَبْحْهَا في نَحْرِهَا» وهي الوَّهْدَةُ التي بين 
أضل لُق » والصَّدْرِء وأنْ تكونَّ «قَائِمَةَ» لا بارِكَةَ ؛ لأنّ هذا أَسْهَلُ في 
0 أسْهَلَ لخُرّوجٍ الدّم (مَعْقُولَ يها الُسرَئ) ٠‏ وذلك لقوله تعالى : 
مادأ أنْمَ أنه عَليَا صَوَآفٌ 4 [الحج: 8]ء يعني علئ قوائِيهًا . 

( فْبَطعَنها بالحربّة في الوَهُْدَةٍ التي بد بين أصل العَنْقٍ والصَّدر) . 

هذا هو النَّحْرٌء والئحرُ يكونٌ للإبل . 

(وَيَذْبَحُ غَيِرَها) والذَّبْحُ يكونٌ للبقر والعَّم . 

(وَيَجُورُ عَكْسْهَا) ويَجُورُ عكسُهًا بأنْ يَنْحَرَ الغَتمَ والبقّرَه ويَذْبَحَ 
الإبلء لكنّ الأفْضَلَ أن النّخْرَ يكونُ للإبل» وأنَّ الذّنْحَ يكونٌ للبَمَر 
والَكم . 

(وَيَفُولٌ : بشم اللو وَاللُّ كبر اللّهِمّ هَذَا مِنْكَ وَلَكَ) النّسمِيَةُ علّى 
الذَّبِيِحَةٍ #واحيةٌ + القولة تعالة #فاذكروأ أسْمَ أنه دعكا ران 14 اسع دسم] 


© © # 0ه # ه © ههه هاه هه ه» هه د هاوه د هاع. اه اه د واه و أواا. .هه وه .هوه واه ه©ه 


وقوله تعالى : 9#/ اكات ان در أَسْم سه عَلَنهِ؟ [الأنعام: ]١7١‏ وأما 
قوله : «اللَّهُ كي فهن سك نح 


(وَيَتَوَلّاهَا صَاحِبُهَا أَوْ يُوَكلُ مُسْلِمَا وَيَشْهَدُهَا) والأفضَلْ أنَّ صَاحِبّها 
يتَولَى ذَبْحَهَا وتّوزِيعَ ليها فإِنْ كان لَا يقْدِرُ عَلى ذلك أَوْ لَايُحسِنٌ ؛ فإنّه 
وَكلُ مَنْ يَقومُ به ؛ فإنَ الى د نَحَرَ مِنْ هَذيهِ ثلانًا وسِنّينَ ‏ ووَكُلَ عليًا 
8 أن يَنْحَرَ البَاقِي ؛ حتئ كَمّل المائة”"' . قَدَلَ هذا علّى أنَّ تَوَليها 


إن رو 


وإِذًا نَعِبَ أو حَصَلَ له عُذْرُ ؛ فإنَّهِ يُوَكلُ مَنْ يَنُوبُ منَابَهُ في هذا . 


)١(‏ أخرجه: مسلم (47/5). وأحمد ا وأبوداود (9400١)غ»‏ وابن ماجه 
(7017). من حديث جابر بن عبد اللّه م 


كتاب المناسك : باب الهدي والأضحية والعقيقة /الاه 


د 5 ار 5 : ءَ 9 0 سوم سه > وس 
وَوَقْتٌ الذَبْح بَعْدَ صَلَاةٍ العِيدٍ أو قَذْرِهِ إلى يَوْمَين بَعْدَهُ » وَيُكِرَهُ 
ف تنوكا رن ات لمر 1ج 


(وَوَقَتٌ الَبْح بَعْدَ صَلَاةٍ العيد أَوْ قَذْره إلى يَوْمْينِ بَعْدَهُ) وَقَْثُ الذَبْح 
ار ]ايك مم مر طرق 
أو المُسَافِرِينَ ؛ فإنهم يُقَدَرُونَ صَلَاة العِيدٍ إِذَا ازْتَه كنك الشهمن .3 قِيْدَ رُمُح , 
وفَاتَ وقتٌ يُمْكِنُ فيه صَلَاةٌ العِيدٍ لو كانت تُفْعَلُ فيَذْبَحُونَ . 

أمَا مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ صَلَاةٍ العِيدٍ الهَدْيَ أو دَبَحَ الأضحيّة ؛ فإِنَّ هذا 
لايْجَرِئ ؛ لأنّه أَدَى عِبَادَةَ قَبْلَ دخُولٍ وَفْتِها » ويَستَمِرٌ الذّبْحُ إلى آخر أَيّام 
التشريق الثّلائة الى هى : الخَاذِئ هشوه و التاق :عكر .والثالك عش . 


إِذا فتكونُ أَيَامُ الذَبْح للهَدي ل ار بَعَهُ أيّام : يوم العِيدٍ وثلَانَة 


ِ 


أيام بعذّه . 

هذا هو الصَّحِيحٌ خلاف ما قَالَّهُ هنا . 

00 في َبِلِهِمَا) ويكرَه ذَبْحْ الهَدِي . ودَبْحُ الأضَاجي في اللَيل » 
وَإنما يتحت يُسنَحَبُ أنْ يَكونَ الذَبْحُ في النّهارٍ . لكنّهُ لو ذَبَحَهَا في اليل أجْرَ مع 
الكَرَاهَةَ 

(فإِنْ فات قَضَى وَاجِبّهُ) إِذَا فانَتْ أيّامُ النَشْريقٍ فَإنّهِ يَذْبَحُ الهَدْيَ ويكونٌ 


ها او الها موا يه ل الوك الو بو تق ع لو نوا “و لهاع نوك رهاض اها يه له 2 أو بون لقا هد لا م يو كه مهار اجر هار ل ل وه 8ه 


قضاءً . أمّا هَذْيُ التّطَوْع ؛ فإنّه إذا فَاتَ وَقْْهِ ؛ فإنّه لايَدْبَحُه . هذا معنى 


د 02 : 1 5 ه َه ك5 ارك هه 12 
«فضئل واجبه ») وكذلك الاضحية الواجبة ؛ لأن الاضحية عل قسمين : 


ده 
َضْحِيَّةٌ وَاجِبَةٌ وهى الوصية هذه إِذَا فَاتَ وقُتُّها» يَذْبَحُهًا قضاءً . 


00 5 2 0 امنيا من "ند . 3 00 5 
أمَا الأضجيّة التي يتبرّع بها اله لمسلم ء فهذه إذا فات وقت ذبح 
الأضَاجى لَايَذْبَحْهًا لأنَّها سُتَدَ فَاتَ وقُنُهًا . 
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ذه 
٠‏ آ ا 
عو 
إن ع ه 
3 


وَيَتعَيَنَانِ بقَوْلِهِ : هَذَا هَذْيٌ أو أَضْحِيَّةٌ » لا بالئيّة . 


85 


قال كانه : (وَيَتَعَيَنَان) . 


أي :الهدى والأضعية بها عيته منهما:: 


1ه 
ا 


(بِقَولِهِ : 000200 قال هد اهدق أوفةا فيه 
هذا الذي عَيهُ مِنْ بهِيمةٍ الأنعام يختصٌ الحكمْ بهِ ويتعلّق الحكم به فيصبح 
وَاجِبًا قفد فإذا كال > هذا هَذَيٌ ؛ فإنّهُ يتعيّنُ للهدي ل 
أو قال + هذا ا إن هذا الخوان ع لد م ةا ويجبُ عَلَيْهُ 

(لا بِالديّةِ) وهذا التعبينٌ إِنّمَا يكونٌ بالقَوْلٍ بلسَانِه لَا بالنيةء فإذًا نَوَىئ 
أَنَّ هَذَا الحيوانَ كود هديًا» وتيك أن يكون أضفحة دون نلف وال 
ا يتعينٌ بالنية قط . 


5353 م 


0٠‏ شرح زاد ال تفنع 
ذا َي لَمْ يَجْرْ بِعْهَا وََا جنا إلا أن يلها ْنَا . 


م 


الشرح: 

(وَإِذَا نَعَيئث لَمْ يَجُرْ بَيعُهَا وَلَّا متها إلا لا أن ا 
التَغْيينَ» إِذَا قَالَ : هَذِهِ الشاةُ هدي » أو : هَذِِ الشاةُ أضحي فإنهَا جيتي 
تعيّتث عَلَيْهِ وَوَجَبَ عليه ذَبْحُهًا لِمَا عيّتهًا لهء فَلْمْ يَجْرْ لَهُ نقلُ الملك 
فيهاء ٠‏ لا ببيع ولاهبةٍ؛ لأنّْهَا أصبحَث وقمًا لله ؛ إِلَّا في صورة 
واحدةٍ : إذا أَبْدَلها بخير منها ؛ فإنّهُ يَجُورُ لَهُ أنْ يَبِيعَهَا وآن يهديهًا ؟ لأنه 
عقن عع ميا أمَا إبدالُهًا بمثلِهًا أو بأقلّ منها فإنّ هَذَا لا يَجُورُ . 


نْ يبْدِلَهَا بَخَيْر مِنْهَا) هَذِهِ ثمرة 


أ 
1 ع 
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شين 


ويجر صَوفهًا وَنْحوَه إِنَ كان َنْمَع لْهَاء 3 2 
َلا يي جَازِرَهَا أَجْرَتَهُ منهاء وَلَايبِيعُ جِلَدَهًا 0 منهاء 


2 


(يَجُرْ صُوقهَا وَتَحْوَُ إِنْ كَانَ أََْعَ لَهَاء وَيََصَدَقْ بو) يَجُورُ لَه بَعْد 
تنه للهدي أ الأاضحية أن يع لها بما لَايْضرْقاء كأن يَجْرْ صُوكها إذا 
كَانَ جَرْه ْم لّهَاء أماإِذا كان جر الصوفٍ يَصُرُهَا » أو ينقصٌ مِنْ قَيمتِهًا» 
أ ينقصٌُ مِنْ هَيْميَهَا فإنَهُ لا يجورٌ لَهُ ذَلِكَء لكن ؛ إِذَا كان بقاءُ الصوفٍ 
عليها يَضُرُهَا وَأَحَذَّهُ عنها أَْمَعَ لَهَاء فإنهُ يَفْعَلُ ذلك » لكن ؛ لايتَمَلْكةُ 
بل يتصَدَّقٌ به ؛ لأنّهُ تاب لَهَا » خارج عَنْ ملكه . 

(وَلَا يُعْطِي جَازِرَها أَجْرَ نَهُ منْهَا) فإِذًا الناكة اذا 1 وما 1 
ا قن ليها سود رَةَ مِنْ مَالِهِ هو ؛ لأنَّ النبيّ عل 
قال: «وَلَايْعْطي الجرَّارَ مِنْهَا شَينَاة2"0؛ لأنّهَا حَرَجَتْ عن ملكه 
راضتحت اله 35 » فلا يَقِي بها مَالَهُ فإِنّ أجرةً الجزار واجبةٌ عَلَيْهِ » فلا 
َِي مَالهُ بشي, مِنْ لخم الفدي أو الأضحة . 


)١(‏ أخرجه : البخاري (5/ )5١١ ٠» 7١١‏ من حديث علي بن أبي طالب بلفظ : أمرني 
النبي ولد أن أقوم علئ البدن ولا أعطي عليها شيئًا جزارتها . وأخرجه : مسلم (5/ 81) 
من حديث علي أيضًا بلفظ : أمرني رسول اللّه عَللِبةِ أن أقوم علئ بدنه وأن أتصدق 
بلحمها وجلودها وأجلتها وأن لا أعطي الجزار منها . 


عَنْ ملكهء لكن ؛ لَهُ أنْ يَنَِْعَ به بأنْ يسجْعَلَ الجلْدَ قربة ونحو ذَلِكَ » وَيَْتَقِع 


به دُونَ بَيِع . 


# 
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(وَإِنْ َعينَتْ 3 ذَبَحَهَا وَأَجْدَأَنْهُ) وَهَذَا كم آخْر يَتَرَنَّبُ عَلَى قَولِه هذا 
هدي 9 ا" فَعَلِمًْا أنه إِذَا قال هذا لا بور له ينها ول عتهاة 
والحكمٌ الثاني أنّها ذا تعيّث» بأنْ َصَابَها عَيْبْ مِنْ مرض » أ أضائها 
عَرَحّ أو غيرُ ذلك . فاتك ايا 0 أن ولد وبصي ا و الوا طن 
هيئتِهًا ؛ لأنَّ هَذَا شَيْءْ حَصَلَ عليها بِعَيْرِ اختياره فيذْبَحَهَا على مَاجِيَ 
عليه . 

إلا أن تَكُونَ وَاجِبَةٌ في ذِمَته قبْلَ التَّيين) أما ذا كَانَتْ وَاجِبَةٌ في ذمتِه 
قب ا مثلُ النّذْر » ومثلُ هدي المتعة والقِرَانٍ ؛ هَذَا واجبٌ في دمت 
قَبْلَ أَنْ ب يتَعيّبَ هذا الحيوانُ» فإذَا تَعيّبَ لَايُجْرئهُ ذَنْحَهُ 


ادف 
هك 


3 
ما 


الشرح: 

(وَالْأَضْحِيَةُ سْنَةٌ) حُكُمْ الأضحيّة أنّهَا سُنَةٌ مُوَكَدَةٌ» والأضحيةٌ هي 
مَا يُلْبَحُ تَقَرْبَا إلى الله وي في يوم عيدٍ الأضحئ وأيام التشريق اقتداءً 
احبر موا ريا اودر ررله ا ل اتير ا 
ل ده هُوّ وإسْماعيلٌ طاعة 
للَّهِ :3 فإنَ الله 884 نَسَحَ هَذَا الحكمَ - وهو ذَبْحُ إسماعيل - وَقَدَاهُ 
8 عَظيم » فِذية 0 عليه الصلاة والسلام ء فُذَْبَحَهُ إِبْرَاهِيمْ » 
َصَارَ سن في دُرييِِ إلى يوم القيامة . وَضَحن النبيئ وَل بَكَبْسَيْنِ ''' إحيّاءً 
لسنة إِبْرَاهِيمْ © وَشَرَعَ الأضحيّة لأمَيهِ إلا أَنهَا غَيْدُ وَاحِبَة ؛ بَلْ هي سُنَةُ 
مؤكدةٌ عند جُمْهُورِ أهل العلّم''" . 


. #824 من حديث أنس بن مالك‎ )8 ٠ أخرجه : البخاري (171/1) » ومسلم (5/ لالا‎ )١( 
. )١7/0( انظر : «نيل الأوطار» للشوكاني‎ )0( 


كتاب المناسك : باب الهدي والأضحية والعقيقة مه 
سس بحس 2ك 


. 
كمع سم أذ و - ا حمس مما سم 
5 5 

7 


الشرح: 
(وَدَبْحُهَا) أي الأضحيّة (أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ بِتمَِهَا) ؛ لأَنَّ في دَبْحهَا 
تقربًا إلى اللَّه بِسَفْكِ الدّم في هَذَا اليوم فَلَايْسَاويهِ الصدقة إن كانت 
الصدقة أَيِضًا طاعةً للَّه » ولكن الصَّدَقَةٌ تُشْرَعْ في كل وَقْتَء 
والأضحية إِنّْما تختص بِهَذِهِ الأيام وفيها ب تََدْبٌ إلى الله 3 بالذبْح , قَالُ 
الله تعالّى : قل إن صَلَاقِ وَضْسى وباك وََمَاق يِل رت الْمَلِينَ4 [الأنعام : 


0-10 مر 3-4 


7 قال تعالئ : '#فصَلٌ ريك وَأَغْمَرَ © [الكوثر : ]فالأ حيحة قُرْبةٌ إل الله 
و في هذه الأيّام قَلَا تُعَادِلُهَا الصدقةٌ ؛ لأنَّ الصدقة لَيْسَ فيها ذَبْحٌ ؛ 
والصدفة أيْضًا تُشْرَعٌ في كُل وَهْتٍ + وَوَقتَا مُوَسّعْ . حاوف الأضحة نائها 
مخصصة في زمن محدَّدٍ ‏ فلذلك صَارَ #دنكها امير مِنّ الصدقة بِتَمَنِهًا . 


يسن أَنْ ١‏ يأك دق د أثلَانَا . وَإِنْ أَكَلَهُ إلا 


(وَيْسَنُ أنْ يكل وَيْهْدِيَ َتَصَدَّقَ أَنْلَانَا) يُسَنْ لِمَنْ ذَبَحَ اله ضحية 0 
الهديّ أَنْ يأل منها ؛ لِقَوْلِهِ 88 : #نَإِدًا وبحت جنويها كوأ ينبا ا 


و رس سر 


لْمَانِعَ ادر 4 [الحج: 15 وفي الآرق الأحرف را 3 0 


آلْمَقِمَ4 [الحج: 20 فَيِسْتَحَبُ لَهُ أن يَفْسِمَهَا ثلاث أَقْسَام : قِسمْ يأكلة هُوَ 


2 


ع 


وأهل بَنته كمَا فَعَلَ النبي ككة» فإنّهُ أكل مِنْ هَديهء وأكل أَيِضًا مِنْ 
افيضم فلنه النادة والسلام ١‏ والقددم الثاني يهديه إل أَصِدِقَائِهِ وأَقَارِبه 
وجيرانه » والقسم الثالثث يتصدّقٌ به عَلَ الفُقَراء والمساكين ء هَذَا هُوَ 

(وَإنْ أَكَلَهُ إِلَّا وق تَصَدَّقَ بهَا جَاوَ) ولو أكَلَّ الأضحية كُلْهَا 
وتضدق متها بقليلٍ خا هَذَا الذي ا به ؟ نه يَحَصَلّ به امتثغال 
قوله تعالئ : «َلَلْمِياْ ابلس الْمَقِمَ4 الحج: 8 «وَأَطْعِمُا الْمَلع 


مرخ 


وات 4 [الحج : 35] . 


ا ار تن 
متها كدر ها نشي صيدية :كان يشت تَرِيَ قليلاً مِنَ اللحم وَيَتَصَدَقَ به 


كتاب المناسك : باب الهدي والأضحية والعقيقة لاه 


وَيَحْوُمُ عَلَى مَنْ يُضَحَي أنْ يَأَخْدَ في الْعَشْرِ مِنْ شَعْرِهِ َو بَشََته 


الشرح: 

(وَيَحْرْمُ عَلَى مَنْ يُضَحْي أَنْ يَأَحُدَ في الْعَشْرِ من شَعْرهِ أو بَشَرَتِهِ شَينَا) 
مَنْ أراة أن يُضَحْيَ عَن نفْسِهِ متفردًا أذ مع غيره ؛ فإِلّه ذا دخلث عَشْرْ ذِي 
الحجة يُمْسِكُ عَنْ أَخَذٍ شَيْءٍ مِنْ شعوره وَأَظْمَارِ إلى أَنْ يَذْبَحَ الأضحية 
لِمَا في «صجيح مُسلِم »7 عَنْ أمْ سَلَمةَ نا أن انب يل َال : «مَن 
أَرَادَ أن يُضْحَيَ فَإِدًا دَخََتَ العَشُ قلا يَأَحْذ مِنْ شعره و َظْمَارِهِ سَيِئا 
حتَّى يَذْبَحَ الأضحية» . 

قَالَ الفقهاء في الحكمة في كونه لَايَأْحْذُ مِنْ شَّعرِهِ ولا مِن أَطْمَارِهِ شَيْنَا 
في الأيَام العشر حتئ يَذْبَحَ أَضِحِينةُ ؛ تشبه بالمحرم . 

كا يريد أَنْ يُضحيَ عَنْ نَفْسِهِ وأراد أَنْ يُحرِمَ بالحج 
والعمرة 3؛ فإِهُ عند الإخرّام لا يأخذٌ مِنْ شعره ولا مِن أظْفَارِ شَيْنَاء إلا أنه 
إِذا أزاة أن يحلل هن العدزة في عَسْرٍ ذي الحجةء وهو ممنوعٌ مِنْ أَخَذٍ 
شَيْءِ مِنْ شعرهٍ وأظفاره ؛ فإنَّهُ يحلِقُ مِنْ رأْسِه أو يقصّرُ ؛ لأنَّ هَذَا مِنْ أجل 


للك الاصحيح مسلم) / م 6 65 . 


01 شرح زاد المستقنع 


فصل 
+؟رءو م6 م 


نْسَنُ الْحَقِيقَةُ عَنِ الْعُلَام شَانَانِ » وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ» تدبح يوم 
سابعه ٠‏ فَإِنْ نَفَاتَ فَفِى أز 50-0 فَإِنْ قات فَفِي إخذى وَعِشْرِينَ . 


الشرح: 

(فَضْلُ : تْسَيُ الْعَقِيقَةُ) هَذَا هُوَ النّوْعٌُ الثالثُ مِنْ أَنُواع التقرب إلئ الله 
بالذبح : «العَقِيقةٌ » والعقيقةٌ هي : الذبيحةٌ التي تُذْبَحُ عَنِ العام 
بَعْدَ ولادَتِهِ شْكْرًا للَّهِ تق ”"2. وليكونَ مِنْ بَركاتها عَلَى هذا المولودٍ» 
فالعقيقةٌ سُتَةٌّ مؤكدةٌ أَيْضًاٍ لأنَّ النبئ كَل عَىَّ عَنِ الحسن والحسين 
دا وقال عليه الصلاة و «كُلُ غلام مَرْتَهَنٌ بعَقِيقَتِهِ » 7" 


ل هه ساملا 


فتُسْتَحبُ وتتأكدٌ عَنِ المولودٍ» وهي قربةٌ د إلى اللَّه 0 وشكر لَهُ عَلَ هَذَا 


. 7/0/١ ) انظر : «الدرر النقي‎ )١( 

(6) أخرجه: أحمد (6/ هه" . ,»)751١‏ والنسائى (1/ )١74‏ من حديث بريدة #2 . 

(9) أخرجه: أحمد (ه/لا-م . 7١)ء.‏ داو (7870)ء والترمذي (؟؟6١)»‏ 
والنسائي (5/0١)ء‏ وابن ماجه )”١70(‏ من حديث سمرة بن جندب #84 . 


كتاب المناسك : باب الهدي والأضحية والعقيقة فده 


« اه  «#‏ ه هه« ههه« هه و« هاه ه© هت هه د هده ده لهو ههه دأها. هه هه اوه وة و6 ٠ه‏ 


المولودٍ. وأيْضًا فيها سِرٌ وهُوَ : أن هذا المولود تَكالَهُ بَركاثُ هذه القزبى . 

(عَنٍ العام شَاتان . وَعَنِ الْجَارِيَة شَاةٌ) وَمِعَدَارٌ العقيقة 5 كن الخدم 
شَانَانِء وعن الجارية 8 واحدةٌ ؛ لأنّ لأنتّى علئ النصف مِنّ الذكرٍ في 
بَعْضٍ الأحكام ‏ وهذا منهاء فالأنتّى تكون عَلَى النصف مِنَ الذكرٍ في أَزبع 
مسائل : في العقيقة كَمَا هُّنَاء وفي الميرّاثِ قال تعالى : #قَلِاذك مِثْلُ حَظٍٍِِ 
لين [النساء 10 درون الدية كنز شدي المراة على التمش هيك فيد الذكر 
وفى الشهادة ؛ َإِنّ شَهَادةَ الرجل عن شَهَادةٍ امرأتيّن . قال تعالى : #وَإن لَمْ 
ص 2020 سا هه مه 
يكونا رجين فَرَجَل وأم كان مِكَن يَصَوْنَ مِنّ 415 [البقرة: 6085 . . 

تُذْبَحُ يَوْمَ سَابِعِهِ» فَإِنْ فَاتَ فَفِي أَرْبَعَةَ عَشَرَه فَإِنْ فَاتَ قَفِي إِخْدَى 
وَعِشْرِينَ ) ووقتٌ ذَنْح العقيقة :انبح بَعْدَ الولادة في أيّ و لحن 
0 أن تكن في يَوْم سابعِه ؛ لأنَّ النبيّ عل أَمَر بذلك في اليوم 

بع" تبراق متي الا الاعية ب اللبخاز» لوكي 

وإذا فَاتَ الأسْبُوعٌ الأول. فَإِنَهُ في السّابع الثاني » يَوْم أربَعَةَ عَشَرَ مِنْ 

ولادّته» فإِنْ فَاتتٍ السّبْعَةٌ النَانِيةٌ مِنْ وَلَادَتَهِ قَفِي السّبْعةٍ الثَلِئَةِ ني وَاحِدٍ 


وعِسْرِين يما مِن وَلادَته . 


2)١577( وأبوداود (7878). والترمذي‎ .)١9 . أخرجه: أحمد (0//ا-م‎ )١( 
. من حديث سمرة بن جندب‎ )9١56( والنسائى 1/0 وابن ماجه‎ 


3 شرح زاد المستقنع 


وتئرَعٌ جُدُولا وَلّا يكْسَرْ عَظمْهَاء وَحْكَمُهَا اا ضحيّة » إلا 
ا يُجْرِئُ فِيهَا شِرْك في دم . 


(وَتبْرَعُ جُدُولَا) . أي أغضّاءء (وَلَا يِكُسَرُ عَظمُهَا) بَمَاؤُلا بِسَلامَة 
المؤلُودٍ . ولكنّ هَذَا لَادَلِيلَ عَلَيْه . 

(وَحْكمُهَا كالأضجيّة) وحُكمُ العٌقيقة فيما يُفْعَلُ بها كالأضحيَّة في أنه 
يَأكُلُ ثُلنَاء ويهدي ثُلَنَاء ويتصدق بِتُلْثْء وأيضًا يَْتَفِعُ بِجِلْدِمَاء 

إلا أنه لا جْرِئ فِيهَا شِرْكُ في دم) 0 يعني : لَايُجُزئ فيها سبع بَدَن 
أو سُبِعُ بقرة كما في الأضحية ؛ لأنَّ هذا شَيْءٍ لَمْ يَرِدْ عَنٍ النبيّ وَل فإذا 
أرَادَ أن يَذْبَحَ بدنةً فَإنّهُ يَنْبَحُها وَيَجْعَلّهَا كُلّهَا عقيقةً» وإِذًا أَرَادَ أَنْ يَذْبَحَ 
بقرً فَإِنَهُ يَذْبَحْهَا ويجعلْهًا كُلَّهَا عَقِيقَةَ» وَلَكِنَّ دَبْحَ الشاة أَفضَلُ مِنْ ذَبْح 
البدنة» وأْفْضَلُ مِنْ ذَبْح البقرة ؛ لَانّهَا هي التي أَمَرَ بها النبيّ 295 . 


كتان المناسك : باب الهدي والأضحية والعقيقة وه 
وَلا تَسَنٌ الْفَرَعَةَ وَل الْعَتِيرَةٌ . 


الشرح: 

(لَا نُسَنْ) الذبيحةٌ (الفَرَعَةُ)» والفرعَةُ هي : أولُ مَانُمَجهُ الناقةٌ مِنْ 
ولَادمًا ا ل 0 وقيل : 
إنَّهُمْ يَذْبحونَهُ للأضتام تبركا بِهَاءِ قَتَهَانَا النبي كله عَنْ ذلِكٌ''' . 

(وَلَا) تُشْرِعٌ (العتِيرَةُ) وَهِي : الذبيحةٌ في رَجَب ؛ لأنَّ رَجَبا لا يُشْرَحٌ 
نَخْصِيصّهُ بالذبيحة وإِنّمَا هَذَا كَانَ في الجَاهِلِيّةِ » كانوا يَذْبَحُونَ في أولٍ 
أسبوع مِنْ رَجَبَ قَنَهَى النبي وَل عَن العتيرة" . 

وكذلكَ لا يُخَصَّصٌ شَهْرُ رَجَبٍ بشيء مِنّ العباداتٍ دُونَ غَيْرِهِ ؛لأن 
هذا لَمْ يَرِدْ عَنِ النبئ كَلةِ وَإنّمَا هُوَ شَهْرٌ كسائر الشَّهُورِء فلا يُخَصّصٌ 
بضدام مِنْ بَيْنَ السهُورٍء ولا يُخَصَّصٌ بقيام مِنْ بَيْنَ سَائِرٍ الشهُورٍء 
ولا يُخَضّصُ بذبيحة مِنْ بَيْنِ سَائِرٍ الشّهورٍء بّلْ لا يُخَصّصُ بعمرة أَنْضًا 
كما يُقَالَ : «العمرةٌ الوَجَبِيّةُ ) ؛ فإنَّ هَذَا لادليل غَليق: 

والنبئئ كلد كُلْ العُْمَرِ التي أذّاهَا كلها في ذي القَعْدّةء إِلّا عمرةً 
الجعرانة » فَإنّهَا كانث في شوالٍ لما قَدِمَ يد مِنْ حُتَيْن داخلا إلى مكة”") 
كل عُمَرِ انب وْ كانث في أَشْهْرٍ الحيجٌ. ولم يَكُنْ منها شَيْءْ في شهر 


ا 


. ©9#4 ومسلم (87/7 - 47) من حديث أبي هريرة‎ »)١١١ /7( أخرجه : البخاري‎ )١( 
(؟) راجع البخاري (7/ ”7)» ومسلم (50/4)» وفيهما أن النبي كَكِْدِ اعتمر أربع عُمَرء‎ 
. كلها في ذي القعدة إلا التي مع حجته‎ 


#©# © # #0 # © # ل« #0 © ©« ا# ‏ #© اه هله هله هه ده هاه دهاع هالو هه او وه ٠. 6٠ ٠.‏ 


رَجَبٍء فَدَلَ عَلَى أنه لَاِْخَصَصُ شَهْرُ رَجَبٍ بِشَيْءٍ مِنَ العبادات كما يَفْعلهُ 
الخرافيونٌ لان ا 

وَلَا يُحْتَمَلُ بالإِسْرَاءِ والمعراج , كمَايَفْعَلُهُ الخرافيونَ الآنَّ ؟ فإِنَّ هَذَا 
شي : لم يَفْعَلهُ البيئ َك عَلَى أنه لَمْ يَعيّنْ أَنَّ الإسْرَاء والمعراج وَقَعَا في 
10 را ع رار وسور ا 
لَنَا حاجةً في 7 تعيينٍ اليوم أو الليلةِ التي حَصَلَ فيها الإِسْرَاءُ والمعراج لبينه 1 
لَه ورسوأة» فتخصيس هَِو اليل لني بن أ ليل الإشراء والمعراج 
مِنْ رَجَب باحتفال ؛ بذْعَهُ ا أَنْوَلَ الله بها من «سُلطاق:» وقد د قال عل : 
١مَنْ‏ عَمِلَ عَمَلا لَِسَ عليه أَمْرْنا فهو رَةُ2"0» قال عليه الصلاة والسلام : 
«وإيَاكُمْ وَمُحْدَنَاتِ الأمُورء فإنَّ كُلَ مُحْدَئةٍ بِذعَةُء وكل بِذْعَةٍ 
ضَلَالَة)”" . 


. من حديث عائشة 86ها‎ )١777/5( أخرجه : البخاري (”7/ ١5؟)» ومسلم‎ )١( 
وأبوداود (/5701)» والترمذي (5715؟)» وابن ماجه‎ »)١577/5( (؟) أخرجه: أحمد‎ 
. #99 من حديث العرباض بن سارية‎ )55( 


كتاب الجهاد هوه 


كِتَابُ الْجهَادٍ 


الشرح: 
(كتات الْجِهَادٍ) 5 َرَعَ لفو اف 8 يكْزَنْهُ من 1 أَرْكَانِ الإشلام » وهي 
الصَّلاةُ» والزكاةٌ» والصيامٌ» والححٌ ومايتعلّقُ بهذه العبادات , نَع ذلك 
بكتاب الجهادٍ وهو خاتمةٌ العباداتِ. وذلك لِأَكَدِيّةِ الجهادٍ» وَبَعْضِ 
العلماءِ يَعُدَهُ ْنَا سَادِسَا مِنْ أَرْكانٍ الإسلام » وَكَالَ النبيئ يك : «رَأسُ الآمر 
الإِسْلَامُ» وَعَمُودُ الصلاة» وذروةٌ سَنَامِهِ الجهادٌ في سَبِيل الله 35 ٠7»‏ 
فالجهاد مُوَ أْضَلُ أنواع التطوع » والجهادٌ فعَالٌَ) مِنَ هد أو الجَهْدِ 
و لاؤسو في العياد” 1 ٠»‏ والمرادٌ به هُنا بَذّنٌ الوسع في قتالٍ الكفارٍ . 
والجهادٌ يَكُونُ جِهَادًا للنّفْس بإلزامِهًا بطاعة اللَّهِ :8 ٠‏ ومَنْعِهَا عَمّا 
حَرّمَ اللّهُ هَذَا يُسَمّىْ جَهَادَ النّمْس ء وَهَذَا مُسْتَمِرٌ داتمًا وأبدًا مَعْ العبدٍ . 
والنوعٌ الثاني : جَهَادُ الشيطانٍ . وذلك بمعصيته ومخالفة أَمْرهء وارتكاب 


. #82 من حديث معاذ‎ )١15١7( والترمذي‎ ,.)7178- 771/ . 7١ /0( أخرجه : أحمد‎ )١( 
. )757 - انظر : «الدر النقى» ("/ 50/ا‎ )0( 


« هاه« هه« هه هه هه هه هاه هه ههه عه وى و واه هوه وه د واة و .ةو وى 


نَهِيهِ ؛ لأنَّهُ عَدُوٌ لإِنْسَانِ» يريد أَنْ يُهْلِكَهُ » فيجاهدَهُ الإِنْسَانُ بمعصيته 
ومخالفيِه ؛ لأنّ الخيرٌ كُلَهُ مخالفة الشيطانٍ بَعْدَ مخالفةٍ النّمْس والهوئ 

3 الثالتُ : جَهَادُ المنافقِينَ والفُسَّاقِء وَذَّلكٌ بِالآمْرِ بالمعروفٍ» 
والنهي + َنِ المنكر » والردٌ علَى مَقَالَاتٍ المنحرفينَ وَأَمْلِ الزيغ والضلال » 
الذيق يَتَشْدُونَ المقالات: الشؤية أخكام الإسْلام وتنقيص الإسْلام 
والمسلمينَ » فيجبُ الردُ عَلَيْهِم بِاللْسَانِ وبالقلم . 

والنوعٌ الرابعٌ : جهادٌ الكُمّارٍء وذلك بالسّلاح » بَعْدَ الدعوة إلى الله 
٠‏ وَتَبْليغْهِم الدعوةً فَإِنٍ امْتَكلُواء فالحمدٌ للَّوء وإِنْ لم يَمْتئْلُوا بَعْدَ 
لوغ الدعوة إليهم فَإنّهم يُقَاتَلُونَ لأجل إزالة فَتنتهمْ وشْرَّهِمْ عَنِ 
الممسليية ؛ ولأل أَنْ تكونّ العبادة لله وَخْدَهُ لأشريك له الآن هذا هو 
الذي خَلّىَ اللّهُ الخَلْقَ مِنْ أَجْلِهِء وَأَرْسَّلَ به الوْسُلَ»ء وأَبْرَكَ بهِ الكتابَ . 


قال تعالّئ : 00 عي لا مورك هله ويَحكون الزدن حك 
لَه وت أنتَهُوًا فإ يا سارت ل 
لا يَؤْمِبْوْت بِألَهِ وا يلوو الآ ولا حرَمُونَ مَا حرم لله 

وَرَسُولْمُ ولا يبوت دن ألْحَق ين اليرت أوثوأ لتب حَقَّ يوأ ا 
عن يد وهم صلغْروت* [التوبة : 14] وذلك ؛ لأنَّ اللّه حَلَّقَ الخلقٌ لعبادَتِه 
وَحْدَهُ لاشريك لَهُ كما قال تعالّي : «#إوّمَا حَلَفْت لِلَنَ و 1 00 
© د يكم بن رق كنا يد أن لجترو © إ3 أل هر اراق ذل أ ل 


لْمَتِينٌ ‏ [الذاريات: 5ه-مه ]. 


و اظ اود مار نف أو لفاك كلها ليود اها افا 3 لإا 2 هاا د > يهو الهال ابضو 7 وراك أ أ ها لواب هد“ أواد لوا الوا ١‏ 7 الوا ل اود احور 6 يه 08 


القناذة لا تنخور إل لله وخدق :فمن عَبَدَ خينة قفن أَضْرَكُ بالله- و + 
وانَحَدَ إلهًا غَيْرَهْء فَهَذَا يُقَانَنُْ حتى يخضَعَ لعبادة الله يلا أو يقتلٌ ويزال 
من الوجود ؛ لذنّهُ لايتتسن اليفك وهو يشر ك باللّه ويخ » وينشر الشرك 
في الأزض » هذه هي الحكمةٌ مِنْ مشروعية الجهاد . 

وليس الحكمةً مِنْ مشروعية الجهادٍ الاستيلاء علئن البلادٍ أو الممالك 
أو أَحَدُ أَمْوَالهِم ؛ وإِنّمَا الجهادُ شرع لإغْلاءِ كلمة الله 4لا . وأنْ تكون 
العبادةٌ له وحده لاشريك لَهُ ؛ لأنَّ العبادّ عبادُ اللّه» واللّهُ حَلَمَهُم وررَقَهُمْ 
ليعبدُوة #لاء كَمَنْ لَمْ يَمتئِلَ بَعدَ أَنْ ثُقَامَ عليه الحجة فاه َال : 
وَمَدِلُوهمَ عق لا تَكونَ وله وَيَكْوْنَ لذن لَه > [البقرة : 198] قالَ 86 : م تَاقَئُلُوا 
لْمتْرِكِينَ حَيْثُ وَعَتموهر4 [التوية: 010 الوا المشركينَ ؟ فَوصَمَهُمْ 
اسوك » هَذَا عِلَةٌ للأمْر بقتلهم » أي أَنَّ ذلك لأخل شركهم وعبَآدَتِهمْ لغَيرِ 
اللّه 88 . وَهَذَّا هو جهادٌ الطّلب الذي هُوّ قتالٌ الكفارٍ ابتداءً . 

ما قتال الدّفُم فية اننا كرة عنذ مع المتليي وعد فذ ريم 
عَلَ قتالٍ الطلب ؛ فَإنّهُمْ يقاتلونَ دقَاعَاء أمًا إِذّا كانَ فيه قُرَةٌ وفيهم قُذْرَة 
فإِنّهُمْ يقاتلونَ الكفارَ قِتَالَ طَلَّبٍ لأَجْل إعلاءِ كلمةٍ اللّهِ يك . وإظهارٍ 
التوحيدٍ في الأضن + ما قال قنالين > لقن الزق ارصل شاك الك فون 
لي لظهرٌ عل ليبن كه ولو كه الْمتْرون4 [الصف: 14 . 
ما مَنْ يقولُ مِنّ اكاب المخذولين أو الجهَّالٍ :إن الإسلامٌ لَيْسَ فيه 
قِتَالّء وَلَيِسَ هُوَ دِينَ قَِالِء وإنّمَا هو دين مُسَالمةٍ مطلقّاء يُسَالِمُ النّاسَ » 


01 


© 9« ©« ©« ©« ©« © هه« هه © هه © © هه © © له هه هه هه دهده اه داه اداو او اوه ها .اه 


وَيَتركهُمْ على ما هم عليه ؛ فهذا افتراءً عَلَى الإسلام» الإسْلامُ هو الح 
وما سواه فهو الباطلٌ» فيجبٌ إزالةٌ الباطل وإقرارٌ الحقٌء وذْلِكَ لايكونٌ 
إلا بالدعوة إلى اللَّهِ فا ء ثم الجهادُ في سَبيل الله 84 . 

نَعَمْء الإِسْلامُ لَيْسَ دِينَ اعتداء بغير حَقَّء ولا دِينَ بَمْي بغير حَقْ , 
والجهاد لَيْسَ اعتداء, وَلَيْس بَغْيّاء وإنّمَا هُوَ لمصلحة البشرء لأخل إزالةٍ 
الشَرْكٍ وإدْخَالِهِمْ في الإسْلام» الذي هو عَيْنْ مَضْلحيهِمْ» ومن أَجْلٍ 
إِحْرَاجِهِمْ مِنْ الظلماتٍ إلئ الور » ومن عِبَادةٍ الشيطان» وعبادة الجبابرة : 
والطواغيتٍ» إلى عبادةٍ الله الذي حَلَمَهُمْ 2188 هَذَا هُوَ المقصودٌ مِنَ 
الجهادٍ في سبيل الله » في مقصوة اقلم متو أسهية: 

والجهادٌ كما يقولٌ العلامة بق القيم في «زاد المعاد) شُرِعَ علا 
مَرَاحِلَ» أَوْ مَرّ بمراجل : 

المرحلةٌ الأولئ : كان منهيًا عنه وذلك لَمّا كانَ المسلمونٌ في مكةّ» 
وكانوا عَاجِزِينَ عَنْ قِتَالِ العدرّ» فإنَّهُمْ مأمورونَ بإقام الصلاةٍ والعبادة» 
وامزوايان يكتنا أبييي ؛ لأنّهُمْ لَوْ جامَدُوا في هَذِهٍ الحالةٍ لالْعكس الْأَمْرْ 
عَلَيْهِمْ . وَصَارَ مض ضَرَرٌ ؟ لأَنْهُمْ لايستطيعونٌ القتال» فوس نه 
أمةٍ كافرة لها الغليةٌ ولها القوةء فالمسلمونٌ في هذه الحالة يَكَمُون 


. )87١/59( انظر : «زاد المعاد»‎ )١( 


نه ا ا هع الس قا أو جا "7 ا ا “قا كه > نوا اه اإوورظ يو 1 تهات كور وه مجه الول كا راك اوكا الا اولع لوا اااي اا 


يديهم » ويعبدونَ اللّهَ يي ويدعونَ إل اللّه بالحكمة والموعظة 
الحسنة » فكانوا في الأول مَنْهِيين ء عَنَ الجهادٍ لما كانُوا في مَكَة » وَلَمْ يكن 
لهم دولة ولم يح لَُمْ سلطة وقوة . كانوا نين : «ألر تر إِلَ الَذْنَ قِلَ هم 
ا ريك ليوأ ألصّلَة وَماأ لبك [الساء : 0/] هذا في أَوَّلٍ الأَمْرِء هذه 
الموعلة الأولى . 

المرحلةٌ الثانيةٌ : لما هَاجَرَ الي يٍِ إلى المدينة» أَذِنَ له في القتالٍ 
ْنَا لا أَمْرَاء قال تعالئ #أزن. لنت ستتلورت نهم يمرأ وَل لله عل 


0 ةكم وه لال كرورم اروس 


نصرهم قَبِيرٌ 9 ين مر من يرهم بِعَيْرِ حَقَ ! أن يقولوا ريسا 


5-2 


سد الحج: وع-١‏ 4] ادن به بَعْدَمَا كانَ مَمُْنوعا. 


المرحلةٌ الثالئ : أمر به في قتالٍ مَنْ قائَل فَقَط وَقَيَلُواْ فى سَبِيلٍ أل 
ألَذنَ ل و 0 إِرك أله لا يَحِتٌ الْممْمَرتَ* [البقرة: ]14١‏ 
ففي هه الحالةٍ يكون دناعًا وكيوا ى سيل لله ين »4 وَعذا 
مِنْ باب الدع ؛ ؛ لأنّهُ لَمْ يكن بالمسلمينَ قوّةّ على قِتَالٍِ الطلب والبداءة 
بالْقتِال» فيكفُونَ أَيْديَهُمْ » إلا أَنْ يَعْتدِي عليه أَحَدٌ فيقاتلوته . 

الحالة الرابعة : بَعْدَمَا فَوِيَ المسلمونَ وَوَجَدُوا دارًا يأوونَ إليها ء وهي 
.دار الهجرة » وصار لهم دَوْلَة بقيادة رسول اللّه عَكلةٍ . جع ابذيا ِالقِتَالٍ 
مطلفا كيب ميسكم انقال وغ 4 لكأ وص أد تكفا يا وه حا 


رض 5ل أ 


لحم َي أن دحو شكا وهو د س4 [البقرة : 915]» ##فَأَفَئلُواً الْمُشْرِكِينَ 


8 ابو افر رو ١‏ اانا لاج ياك بوه  190‏ الالار" م زا ل بون بار لأا أو > فا يد فد امي لف سد ينف اذ >يوا ( سأبال جف 562 لاد به أذ ف جر ا 4 > هد نه 


حي دم قو وم لير بي مدعوو ير رمجعر لوم ىوه له راغ 2 شيعم مكيديو 
حيبت وولتعوثر دوه 'واحصروهم وَأفْعَدُوا لهم حكل مرْصَدٍ فإن تابو وأقَاموأ 
5-94 2 


1 سمل 7 ل ها بج 6 ع موي 4 دمر بمعيور مي 2 
الصَّلؤة انوا الَكَرةَ مَحَلُوأ لهم إن لَه عَهُورُ يَحِيْمُ 4 [التوبة : 0] فَأَمِرُوا 
بالقنال وبداءةٍ الكفار بالقِتَالِء وهو قتال الطلب والغَرُوء قال رسول الله 
كلد : «اغْرُوا في سَبيل الله قَاتلوا مَنْ كمَرَ باللو»”'' . وَقَالَ عليه الصلاهٌ 
والسلامُ : ١‏ مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْرْ وَلَمْ يُحَدْثُ تَفْسَهُ بِالْمَزْوِ مَاتَ عَلَى شُعْبَةِ مِنّ 
التّقَاق»7" . 

فالإسلامٌ انْتَسَرَ بِالسّيِفِ في حَقٌ مَنْ عَائَدَ وأبى أَنْ يَقْبَنَ الإسلامَ » هَذَا 
لَه :الس أنه بح عَبْدَا لِغَيْر الله » عَبْدَا للشيطان» ولأنَّ شرَهُ وكفْرَةُ 
0 وريم يصد عَنْ سَبيل الله ويمنع الثاس مِنّ الدخولٍ في دين 
ا م 7 1 الم الا 5 د ايعس ليه كوس ع رم 
الله ؛ خصًوصًا إِذا كان لهُ سُلْطه #فَتيلوا أَيِمَهَ ألكثر إِنَّهُمْ لآ أَيَمَنَ لمر 


وه 
ا ا 


2 5 
24 ساس اس 


يَنتَهُوت# [التوبة: ؟17] فالإسلامٌ دِينُ سَيْفٍ لِمَنْ عَائَدَ وَجَحَدَ بَعْدَ 
بُلْوغْ الحجة وصدّ عَنْ سَبيل الله 3 إن اديت كفرُوأ مُفِفُونَ أتَولهرٌ 
اماق ميل اه 1الأغال .نم الكافرٌ ما يَرْضَئ بِأَنّهُ يكفرُ فَقَطء بَلْ 
َوَدُ أن يكفْرَ أَهل الأرض كُلْهُمْ ٠‏ وَيُحَاوِلُ وينفقٌ مَالَهُ ويّقاتلُ في سبيل 
ذلك وما الوْسَالَاتُ-- الآنّْت التضرانية والتتشيرية كما يقولون » :ون 
الإلحادٍ مِنَ الملحدِينَ في الأرض إلا تَنِيِجَةٌ لتركِ الجهادٍء هَؤُلاءِ يُتُركونَ ! 


. 888 من حديث بريدة‎ )١50 - ١9/5( أخرجه: مسلم‎ )١( 
. 889 أخرجه: مسلم (54/5) من حديث أبي هريرة‎ )5( 


ويُقَالَ الإسلام ليِسَ دِينَ قوة ولا دينَ سَيْفٍِ! يعني : الإسلامٌُ دِينُ ذلقٍء 
ودين خضوع . لبون الإِسْلَامُ ديئًا باطال حتول يتكتم عليه » الإسلام ير 
5 َل هُوَ الدينٌ الوحيدٌ في الأَرْض » ليس مُنَاكٌ دين غير الإسلام #إنَّ 


00 وم 


لبرت عند أله الإسلدٌ»4 [آل عمران: ]١4‏ قال تعَالَى : #ومن يَِبْتَعْ عير 


رمي 2000 0-0 


2 ديثًا 0 يقبل منه وهر ف الْآْرََ ص لْحَسِرِن # [آل عمران: 88] 


دَعَا المُصطفئ دَهْرًا بمكة لَمْ بجَبْ وَقَدْ لَانَ منه جانبٌ وخطابٌُ 
قَلهَا دعا والسيف سالط كه له أملجؤا واستسهو ار انرا 


وقال آلخ : 
وما هو إلا لِوَحي أو حدّ مُرْمَفِ 0 يُقِيمُ ضِباهُ أُخْدّعي كل مَائِلٍ 
فهذا شفاء للقأوب من العَمى 22 «هذا شِمَه الِيّ مِئْ كل جَاهلٍ 
وأَبلغٌ من هذا وذاكَ قولُ الله تعالى : مد أَرسَلْنَا ونا 56 فنا باتكك واوا 
عه الكنت والميران ع لعا 9 ورا الريك يفيه ام سويد 
وفع لايس للم لَّهُ من ينصرم وَرسْمٌ بِالْعَيبْ* [الحديد: 5؟] فالكتّابث 
0 لمن يريد الفق :ويقيل الدع » والكديد لمن غاند وكابن, 
فالإسلامُ دينُ قوةء ودين عزةٍء ودينُ جهادٍء والحمد للّهء وهو 
جِهَادٌ بالحقٌّ وللحقّ » ما هو جهادٌ للبَعْي والتسلطٍ وَإذْلالٍ النّاس» بَلْ هو 
جهادٌ للع لإعزازٍ الناس ورِفْعَتِهِمْ وإخراجهم مِنَ الظَلّماتٍ إلى النور . 


؟ > شرح زاد المستقنع 


الشرح: 

(وَهُْوَ فَرْضٌ كِمَابَةِ) الجهادٌ الأَضْلُْ فيه أَنّهُ فَرْضُ كفاية”'' 2 يعني : 
وَاجِبَ كفاية » وفرضٌ الكفاية هُوّ : ما إِذَا قَامَ به مَنْ يَكفِي سَقَطَ الإِنْمُ عَنِ 
الباقينَ » وَبَقِيَ في حَقَّهِم سنةً ؛ لأنَّ المقصود وجودٌ هذا الحكم دُونَ نَظر 
إلى مَنْ يقُوم بهِ. فإدًا وُجدَ فإِلُّ حَصَلَ المقصودء هَذًا معن فرض 
الكفاية » فإذا وُجِدَّ مَنْ يقومٌ بالجهادٍ في سبيل اللْهِ عَلَى الوجْه المطلوب 
سَقَطَ الإنْمْ عَنٍ الأمّمِ واكتفيَ بهؤلاء الذينَ قامُوا به» وَيَبْقَى في حَقَ 
البافيرة عيننة مو كده وسئة عن أفضل الأغمّالٍ . 


. )5/1١7( انظر : «المغني»‎ )١( 


كتاب الجهاد ,> 


> ا مر 6 مسن 


وْ حَصَرَ بَلَدَهُ عَدُوٌ أو اسْتَثْفَرَهُ الإِمَامُ . 


(وََجبٌ) أي الجهَادُ عَلَى الأعيانٍ فى ثلاث صوّر : 


الور الأررن 4( إن صقت اعون لجرا رو يفط الفناك م 
إن يَجَبُ عََهِ أن يات » ولا بجوو لَه أن ير أو أن يَفعدَ يتك القتال ؛ 


5 3 أ 0 م 9 سه عير مس ّّ 0 -ى مه و 30 

لقوله 2 : #يتأيها الدِينَ عامنوا إذَا لقِيم الذَِ كفروأ رَحمًا فلا نولوهم 
27 5 20 مه سموعرم . 2 031 جر و ل ب ع 5ن ص2 .2 
الأدبار © ومن لهم يميد دَبْرم إلا محرا لِقِالٍ أو مِتَحَيا إل فِتَدَ 


5 املس 5 م سس خلس لظ لاج 6 
فَقَد باء يعَضب يرس الله ومأونة جهنم ونس أُلْصِيرٌ © [الأنفال: 15-16] 
وَهَذَا مَايْسَمّى بالفرارٍ مِنَ الزحء قَدْ عَدَهُ النب كلد مِنَ السَبْع الكبائر 
الموبقاتٍ"''. فَمَنْ حَضَرٌَ الجهَادَ وهو يَسْتَطِيعُ القتال قلا يَسَعْهُ إلا أنْ 
يقايِل» فإِنْ فَرّ فإِنّهُ يكؤن فارًا مِنّ الزحف ومرتكبًا لكبيرة مِنَ الموبقاتٍ . 
الصورة الثانيةٌ : إِذَا (حَصَرٌَ بَلَدَهُ عَدُوْ) فإنهُ يَجِبُ على كُلّ مَنْ يستطيغ 
القتالَ أن يقاتلَ ؛ أجل الدفاع عَنْ حُرْماتٍ المَسَلمِينَ » وبلادٍ المسلمينَ 
ودين المسلمينَ » فيجبٌُ عَلَى كُل مَنْ يستطِيعٌ حَمْلَ السّلاح أنْ يقاتِلَ في 
هذا البلدِ المحاصًر مِنَّ الْعَذُوٌ . 
الصُُورَةٌ الثالثةٌ : إِذَا (اسْتَثْفَرَهُ الإِمَامُ)» بأنْ أُمَرَهُ بالخروج إلى الجهادٍ 
فإنهُ يَجبُ عليه أَنْ يجيب إِذَا كان يَسْتطِيعٌ القِتَالَ؛ لقوله كله : «وَإذَا 
)١(‏ أخرجه : البخاري (5/؟١١)2,‏ (17/0 -4)018. ومسلم (/4) من حديث 
أبي هريرة . 


04 مي صس مكروج ص #2 امه 2 و« 
لكد أَنْفْروا فى سبل الله أ 8 إلى رْضٍ أَرضِيتم بالْحَيؤة لديا مرح 
1 ب او 01 لاى »بطسا 64 أ 2 00 0 0 
الْآخِرَةَ فَمَا متَعٌ الْحَيِوةَ لديا فى الْأِرَةٍ إلا طَلِيِلَ 9© إلا تفروا 


قد 


يمُدْبَكْمْ عَدَهًا آِيِمًا وَيَسَْيِلُ هما عَرَحكُمْ ولا كَسُرُوة شَيكا4 [التوية: 
مم-4م]. فَإِذا استَرَه الإمَامُ وهو يَسْتَطيعْ القِتَالَ وَجَبَ عليه أَنْ ينفِرَ وأَنْ 
يقاتِلَ في سبيل الله . هَذِهِ الصورٌ الثلاثُ يَجِبُ فيها القتال على الأغيّانٍ» 
أي : على كُلّ مَنْ يستطيعٌ القِئَالٍ . 


(1) أخرجه : البخاري (18/9), (11//5 -18: 378 47 171)ء ومسلم )1١4/4(‏ 


كتاب الجهاد .+ 
وَتَمَامُ الرّبَاط 0 بَعُونَ لَيْلَةَ . 


الشرح: 

(وَتَمَامُ الرّبَاطِ) الرْبَاطٌ : هُوَ المكانُ الذي يُحْشَى أَنْ يَهْجبُمْ العدرُ مِْهُ 

فلل الفدليي 107 )ايكون اليه ةاون المسلفين + يشيكون افيه الطرافية 
اعدو وَمَنع العدوٌ مِنَ التسرب أو الدّخولٍ إلئ بلادٍ المسلمينَ » فالذينَ 
يُقيمونَ في هَذَا المكان وَهَذَا النّعْر الخطير هؤلاء لَهُمْ فَضْلٌ عظيمٌ» 
وعملَهُمْ هَذَا يُسَمّى الرَاط ‏ فَقَدْ قال النبي ككل : رياط يَْم في سَبيل الله 
خََيِرٌ مِنَ الدَنيَا وَمَافِيهَا0 2 . وَتَمَامُهُ يعني أَقَلَهُ و مو ا ا 

(أَرْبَعُونَ لَيلَةَ) وأمّا أكتَرُهُ فهو أَرْبَعُونَ يَوْماء هَذَا أكثَرُ الرْبَاطٍ في سَبيل 
الله ب » وهو الوّجُودُ أو الإقامةٌ في الثغر الذي يخاف مِنْهُ عَلَ بلاد 


- 
٠. 
ا‎ 


. )3751//7( انظر : «الدر النقي»‎ )١( 
من حديث‎ )١835( (؟) أخرجه : البخاري (5/ 57)» وأحمد (775/0)» والترمذي‎ 


كَانَّ أ 


4 
سيم 
7 | - 
سسب 1060 
١‏ 6 


كَانَ أَبَواهُ مُسْلِمَيْن لَمْ يُجَاهِدُ تَطْوٌ 


الشرح: 

(وَإِذَا كَانَ أَبُواه مُسْلِمَين لَمْ يُجَاهِدْ تَطَوْعًا إِلّا بإذْنِهِمَا) إِذَا كَانَ لَهُ أبَوَانٍ 
يَمْتَعَانِهِ مِنَ الجهادٍء فإِذًا مَنَعَه وَالِدُه مِنَ الجهادٍ تَظَرْنًا ؛ فإذَا كانَ هَذَا 
الجهادُ تَطوّعًاء يَعْني : يَجِبُ عَلَى الكفاية» ولَايَجِبُ عَلَى الأعيان» فَإِنهُ 
لَايَخْرْحُ إلا بإِذْنِهِمَا ؛ لأنّ طَاعَتَهُمْ وَاحِبةٌ » وجَهَادُهُ في هَذِهِ الحالٍ تطوعٌ , 
ولا يجورٌ ترك الواجب من أَجْلٍ تحصيل التطوع » ولقوله كٍَ في الذي لَهُ 
وَالِدَانِ قال : «فَفِيهِمَا مياه ف 1 يُرِيدُ الغزوَ في سَبيل الله 
َقَالَ لَهُ النبئ كد : «أحَئٌ وَالِدَاكَ؛؟ قال: نعمء قال : ١قَقِيهمَا‏ 
فجَاهِنْ)0 27 ولأنّ حَقٌ نّ الوالدَيْنٍ كذ كن الله تتحانه ,وال ذه يعدم 
حِهَادْ التَطوع علخ كين الوَالِدَِينَ» هَذَا ِذَا كانَ الجهادٌ فَرْض كفاية » أمّا إذا 
كان الجهادُ فَرْض عَيْنِ كما في الصور الثلاث التي مَرتْ ؛ فإنّهُ لَايْطيعْ 
وَاَِيْهِ في الامْيئَاع ء عَنَ الجهادٍ ؛ لأنَّ هَذَا جهادٌ واجبٌ عَلَى كُلَ مُسْلِمِ ؛ 
كما لالظ الوا رد التعياذة يه بولا اتنا للاء وو الؤكاق: زلا تعانه من 
صيام رَمَضَانَ » ولَايَمْتَعَانِهِ مِنَ الحجّ فريضة الإسلام » فإنّهُمَا لَايَمْتعَانِهِ مِنْ 
جهادٍ فَرْض العين ؛ لأنَّ هَذَا مِئْنُ سَائِرٍ فروض العين» لَا يُمْنَعُ منها أحد» 
بَلْ يحب أَدَاوْهًا . 


كتاب الجهاد /” 


َيتَفَقَدُ امام جَيْسَهُ عِندَ الْمَسِير» وَيَمْتَعْ الْمُخَذْلَ وَالْمُرْجِف . 


الشرح: 

قال ككآثه : (ويتفقدُ الإمامُ جَيْشَهُ عِنْدَ المَسِيرِ) » أي : إمامٌ المسلمينَ 
ووليٌ أَمْرهم ؛ لأنَّ الأَمَرَ بالجهادٍ والتهيئة للجهادٍ وتَنْظيمٌ العْرْوِ من 
صَلَاحِيَّاتَ الومام 0000 لأَحَدٍ أن امه بالجِهَادٍ إلا بِإِدْن العام ؛ لأنّ هَذَا 
من : صَلاحِيّاته قلا يحور لأحل أَنْ يجاهد إل بدن إمامه » ويجب علول 
الإمّام حين الأمْر بالغزو وتكوين الجيّْش أن يَنَقدة عند المشير + لآن لقن 
يك كانّ يَعقِدُ الجُيُوش للغزو في سَبِيل الله ويقول لَهُمْ : «اغرُوا في سَبِيلٍ 
الله ويقول يك : « بشم الله اغرُوا في سَبِيل الل قاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بالل . 
وَلَاتَفْئُلُوا وَلِيدَاء وَلَاتْمثَلُوا وَلَانَغدِرُوا»”" . 

وَكَانَ عليه الصلاةٌ والسلامُ يوصي 1ه 11 مق مزق طرق 
الله 85 ويخط لهم الخطط القتاليّةَ وَيَأمْرُ القائْدَ بأوامرَ نحو هَذَا 
اعفن 

وعليه أن يمر فيهم أميرًاء يختارة مِنْ أَحْسَيهم سياسة حربية وأحْسَيهم 
تدبيرًا ونظرًا في الحرب فيؤمره عَلَيْهُم . 

( وَيَمْنَعْ المحدَلَ وَالْمُرْجفَ) وعندما يَسِيرُ الجندٌ بقيادة أميرهِمُ فَالوِمَام 


)١(‏ أخرجه: مسلم (14/6). وأبوداود (7717)» والترمذي »)١508(‏ وابن ماجه 
520000 بريدة بن الحصيب . 


ع م ا ل 

مَْ يلح للجهاد. قيتع المخدَلَ الذي يُحَذْلُ النامّ عَن الجهادٍ وَ 

في عَضَدِهِمْ, ويرعبُهُمْ فهذًا يَمْتَعْهُ الإمَام ف الطووج دم 0 
وكذلك المُْجف الذي يخوف النامس حَالَ العدو يفول هم : لا طاقةً لكم 
بعدوّكم , عَذُوكُمْ عنده قوةٌ وعنده خْبْرةٌ » وعنده كلف وعنده كذا 
وكذاء ويروجٌ الشائعات بَيْنِ الجن من أجل أَنْ يخوْفهم ويتبط عزائمهُمْ . 
هذا هو الست . قَالَ الله تعالئ في المنافقين الو خيغا يخ م 
َادوَكُمٌ إلا حالا وَلأَوْصَعُوا للك يوت الْقِئئَة وفيكة لاما يله 
يك اللجايكة لض ا اسع وال ار 
الفيدلين نيا في الجيوش ضَقًا وهزيمة تي وحرن دب 
قي أن يِلْمَذا عَدُوهم» فيجبُ مَْمُ المخذَّلٍ والمُرجفٍ مِنْ صُفُوفٍ 
المجاهدِينَ . 


كتاب الجهاد ظ 4 


جع َه ور 


وَله أن يتل فِي بِدَايَتِه الربع , بعل بَعْدَ الْخْمُس » وَفِي الرّجعَة ة الُلْتَ 


بَعََهُ . 


الشرح: 

(وَلَهُ) للإمَام (أَنْ يُتَفْلَ)» والنفل : أَنْ يُعطِيَ المقاتلَ زياد على 
سَهْمِهِ مِنَ الغنيمة”" إِذَا كَانَ لَهُ مَوقِفٌ قوي في الجهادٍء بِحُسْنٍ تَدْبيره 
ف شجاعته وثباته » فالذي لَه ميزةٌ في القتالِ وله مَوَقِفٌ قويٌ 7 القتالٍ 
مِنَ الجندٍ إن الإمام يتَقْلهُ » أي : يزيدُهُ على نَصِيبهِ مِنَ الغنيمة بِأَنْ يُعْطِيَهُ 
د اسع رو عل ور تمعن لمق حل الكت واد زلا م 
صَلَاحِيّاتَ الومام.. 

(فِي بِدَاتِتِهِ اربع بَعْدَ الخْمُس) فعند خروج الجيش يُتَمّلُ الرُبُعُ مِنَّ 
اكلم ب لكوي ؛ لأنَّ الغنيمة عِنْدَ القّسْم يجبُ أَنْ ينزعَ حُمْسْهَا لله 
ولرسُولِهِ واليتامّئ وَابِنِ السّبِيلٍ #وَعلَمو احم نكر أن لو حمسم 
وَللَسُولٍ وَلِذى الْفَْرقٌ ل وَالْمستكين وَأ ألتَسِيلٍ4 [الأنفال: »]4١‏ يَبْقَى 
َع أَحْمَاسٍ ؛ هذه الأربعةٌ يتف منها مَنْ لهم موقفٌ قويٍ في القتال» بأن 
يُعْطِيَهُمْ زيادة على أَسْهُمِهِم ٠‏ ثم بَعْدَ الخمس وبعدٌ التنفيل يُقْسَمٌ الباقي 
عَلَى الْئدٍ للراجل سَهُمْ وللفارس ثلاثة أَسْهُم » ٠‏ سَهُمٌ لَهُ وسهمان لِفْرَسِهِ 
الراجلٌ يُعْطَئ سَهُمًا مِنْ أَرْبَعَةٍ الأَخْمَاس » ويعطئ الفارسُ ثلاثة أَسْهُمِ ؛ 
سهمٌ لَهُ وَسَهْمَانٍ لِمْرَسِهِ . 


(0) انظر : «لسان العرب» .)5191١/1١١(‏ 


«اه  »#‏ # # ا # اه هه هو © هه هه هه دهاع هله هاه وله هوه هه .د .وى .6 ه.ا . 


(وَفِي الرّجْعَةٍ الثْلْتَ بَْدَهُ) وينفل في الرجعةٍ حينما يَرْجِعونَ مِنَ 
الغزوء ينفلٌ أَهْلَ القوة والشجاعة مِنَّ الجدٍ فيعطيهمُ التلّتَ مِن الغَييمةِ؛ 
لأنَّ حَالةَ رَجْعَةٍ الجيش أشدٌ حَوْفًا مِنَ البدايّة وتوجهِ الجيش للعَرْوِ بَعْدَ نزع 


الخمس . 


كتاب الجهاد >0١‏ 
وَيلَرَمُ الجَيْش طاعَتّهُ وَالصَّبْرُ مَعَهُ . 


الشرح: 

(وَيَلْرَمْ الْجَييسَ طاعَتُهُ) أي طاعةٌ الإمام وطاعةٌ الأمير الذي أُمَّرهُ 
الإمام عليهم ؛ لأنّهُ نائبٌ عَنِ الإمام فيلرَمُهُمْ طاعه » والنبي يك يقول : 
دس ا وَمَنْ عَضَّى الأميرٌ فََدْ عَضَانِي»”' "الله 
تعالى يقول : ابآيا لين مثا هوا الله يليوا الك وأو الأتر ينك 
[النساء : 8ه] . 

(وَالصّبْرُ معَهُ) ويلزمُ الصّبْرُ مَعَ أمير الغزْو على المشاق التي تعترض 
الغزْوَ في الجهادٍ ؛ لأنّهُمْ لابْدَ أنْ يَحْصُلَ لَهُمْ مَمَاقُ ؛ مِنْ مشقةٍ السفرء 
ومشقةٍ الجوع . وَمَسْقَةٍ العطش . ومشقةٍ التعب» ومشقة القتال» فيلزم 
اليد المت ها وشت المقان لان باكر مقن السياة يها همد 
ذَلِكَ مِنَ المصاعب والمشاقٌ والمخاطر التي يتعرض لها المجاهِدُونَ . 
فيجبٌ عَلَيْهُمُ الصَّبْرُ ؛ لأنْ مَنْ لَاصَبْرَ لَّهُ لا يستطيعٌ الجهاد . 


. © ومسلم (17/5) من حديث أبي هريرة‎ »)5١ /4( أخرجه: البخاري‎ )١( 


فلا يَجُورُ أَنْ يَبْدَأ المسلمون غَرْوًا للكفار إِلَا بإِذْنِ الإمَام ؛ لأنَّ هَذَّا مِنْ 
صَلاحياتِهِ » والعَرُوٌ بِغَيْر إِذْنِهِ خَرُوجٌ عَلَيْهِ وافتئاتٌ عليه . 

(إلَّا أن يَفْجَأَهُمْ عَدُوٌ بَحَافُونَ كَلَبَهُ) يعني : أتاهُمْ فَجْأَة ولَابَنّسِمْ 
الوقثُ لمراجعة الإمَام وطلب الإذنٍ من ؛ لأنّهُمْ َو تأخرُوا لمراجعة الإمام 
وَطُلْب الإِذْنٍ مِنْهُ قَنَكَ بِهِمْ العدوٌ فيجبٌُ عَلَيْهِمْ أَنْ يُقَاتِلُوهُ وإنْ لَمْ يأَذَنٍ 
امام ؛ لأنَّ هَذَا في حُكم المأذونٍ» لذن هذه اله زور فإذًا 
فَاجأَهُمْ عَدُوٌ يخافون كَلْبَهُ » يَعْني بَأَسَهُ وَحَطرَهُ» فإنهم يَذفُونَ بَأسَ هذا 
العدوّ ويدفعونٌ حَطْرَهُ بِقِتَالِهِ » وَلَو لم ياخدوا إِذْنَ الإمَام ؛ لأنَّ هذه عالة 


و 
خاصة . 


كتاب الجهاد ظ + 


وَتمْلَكُ الْعَنيمَهُ بالاسْتيه عَلَيْهَا في دَارٍ الْحَرْبٍ . 


الشرح: 

مَا اسْتَوّئ عليه المسلمُونَ مِنْ أَْوَالٍ الكفار يَنْقيِمْ إلى قِسْمَينِ : 

القسمْ الأول: أموالٌ منقولةٌ» كالدراهم والدنانير والأمتعةٍ والخيل 
والإبل والكّتم » وسائر الْأمْوَالٍ المقولة التي يُصِيبُهَا المسلمونَ في حال 
قتال الكفار ‏ 

والقسم الثاني : أَمُوالٌ ثابتة» كالأرَاضِي والدَّيّارٍ والمزارع . 

الأول يُسمّى غنيمة » والنوعٌ الثاني يُسَمّى فينًا وسيأتي الكلامٌُ فيه . 

(وَتْملَكُ العَنِمَةُ بالاستيآح عَلَيهَا في دَارِ الحَرْبٍ) فالعَنيمةُ ما اسْتَولّى 
عله التو ع مرا الكفار في اباد 52-5 وأثناء القتالٍ ؛ لقوله 
عاق + #اراتتها لتنا نك قن كور 36 رلا خسم ولول يدق القرن 
لبنس وَالْمَسكن وَآنْ ألتبِيل* [الأنفال: ]4١‏ وَفِي قَوْلِهِ تَعَالّى : «فكلوأ 
مما عَنِمَتُمَ حَلَلًا 4 [الأنفال : 59] والغنِيمَةٌ و أطت المكايب ء. لقوله 
تعالى : «أفَكلُوأ مما عَنِمَتُمُ عَلَلَا تب , لأنّه أُجِدّ بواسطةٍ الجهادٍ في سَبِيلٍ 
الله 6 . 


وَهِيَ لِمَنْ شَّهِدَ الْوَفعَةَ مِنْ أَهْل الْقِنَالٍ . 


الشرح: 

(وَهِيَ لِمَنْ شَهِدَ الْوَفعَةَ مِنْ أفل الْقِتَالِ) تكونٌ العَنيِمةُ لِمَنْ شَهِدَ الوقعة 
اللي والكفار مِنْ أَهْلٍ القعال سَوَاءٌ بَاشَرُوا القتال أو لَمْ يُبَاشِرُوهُ ؛ 
لأنّهم رذة للمقاتلين: أما مَنْ لَمْ يَشْهَدٍ الوقعة فَلَئِسَ لَهُ مِنَ الغنيمةٍ شَيْءٍ 
وإِنّمَا يكونٌ لَهُ مِنّ الفي. ا 


كتاب الجهاد 1 


0 و 0 2 8 5 ار 0 عا هدي 

فَيُخْرحٌْ الحمّسٌ. ثم يَقسِمٌ بَاقِي الْعَنِيمَة ؛ لِلرّاجل سَهُمْ 
00 ا 0 0 5 لعي 1 ا 
وَللفارس ثلاثة ؛ سَهُمْ له وَسَهْمَانٍ لِمْرَسِهِ » وَيشَارِك الجيش سَرَايَاه 
يما غَيِمَتْء وَيُشَارِكُوتهُ فِيما غَيِمَ . 


الشرح: 
(فبخرج الْحُْمْسَ) هَذَا تقسيمٌُ الغنيمة» أُوَّلُ شيء يَنْرِعٌ الإمامُ مِنهَا 
الج 

وَهَذا الحْمْسُ يكونٌ لله ولرسوله ولمن ذَكَرَ اللّهُ سبحانه مَعَهُمْ » وَسَهْمْ 
الله ورسوله يكونٌ في مَصَالِحَ المسلمِينَ » وَيُسَمّى حْمْسٌ الخمس . 

(ثُمَ يَفْسِمُ بائِي الْغَنيِمَةِ ؛ لِلرَاجِلٍ سَهُمْ وَللْمَارس تَلَامَة؛ سَهْمْ لَه 
وَسَهْمَانِ لِفْرَسِهِ) وأزبعة الأخماس الباقية يقسمُهَا بَيْنَ الغزاة» للرّاجِلٍ 
سَهُمٌ » وللفارس ثلاثةٌ أَسْهُم » سَهُمٌ لَهُ وَسَهْمانِ لِفَرَسِهِ . 

(وَيُشَارِكُ الْجَيِشُ سَرَاتَاهُ فيمَا غَتِمَثْء وَيُشَارِكُوئَُ فِيمَا عَيِمَ) والجيش - 
هُوَ الجنذ الكبيرٌ مِنَ المسلمينَ» والسرية هي قطعةٌ مِنّ الجيش تنفرةٌ مِنهُ 
لمهمة مِنْ مُهمّاتِ القتالٍ فهي قطعةٌ ون الجيش » والجيش رذة لهَاء لو أن 
السرية عَنِمَثْ والجيثل لَمْ يَعْتمْء فإنّ مَاغْيِمَهُ السَرِيةُ يكون مُشَْرَكا بن 
الجيش وبَيْنَ السرية ؛ لأنَّ الجيش رذْءٌ لَهَاء لو احتاجَث إليه» وكذلك 
بالعكس لو غيم الجيشل في غياب السْري والسْريه لم عتم » الها شارك 
لأنّهَا قطعةٌ منه» وهي ردْءٌ لَهُ أَيِضَاء لو احتاج إليهًا . 


. انظر : «الصحاح) ها" ؟)‎ )١( 


وَالْعَالُ من الْعَييمَةِ يُخْرَقُ رَخْلَُهُ كُلّهُ إِلّا السّلاح وَالْمُضْحَفَ 


وَمَا فيه رُوخ . 


الشرح: 
(وَالْغَالَ مِنَ الْغَنِيمَةِ) الغال همُو الذي اح مِنَ الغنيمة قَبْلَ أن تُفْسَحَ تس 

ا ا ل ا ا 
َل أت يما عل وم اَم م وق حل تين ما كست وهم ]1 يطلئوة» 
1 آل عمران : 151]» والنبيئ يَكِ أَخْبرَ أَنّ مَنْ عَاْ شَيَْا نه يَأتّي ي به يوم القيامة 
يَخْمِلُهُ عَلَى عُثُقِهِ » قَذ يَحْمِلْ شَاةٌ وقد يَحْمِلْ بَقَرَة وَكَد يَحْمِلْ بَعِيرَاء قد 
يَحمِلْ غَيْرَ ذلكَ مِنَ الأنقَالٍ علّى عُنْقِهِ يوم القيامة'"'. قْضِيحة لَهُ ومن 
يَعْثُل يَأتِ د يما عَلَ َم لم4 ؛ لِأَنَّ الواجبّ أَنْ تُجَمَعَ الغنيمة ولا يَأخدَ 
عد عنها شيا لزن أن تقس فيأزيه تَصِيبهٌ الذي كَرَضّه الله له . 


وَيَلْتَحِقُ بالغَالَ مِنَ | 2-8 لقو 5 لوط كير مِنْ أَمْوَالِ الدولة شَيْعًا لَم 
يُؤْذَنْ لَهُ فيه وكُلُ عَامِل عَلَى الصدقة يَقْبِلٌ الهّدايا فإنه غالٌ» قَالَ عَلَكلةِ : 
«هَدَايَا العُمّالٍ عُلُولَ0”” والموظّفٌ الذي يأحذٌ مِنْ بيتِ المالٍ مِنْ غَيْر أن 


)١(‏ أخرجه : البخاري (5/9” . 40)., ومسلم ١١/5(‏ غ. )١5‏ من حديث أبي حميد 
الساعدي 8825 بلفظ : «واللّه لايأخذ أحد منكم شيئًا بغير حقه إلا لقي الله يحمله يوم 
القيامة فلأعرفن أحدًا منكم لقي الله يحمل بعيرًا له رغاءٌ» أو بقرة لها خوارء أو شاة 
تيعر ... »© الحديث. 

)١(‏ أخرجه : أحمد (5/ 575 - 575)» والبيهقي في «السئن الكبرم» )178/١١(‏ من 
حديث أبي حميد الساعدي #2 . ْ 


© © © © #© © © © هه وه« هت هده هاه وهاه د هاه وه الى وه هاه هوه و و اه أ هاه .٠ه‏ هاه ٠‏ 


ينه ل الإمَام؛ ومِنْ غَيْرِ راتبه المخصّص 1 لَهُ عليل وظيفته » هَذَا مِنّ 
الغُلُولِ» والعِيّاذُ باللّه» وَسَيَني به يوم القيامة يَحْمِلُهُ عَلَى ظَهْرِهِ . 


2 
عسَع ووم ين 


والقان لاشقر او انا 

( شرف رخله) ع أى :1 آثانة وقد مزه :العقونة لجال 

(إِلّا السلاح) ؛ لأنَّ السّلَاحَ يَحْتَاجَهُ المسلمُونَ ويُقْئَلُ به العدُوُء وفي 
إِخْرَاقٍ السّلاح إِضْعَافٌ للمسلمينٌ . 

() إِلّا (المُضْحَفَ) ؛ إِذَا كانَ مَعَهُ مُصحفٌ في رَخْلِهِ فَإنَّهُ يُخْرَجُ 
ولا شوق ؟ لأنّهُ كلام اللّه . 

(3) كذلك (مَا فيه د مِنّ الحيواناتٍ إِذَا كَانَ في رَحْلِهِ أَغْتَامٌ أو 
ل 5ق ذلك قا يق أن النبي كاد َال : : «لَايُعدَبُ بالئّار ِل 
2 قرا للا لمر ٠‏ فنُخْرَجُ مِنْ رَخْلِِ هذه الأشياءٌ ؛ 
واماتي رن بِالنّار أمَام الجيْدٍ مِنْ أجل رَدْعه وَمِنْ نْ أجل التُكاية به ومن 
أخل التشهير :يه 


. #94 أخرجه : أحمد ("/ 5945)» وأبوداود (/7737) من حديث حمزة الأسلمى‎ )١( 


14د شرح زاد المستقنع 

وَإِذَا غَيِمُوا أرْضًا قَتَحُوهَا بِالسَيْفٍ حير الإِمَامُ َيْنَ قَسْمِهَا وَوَكَفِهًا 
على الْمُسْلِمِينَ» وَيَضْرِبُ عَلَيِهَا حَرَاجَا مُسْتَِرًا يُؤْحَذٌ مِمّنْ هي 
بيد وَالْمَرْجِعُ في الْحَرَاجٍ وَالْجِرْيَةِ إلى اجتِهَادٍ الإمَام . 


ال ل مو 

ه هذا في بيان الفيءٍ » وهُو نَوْعانٍ : 

النوع الأول : 

ما اسْتَوْلَى عليه المسلمونٌ مِنْ أَمْوَالٍ الكمّارٍ» وهو الأراضي والمزارعٌ 
والبلاد التي فته الم لمسلدوان عر أ وا بقوة الجهاد فَهَذْهِ 
يخبر الإمام :. ْنَ أن يلها غنيم ويقسمها بَْنَ الغانميي ذَبيْنَ أن يوقفهَاء 
َؤْحَدَ مِمّنْ هِيَ في يَدِهِ تكونٌ لمصالح المُسْلِمِينَ » وهذِه تَسَمّئ بالأراضي 
الخراجية ؛ لأنَّ عُمَرَ 882 لَمّا قَنَحَ الشَّامَ ومِضرٌ والعراقً أَؤْقَمَهَا وَضَرَبَ 

والخَراجُ هُو الأجْرةٌ التي تؤخذ عَلَ الأراضي المغنومة إذا أوقفها 
الوِمَام وعدن عليه اجر :تسلو س 0 


.)5١8 : انظر : «المطلع» (ص‎ )١( 


© # #0 #0 © #0 #0 #0 #0 © 0ه ههه هه هله ده ىد ىه دودو قد وها وه وهالو و ...ىو اه هد هه ه٠ه‏ 


والجزيةٌ هي التي تُوْحَدُ مِنْ أَهْلِ الذمّةِ مِنَ المجوس». ومن أَهْلٍ 
الكتابينِ اليهودٍ والنصارق”', في مُقَابلٍ تَأْمِِهم وبقائهم في بلادٍ 
المسلمينٌ » وتّزكهم عَلَى دينِهم . 

(وَالمَرْجعٌ في ) ممُّدارٍ (الخَرَاجٍ والجزية إلى اجْتِهَادٍ الإمَام) ؛ لأنّهُ لَيْسَ 
فيه نض مِنْ رسول الله وك وَمَا لَمْ يكن فيه نض مِنَ الشرع فَإنهُ يَْجعْ 
إلى اجتهادٍ الإمام . ش 


9ع" شرح زاد المستق: ( 


وَمَنْ عجر َنْ ِمَارَة أْضه أَجبرَ عَلَى إِجَاَتَِا أو رَفْع يِه عَنْهَا 
وَيَجْرِي فِيهَا الْمِيرَاتُ . 


(وَمَن 0 عن عِمَارَة رض 2 06 بايا إِذَا أَخَذَ 0 
ير على تأجرعا موحرم لق ا 0 
0 ؟ لأنهُ م لمنفعتهًا » ويدفع الخراح الذي عَلْيْهَا (أو رفع يَذهِ 
00 0" ل ل 
نيط فصالها علق امسلن. 
ا 0 
فإِذًا مَاتَ وهي بيده فإنَّ وَارِنَهُ يَقُومُ مَقَامَهُ فيها فَيَعْمُرُهَا ويدفمٌ الخراجَ الذي 
عليها كَمَا كَانَ مُوَرُتُهُ يَفْعَلُ ذلك . 


كتاب الجهاد 1+ 


وَمَا أَخِذ مِنْ مَالٍ مُشْرِكِ ؛ كَجِرْيَةِ وَحخَرَاحِ » وَعْشْرء وَمَا تَرَكُوهُ 
فزعا» وَخمس خمس العَنِيمَة ففيء يصَرّف في مَصَالِح المسْلِمِينَ . 


الشرح: 

النّْحٌ الثاني مِنْ أَمْوالٍ الَيْءِ : 

وها 1خ امون ون أنواك الكفار بواسطة القتالٍ”'' وَهُْوَ 
مَايُسَمّ بالفي, ٠»‏ وموَاردُ الفيم هي هَذْهِ الأمُورُ التي ذَّكَرّها » سّمّي فَيْنا مِنْ 
َاَ يَفِيءْ إِذَا رَجَعَ ؛ لأَنَّ أَضْلْ الأموالٍ عَلَى وَجْهِ الأزض للمسلمينَ 
حَلَقَهَا اللّهُ للمسلمين 6 وَكَوْنُهَا بِيّدٍ الكمَارٍ هَذَا شَيء مُوَقْت ؛ إِذًا قَائَلَهُمُ 
المسلمونٌ وَأَحَذُوا أَمْوَالَهِم فنا قَاءَتْ إلى أَضْلهاء وهم أَهْلْهَا الحقيقيُونَ 
فلذلك سُمَيَتْ بالفيء . 

وَمِنْ مَوَارِدٍ هَذَا المَيْءِ كله ما أخَد مِنْ مَالٍ مُشْرِكِ ؛ كَجِزْيَة) وهي 
أ ِيْناهُ : المالُ الذي يُؤْحَذُ مِنَ المجوس وَمِنَ اليهودٍ 
والنصارئ في مُقَابلٍ تأمينهع: عن ومائهة. وأموالهه . وخرية «عبادتهع 
وإقَامتهم في ِلَادٍ امسن وتحتٌ سُلْطانِ المسلمين » هذى الكرية؟ 


قال تعالى : هقَيِنوَا الَدست لا مورت بِلَّهُ ولا بِلُوْو الآز وك 


0 ىً 


س2 دضو مسير كو لس > بير ساس لس : < 
حَرَمُونَ ما حَرَّم اللَّهُ وَرَسُولُمٌ ولا ينوت _ دين الْحَنّ من الذرت أوثوأ 


ألحكتبة , يعني : اليَهُودَ والنّصَارَى حي بِعْطوأ الْجِرَيَةَ عن يد وَهُمّ 


.)١؟57/1١( انظر : «اللسان»‎ )١( 


مروت # [التوبة : 8؟] هَّذَا في أَهْلٍ الكتابيْنٍ , وَمِثْلْهُمُ المجوس ؛ أن 
النبيّ يبيد قَالَ: «سُنُوا بهم ع أهل الكتّاب)”" . 


والمجوسٌ هُمْ عَبَدَةٌ الثيْرَانِء َُؤْحَذ مِنْهُمْ الجزيةٌ ؛ لآنَّ الى كك أَمَرَ 
بأخن الخرية د كك مِنْهُمْ ؛ ولأنّهُ وك أَحَذَ الجزية مِنْ مَجُوس هَبَرَ”'' وهي قرية 


00 مِنَ المجوس ء فَأَحَذّ منهمُ النبي ل الجز لجزية » 
إلحافًا لَّهُمْ بأل الكتاب . ولأنّهُ يُْوَئ أَنّهُ كَانَ لَهُمْ كتابٌ ثُمّ رُفعَ ٠»‏ فلأل 
شُبْهَةٍ أنَّ لهم كتايًا ألحقوا بِأَهْلٍ الكتاب . | أحد قارط لويد 

المورد الثاني : (وَخَرَاج) الخراح ع 1 د لد الأَرَاضِي 
الفراعة اق تق اا 

الموردٌ الثالتُ : (وَعْشْر) العُشْرُ وهُوَ الذي يُؤْحَذْ مِنَ الكفار إِذًا تَاجَرُوا 
في بلادٍ المسلمينَ» فإنَهُمْ يُؤْحَذ منهمُ العْشْرُ . 

والمؤرِد الرَابعْ : (وَمَا تَرَكوةُ فرَعَا) ما تركوه فَرَعَا مِنَ المسلوين بِعَيْرٍ 
قتال لام سَمِعُوا بالمسلمينَ هَرَبُوا عَنْه وتركوه: هَذَا أكون حلي : 
57 يكونُ ل 


)١(‏ أخرجه : مالك في «الموطأ» (ص : 22١87‏ والشافعي في «ترتيب المسند» (؟/ 
10 وان اي شيةاقي (المضتف»(6/9ع49) والببهتي في «السسنَ» (947/9) 
من حديث عبد الرحمن بن عوف #2 . 

)١(‏ أخرجه : البخاري :)١١7//5(‏ وأحمد (١/90١)غ.‏ وأبوداود (57 0070 والترمذي 
() من حديث عبد الرحمن بن عوف #2 . 


المورد الخامس : (وَحْمْسُ حمس اله - لَغَنِيمَة) حْمْسُ حمس الغنيمة 
م 2 9 


الذي سَبَقَ بَيَانَهُ والذي قال اللَّهُ تعالئ فيه : #أوَعَلَمَا نما حَنِمَثُم من َي قن 
لَه حمسم ولرسُولٍ» [الأنفال: .]4١‏ فخمسٌ الخمس الذي لله وللرسول 
يكونٌ مِنْ مَوَارِدٍ الفيء 

(نَمَيءْ يُصْرَفَ في مَصَالِحَ الْمُسْلِمِينَ) هذا الفيع بجميع أنواعه 


وموارده يُضْرَف في مصالِح المسلمينَ العامة . وأَصَلٌ الفيء جَاءَ في قوله 
رم ل ورج عور رصت 


تعالى : “مآ أفاء أله عل رسولدء من أل القرك هينه ولِسُولٍ ولذى الْقَرقَ والبستى 


تسكن ون لتيل ك لا يكن ذل ينا الي يتك رن ل لو 
فَحُدُوهُ وَمَا تبلك عَنْهُ فأنتهوأ وَانَتوأْ أنَدَ إِنَّ أنه سَدِيدُ لقاب ©©) لِلْمُمََ 
لْمُهجِرنَ ادن أرجأ من دِيره وَأْمَولِهِمْ يَنَكْوْنَ ضْلًا من لَه وَرِصُونا 
وينصرون أ ور : أُوْليكَ هم هُمُ الْصَدِفوَنَ» [الحشر: »]8-١0‏ هَذًَا في المُهَاجِرِينَ 
#وَالدىَ توق الذان وَالإِيِمنَ من مَبْلِهرَ محيُونَ مَنّ مَاجرَ لهم 31 جحَدُونَ ف 


صدُورِهم ا 6 كر وَمَؤْيْرُونَ عج أعيية و 1 34 م : عاد وَمَن 


5 


7 


نوق سح نَفَسِي وليك هُمُ لْمَمْلِْحُونَ 4 [الحشر : 94] 0 
ليس جَآدُو مِنْ بَتَدِهِمْ* يعني مِنْ بَعْدٍ الأنصَارِ والمهاجرين مِنَ القرونٍ 


س0 صج 


المتأخرة #وادرت ا 52 من بيهم ا رينا أغعفر نا وَلحِحودْينَا 
ررمت سَبَهُوًا بِالْإيمّن ولا يَحَمَلْ في فَلُوبنا عله للدت وا 15 انلك ولو 
تَحِي4 [الحشر: 21٠١‏ هَؤُْلَاءِ هُمُ الذينَ يُضْرَفٌ لَّهُمْ الفي: الذي جَعَلَهُ الله 


عمال المتلمين» وما مَنْ لَمْ يَرْض عَنِ الصحابةٍ وَيَسْبْ الصحابة 
وَيْيِْضْهْمْ فإلهُ ليس له من الفيء شَيْءٌ بدَلِيل هَذْهِ الآية ؛ لأنّ اللّهَ خصّ 
الذينَ جاءوا مِنْ بَعْدِهم # يقولوت ويا ا فز لكا لجنيا اك ا 
لمن ولا مَل في فُلُوبمَا غِلَا لَلنَ َامَنُوأ4 » فالذينَ يَسُبُونَ صحابة لوال 
الله وَيُبْعْضُونَهُمْ أو يكفرونهم . فهَؤلاءِ لَيْسَ لَهُمْ مِنَ الفيء 2 
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ا للم وَلَا يَعْقِدُ 
إلا الإمَامُ وَ 


الشرح: 

(بَابُ عَقّْدٍ الذْمّةِ وَأَحْكَامِهَا) لَمّا سَبَقَتَِ الإشارة إلى الجزية » وهي 
100 َمل الكتاب أو المجوس في مقابل أنهم يل ِقَامَتهِم 
في بلاد المسلمينَ تحت حَكُم المسلمين راد المصف كل أَنْ يبَيْنَ في 
هَذَا الباب مَنْ هُمْ الذينَ تُعْقَدُ لَهُمْ الذمةٌء وتؤْحَذْ منهمُ الجزيةٌ » والذمةٌ 
مَعْنَاهَا : العهد”''؛ لأنَّ مَنْ عَامَدْتَهُ فَقَدْ صَارَ في ذَمِّتِكَ وَصَارَ بَحْتَ 
مَسْمُوليتِكَ , وَصَارَ حُكَمُهُ مُعَلََا بك بموجب لدم وبموجب العَهَدٍ . 

(لا يَْقَدُ َِئرِ الْمَحُوسٍ وَأَهلٍ الْكتَابِينِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ) والقولٌ المشهور 
الذي عليه أَمْلُ العلم” ؛ أَنَّ الذمة لَاتُمْمَدُ إلا لثلاث طَوَائِتَ 


.)١575 : انظر : «القاموس المحيط» (ص‎ )١( 
. )3١7 /11( انظر : «المغني»‎ )0( 


عد قا ورد و و لود وك نوه يواد لوالخكوهة لوا مواق ود تواسيهة تاحول« بقار واه لل بف يفا فل و أو مهار كه وا ا وز اا 


المجوس : وَهُْمْ الذينَ يَعْبدونَ الئَّارَّء وأهْلُ الكتابَيّن : اليهودُ والنصارى 
ومن نيهم » يعني مَنْ تدن بلدينهم وَل لم يَكُنْ في الأضل منهمء كَمَْ 
تديّنَ بدين المجوس وَلَوْ لَمْ يكنْ مجوسيًا أضلا عُومِلَ مُعاملة المجوس . 
وَمَنْ تدين بدين اليهودٍ ضَارَ يهوديًا وَعُومِلَ معاملة اليهودٍ ولو لم يكن 
يهوديًا أصلياء وكذلك مَنْ تديّنَ بدين النصارى . مِثْلّ العرب الذين دَانُوا 
اين التموق» أو العويه ليق دالوا نزي التضار 6 باخدون كدي 
لأنّ العبرةً بالدين وليست العبرة بالأضل » فمن تديّنَ بهذهِ الملل الثلاث 
قات تلش كقزي رتعمل رمقة اللاو و فونه الجر 

(وَلَا يَعْقِدُهَا إِلّا الإمَامُ وََائبهُ) وعمْدُ الذّمةِ مِنْ صلاحيات الإمَامء 
فلئِسَ لكل أحدٍ أَنْ يَعْقِدَ الذمةً مَعَ هؤلاء مِنْ أفرادٍ المسلمينَ . 

ويعقذها أيضًا نائب الإمام ؛ وهو أميرة الذي وكله بالنيابة عنه وأعفلاه 
الصلاحيةً نيابةَ عنه» فَلَّهُ أن يَعْقِدَ الذمةَ كالأمراء الذين يؤمرهُمْ الإمام على 
الأقاليم» أَوْ أَمَراءِ الجهادٍ الذينَ يُومرهُمْ عَلَى الجهادٍء فَلَّهُمْ أن يَعْقِدُوا 
الذَّمّةَ إذا فَوَضّ الإمامُ ذلك إليهم . 
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م 


ولا جزيّة عَلَى صَبِي وَلَا امأ وَلَا عَبْد وَلّا ققِير يَْجِرُ عَنْهَاء 
وَمَنْ صَارَ ألا لَهَا أَخِدَتْ مِْهُ في آجر الْحَوْلٍ . 


(وَلَا جِزْيَةَ عَلَى صَبِيّ ) تُؤْحَذُ الجزْيةٌ مِمَنْ يَقْدِرُ عَليهاء وَهَذَا مِنْ عَدْلٍ 
الإسْلام وحكمة الإسلام. فلا تُؤْحَذّ الجزيةٌ مِنْ صَبِيٌ لَمْ يبْلُعْ الحَلْم 
لِعَجْرهِ عَنْ دَفْعِهًا . 

(وَلَا) مِن (امرأة) لِضَعْفِهَاء وليسث مِنْ أَمْل القتالٍ . 

(وَلَا) من (عَبْدِ)؛ لأنّ العبْدَ لا يملِكُ شَيْئَاء ولأنّهُ تابعٌ لِسَيّدهِ . 

الوم ا ا لم سا را 

( وَمَنْ صَار أهلا لَهَا أَخدَّتْ مِنهُ في آخر الْحَوْلِ) ومن كان في 3 
الحول لَيِسَ ألا لَهَا ؛ لكونه صا ثم بلغ أذ فقيرا ثم اشتختئ أو كان 
عبدًا الاي ار الحولٍء فإنَّها وخ مِنّْهُ ؟ أن العبْرَةَ بالنهاية لا 


4 حرم امسق 


وَمَتَى بَذْلوا الوَاجبّ عَلَيْهمْ لرِمْ قَبُولهُ وَحَرُمَ قتَالهُمْ . 


(وَمَتَى بَدَلُوا الواجبّ عَلَتِهِمْ) وَمْوَ دَفُمُ الجزية والصّعَار لح يغطوأ 


م ول 20 سل كرود 


لْحِرَيَةَ عن يد وهم مروت 4 [التوبة: 14] . 

(لَزِمَ قَبُولهُ وَحَرُمَ قَِالْهُمْ) وَجَبَ قبول ذلك منْهُم وَحَرّم قتالهم . 

والصّعَارُ : أَنْ يكونُوا تَابعينَ لحُكم الإسْلام متقيّدين بأوامرٍ الدولة 
الإسلامية ؛ لأنَّ الله أَمَرَ بقتالهم وقيّدَهُ بقوله : #حقّ يعْطوأ ألْجرَية عن ير 
وس صْهرُورت 4 7[التوبة : 114 فإدًا أَدُوا الجزيّة وَقَبِلُوا الصَّغَارَ وَجَبَ قَبُولْهَا 
منهمء وَحَرُمَ قتَالْهُمْ ؛ لَأنّهُمْ دَمَحُوهَا في مقابلة أَنّهُمْ لا يُقَاتَلُونَ ٠‏ فإذًا 
قوتلوا وهم يَدْفْعونَ الجزية فإنَّ هَذَا يكونُ حَرَامًا في حقٌّ المسلمينَ ؛ لأنَ 
أَهْلَ الدَّمّةِ لَهُمْ ما لِلْمسلمِينَ وعليهم مَاعَلّى المسلمينَ» والنبيّ ككل 
يَقُولُ : مَن قَتَل معاهدًا له ذمةٌ الله وذمةٌ رسوله لم يَرَحْ رائحةً الجنة» "2" . 


)١(‏ أخرجه : الترمذي »)١5٠(‏ وابن ماجه (/75141) من حديث أ هريرة 8 وهو 
عند أحمد (5/05” . 07)» والنسائى (8/ 5؟) من حديث أبي بكرة #88 . 
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رعوة ديو 1 ا 0 1 


وَيمتهئون عِنْد أحَذِمًا ويطال وقوفهم وتجر ايْدِيهمْ. 


الشرح: 

هَذَا هُوَ تَفْسِير الصّغَار #حقٌّ يُمطوأ الْجرَيةَ عن يد وَهُمّ صعروْت» 
[[التوبة : ؟] أنْهُمْ (يُمْتَهَنُونَ). أي : يُهَانُونَ (عِنْدَ 25 يذفَعها بيّدم» 
ولا يُرْسِلّهَا مَعَ خادمه أو رسِلْهًا مَعّ مندوبه . 

(وَيُطَالَُ وُقُوفْهُمْ). لا تُوْحَدُ أَوَلَ مايأتي » بَلْ يَقِفُ ويُطِيلٌ الوقوف ؛ 
لأنّ هَذَا صَعَارٌ لَهُ . 

(ونجَرُ أَندِيهِم) لَاتْؤْحَذُ منهم بلطف أو بكرامة لهمء وإنما تُؤْحَدُ 
منهم بإهَانةٍ» هَذَا معنى الصّعَار في : طحق يُمطوأ الْحرَيدَ عن يد وهم 
مغرو # [التوبة : 9؟] ؟؛ لأنّ هَذَا في مُقَابل كثْرهم الله م وكُفْرِهِمْ 
ِرَسُولٍ الله كلك فَاسْتَحَقُوا هذه الإهانة » فإِذًا التَرَمُوا بهذِهٍ الأمور وَجَبَ 
َبُولُ الجزية منهم» أَما إِذَا امتنعوا فَإنهُ يَجِبُ قَتَالْهُم . 

وهَذَا امْيعَال لِأَمْرِ اللّهِ 354 بقوله : #حيَّ يُعْطوأ الْجِرْيدَ عن يد وَهُمٌ 
طروت 4 [التوبة: 4]؛ لأنَّ الأَصلٌ نهم يُفْتَلُونَ ؛ لأنّهُمْ كَمَرُوا بالل 
وبرسولهِ وَعَائَدُواء وهم أَهْلٌ كتاب يَعْرِفُونَ أَنّهُ رسولٌ الله ويعرفونَ 
القرآن كلامُ الله ١‏ فَلَما أصرُوا على الكفْرٍ وامتدَعُوا مِن اتّباع مُحمَّدٍ 
يك أَمَانَهُمْ اللّهَ “8 بهذه الأمور» فَالأصْلُ عِنَادُمْ وتتوذ في بخن اليل 
والمعرفة» قَجَارَاهُمْ اللَهُ هَذَا الجزاء في الدنياء وا علد الله فون الأحرة 
مِنْ عقوباتٍ أَشَّدُ ؛ أنَهُمْ كفروا بالل » وكفروا برسُولٍ اللّهوء وكَمّروا بكتب 


ا« # © # # © # ههه هه هاه هه هلها .عه وهاه هه او و وى ٠.‏ لو وه .وه ٠ ٠: ٠ع ٠‏ 


الله 854 ؛؟ لأنهم حَالَفُوهَا وعاندوها وَهُمْ يَعْلَمُونَ أَنّها حَىٌ ؛ فَهَذَا في 
الحقيقة قَلِيلُ مِنْ كثير مِمّا يستحِقُونَ مِنَ العقوبة » وفيه إظهارٌ لعزةٍ الإسلام 
ورفعه الإسادم وَخَذُلانٍ الكفْرِ وَصَعَارِ الكفْرِ وأهله . 

قَلَيْسَ في هَذَا غضاضة في الإسْلام » بَلْ هذا هُوَاء عَيْنْ القوةٍ للإسلام 
والإهانة لأعداء الإسادم: ؛ فهذا في غاية الحكمة ؛ لأنهم عَرَفوا الحقّ 
امور بعد خم برعا هذا بَعْضُ مِمًا يستحقوثّه مِنَ العقوبة في الذَنْي 
والآخرةء ولأنَّ هذا العمل مَعَهُمْ مَدْعاةٌ لِمَبُولهِمْ الحقّ إذَا أَرَادوا أن يُعِرُوا 
أَنفْسَهُم وَأَنْ يَزْفعوا أَنْفُسهم عَنْ هَذِهٍِ الإهانة» فإنّهم يَرْجِعُونَ إلى الحقّ 
الذي جَحَدُوهُ ويؤمنونَ باللّهِ ورسولِه» ويُحرّمِونَ مَاحَرَّم اللّهُ ورسُولَهُ 
وَيدِينُونَ بدين الحنٌ» حَمَّ تُرْفَعَ عنهم هَذِه الأموزُ . 

هذه الإهَانةٌ وَهَذَا اماد 8 مِنْ قَدْلِهم , لذن رمم يُقْتَلونَ » 
وَهَؤُلَاءٍ اكثُيِي مِنهم بهذو المُعَامَلةَء لَعَلّهُمْ يُرَاجِعُونَ أَنْفْسَهُمْء لَعَلْهُمْ 
يََْلُونَ الحقٌّ الذي عَرَقُوهُ َرَقَضُوهُ » وَيَرْجِعُون إلى طاعة الله وطاعة رَسُولِه 
والْترَام دِينه » فَتَعُودَ لَّهُمْ عرَّنَهُم » وتعود لهم رَفْعَتهُم . والذي يَقُولُ : إِنَّ 
هذه المعاملةً ظُلْمٌ لهم وَهُمْ يَبذُنُونَ الجزيةً » نقولٌ : هم الظالمون ؛ لأنَّهُمْ 
كَمَوُوا باللّو» وَعَائَدُوا أَمْرَ الله سبِحائَهُ وتعالى» فهمٌ الظالمون» أمّا هَذَا 
الذي يَجْرِي مَعَهُمْ فإنهُ عَذْل لأنه عقوبة لَهُم على كفرهم وعنادهم . 
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فصل 


0 امام ا في النَفْس وَالْمَالِ وَالِْوْضِ 
مَةِ الْحَدُودِ عَلَيْهُمْ فيمَا : دون تَحْريمَهُ دن 
ل 


الشرح: 

(فَصْلْ) : هذا المَضْلُ في بَيَانِ مَايَجِبُ عَلَى الإمام أن ينفذه في أَهْل 
ليون الجكام الامشاكر >" لاتين :ملت قوق <زاذ السرفة عازه كم 
الإِسْلام ؛ ولكنْ قا الشّروع في هذا ؛ يجب التَنِيهُ عَلَى أَنَّ أْهْلَ الذَّمّة 
والكّارَ عُمُومًا مِنَ اليَهُودِء والنّصَارَى » وغيرهم- لايَجُورُ إفْرَارُهم في 
جَزِيرَةٍ العَرب» ويّجبُ إِحَرَاجُهُم مِنْهَا ؛ لأمر النِيْ علد بذلك في قوله 
كك : «أَخْرِجُوا اليَهُود والنّصَارَى مِنئْ جَزِيرَةٍ العَرَب»0'' . وقَالَ عليه 


)١(‏ أخرجه: البخاري (54/ 80 . .)١١٠١‏ ومسلم (78/5) من حديث عبد الله بن 


© ©« اه # اه هه هه وهاه هاوه ا ولو ا وا وه اه هاوه وهاه وان اه ها اه ه ا اه ه هع :٠ه ٠ ٠ ٠‏ ع٠‏ * 


الصلاةٌ والسَّلّام : ١لا‏ ب ببق في جَزِيرَةٍ العَرَبِ دِينان»"' '. فَقَذْ أجِلَاهُم عُْمَرْ 
5 في جلاقته , تَنَفِيدًا لهذه الوّصِيّة . فلا يَجُورُ إِقْرَارُهُم» واسْيِفرَارُمُم 
في جَزِيرَةٍ العَرَب ؛ لأنّها جَرِيرَةُ الإسلام » وَمَهْبَط الوك » ومنها يَضْدَرٌ 
5 الإشلام إلى قي َي العَالّم ؛ فَيَجِبٌ أنْ لايكونٌ فيها إلا دين ا 
وَلَا يَخْتَلِط دِينٌ الإسلام مع غيره في هذه الجَزِيرَة ؛ وإننا تحقد ل مَعَهُم 
الذَّمّهُه ويَستَقِوُونَ في خَارِجٍ جَزِيرَةٍ العَرَب مِنْ بِلَادٍ المُسْلِمِينَ . 

قال : (ويَْرَمُ الإمَامَ) إمام المُسْلِمِينَ (أخْذَّهُمْ)؛ أي الحُكم علَيهم 
( بكم الإسلام) أن هذا مُوجِبٌ عَمَدٍ العَهْدِ بين المُسْلِمِينَ يتنهم ( في 
النّمس ) فإِذًا قَتَلُوا عَمْذدَا وعُدْوانًا ؛؟ فَإنّهِ يقْنَصٌ مِنْهُمء كما يُقْنَص مِنّ 
المُْلِمٍ وفي (المَالٍِ) إِذَا سَرَقوا ؛ فَإنّهِ يُطَبَّْ عَلَيهِم حَدٌ السَّرِقَةَء فَنْقْطعُ 
ل ل و تدرف )را نكر يعم 
بالرّتَاء أوْ اللواط ؛ فإنّهِ يُطَبّقْ عَلَيهم حَدٌ القَذْفِهِ صِيَانَهَ لأعرّاض 
المُسلِمِينَ ٠‏ كذلك في (إِقَامَةٍ الحُدُودِ عَليهم) . 

الْحُدُودُ هي : العُقُوبَاتُ المُقدَّرَةٌ شرعًا عَلَ مَعْصِيَةِ لِتَمْتَعَ مِنَ الوفوع 
في مِثْلها '"» فيلرَمُ (إِقَامَةَ الحُدُودٍ عَلَيهِم) . إِذَا وَفَعُوا فيما اونحياء 


)١(‏ أخرجه البيهقي في «الكبرئ» (5/ )١١0‏ من حديث أ هريرة #2 » وبنحوه عند 
الطبراني في «الأوسط» )9١57(‏ من حديث عائشة 5هها . 
(0) انظر : «الدر النقى» (”7/ 7250) . 
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(فيما يعتقد يَعتَقْدونَ تَحْرِيمَهُ) ؛ كالرّْنَا فإنّهُم » ِعتَقِدُونَ تَحرِيمَ الزْنَاء فيَجِبٌ 
تَطبِيقُ حَدّ لزنا عَلَيْهم بِرَجْم الزَّاني المُحصّن مِنْهُم , وجَلْدٍ البكر كما فَعَلَ 
ال كَل مع اليَهُودٍ الّذِين في المَّدِيئَةِ”"' » كما يُفْعَلُ ذلك مع الزُّنَاةٍ مِنَ 


الم 5 


فالئِيْ كلَِدِ رَجَمَْ اليَهُودِيين لما رَنَيّا في المَدِيئَةِ”'' ؛ لأنّهُمَا كانا - 
( دُونَ مَايَعْتَقَدُونَ جِلّه) كيكاح المَحَارِم غَيِد المَجْوس ؛ فإِنّهم يَعتَقَد 


جل ذلك » فلا يُقَام عَلَيِهِم الكل قن 


)١(‏ أخرجه : البخاري )70١/5(‏ (45/5)» ومسلم )١17١/6(‏ من حديث عبد الله بن 
عمر 8َيَهَا قال : إن اليهود جاءوا إلى النبي كَلْهِ برجل منهم وامرأة قد زنياء فقال 
لهم : «كيف تفعلون بمن زنى منكم؟2 قالوا: نحممهما ونضرهماء فقال: «لا 
تجدون في التوراة الرجم ؟». ققالوا : لا نجد فيها شيئًاء فقال لهم عبد اللّه بن سلام : 
كذبتم فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين » فوضع مدراسها الذي يدرسها منهم كفه 
علئ آية الرجم . فطفق يقرأ ما دون يده وما وراءها ولا يقرأ آية الرجم » فنزع يده عن 
آية الرجم » فقال: ما هذا؟ فلما رأوا ذلك قالوا : هذه آية الرجمء فأمر مهما فرجما 
قريبًا من حيث موضع الجنائز عند المسجدء فرأيت صاحبها يحني عليها يقيها 
الحجارة . 


+ شرح زاد المستقنع 


زبلرمهم التماز عن المشلجين ولهم وكوث حير سيل بغر شرع 
بِإِكَافٍ , اه يجوز تَصدِيرُهُمْ في الْمَجَالِس و الْقَِامُ ل 


(وَيَلرَمَهُم التَمَيِر) في صِماتِهم ) ولِبّايهم , وركوبهم (عن 
المُسْلِمِينَ) بِمَا يُعْرَفُونَ به: أَنّهُم أَهْلُ ذِمّةِ فلا يَتَسَبّهُونَ بِالمُسْلِمِينَ ؛ 
علا يْظَن أنْهُه من المُسلمية . 

(وَلَهُمْ رُكُوبُ غَيْرٍ خَيِلٍ) فَلَهُم رُكُوبٌُ غَيْرٍ الحَيلٍ مِنَ الدّوابٌ 
المَركُوبّة» كالحَمِيرء والبغَالِء والإبل. فَيُمِكُنُونَ مِنْ رُكُوبهًا غير 
الخَيل؛ لأنّ الخَيلَ مِنْ خُواصٌ المُسلِمِينَ» وإِذَا رَكِبُوهَا تَشْبّهوا 
ِالمُسِلِمِينَ . ويكونٌ رُكوبُهم على غَيرٍ الخيل (بغيرٍ سَرْج)» بل يكون 
( بإكافٍ) وهو : مايجْعَلٌُ عَلَى ظَهْرٍ الدَابِةِ وقايةَ للرّاكب غير السَّرْجٍ ؛ 
يَتَميّرَ هذا الرّاكبٌ مِنَّ الرّاكبٍ المُسلِم . 

ولا يَجُورُ تَعظِيمُْهمْ وتَبْجِيلّهم » (فَلَايَجُورْ تَضدِيرُهُم في المَجَالِس) 
بأن يُثْركَ لَهُم صَدْرٌ المجلِس » كما يُيْرَكُ لأهل الشَّأَنِ مِنَ المُسْلِمِينَ » وإنّما 
يَجْلِسُونَ في أطرَافٍ المَجُلِس» (وَلَا) يَبُورُ (القِيامُ لَهُم) إِذَا مَحَلُواء لأنَّ 
في القِيّام لَهُم إكرّامًا لَهُم وإجلالا لَهُمء وهذا لَايَجبُورُ . 

كذلك )و ( بَدَاءََهُمْ بالسّلام) ؛ أن التي يد نهئ عَنِ السّلام 
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عَلَى اليَهُودٍ والنّضصَارَى قال : «لَاتَبْدءوا اليَهُودَ» والنَصَارَى بالسَّلَام » فإذًا 
سَلّموا عَلَيكُمْ فَقُولُوا: وعَلّيكم»”"' فأْمَرَ بالرّد لم بهذا اللنظ: دون 
تَدَا م العام ؛ لذن الَدَاءَةَ السام للمُسْلِمِينَ خاصة . وإذا كان هذا في 

0 الذَّمّةِ ؟ فكيف 0 مِنَّ 0 لذن لَاذِمّة 0 0 
لبي لفن عل الكَفْرِ» - قَدْ أَهائَهُمْ اللّهُ 856 فلا يُعظمُونَء ولا 
لون أن هذا [نمَا هوه من اختِصّاص السو 


)١(‏ أخرجه : البخاري »)1١/8(‏ ومسلم (7/ ”) من حديث أنس 8824 بلفظ : «إذا سلّم 
عليكم أهل الكتاب فقولوا : وعليكم» , وهو عند مسلم (7/ 0) من حديث أبي هريرة 
2 بلفظ : «لا تبدءوا اليهود ولا النصارى بالسلام فإذا لقيتم أحدهم من طريق 
فاضطروهم إلى أضيقه » . 


للاعراهة عير 2 3 


ويمئعولن 0 إخداث كناش ب وَبِنَاء مَا انهُدمَ منْها 0 
ظلماة وَمِنْ تَعْلِيَة بنْيَانِ عَلَى مُسْلِم لا من مُسَاوَاتِه لَه وَمِنْ إِظهَارِ 
خمْر وَخَْنْزِيرٍ وَناٌوس وَجَهْرِ بِكتَابِهِم . 


الشرح: 

(وَيْمْتَعُونَ مِئْ إخداث كُتَائْسَ وَبيِع وَبِنَاءِ مَا انْهَدمَ مِنْهَا ولو ظلْمًا) 
اليَهودٌ والتَصَارَىئ يُقرونَ على ماوجدَ مِنْ كَتَائِِهِم عند عَقْدٍ الذَمَِ لَهُمْ؛ 
ولكنْهُم لَايُمكَنُونَ مِنْ بِنَائِهًا إِذَا انهَدَمَتْ» ولا يُمكَنُونُ مِنْ ترمِيوها بَلْ 

ولك جيم تندرس ء وتضمجل مِنْ بلاد المسلفين ‏ وف باب أَوْلَى 
لَايُمكَئُونَ مِنْ إحدّاث كتائِس في بلادٍ المسلمين ؛ لأنّ هذه دُورٌ كُفْرِ ودُورُ 
شِرْكِ » فَلَايَجُورُ بتاؤها في بلادٍ المُسْلِمِينَ . 

وفي هذا تنبيه علئ أََّه ذا كان هذا لَايَجُورُ لأهلٍ الَّمّةِ فكيف يُمَكنُ 
النَضَارَى مِنْ بناء الكتائس في بلادٍ المسْلِمِينَ , اليق: لسو أهل ذِمةِ ؟ 

لا يُمَكْبُونُ مِنْ بئاءِ كنائِسَ في بلادٍ المُسلِمِينَ ٠»‏ وإحداث كنائِسّ في 
بلادٍ المسلمين» وكذلك البِيَعْ وهي بيُوتُ العِبّادةٍ لليَهودٍء فَيُترَكُونَ . 
يتَعبّدونَ فيها ؛ إِذّا كانت مَوجُودةٌ » وَعُقِدَتْ لَّهُمُ الدَّمّهُ وهي موجودة فإنّها 
ع ولكنّه لا تُحدّتُ بِبَعٌ جَدِيدَةٌ . 

أ يُعَادُ بَاؤها إِذَا انْهَدَمَتْ بل يَجِبُ أنْ يُقضَى عليها بِالنَّدرِيجٍ حنّى 
تضمجلّ مِنْ بِلَادٍ المُسْلِمِينَ ؛ لأن في إِعَادَةٍ بنَائِهَا اسِتِمْرارًا لها في بِلَادٍ 
المُسِلِمِينَ . ولؤ كان هَدْمُها أو انهدَامُها ظلمًا مادَامَتُ انْهَدَمَْتْ . ولو أنَّ 
الهَدْمَ الَّذِي وَقَعَ عَلَيها مِنْ بَابِ الظلم . 
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فإِذًا كان هذا في الكنائس المَوْجُودَةِ حين عَُقِدَ العَهْدّء وأنّها تُعامَلٌ 
بهذه المُعَامَلاتِ حب تَضْمَجِل وتَفْئَ تَدْرِيجيًا . فكيف بالّْذِين يُمكون 
النَصَارَىْ الآن مِنْ بناء الكتايس في بِلادٍ المُسْلِمِينَ » وبين بُيُوتِ 
المشلسين 6 وبجوار مسَاجِدٍ المسشلميت؟! تل بدِينٍ الإسلام أو 
شن عَدَم لمالا ة بدين الإسلام . 

(وَمِنْ تَْلِة بان على مُسْلِم لا من مُسَاوَاتهِ[ لَهُ) وكذلك لا يُمكُنونُ مِنْ 
علي بان بيُوتهم عَلَى بِيُوتٍ المُسْلِمِينَ » فلا يكونُ بَيْتُ الذَمِي أعلَى مِنْ 
لصي كأن يكونٌ بَيْتْ المُسْلِم مِنْ دور واحدٍء ويكونٌ بجواره بيت 
للذمي من دوزي فهذا أنه لاير لقولة عله : «الإِسْلَامُ يَعلُو ولا يُعلَى 
غلّيه»”' وأمًا المُسَاوَاةٌ فإنها تكونُ جائرّة . 


( وَمِنْ إِظْهَارٍ خَمْرِ وَخِنْزِير) كذلك ل 0 الني 
يَسْتَبِيحُونّها وَيَسْسلُوتها . كإظهّارهم شَرْبَ الخَمْرٍ» أؤ صناعَةَ الخَمْرٍء 
نما يعجلون جاح ادر اروم كود ال اقرز لاوا ركم وكذلك 
يمنّعو يُمتَعونَ مِنْ أكل الخنزير ؛ لأنّ النَصَارَئ يأكلُونَ الخنزِير» ا 00 
أكله في المَطاعِم في بلاد المُسْلِمِينَ » أوْ بيعه ظاهرًا في بلادٍ المُسِلِمِينَ » 


)١(‏ أخرجه : البخاري تعليقًا (؟//17١١)‏ من قول ابن عباس ها موقوفًا عليه » والبيهقي 
في «السنن الكبرئى» (7/ 275١0‏ », والدارقطني (/ 7507) » من حديث عائذ بن عمرو 
المزني #2 . 
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أو بَبْع الْخَمْرٍ أؤ تَصنِيع الَمْر في بلادٍ المُسِلِمِينَ » وإِنْ كانوا يُقَرونَ علّى 
كرب الخثر »ومن لقم الختريي + لاله شيخرنا ذلك ترون 
عليه + :ويكوث حلي بحيث لايزاة الحد» وإكما يكوث كيم ركهم + 

(وَنَافُوس) كذلك يُمتَعونَ مِنْ إظهَارٍ النّافُوس وهو : الآلهُ التي يَدُونَهَا 
لصلّواتهم 5 كتاقيني 77 :التو افيس" الت في كنائسهم تكونُ دَاخْلَ 
الكنيسةٍ فقط » تكونٌُ أصوائّها داخِلَ الكنيسة» وَلَايَصِيرُ لها صوتٌ حارج 
الكنيسةٍ في بِلادٍ المُسِلِمِينَ . 

(وَجَهْر بكتابهم) وكذلك: يمعون من الجهر بقراءة كتابهم - التَّورَاة 
عند اليّهودٍء أو الإنجيل عند النَصَارَى- وهو مايُسمُوئّه بالأسمَارٍ القَدِيمَة» 
والأستان العليتو عروة على كاه ردواءته بوكذا هقينا تيع م لق 
َايَظْهِرٌ هذا في بلادٍ المُسِلِمِينَ » فَلَا يَجِهرونَ بالقراءة» بحيث يكونٌ لَهُمْ 
أضواتٌ تمع في -خارج أَمَاكنهم » وفي خارج بيَعهم» وكنائيهم. 
وبُيُوتِهم ؛ بَلْ تكونُ خفية فيها. 0 

وَلَا يُمكَنُونَ مِنْ طَبْع هذه الكُتْبِ في بِلَادٍ المُسلِمِينَ » وجعيها في 
المكتباتٍ للبَِع أو للقراءة ؛ بل يُمبَعْ ظهورها نهاتيا. 


0 انظر : ١المعجم‏ الوسيط» (455) . 


كتاب الجهاد: باب عقد الذمة وأحكامها وعب 


١ 


وَإِنْ تَهَوَّدَ نَصْرَانِىٌ أو عكشة ل يقد وَلمْ تفل مله إلا الإِسْلامُ 


دِيّه . 


الشرح: 

(وَإِنْ تَهَوَهَ نَصْرَانَِ أَوْ عَكْسُهُ لَمْ بُقَرَ) النَصْرََنِيُ إذا تحوّلٌ إلى دِين 
اليَهودِ » أو العكسسٌ : يَهُوديٌٌ تحوّل إلى دين النَضصَارَى لَمْ يُقَر ؛ لأنَنَا عَمَذْنا 
معه الذَّمةَ عَلَى أنه يَهُودىُ » فلا يْتَحوَّلُ إلى تَصْرَاننَ . وكذلك عَقَّدْنا معه 
العَهْدَ على أنّه تَضراننٌ » فلا يَتَحِوّلُ إلى يَهُوديٌ . فلا يُقَر عَلَى ذلك 
التَحَوُلِ ؟ لأنّه خلاف ما عُوهِدَ عليه . 

(وَلَمْ يقبّل من إِلّا الإسْلامُ أ دِيئه) فلا يُقبَلْ مله إلا الول إلى 
الإِسْلام ؛ لأنّه دينُ حَىّء وهو المطلوبُ . أو يَبِقَى على دينه الأصليٌ 
الذي عُوهِدَ وهو عليه . 


٠ع‏ شرح زاد | لمستقنع 


وَإِنَ ا الذْمَيّْ الْجِرْيَةَ , أو الَِام أخكام الإشلام» أو كدق 
جَاسُوسَاء أو ذَكَرَ الله أؤ رَسُوَ كانه ووه اقم عي 
دُونَ نسّائه اولان رن الك 


(فَضل) هذا الَصْلُ في بان ما ين نْتَقَضُ به عَهْدُ الذّميّ : 

(وَإِنْ أبَى الذَمئْ الْجِرْيَةً) إِذَا أبى أَنْ يَدْقَعَ الجزية انتُقِضّ عَهْدُه ؛ لأنّه 
عُقِدَ معه عَلَى أن" يَبذّلَ الجزيّة صَاغِرًا . قال تعالّى : #حَقٌّ يُمُطوا الْجرَيةَ عن 
يد وهم صرت [التوبة: 14] . 

(أَو الْيِرَامَ كام الإشلام) أو أبَى أن يَلَِمَ إقامّة حم الإشلام عليه في 
النّمس . والمَالٍء والعرض - كما سَبَقّ - فإنْ أبَى فَإنَّه يُنْتَقَضُ عَهْدُه ؛ لأنّه 
الت ماغوهد عليه . 


كتاب الجهاد: باب عقد الذمة وأحكامها +١‏ 


ها« هاه ها هه هاه هه وقوه هده هه هه هه د وه هد ىد و هد ىد و دو ىه دواع وه عه ٠ه‏ . 


(أوْ تَعَدَّى عَلَى مُسْلِم بقثلء أوْ رِنَا) أي تَعَدَى على مُسلِم : بقتل 
عَمْذَا عَذُوانًا ؛ أَوْ زنًا بِمُسلِمة» فإنَّهِ ينض عَهُْدُه بذلك ؛ لأن هذه مُحرمة 
المُسلمِينَ في دِمَائْهم » وَلَّا في أَعْرَاضِهم . 

(أَوْ قطع طريق) أي تَعَدَىْ عَلَى المُسلمِينَ بقٌّطع طريق ؛ بأنْ يَحمِلَ 
السَّلاحَ » ويتعرّضٌ للمَارّة في الطْرُقَاتِ » أؤ في الْأَسْفَارِ ليَأَحْذَ مِنْهُم المال 
قهرًا- فهذا هو قاطِعُ الطريق - فَيُسَقَضُ عهده بذلك ؛ لأنّهِ خَالَفَ مُقتَضَها 
العهد الرى امون السلوين:: 

(أَوْ تَجَسسر ) أي تَجَسّسَ على المُسلمِينَ لينقل أحَبَارَهُم للكفار . 

« فَالِجَاسُوس هو : الذي يَنقلٌ أخبَارَ المُسلمِينَ إلى الكمّارٍ "2 ؟ وهذا 
تع كله + لأن هذا :قن كر عل المسلمين : 

(أَوْ آوَى جَاسُوسًَا) أي لم يَتَجَسَّسُ بنَفسِه. ولكنّه آوَى جاسُوسًا أَيْ 
شكاة ربكن وه لتقي تعلرة اليد افا دوز للكة تفن 1112م 

( َو ذَكَرَ اللّهَ أَوْ رَسُولَه أَوْ كَِابَهُ بسُوءِ) أي سب اللَّهَ - جل وعلًا-. 
أَوْ سَبّ الرَّسُولَ عليه الصَّلَاةٌ والسَّلَامُ ء أوْ سب القرّآنَ» أوْ اغتّرض على 


. )98/5( انظر : «لسان العرب»‎ )١( 


# © ©« # ههه # ههه هله هاج له هه دهده الى اه اه ا و هد ا وهاه وا .الى .وى .ع هش .٠ه‏ © 


حُكم الله كه + قإنّه تق ذلك عهذه. ويعامل” معاملة الكافر الذق 
ليس له عَهَد . 

من حَصَلَ منه شيخ مما سَبَّقَ ( انتُقِض عَهْدَُهُ) هو في نَفسِه (دونَ) عَهْدٍ 
(نسائه ) ؛ لأنّهِنَّ ليس لَهُنَ ذَنْبٌ فيبقينَ ذِمْيّاتِ » أو ( أَوْلَاده) فإنهم لا ذَنْبَ 
لَهُمْ » ولَايَحِلُ دَمُ نسائه» أؤ دم أؤلاي أؤ أَمْوَالُهم ؛ لأنّهم لَاذَنْبَ لَهُم ؛ 
وَإِنّمَا الذنْبُ مُقْتَصِرٌ عليه . 

فإذدًا فَعَلَّ شيئًا مِنْ هذه الأمُور الّتى سَلَفَ ذكرها ؛ (حَلّ دَمُهُ) فوَجَبَ 
تله (وَمَالَهُ) لأنّهِ إِنّما حُقِنَ دَمُهُ» وَاحْتُرِمَ مَالَّهُ بسبب الذَّمةِ . 

فإِذا زالَتِ الذّمةُ ؛ فَإنَّه يَعودُ كما كانَ قبلّها حلَالُ الدَّم والمّالٍ لقوله 
يلل : «أمرتُ أن أَقَاتِلَ الئّاس حنَّ يَقولُوا : لا إله إِلّا اللّهْء فإذا قالُوهَا 
عَصَمُوا مني دِمَاءَهم وأْمْوَالَهُمِ »7 هذا إِذَا دَحَلُوا في الإِسْلّام ؛ وكذلك إِذَا 
عَقَّدوا ذِمَّةَ مع المُسلمِينَ » والْتَرَمُوا بحُكم الإسْلام ؛ فإنّهِ نَخْرُمُ دِمَاؤهم 
وأنوالهم بمُوجب العَهْدِء فإِذًا تَقَضُوهُ عَادُوا إلى الأضل ؛ لأنّ الكافِرَ 
حلالُ الدّم والمَالِء وَلَايَخْرُمُ كمه وما لذ العهف وقد ال 


انتهئ الجزء الثاني ويليه الجزء الثالث وأوله كتاب البيع . 


(1) أخرجه : البخاري (17/1)غ ومسلم )94/١1(‏ من خديث عبذ الله بن عمرو 8 


المجلد الثاني 
الموضوع الصفحة 

صحة اقتداء المأموم بالإمام 252 مجو 0 
ارتفاع الإمام عن المأمومين 00 
ما يكره للإمام حال الصلاة 2006 30228 000000 
كزاهة الودوفة يوق الصو وت ل 31 
الأعذار المبيحة لترك الجمعة والجماعات ١‏ 
باب صلاة أهل الأعذار ا 0000 
كيفية صلاة المريض 1 0 
الصلاة في السفينة حال السفر 0000000 0100 
صلاة الفريضة علئ الراحلة 5500 0000 
ة المسافر واج وتوت امسسجقووه تمان ا 11 
شروط قصر المسافر عسوا مسبج ميجو سوسوم وا 
المسائل التي يلزم المسافر فيها الإتمام 000 
من نوئ الإقامة أثناء السفر ................ 0 
من كان له في سفره طريقان أحدهما لا يبلغ مسافة القصر ..... 7" 
الجمع بين الصلاتين لعذر غير السفر 0 0 000 


شروط صحة الجمع بين الصلاتين. #اقتس ب ام ب ملق لا 


6+ فهرس موضوعات المجلد الثاني 


صلاة الخوف ب م م 
أحوال الخوف وصفه الصلاة مع كل حالة 13 
باب صلاة الجمعة ا 00 
فضل يوم الجمعة ا 0 
شروط وجوب صلاة الجمعة 11 1 1 ااا 
من لا تجب الجمعة فى حقه ان 
حكم السفر يوم الجمعة 0 
شروط صحة صلاة الجمعة ل وه 
من أدرك ركعة من الجمعة مع الإمام 5١‏ 
شروط صحة خطبتي الجمعة مر 0 
السئن المستحبة في الخطبتين يوم الجمعة ممم تجو و 3 
القراءة في صلاة الجمعة 01000000 
استحباب إقامة الجمعة في مسجد واحد جامع ام سسا 
السنة بعد الجمعة 210 
سئن يوم الجمعة ا ا ااا 0 
احتجاز المكان في المسجد للصلاة فيه ا و برو لحر 
آداب المأموم إذا دخل والإمام يخطب 00000000 
باب صلاة العيدين 506 0 مب 11 
حكم صلاة العيد اام 


حكم الاحتفال بأعياد غير المسلمين ... 2 
إذا ترك أهل بلد صلاة العيد يي يي 0 
وقت صلاة العيد بزب زدزتدتكدتكد كد00 اا 0 
مكان صلاة العيد ا ا ا ا 0 
صلاتها في الجامع بلا عذر 01 
استحباب التبكير في الخروج لصلاة العيد 0 0 000 
شروط وجوب صلاة العيد 00007 
امتحاب مخالفة الطريق الى دعت نه 0000 
كيفية صلاة العيد 0158 ؤ[ز[ؤز[ز[ز[ز [ [ز ذا 
القراءة في صلاة العيد مسمس سجن سوم نو تنم ا اللا 
الخطبة يوم العيد وما تشتمل عليه م 0 
كراهية التنفل قبل وبعد صلاة العيد ا 
قضاء صلاة العيد لمن فاتته مي ل 0 
مشروعية التكبير المطلق في العيدين ا ا 
التكبير بعد كل فريضة 0 
باب صلاة الكسوف وسو مط لج لاط 11 
عمكيتها .: ا 1 اا 
كيفيتها اتا اما م و 1 
وقتها ا ا اا 


مشروعية الصلاة عند الزلزلة 500000 ا ا تر 


باب صلاة الاستسقاء ...... --ب-بب 237*101 
الصفات التي وردت فيها ززدزد 000051 1 
ما يستحب للإمام قبل الخروج إلئ الصلاة سنس ص اس ١‏ 
جواز خروج أهل الذمة 1 
اشتمال خطبة الاستسقاء عل الاستغفار ١‏ 
إذا زادت الأمطار وخيف الضرر 222 7 ١‏ 

كتاب الجنائز تييع سرع موس و قا 
اعتناء الإسلام بالمسلم حيًا وميئًا. ا 
الحث علئ تذكر هادم اللذات 10 تمي 1ق 
عيادة المريض وتذكيره التوبة والوصية طش د وا 11 
ما يسن بالمحتضر 1 
الإسراع في تجهيز الميت يا 5000 5١‏ 
تغسيل الميت ومن أولى به د4إد--ب-20211 ١1‏ 
جا انمد كاذ تمر ازاوج اه ---252 و ةع 118 
تفيل الطفل. + :والحق المشكل 001000 سما 
من يتولل تغسيل الكافر ا 11 
أحكام تغسيل الميت 0000000 
تغسيل المحرم 1 1 1 000000 
أحكام السقط ... 01 


تقديم قيمة الكفن على غيرها من مال المتوفئ و 11 
من يلزمه كفن المرأة 27000 000 7-ببذ1ذد-ب-000 0 0 0 0 2200 
في كم يكفن الرجل وكيفية تكفينه 57 0 نا 
كيفية تكفين المرأة 0 1550 6[ 00000001 


صلاة الجنازة وكيفيتها مجنا س سمسحووه من ع وا وجا الح وج ب في لخر 
ما يجب فى الصلاة علئ الجنازة ..... 0 مسو 1 


إذا تجا الأقتان و السباقة بطل هلها مت سه سه يس و 


الصلاة علئ الغائب اس مع و ا م ا ل 1 15 
من لا يصلي عليه الإمام ..... اك 
جواز الصلاة علئ الميت في المسجد. 0 م ا 
ذفن الميت "وما يتخب تحال الدقة ا 000 
اللحد للميت مك 
فاروشية :ا تيت عدة | فسحا له الين ا 
محرمات نهئ النبي عن فعلها في القبور 00000000 
دفن اكثر من ميت فى قبر واحد 70ب ةد دز د13 0007 
ما يستحب فعله بعد الدفن 89 [ [ز[ |[ 110 
ما يسن فعله بأهل الميت ا ب سسا مو م ا ا 
استحاتة:زنازة القبوى إلا الليكا 1 


كتاب الزكاة 0 

مشروعية الزكاة 1 
أنواع الزكاة انول طلم امسقم و اط بج حم روط وا 10 
شروط وجوب إخراج الزكاة 0 
زكاة الدين م م م 1 
إذا تلف النصاب أثناء الحول 0007 000000 
وجوب الزكاة في عين المال 00000 
الزكاة كالدين في التركة 5206 اووس امسو مد وميه ااه موك ل 
باب زكاة بهيمة الأنعام ..... 5226 ب 
الأموال التي يجب فيها الزكاة ”5 0 
زكاة الإبل ا و 1 
زكاة البقر 0 
زكاة الغنم كد05 اا ا 1 
الخلطة بين الاموال 1112 1 [ |[ |[ |[ 12121 
باب زكاة الحبوب والثمار ب ا جد و و ا 11 
مقدار الزكاة في الحبوب والثمار اا 
وقت وجوب الزكاة في الحبوب والثمار لوت م سا ا ل 71 
زكاة العسل ا ا ااا 


زكاة الركاز . 00 1[ 1 1[ 1 1111 1 


فهرس موضوعات المجلد الثاني 


أجناس صدقة الفطر 00 


مسألة إخراج الزكاة بالقيمة 500 


جواز إعطاء الجماعة ما يلزم الواحد 


باب إخراج الزكاة 000608 س5 


5 نيرسن بوضدوعاتت للد الناين 


وجوب إخراجها عليل الفور 1 1 0 
حكم من منع الزكاة 1011 1 ا ااا 
إخراج الزكاة من مال الصبي والمجنون ل 
نقل الزكاة من بلد إلى آخر 9ب اا 
باب بي 0 
أهل الزكاة الثمانية جم م ا 0-0 0000 ان 
جواز صرف الزكاة إلكل صنف واحد من أهلها ا ادن 
صرف الزكاة في الأقارب ا ا 
من لا يصح دفع الزكاة إليه 0001 ا 0 
صدقة التطوع وفضلها وطخ سما ل و 1 
كتاب الصيام ا و 

تعريفه ومشروعيته ل ا 
أقسامه معد ا لوالو 0 
بما يجب صوم رمضان ا 0 
إذا لم ير الهلال لمانع 000000 0 
صيام يوم الشك ا ب د 1 
لزوم الصوم برؤية البعض للهلال 0 000000 
شروط وجوب الصوم 1 


الفطر للمسافر لاسوبس و ا ا ا 1 
صوم الحامل والمرضع ........... /ا0 
صوم المجنون والمغمئ عليه اا 0 
النية في الصيام 01 
مفسدات الصوم ا 
أقسام المفطرات 8 0000 اي 
مرخ أكل. أ :كوت نايا 00 ان 
حكم الإبر المغذية ااا 
حكم الاكتحال وتااوعاو ره سمه جين الت جص فا فد او ا 
حكم القيء» والاستمناء » والمباشرة 11 0 0ض 
الحجامة للصائم 789ب 35 ا 
ما لا يفسد الصوم 0 مسن ا 0520 عو م ا 
من جامع في نهار رمضان 000 سرس 
الجماعات التي ليس فيها كفارة 000000 
إذا تكرر موجب الكفارة 11[ ز1 1[ [[ذ[ [ 1 0 
بيات كفارة من جامع في نهار رمضان ا وض 
باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء البو دوم 
مكروهات الصيام 00312121 ا 0 
ما يستحب للصائم مس دوه انا رود ماو الطط جر امسو م 1 


صيام شهر المحرم يز ةزة ةز ز زد 010011 


بيان الأيام التي يحرم صيامها ............... 
لا يلزم إتمام صيام النفل ولا قضاء فاسلة 


فهرس موضوعات المجلد الثاني + 
الخروج من المعتكف لحاجة م ا ال 
ما يفسد الاعتكاف لظ ممم 1 
شروط صضحة الاعتكاف اي 

ظ كتاب المناسك 3 
مشروعية الحج اماع ع لاس سسا ا د ومو ا 
شروط وجوب الحج 00001303111 اا 0 
وجوب الحج علئ الفور اا 1 
حج الصبي ار و 1 
تفسير الاستطاعة 000 0 
من لا يستطيع مباشرة الحج بنفسه وهو قادر بماله 0 
من زال عذره قبل إحرام وكيله. 000000 
اشتراط وجود المحرم لوجوب الحج على المرأة نام م 0 217 

باب المواقيت م ل م 0 
المواقيت الزمانية جو سطاويج جه اسار سي و 
المواقيت المكانية را 
ميقات أهل مكة ا ل ا 

باب الإحرام 2 
تعريفه ا ري يل 0 
سنن الإحرام 210000000 
استحباب التلفظ بما نوئ هع 


0 فهرس موضوعات المجلد الثاني 


أي الآنساك أفضل اوت مم قم اش 1 0 
التلبية ومتل يشرع فيها 00 تطخ 50 
باب محظورات الرحرام ْ و 20'0ظ2 
المحظور الأول : حلق الشعر ........ 000 
المحظور الثاني : تقليم الأظافر 00 
المحظور الثالث : تغظية الرأس 0 00 
المحظور الرابع : لبس المخيط ا ا 
المحظور الخامس : التطيب بعد الإحرام ......... م 1 
المحظور السادس : قتل الصيد 00011 
صيد البحر للمحرم التي اوج سب م ا ا ل 
ما لا يحرم قتله حال الإحرام حي اا م ام ار 
المحظور السابع : عقد النكاح . لي 0 
المحظور التاسع : المباشرة دون الفرج ل ا 
صفة إحرام المرأة 111 00011111 
باب الفدية ابم جه بج ب 00 
أقسام الفدية ا اي 0 
أقسام فدية الجبران. بس ل اس ب اس 0 
الترتيب في دم فدية النسك و اة 0 
فدية الإحصار اس ب اه ب ا ل ا 0 


106 
بيان تكرر الفدية بتكرر فعل المحظور 001 
بيان ما يسقط من الفدية بالنسيان في فعل المحظور 
وما لا يسقط ل سحي ال المع مو لماجا م 
بيان مكان الفدية ومصرفها .. ل ل 5 
باب جزاء الصيد ااسحووا واد توا افد ع ختقس تح الا 1 
باب صيد الحرم 2 
ما يحرم في حرم مكة ا[ 1 1 اا 
ما يتعلق بحرم المدينة 000 
باب دخول مكة بناطل اسه سد صا انديس سبد لودب نمطا اع 
الآداب التي تشرع عند دخول مكة .... ع 1 
بيان أحكام الطواف بالبيت سس ا 
شروط. صحة الطواف 21111 0 
صلاة ركعتين بعد الطواف .. ال 
السعي بين الصفا والمروة وصفته ا 1 
ار 4 ادك 
تقصير الرأس والتحلل من العمرة الا 9041 
باب صفة الحج والعمرة ا ا 
الإحرام بالحج يوم التروية 0 لي رده 
المبيت بمنل يوم التروية . لايك 
الوفوف بعرفة وحدودها ... 0١١‏ 


الإكثار من الدعاء حََألَ الوقوف بعرفة ا 0000 


عاق نك | لى لؤافت تعر فط و جم معو مده اس ا 201 


الدفع إلئ مزدلفة ”5 انالك 
الجمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة ا 00 
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و حاكن العهرةة ا رمه الى ا عه بطاح شم 8 


باب الفوات والإحصار 5400ه 


من فاته الوقوف يعرقة ...035000020000040 
تاخونقه | الأحقضها وج د ب ا او ل 
إذا صدّ المحرم عن البيت بعدو زةزد000002020 0 
إذا أحصر المحرم مرض أو ذهاب نفقة .05 044 
باب الهدي والأضحية والعقيقة .. 2020 ملاه 
أفضل ما يذبح في هذه القربات ----022202 ١لاه‏ 


ما يجزئ ذبحه فى هذه القرياات ...020000000000 الام 


إعطاء الجزار أجرته منها . 100 ته ارة 


فهرس موضوعات المجلد الثاني 

حكم الأضحية ا ا ا 
الأكل من الأضحية والتصدق منها . اا اال 
ما يجب علئ المضحي فعله م م الس ال لدي ايه 
تعريف العقيقة متمرسس نط اا نوفا امس ا شوو و5 
مقدارها ووقتها ا 21 
الفرعة والعتيرة ام و50 
كتاب الجهاد لان سمو د م ا 5 

مشروعية الجهاد وفضله 0 
احكمة ......... ا وجي اس ا و 1 
متهل يكون الجهاد فرض عين . ا ا ا 00 
فضل الرباط في سبيل الله ومدته 5255000 د معروار ا و ب 0 
امتعذان الخوين :فلن العهاذ .سه مس ا 
ما يجب عل الإمام فعله تجاه الجيش ل 0 
لزوم الجيش طاعة الأمير اسم ان ل 1 
أقسام الأموال التي يستولئ عليها المسلمون 0 
الغنيمة وكيفية تقسيمها 00000101 ا 1 
الغلول من الغنيمة لميوص ا ا 
الفيم وآنواعه 1 ا ا 
أرض الخراج 00 
موارد الفيء م اا ااام ا م ااا 0 
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الجزية. 1[ 000 
مصارف الفيء 00000010707 0 0 
باب عقد الذمة وأحكامها 506 الو 0 تسن ات 717 
لمن تعقد الذمة امجنموة انيد ات صوق 3 لاقت فبسستسوس اس ا 
من تؤخل منه الجزية عه و رسعو سا سس و ل 1 
الصغار لأهل الجزية 1 1 0000 
تفسير الصغار 09 0 0 
بيان ما يجب علئ الإمام أن ينفذه في أهل الذمة ووو ا 
تميز أهل الذمة عن المسلمين في صفاتهم ولباسهم وركوبهم.. 5 
ما يمنع أهل الذمة منه في بلاد المسلمين اا سس ا 
بيان ما ينتقض به عهد الذمٌي 5200 0000 
فهرس الموضوعات لتر ووه لطن الم جود مجم جد مس إن مج بس ب اللي 


